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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » القائل في محكم التتزيل : «إيرقع اللّهُ الْذِينَ آمَنوا 
49 كم وَالْذِينَ أوتوا الْعِلْمَّ مَرَحَاو20 . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه » وصفوة بشره » القائل : 
"م سالك اطريقا يلعمسن ابة'علماسهل الله له .به طريقا إلى انلينة"20 , 

وبعد : 

فإن من أجل العلوم قدرا » وأرفعها شأنا » وأعظمها منزلة » وأسماها مكانة 
مايتصل بسيب إلى القرآن الكر 

والبلاغة العربية الى نشأت في سامق بيان الجملة القرآنية » ووارف ظلها 
تحاوزت آصرة السيبية البعيدة إلى أصل النشأة والوحود » كعلم قائم بذاته » له 
ضوابطه وقواعده ومقوماته . 

لتتجلى هذه الرابطة القوية اك بر د العربية والحملة القرآنية ع 
وليكون ذلك منطلقا عاما تتبارئ فيه أذهان ترنو للأصالة وابلمدة » وتشرف 
,عدارسة البيان المعجز الخالد . 

لأنه أولى ماتوجهت إليه العارفة من الأنظار » والبصيرة من البصائر » والنيرة 
من الأفكار . 

وطالما كانت تتوق النفس إلى دراسة تعنى بالبلاغة القرآنية ء لكونها بمنزلة 
الأصل ف الدراسات البلاغية إن لم تكن الأصل » ولكونها الأكثر جدة » والأثرى 
بلاغة » والأغزر علما . 

ولكون مايكتب حوها من جاد الدراسات هو المكتوب الخالد والباقي 
والأوفى أحرا وحظا . 





. )11( سورة المحادلة : آية‎ 2)١( 
. )5595( أخرجحه مسلم في الذكر . ياب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » حديث رقم‎ (3١ 


لكوتي أؤمن أن وحه الحدة في البلاغة هو ماتقوم به من دراسات تصل فيها. 
إل أعوان اس واعياقه الاقيينا لق وم عه عوك تساك وعتي لاعن 
فدوافع الموضوع أكبر من أن تحيط بها هذه المقدمة ؛ لأنها أقرب إلى الستين منها 
إلى الست الي صرحت بها أنفا » ورا تزايدت إلى أكثر من ذلك . 

فك من الدوافع أن يقف الدارس أمام آية واحدة ليتأمل خصائص بنائها : 
ودلالات تراكيبها » لأن الكلام كلام الله فهو غير مخلوق » والدارس له ء والمتأمل 
فيه مخلوق . 

وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال : ماعندي مماليس في كتاب الله شئ 
إلا فهما يؤتيه النّوة"© . 0 

ولما طلبت هذه الوجهة » وأزمعت هذه الغاية » مرت عن ساعد الجد ع 
وأبديت صدق العزم » في دراسة جحادة حول : خصائص بناء اللجملة القرآنية 
ودلالاتها البلاغية . ظ 

ولاأعنٍ بذلك العموم ؛ لأني لم اسوره بألفاظه » ولأن الاستقصاء يخرج عن 

قة البشر في الشعر بله القرآن » وإنما أردت أن أقف على أهم خصائصهاء 
ومايتاح لمثلي من استكشاف دلالاتها . 

فكان التحرير والتنوير هو المنطلق هذه الدراسة » لأن هذا الموضوع لايمسخو 
فيه كل عالم إلا عالما بجتهدا محققا محررا جمع بين أمرين : 

الأمر الأول : كونه عالما ذا 5 كي رودم متحوراحة و اعبرم 
الشرعية وعلوم اللسان المسماة بعلوم الآلة . 

الأمر الثاني : كونه ذا حس يقظ » وذوق أدبي سام ء مسترسل الطبيعة ‏ 
وقاد القريحة » يملك دربة بأساليب اللسان ء ورهافة متميزة .معرفة أسرارها . 


. )707/١( التحرير والتغوير‎ 24)١( 


وقد تحقق ذلك في مف تونس وفقيهها وعلامتها في عصره » وأحد أعضاء 
المجمع العربي في القاهرة » وأحد أعضاء المجمع العربي في دمشق » الذي اعتنى إلى 
جانب ذلك كله عناية بالغة بالجانب الأدبي من تحقيقه ونشره عدة دواوين كديوان 
بشار بن برد » وديوان النابغة » وجمعه وشرحه ديوان سحيم » وشرحه ديوان 
الحماسة » وشرحه معلقة امرئ القيس » وشرحه قصيدة الأعشى الأكبر في مدح 
المخلق » وغيرها ... تما هو مسطور في موضعه من الترجمة . 

فالعلامة ابن عاشور جمع بين الصفات الوهبية الربانية » والأخرى الاجتهادية 

حتى أن أحد الباحثين الأكادكيين هو الدكتور علي العطار الذي درس تراث 
العلامة ابن عاشور دراسة علمية من حلال رسالته الاستعارة التمثيلية في التحرير 
والتنوير » و صف العلامة ابن عاشور بأنه أمة وحده » حين قال : "وإنما أقدم رجه 
ام 11 5 0 3 5 1-0 
أبزة وجن و1091 بن و كن الذ كور أن تفسير التحرير والتنوير في حاحة لتوفر فريق من 

: 1 7 3 57 ع 3 
الباحثين أولي العزم والحزم والتجرد » وأقسم على ذلك قائلا : أي وربي”" . 

والذي استنطق الدكتور هذه العبارات إنما هو علم العلامة ابن عاشور ؛ لأن 
الذي يقرأ تحريراته وتدقيقاته ونفاذه إلى أعماق النصوص » واستظهاره حقائق 
معرفية ليست إلا له » ولاتنسب إلا إليه » يدرك القيمة العلمية لهذا الرجل ؛ لأنه 
يعد من الأثمة الذين بلغوا حد الاحتهاد » وله من الاراء البلاغية والنحوية ماحالف 
فيها الأئمة بأدلة قوية وحجج معتبرة . 
واعتراضاته واستدراكاته » ريثما أنتهى من هذا البحث .وفيما استقبل من الحياة 
العلمية القادمة بإذن الله تعالى . 


. الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير (ص/ أ)‎ 2)١( 
ن.م.س (ص/و).‎ )5( 


يي يي 


فتكناء الل أن رف نانتها تجادا شرق علاف الذوانية ى الآراء البلاغنة يضف 
موسعة » لنيل درجة الدكتوراة » هو الدكتور علي عبد الحميد عيسى » موردا 
للطاهر مائتين واثنين وسبعين اعتراضا في جميع أبواب علم المعاني لتبقى في النفئس 
الدراسة النحوية الى طالما هزتئ فيها آراء ابن عاشور وتحقيقاته » وأمحت إلى بعض 
منها في مواضع من هذا البحث . 

وهاتان الرسالتان العلميتان اللا قور كاعرو عا عي لان 
عيسى في التحرير والتنوير - شاهد! حق » ودليلا صدق على ماقي هذا التفسير من 
بلاغة حية وجديدة تستوجب منا كمال العناية .ممزيد من البحث والدراسة . 

ولعل اكنال تفيير التتحررن والعوو من اعمال علميةة أكامية يكون 
قرائن صحيحة وأدلة قائمة على صحة ماذهب إليه صاحب الاستعارة التمثيلية من 
الحاحة لتوفر فريق من الباحثين أولي الحزم والعزم والتجرد لدراسة التحرير والتنوير . 

وتكون تلك الأعمال قرائن صحيحة وأدلة قائمة على أن هذا التفسير 
يضاهي تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية » ولايقلل من قيمته العلمية تأخره عتهما 
في الزمن » بل ررعا يعد تأخره من جهة بعده الزمين عنهما ميزة له ء إذ أنه يرى 
ماسطر قبله من الأسفار » ويأتي .ها لم يأتيا به من دقيق الأنظار » وقد صدق من 
قال : كم فاق المتأخر . ْ 

وإنى لما استحضرت مايتوارد على ذهن قاصر وحاطر فاتر ثما يستحث خطا 
العرفة مرو عرات ركانيه لفك + لاقنخام مذ الج الذى الاساخل لت هذا انكر 
الذي لايدرك غوره ء» وهذا المرتقى الصعب » وهذا المنال الذي تتقاصر دونه الهمم » 
أشفقت على نفسي من الوقوف بين هذه الحبال الراسيات من العلم » والأنهار 
الماريات من الفهم » وزاد من ذلك مابدا لي من صعوبات تثبط من العزائم مااشتد 
عودها » وبيزغ سعودها » فضلا عما زالت في بداية الطريق » وف نهل أول الموارد 
وف الأولوية من أمرها . 

وتلك الصعوبات أعد كل صعوية منها .منزلة شهلان أو رضوان » لأن من 
حسن البصيرة إدراك الأشياء قبل وض غمارها » ومعرفة حنادس دجى ليلها قبل 


انبلاج ضوء نهارها » لتتضح في ذهن طالبها الأمورء ويعرف قبل الورود كيفية 
الصدور » ولايقدم على خطوة إلا وقد حسب حسابها » وعرف مشاق صعابها 
قبل شرف حصوطا واكتسايها . 

فأقدمت مستصغرا تلك الصعاب » لشرف خدمة ذلك الكتاب » الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن لفه تنزيل من حكيم حميد » وجعلت نصب 
غبى + أن المووه العارحة يغرق باسسييال الصعب » فاستعنت بالله وهو المعين » 
ور تلك ع اديع نع الراكل باسخارر نلف الومماات الى غير عت مين 

الأول هو كون البحث في الدراسات القرآنية » فلا بجال فيه إلا للعلم 
المستند على الأدلة » والقول الذي يتحرى أقصى درجات الصواب » مع الأخذ بحظ 
وافر في جميع علوم اللغة واللسان » والوعي التام بالقضايا العقدية » والبينة من مزال 
بعض الفرق والنحل الإسلامية » حتى يكون المرء على بصيرة وحذر من تأويل 
صفات الله كما هو الحال عند الأشاعرة وغيرهم » أو نفيها كما هو الحال عند 
المعترلة . 

الثاني : طبيعة الموضوع نفسه ؛ إذ أنه في خصائص بناء الجملة القرآنية ء 
فاستلزم ذلك مزيدا من التأمل وطول المراجعة » وتأن » وبصيرة » وحسن إدراك ع 
وتتبع دقيق لكلام الأئمة » وفهم واع » واستيعاب » وإحاطة يجواني المقاصد » 
وبعيد المرامي في تحرير الأئمة وتحبيرهم . ظ 

ولن أذكر ماقاسيته ولاماواحهته ما يكرره الباحثون قبلي » وسيكرره 
الباحثون بعدي , لأنها طبائع البحوث الى لاتنفك عتها . 0 

ولرها أتناسى الهم عند احتضاره بذلك التطواف الحافل بين ثثايا رياض 
التفاسير » وبالوقوف الماتع والنظر الشائق إلى تحريرات وتدقيقات الأئمة النحارير » 
ليصح النظر » ويحرر القول » ويشتد العود » ويبزغ السعود . 

وقد من الله علي بفضله العميم أن يستوي هذا العمل العلمي على سوقه : 
وتدنو جح قطوفه وعذوقه ؛ في خمسة أبواب تضم ثلاثة عشر فصلا يسبقها توطئة 


في مبتدأ كل باب » وقد قدمت بين يدي ذلك كله بتعريف موجز بالطاهر.اين 
عاشور » وعرحت بوقفة موجزة مع التحرير والتنوير » وذكرت أهم مصادره 
البلاغية . 

ثم شرعت ف أبواب الرسالة » وهي كالتالي بشى من الإيضاح . 

الباب الأول : التوكيد . 

به توطئة وفصلان . 

التوطئة : وبها الحد اللغوي والاصطلاحي . حتى يصح التفريق بين التوكيد 
النحوي والبلاغى الذي نحن بصدد دراسته . 

وشملت إشارة إلى كثرة أسلوب التوكيد في القرآن الكريم » ومحاولة لبيان 
سن تللك الكدرة . 

الفصل الأول : دواعى التوكيد وأغراضه . 
الو انال بق بط اقول في دوع لكر كين كدي د اشير 
او ل 
يذكر البلاغيون منها إلا التزر اليسير . 

وقد أفرد كل عنصر منها.كبحث خاص بحسب مادتها العلمية . 

الباب الثاني : التقديم . 

وبه توطئة وفصلان .2 . 

التوطئة : بها الحد اللغوي والاصطلاحي » ليصح جمع مباحث التقديم 
المتدائرة في كتب البلاغيين » من تقديم المسند إليه » وتقديم المسند » وتقديم 
متعلقات الفعل » وتقديم ماحقه التأخير من باب القصر . 

الفصل الأول : تقديم عناصر الحملة . 








. تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في حالة الإثبات‎ )١( 

فيه بيان المقصود بصور الإثبات » وموافقة العلامة ابن عاشور مذهب الإمام 
عبد القاهر الحرجاني في هذه الحالة من التقديم » وبيان أرححية مواطن قصد 
التخصيص أو التقوية أو العكس ف الحملة القرآنية . 
0١١‏ تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في حالة النفي . 

فيه بيان رؤية العلامة اين عاشور ال يخالف فيها مذهب الإمام عبد القاهر 
ويحتكم فيها إلى السياق والمقام . 
599) تقديم المسند إليه على المسند المشتق . 

فيه رؤية خاصة للعلامة الطاهر وتحقيقات بديعة في موضعها . 
(4) تقديم المسند على المسند إليه في حالة الإثبات . 

وفيه أن مثل هذا التقديم في هذه الخحالة يفيد أحد القسيمين » إما الاختصاص 
وإما الاهتمام الذي تنضوي تحته نكات خاصة بالمقام نفسه . 
(5) تقديم المسند على المسند إليه في حالة النفي . 

فيه بيان أن هذا المبحث مما يدق خفاؤه » ويصعب استظهار صورة 
الاختصاص منه » حتى زلت فيه ثوابت الأقدام كالعلامة الخلخالي » وتوضيح طريقة 
ذلك الاستظهار » وفيه بيان أرجححية الاختصاص على غيره من النكات إذا احتملها 
السياق . 
() تقديم متعلقات العامل عليه . 

قد قدمته على لاحقه لكونه يفيد القصر في غالب أحواله » فهو أمس من 
ححهة المعنى بالمباحث السابقة . 

وفيه صور للتراكيب الي تعد من مبتكرات القرآن . وأخرى يخالف فيها 
العللاية الطاغن الم العقور ميق البلغيوق .. 
(00. تقديم بعض المعمولات على يعض . 

فيه أغراض بلاغية عديدة في أسرار التقديم ف الجمل القرآنية . 





الفصل الثاني : تقديم الجملة . 

فيه بيان إغفال البلاغيين هذا الجانب من التقديم » وذكر عذرهم في ذلك . 

يضم هذا الفصل مبحثين : 
)١(‏ تقديم جاء على الأصل . 
32 تقديم جاء عن تأخير . 

ذكرت صور التقديم في ذين الجحانبيين » وأمطت اللثام عن أسرارهما » بآراء 
الأئمة . 

الباب الثالت : الحذف . 

به توطئة وثلاثة فصول . 

التوطئة : وتناولت فيها التعريف اللغوي والاصطلاحي » ثم ذ كرك اتساع 
أفق الطاهر ابن عاشور في النظر إلى مفهوم الحذف ء ما اضطرني إلى التعريج على 
من تناول ظاهرة الحذف قبل الطاهر » لأجل بيان وجه الإضافة عنده . 

ثم ذكرت دليل الحذف وأنواعه وحسنه . 

قد أطلت في هذه التوطتة ليصح الدخعول على هذا الباب يجميع أدواته ‏ 
ولأحل المادة العلمية الى فرضت نفسها في هذا المقام . 
ش القعير الأول مور ال وم ان 
قد تناولت فيه أربع صور للحذف حاولت تأصيلها » وبيان صورها بكثير 


من الشواهد وهي : 
)١(‏ الاقتطاع 
١؟)‏ الاكتفاء 
089 الاحتبياك 
(:) الاحتزال 


ثم أشرت إلى مواقع هذا الحذف وبينت أنه يتناول غالب عناصر الجملة 
القرآنية » ثم قسمته إلى أقسام ثلاثة » هى : 
)١(‏ مااتفق الطاهر مع العلماء على وقوعه ف ابلعملة القرآنية . 
؟) مااحتلف الطاهر والعلماء على وقوعه في الجملة القرآنية . 


99 ماصح عربيه ول يقع قي الجملة القرانية . 
وقد أوردت الشواهد القرآنية . 
الفصل الثانى : أغراض الحذف . 
أرزعت بي عاض ادق لق غيزه لتر اب وق اف 8 انض التكت 
البلاغية العامة للحذف . وبينت أيضا أن أغراض الحذف غير محصورة » خلافا لمن 
فهم ذلك من المعاصرين » وأوردت ماذكره الطاهر والمفسرون من أغراض بلاغية 
للحذف لم يذكرها البلاغيون . 
الفصل الثالث : أغراض حذف المفعول . 
كذ حصعا دلياك لأعميفة النالكة )لكوت جيف قطريا النة قفوي ولتي 
مباحثه . وتناولت فيه أن الفعل المتعدى عند الصرفيين يكون لازما ف أسلوب 
الاستعمال عند البلاغيين » وأن الفعل المتعدي إلى مفعولين يكون متعديا إلى مفعول 
واحد في أسلوب الاستعمال عند البلاغيين » واستشهدت على ذلك بالنظم الجليل 
وكلام ابن عاشور . 
ثم بينت قلة ورود ترك المفعول ليجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلمًا 
عفعول مخنصوص » ف أساليب النظم الحليل . 
وحققت القول في أن مفعول المشيئة إذا كان غريبا يحسن ذكره ولايجب 
حلافا لمن فهم ذلك من المحققين . 
واستقرأت في الحملة القرآنية ماشاكل مفعول المشيئة من الأفعال في موضعين 
من البحث » وذكرت أغراضا بلاغية عديدة لحذف المفعول . 
الباب الرابع : التعريف . 
به توطئة وثلاثة فصول . 
التوطئة : وبها تعريف التعريف لغة واصطلاحا » وأقسام التعريف عند النحاة 
وعتد البلاغيين وتحقيق القول في أعرف الأقسام » وترتيبها ف الأعرفية » ثم ذكرت 
فائدة بلاغية عامة في التعريف . 


الفصل الأول : التعريف بالإشارة . 

فيه أغراض بلاغية عديدة ونفيسة ذكرها ابن عاشور والمفسرون » ول 
يذكرها البلاغيون . 

ثم تناولت تراكيب لاسم الإشارة وردت بها اللجملة القرانية وللعلماء فيها 
آراء مختلفة غير متضادة » وخصصت كلل تركيب مبحث خاص . وهي كالاتي : 
)١(‏ ورود اسم الإشارة بعد الضمير نحو «هاأنتم أولاء» . 
(؟) دحول كاف التشبيه على اسم الإشارة نحو وكذلك جعلتاكم أمة وسطا». 
)”زيط الكلام السابق باللاحق نحو وذلك بأن الله تزل الكتاب» . 
(4) الانتقال من غرض إلى غرض نحو لهذا وإن للطاغين لشر مآب# . 

الفصل الثاني : التعريف بالموصولية . 

قد أوردت شواهد قرآنية كثيرة » وأغراضا بلاغية دقيقة يفيدها التعريف 
بالموصولية . لم يذكر منها البلاغيون إلا التزر اليسير . ظ 

ثم بينت أن الموصول يفيد ماتفيده "أل" المعرفة من معان عن طريق جملة 
الصلة » وهذه حقيقة أفادها النحاة قبل البلاغيين . 

الفصل الثالث : التعريف بغيرهما . 

المراد هنا التعريف بأداة التعريف ء والتعريف بالإضافة » وقد جمعتهما في هذا 
المبحث لأن مادتهما العلمية أقل مما سبقها . 

وقد ذكرت وجه تعرض النحاة لأداة التعريف "أل" ودراستهم لما » وذكرت 
وحه تعرض البلاغيين هذه الأداة ودراستهم لها . 

ثم ذكرت تقسيم النحاة لها وتقسيم البلاغيين لما » وذكرت وجه الفرق بين 

ثم ذكرت أغراضا بلاغية للتعريف بالأداة في اللجملة القرآنية . 

أما قسم التعريف الآخر وهو الإضافة » فقد ذكرت له من الأسرار البلاغية 
الدقيقة قي تراكيب المجملة القرآنية ماذكره ابن عاشور والمفسرون ول يذكره 
البلاغيون . 

ثم فينت أن الإضافة تفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معان . 


الياب الخامس : الإنشاء . 

به توطئة وثلاثة فصول . 

التوطئة : وبها تعريف الإنشاء لغة واصطلاحا . 

قد سرت على ماسار عليه البلاغيون من تعريف للإنشاء » وبينت وجه النظر 
وكلام الأئمة من المحققين حوله » ونقدت تعريف الخبر والإنشاء عند أحد 
المعاصرين » ومفهوم خخاطئ عند أخخر . 

ثم ذكرت في هذه التوطئة أقسام الإنشاء . 

الفصل الأول الأول : الأمر والنهي . 

قد عركهيما ع.وذكرت أن مسائلهنا:: قد احتلطت بها مسائل بعض العلوم ع 
ثم ذكرت وحه تناول البلاغيين هما . 

وقد أوردت أغراضا هما في الحملة القرآنية لم يذكرها البلاغيون . 

الفصل الثاني : الاستفهام . 

قل غرفت + واذ كر يت أن أسلوب الاستفهام هو في السور المكية أكثر منه في 
المدنية » وأوردت أغراضا بلاغية عديدة في الحملة القرآنية : لم يذكرها البلاغيون . 

الفصل الثالث : التمئ والنداء . 

قد عرفت التمئ بثلاثة تعاريف » وببنت وجوه النظر في بعضها والاعتذار 
عنها » ثم نبهت على أن أسلوب التمبئ يكثر في الشعر عنه في الحملة القرآنية . 

وقد ذكرت شواهده في الحملة القرانية . 

أما النداء » فبعد أن عرفته » ذكرت أغراضا بلاغية له في الجملة القرانية . 

وبعد هذا كله .. فقد آثرت الإيجاز حتى لايطول البحث في معاده ومتشابهه 
واكتفيت ببعض الأمثلة أو الشواهد القرآنية في بعض المواطن الي تكثر فيها المادةّ 
العلمية دون بعض .. فما لم أثبته في تلك المواطن يدخحل فيما أثبته .. ورا لاأحد في 
بعض المواطن إلا شاهدا أو شاهدين فأثبتهما . 

هذا ماأحببت التنبيه عليه والإشارة إليه ثما اعتمدته في هذا البحث . 

فلله الحمد والمنة على إمام هذا الموضوع الذي لم يسبقئ إليه باحث » ولم 
بحر مداد قلم فيه قبل مداد قلمي . 


وف نهاية هذا الببحث ذكرت أبرز النتائج الى رأيت رصدها من خلال هذا 
العمل العلمي في الخاتمة . 

ووليها ملحق لمواطن عناصر التوكيد ووسائله في التحرير والتنوير . 

ثم ذكرت ثبتا بالمصادر والمراجع مطبوعها ومخطوطها والرسائل العلمية » 
والقووياج : «الفهرسن العة للموضوغاتة:: 

وف الختام أتقدم بجزيل الامتنان وحالص الشكر لأستاذنا أستاذ هذا الجيل 
الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى على مابذله من توجيه وتقويم خلال هله 
السنوات الي لم يبخل فيها علي بوقت ولاجهد ولاأبوة علمية وروحية » فجزه الله 
حير الخزاء . 

وأشكر جميع من أسهم في إخراج هذا العمل العلمي على هذه الصورة . 

وصلى الله على الى الأمين » وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تعربف موجز بالعلامة ابن عاشور 


وقفة مع التحربر والتنوبر ومصادره البلاغبة 


ترجمة العلامة ابن عاشود © 


امعه ونسبه ومولده : 

هو العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي 
ابن عبد القادر ابن عا ١‏ 

رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع الزيتونة » ومن أعضاء المجمعين 
العربيين قي دمشق والقاهرة9”" . 

وهذا البيت بيت آل عاشور من أكابر أهل العلم » ومن الأشراف 
للك ل : 

وترجع اصول نسبهم الشريف إلى الخليفة الثالث عتمان بن عفان رضي الله 
عنه وأرضاء”" . 

وقد ولد صاحب التحرير والتنوير بتونس سنة 155١ه/8‏ 209/07 . 


)١(‏ مصادر الترجمة : الأعلام )١74/5(‏ » معجم المؤلفين » المستدرك (ص177) » الاستعارة 
التمثيلية في التحرير والتنوير » رسالة دكتوراه للدكتور علي العطار » وقد ترححم فيها للشيخ 
ترجمة رائدة فيما يقارب مائي صفحة بعد أن وقف على مكتبة الشيخ وترائه العلمي » والتقى 
بأحفاده وهي مخطوطة بكلية اللغة العربية في الأزهر تحت رقم 48/7177 » ومؤلفاته المطبوعة . 


(5) ينظر : الأعلام (//1074-11) . 

(5) ينظر : ن.غ.س )1١1!/4/5(‏ ع معجم المولفين ء المستدرك (ص5595) . 
(2)5 ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص١5)‏ . 

(©) ينظر : ن.م.س (ص١5)‏ . 

(7) .ينظر : الأعلام )١175/7(‏ » الاستعارة التمثيلية (ص١5)‏ . 


نشأ في كنف جده لأمه الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب بوعتور » وكان 
جده وزيرا في الدولة ومن المعتنيين بالعلم إعتناء بالا » فتهي له من أسباب الحياة 
الكريمة والتوجيه العلمي الواعي ماأسهم في بناء شخصيته العلمية . 

إضافة إلى مواهب ربانية تفضل الله بها عليه خلق بها ء وفطر عليها» من 
الذهن الوقاد » والذكاء الحاد » والنظرة الشمولية ء والدقة المتناهية » وسرعة الحفظط 
والإحاطة . 

فابتدأ بحفظ القرآن الكريم وعمره ست سنوات » ثم حفظ الأحرومية 
وغيرها من متون العلم . 

ثم التحق يجامع الزيتونة وهو لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره » وبدأ ينهل 
من معينه العذب حتى اشتد عوده » وبزغ سعوده » فألقى ختما في الحديث .مجلس 
العلماء وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره . 

وقد حاز على شهادة التطويع بتقدير "فائق" وعمره واحد وعشرون عاما ع 
ثم بدأ التدريس في هذه السن المبكرة لأمهات الكتب . 

وقد كان إن خانيا معرفته الراسعة بعلوم اللغة"الغرزية نيتنا للدة العرسية + 

أما المناصب العلمية والإدارية الى تولاها فسأفرد لحا إن شاء الله مبيبحثا 
خاصا » بعد التعريف بهذه الأسرة الشريفة7"؟ . 


أسرته 

عدف الاسرة إهرة ضرورقة اهلكاتو موي + تنح تي وال نك 
النسب » وشرف العلم . 

فهم يرجعون ب: بنسبهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ء وبالتالي 


فيزن إل البيت الطاهر الخريات بيت الر سيول قله . 


. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص١5) ومابعدها‎ )١( 


وأما العلم فحدث ولاحرج » فجده لأبيه هو العلامة محمد الطاهر بن محمد 
ابن محمد الشاذلي بن عبد القادر ب بن عاشور »ء له مؤلفات عديدة متها : ئ 
ماهو مطبوع وهو : 
)0030 هدية لوي ل أصدق حبيب وهو او لابن هشام 
2غ شفاء القلب الجريح بشر ح برده ة المديح 


وماهو مخطوط وهو : 
(1) حن على برع الى يادي اكرات للحتي عخطوظة ف مكنبة الأسرة 
تحت رقم ق.أ55 . 
696 حاشية علي عبد الحكيم على المطول سماها "الغيث الأفريقي" مخفطوطة تحت 
ركح 711 


65 حاشية على شرح العصام لرسالة البيان مخطوطة تحت رقم 7٠507‏ . 

وغيرها من المصنفات7) 

وحده لأمه هو الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب بوعتور » كان من أذ 
العلم عن مشايخ عصره وتتلمذ عليهم بعد حفظه كتاب الله » وكان ذا ذكاء حاد 
وذهن وقاد » وقلم مطبوع وقريحة حصبة النتاج شعرا وثثرا 

انتصب للتدريس في جامع الزيتونة المعمور » وحضر درسه كثير من العلماء 
فضلا عن طلبة العلم » حتى حاز منصب الدولة في تحقيق الأنظار الفقهية . 

وتولى عصدة وزارات » منها : وزارة القلم » ووزارة المال » ثم رئاسة 
الو 

وورث مكتبته العامرة لحفيده العلامة صاحب التحرير والتنوير الذي من 
بصدد التعريف به والترحمة له . 

ولئن ظهر شئ من تسامق عز هذه الشجرة المباركة في أصوها » فقد تواصل 
ف فروعها » وماالشيخ الفاضل بحل صاحب التحرير والتنوير إلا دليل على ذلك . 


01١‏ ل لبر ار ور اب ار ترا أن اميتي 
(ص؛؛ ) . 
)4 تنظر تعد اق الأعلام 8/30 ؟) » الاستعارة التمثيلية و(صللمة) ومابعدها . 


لاست - الممششتتشكت 


فقد تتلمذ على والده العلامة و كبار علماء عصره حتى نال أسمى رتبة يحصل 
عليها دارس في الزيتونة » وهي رتبة مدرس من الطبقة الأولى . 
وكان خطيبا مفلقا وأديبا متفننا » ومفتيا وعالما » وعضوا في المجمع اللغوي 
بالقاهرة » وعضوا في رابطة العالم الإسلامي مكة » وعميدا للجامعة الزيتونية . 
ألقى محاضرات في السربون بفرنسا » وق جامعة استتبول » وف جامعة 
عليكرة في الهند . 
له مؤلفات عديدة منها ماطيع وهو : 
)١(‏ المصطلح الفقهي في المذهب المالكي 
9؟) التفسير ورجاله 
69 احتلاف المبرد مع سيبويه 
(5) تقديم وتحقيق كتاب "أفعل" 
69 الإمام سحنون والفقه الإإسلامي 
(7) الحركة الأدبية والفكرية ف تونس 
(0) أعلام الفكر الإسلامي ف المغرب العربي 
(4) فلسطين الوطن القومي للعرب 
(9) أركان النهضة الأدبية في تونس 
وغيرها من المؤلفات المطبوعة الأخرى . 
وله بحثان مخنطوطان : 
)١(‏ تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوي فاسد 
(09) حواب في شروط فعل التعجي() 
وهكذا كان هذا البيت بيت علم اعتنى به وحفل بطليه » ول يركن إلى 


)1 تنظر ترجمته ف : الأعلام (775/5) ومابعدها » معجم المؤلفين المستدرك وص ١‏ ”/0ا) 2 
الاستعارة التمثيلية (ص7١)‏ ومابعذها . 


مناصبه العلمية والإدارية : 

علامتنا مع علو منزلته العلمية إلا أنه يعد من رحال الإصلاح الذين وقفوا 
حياتهم لإصلاح مجتمعهم » فقرنوا العلم بالعمل . 

ويصور ذلك مجلاء كتابه "أليس الصبح بقريب" الذي عرض فيه لمسيرة 
التعليم والتربية والمناهج . 

وقد تقلد من المناصب العلمية والإدارية ماحاول بها تعليم مجتمعه وإصلاحه. 

فبدأ مهمة الإصلاح وعمره واحد وعشرون عاما من خلال تنوير الناشئة 
ونشر العلم حارج كاك بوره ار جوريي إساحير ذات المناهج 
والاتجاه المدني الغربي . 

"فكان عمله بها كعمل محمد عبده في مدرسة الألسن ودار العلوم » وبداً 
أثره في تلاميذه هناك بأن تخرج من الصادقية من كانوا زيتونيين أكثر من أبناء 
الريطو 006 , 

50 دأب العلم النافع يقرنه العمل الحاد بنية صالحة وعزيعة صادقة . 

ولست بصدد ذكر إصلاحاته فذلك مقام يطول الحديث فيه » ولكين بصدد 
مناصبه العلمية والإدارية . 

ففي سنة 175١ه‏ عين نائبا عن الدولة لدى نظارة جامع الزيتونة » وتولى 
عضوية إصلاح التعليم » وعضوية يجلس المدارس » وعضوية إدارة المدرسة الصادقية 
وعضوية الكتب الموقوفة على مكتبات الجامع الأعظم وعلى الصادقية أيضا . 

وقد أسندت إليه خطة القضاء في سنة ١77505١ه‏ المدة عشر سنوات » ولقب 
بشيخ الإسلام المالكي » وعين رئيسا للنظر في شكون التعليم في حامع الزيتونة » ومن . 
ثم ترقى إلى حطة الإفتاء سنة ١751١ه‏ . 

وف سنة 714١ه‏ مي عميدا للجامعة الزيتونية”؟ . 


. )5١ص( الاستعارة التمثيلية‎ 4)١١ 
يفطي الأعلة 1453 + مجع الؤلفين العدرك ومن خم + الاستعازة التغيلية‎ )9( 
. ومابعدها‎ )0١ص(‎ 


آثاره العلمية : 
قد ترك الشيخ تراثا علميا حافلا يشهد له بسعة الاطلاع » ودقة الفكر ء 
ورسوخ القدم » وهو تراث جليل وعظيم » متعدد الجوانب والفنون » في التفسير 
والحديث والفقه والأصول واللغة والنحو والأدب والسيرة والتاريخ والإصلاح » منه 
ماطبع وانتشر وأفاد منه الناس ع وهو كالآتي : 
١‏ التحرير والتنوير- خمسة عشر جملدا (قي التفسير) 
9؟١)‏ النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح (في الحديث) 
(؟) كشف المغطى في أحاديث الموطأ (في الحديث) 
(4) تحقيق مسمى الحديث القدسي (في الحديث) 
(5) الوقف وآثاره في الإسلام (قي الفقه) 
(5) التوضيح والتصحيح (في أصول الفقه) 
60 مقاصد الشريعة (في أصول الأصول) 
(8) موجز البلاغة (قي البلاغة) 
(9)) شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح النحلق (في الأدب) 
2٠١‏ نشر وتحقيق ديوان بشار ‏ في مجلدين (فٍ الأدب) 
)١١(‏ المقدمة الأدبية إقي الأدب) 
)١7(‏ ديوان النابغة الذبياني - جمع وشرح وتعليق (في الأدب) 
)١7(‏ شرح المقدمة الأدبية على شرح المرزوقي (في الأدب) 
)١4(‏ شرح قلائد العقيان (ي الأدب) 
)١-©(‏ سرقات المنتتيي ١ف‏ الأدب) 
)١5(‏ الواضح ف شرح مشكلات شعر المتنبي (في الأدب) 
)١0‏ أصول الإنشاء والخطابة (في الأدب) 
)١9(‏ قصة المولد الشريف (ف السيرة) 
)١5(‏ أليس الصبح بقريب 
2٠١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام 
(١؟)‏ نقد علمي لكتاب الإسلام 


وهذه الكتب الثلائة الأيرة وإن تباينت موضوعاتها » وتقاربت همومهاء 

فيمكن أن توصف بأنها كتب إصلاحية .. ٠‏ 
وبقي من آثار علامة تونس ماهو مخطوط » وهو لايقل عن المطيوع كما 

ولاكيفا » وهو كالاتي 1 

)١(‏ تعليقات وتحقيق على حديث أم زرع (في الحديث) 

(5). الفتاوى (قي الفقه) 

(6) قضايا وأحكام شرعية (ِق الفقه) 

(54) مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها » ويعول في الأحكام عليها (فٍ 
الفقه) 

() آراء احتهادية في الفقه) 

(5) آمال على مختصر خليل (فِ الفقه) 

60 محقيق وتعليق على كتاب خلف الأحمر المعروف ب"مقدمة النحو" (في النحو) 

(4) أمال على دلائل الإعجاز (ف البلاغة) 

(9) تعاليق على المطول وحاشية السيلكوتي (ِفي البلاغة) 

)٠١(‏ جمع وشرح ديوان سحيم (في الأدب) 

)١١(‏ شرح ديوان الحماسة (ِفي الأدب) 

(؟١)‏ شرح معلقة امرئ القيس (في الأدب) 

)١7(‏ محقيق لشرح القرشي على ديوان المتبي (في الأدب) 

)١4(‏ مراحعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي (ِقٍ الأدب) 

)١5(‏ غرائب الاستعمال (ف اللغة) 

)١7(‏ تحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب "الاقتضاب"لابن السيد البطليوسي مع 
شرح كتاب أدب الكاتب (ِفي اللغة) 

(10) كتاب تاريخ العرب (في التاريخ) . 

(14) تراجم لبعض الأعلام (في التراجم) 

)١9(‏ تصحيح وتعليق على كتاب "الانتصار" لجالينوس للحكيم بن أزهر وق 
الطب) 


0 أصول التقدم في الإسلام (في الدعوة والإصلاح)‎ 2٠0 


وفاته : 

بعد عطاء علمي متميز في شقيه التدريس والتصنيف » وبعد جهد إصلاحي 
واذضوي 3ه القاء والار شاط > ويد جهاد مرير ضد المستعمر الدخيل » ويعد كرات 
حافلة بالعطاء في شتى المحالات العلمية والإدارية . 

بعد سبع وتسعين سنة حبا نور طالما اضاء أفريقيا بل العالم الإسلامي . 

بعد سبع وتسعين سنة قضى الكتاب أجله » واستوفى صاحبه رزقه وعمله . 

ففي يوم الأحد السابع عشر من رمضان 7517١ها"‏ ودع العالم الإسلامي 
علامة تونس » بكته قلوب الأمة الإسلامية قبل عيونها » ومالسان حالا إلا قوها : 

وكم حسرات ف بطون المقابر 

ولكن العزاء في هذه الأسفار الى ستبقى بإذن الله خالدة على مرور الأزمان 

وتتابع الليالي والأيام .. 


. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص١1) ومابعدها‎ 22)1١( 
ف ينظر : الأعلام (174/3) ع معجم المؤلفسين المستدرك (ص1357) » الاستعارة التمثيلية‎ 
. (ص”7207)‎ 


قفة مع التحربر والتنوير ومصآدره 


يعد هذا السفر العلمي العظيم » الذي أسهم به علامة تونس في إثراء المكتبة 
العربية سمة علمية بارزة قي إنحازات القرن الرابع عشر المجري . 

ويعد أيضا دليل صدق وشاهد حق على أن البلاغة العربية متجددة بتجدد 
إنعام النظر وإدامة التأمل في الإعجاز البياني الخالد » ومتجددة أيضا بتجدد 
التصوص الأدبية على الإطلاق . 

ولايعئ هذا أن تفسير ابن عاشور كله بلاغة » وليس فيه ثمة علم غير البلاغة 
| ولكن يعي أني رأيت فيه من البلاغة مالم أره في غيره » وهذا حقائق علمية مائلة 
أمام الأنظار في هذا البحث المتواضع . 

إن البلاغة العريية الى نسعى إليها هى في التص لاقي القاعدة » هى ف 
الأسلوب والاستغبال لآق العمكي: والتبظين ‏ 

بلاغة اللغة العربية هى سر أي سر من أسرار إعجاز كلام الله المعجز , 
عن معارضته » رغم تحديه لهم » وتقويضه لآطتهم وجاهليتهم » حتى أقروا له وهم 
الأعداء بالإعجاز البياني » فقال 0" وإن عليه لطلاوة » وأن 
ا ل 2 يعار ولايعلى عليه . 
ا ا و اه لاهانى لأي عالم إلا عالها ذا مواهمب ربائية 
ومؤهللات سس د بن الك 
ل ال ا مم 


05 > التحرير والغوير :(8/1):: 


وقد استلزم ذاك منه أن تطول مدة تأليف هذا التفسير » لأحل استظهار 
ماأمكنه استظهاره من دقائق البلاغة وأسرار الإعجاز حتى صنفه في أربعين سنة إلا 

فقال مؤلفه : "وكان تمام هذا التفعسير عصر يوم الجمعة الثاني من شهر 
رحب عام ثمانين وثلاثمائة وألف » فكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثنين سنة وستة 
ا اا 

وقد تناول هذا التفسير إلى جانب البلاغة علوما عديدة وفنونا شتى » من 
حديث وفقه وأصول » ولغة ونحو وأشعار ومقامات » وسيرة » وتاريخ » وأسباب 
نزول » وعلم قراءات » وعلم كلام » وعلم آثار . 

ونقل عدة نصوص من التوراة ومن الإبجيل . 

وقد بين في مقدمته أنه يعرض عن عزو النقول إلى التفاسير » فقال : "ولقصد 
الاختصار أعرض عن العزو إليها"”" . 

أما النقول الأخرى فرعا يشير إليها وينص عليها » نحو مانقله عن دلائل 
الإعجاز فقال : "قال الشيخ في دلائل الاعيفاز "00 تي شيم هينه برقتي + 
وحدد الصفحة والطيعة . ٠‏ 

أما علمه الذي استنبطه بنفسه فقد ذكر أنه ميزه ولكنه لم يذكر المميز فقال : 
. "وقد ميزت مايفتح الله لي من فهم معاني كتابه وماأحلبه من المسائل العلمية» ما 
لايذكره المفسرون" . هكذا العبارة » ولاثمة ذكر للمميز . 

فلم أجد من بد في البحث عن هذا المميز » لأعثر على نسخخة في مكتبة مكة 
المكرمة أهديت للمكتبة قبل واحد وثلاثين عاماء أي في عام ١ه‏ ء أهداها 
الدكتور الصادق المقدم من لس الأمة بالجمهورية التونسية » ومن منشورات دار 
الكتب الشرقية بتونس » لم تضم إلا المقدمات وسورة الفاتحة وجزء عم » تحت رقم 


ون * الحرو زاون وعدم د 
0 اس 1 
م ا 414 


م شء فوحجدت بها مااقتطع من العبارة السابقة الى حلبت لي الحيرة ؛ ولم 
أتبين وحه المميز إلا من خلال مقدمة هذه النسححة » إذ العبارة فيها كالآتى : "وقد 
ميزت مايفتح الله لي من فهم معاني كتابه وماأجلبه من المسائل العلمية » واقوال 
العلماء ثما لم يذاكره المفسرون بعلامة بحم ف ابتدائه ونقطة غليظة في انتهائه"207 . 
ولعل تغيير العبارة من الناشرين لامن مؤلف الكتاب » لأن المعنى غير 
وعلى كل » فكأنى بدعوة ابن عاشور قد أحيبت » إذ دعا في ععاتمة كتابه 
فقال : "وأرحو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ويغور » وأن ينفع به الخاصة 
8 ات 5 24 1) 
والجمهور » ويجعلي به من الذين يرحون بحارة لن تبور ” ' . 
أما مصادر هذا التفسير فهى من الكثرة والتنوع بمكان ؛ فهناك مصادره الي 
ف التفسير » وال في الحديث » والى في الفقه » وال في الأصول ء والى في اللغة ع 
والى في النحوء وال في الصرف » والئ في البلاغة » وال في السيرة » والى في 
التاريخ » وال في علم الكلام » وال في الأديان » حتى نافت على الثلاثمائة مرجعا 
1100 
ومايهمئ في هذا الصدد هو الإإشارة للمصادر البلاغية وهى تدور حول 
جانبين اثنين : 
)١(‏ البلاغة المسطورة ف كتب البلاغة » أي تلك الكتب المختصة بفن البلاغة ع 


ال 
مرج البلاغة المذكورة واللمبثوثة في كتب التفسير » وهي بلاغة تطبيقية » وهي 
أثرى وأغزر . 


. )9//١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. افع اين و  لا01‎ > 9 
. )7١ص( ينظر : الاستعارة التمثيلية‎ 2) 


فمن اللجانب الأول أحذ الشيخ عن دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ع 
ومفتاح العلوم » وتلخيص المفتاح » والإيضاح ؛ والمختصر والمطول » والأطول »ع 
وحاشية محمد الطاهر ابن عاشور على المطول الموسومة بالغيث الأفريقي » وإيضاح 
المشكلات من معن الاستعارات للسمرقندي » وشرح الوشاح على شواهد 
ناز إلى مفرد ومركب"' .00 

.ومن الحانب الآخر نقل الشيخ عن الكشاف وحواشيه » حاشية التفتازاني » 
وحاشية السيك الشريف ١‏ وحاشية القطب الشيرازي » وحاشية الطيبى الموسومة 
وال 

وتفسير اخمرر الوحيز » ومفاتيح الغيب . وتفسير البيضاوي » وحاشية 
الشهاب الخفاحي » والتسفي » والبحر المحيط .والكواشى » وأيى السعود ع 
والألوسي . 

وأفاد من تفسير الطبري واللجمامع لأحكام القرآن للقرطبي » وبصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز . 


. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص55) ومابعدها‎ )١( 
. ينظر : الاستعارة التمثيلية (ص18) ومابعدها‎ 22659 


الباب الأول 


التوكيد 


وبه توطئة وفصلات : 
الفصل الأول : دواعي التوكيد وأغراضه . 


الفصل الثاني : عناصر التوكيد ووسائله . 


التوطكة 


التوكيد 
قبل البدء في صلب هذا الباب » والوقوف على مافيه من نكات ولطائف 
تنكشف للمتأملين من أولى الألباب » ودقائق في المعاني لم تقيدها كتب البلاغة 
المشهورة إلا التفاسير » ولم يشر إليها ويبسط القول فيها مقعدو هذا الفن إلا 
النحارير » اليت على نفسي مما جرت عليه التقاليد » وأراه لزاما هنا بالتوضيح 
والتقيبد لدافعين ؛ للتمييز بين المتشابه ولو كان في الاسم” » وللولوج في الموضوع 
ولو كان بالرسم'”' » جليا بالإيضاح ء ودفعا للاستيضاح . 
وهذا ماسأنتهجه ‏ إن شاء الله - في جميع أبوابها » لتكون واضحة المعالم . 


التوكيد لغة : 

وكد العهد توكيدا .ععنى أونّقه » وهذه لغة الواو » وهي الأفصح . 

وفيه لغة أخرى وهي الهمزء يقال : أكد العهد تأكيدا » وقيل : إن الهمز في 
العقد أحود . تقول : إذا عقدت فأكد . وإذا حلفت فوكد » وتوكد الأمر وتأكد 
ع 0 


التوكيد اصطلاحا : 
ل رفن غرف« الت وكيد تعرينا امطلاها علطاو يكو داتعا ايها ١‏ 
مايعبر عنه بعض علماء المنطق بعبارة الاطراد والانعكاس . 


(1) أي : تمييزا بين التوكيد النحوي والتوكيد البلاغي . 

(5) أي : دخولا للموضوع عن طريق التعريف به لغة واصطلاخا . 

)2 ينظر : الصحاح » مادة (وكد) (9/هه) » لسان العرب (وكد) (557/7) , المعجم 
الوسيط » مادة (أكد) (ص؟؟) ء (وكد) (ص57 )٠١‏ . 


0 

7000 
ودواعيه ووسائله ماده كالتابع في أضرب الخبر » واكتفوا عن العين بالأثر» 
وسيأتي مزيد بيان - بإذن الله - في هذا الصدد . 

ويمكن أن يشار ويستأنس بتعريف المراغي - رحمه الله - للتوكيد » حيث قال 
مانضة : "التوكين > تمكين الشيغ :فق النفس وتقوسه .وإماطة الشبهات»عما أنت 
بصدد الإخبار عنه » والمراد به في هذا الباب » تأكيد الحكم لاتأكيد المسند إليه ع 
ولاتأكيد المسند » فلو قلت : على نفسه قائم » أو جاء جاء على » لايكون ما نحن 

)5( 0 


وهذا تعريف وشرح . وق التعريف نظر كما لايخفى . 

وأكاد أحزم أن المراغى أفاد هذا الكلام من العلوي في طرازه ؛ إذ يقول : 
"اعلم إن التأكيد : تمكين الشووق نفسهء وتقوية أمره » وفائدته : إزالة الشكوك » 
وإماطة الشبهات عما أنت بصدده » وهو دقيق المأخذ » كثير الفوائد ..."20 . 


» ينظر : شرح السلم للملوي (ص84) ومابعدها » حاشية الصبان على شرح الملوي (ص814)‎ 2)١( 
. تسهيل المنطق (ص0؟)‎ 

4 علوم البلاغة للمراغي و(ص١©).‏ 

075 الطراز للعلوي (ص1807) . 


كثرة التوكيد في الببان القرآني 


لقد حظي التوكيد في تراكيب الحمل القرآنية بالنصيب الصيب »ء الذي لم 
يندرس عن قارئ فضلا عن دارس 

ا ا 
ليحن ل يكونا مِنَ الصّاغِرين0" . 

امد ماق د آية شريفة بعينها في السورة نفسها . على 
ماهو جار في الشعراء من تكرار قوله تعالى : «وإن في ذلك لاية وماكان أكثرهم 
مؤمنين وإن ربك لو العزيز الرحيم » والقمر من تكرار قوله تعالى : #ؤولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكره » والرحمن من تكرار قوله تعالى : إفبأي 
آلاء ربكما تكذبان* » والمرسلات من تكرار قوله تعالى : #ويل يومفذ 
للمكذبين وجميعها مكية . 

ولعل مرده يعود إلى ما عليه حال المتلقين من أمة الدعوة( "ع لاأمة الاجحابة0) 

كما يعود أيضا للمدة الزمنية الي استمر فيها نزول القرآن الكريم في مكة 
عنها في المدينة . 

مما استتبع زيادة عدد السور المكية الى تتحدث عن قضايا المعتقد المفتقرة إلى 
التوكيدات » خخحلافا للسور المدنية الى تحكي في بحملها التشريع » وإن لم تكن 7 
أيضا من قضايا العقيدة . 

وفي الإتقان : "قال أبو الحسن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ :| 
بإثفاق غشروة سنوزة + والعدليق فيه الها عكدن ل 
بإتفاق”7 2 انتهى كلامه . 


. )307( سورة يوسف : أية‎ 2)١( 

65 أمة الدعوة : المراد بها كافة الخلق المرسل إليهم عليه الصلاة والسلام : #وماأرسلناك إلا رحمة 
للعالمين» الأنبياء : آية )٠١17/(‏ . 

)22 أمة الإجابة : المراد بها -35 وأسلم من كافة العالمين 
ينظر في هاتين الفقّرتين : يضاح الهم من معاني ا ا 

(4:) الإتقان للسيوطي 000 1 


ع المكي انكان و غاتون سورة.. 

كما أن وجود التوكيد في القرآن مرده لما في التنزيل من الأنباء الغيبية ع 
والأخبار الماضية » المفتقرتين إلى أضرب التوكيد في مخاطبة متلقيها . 

وفيما تم إيراده في هذا المطلب من الإشارة » مايكفي من استقصاء الطلب 
عن إطالة العيارة . 


الفصل الأول 
دواعي التوكيد وأغراضةه 


- في التحرير والتنوير 
- أضرب الخبر 
_- دواعي الت وكيد ظ 
- الاهتمام بالخبر وتقويته 
- ملح أصل الحرف 
- دفع الإيهام ظ 
- دفع الاستبطاء والوعد بحصول المستبطىئ 
- الرضا والتسليم 
- دفع احتمال المجاز وإثبات حقيقة الخبر 
- دفع المبالغة في الوعيد 
- شدة التزغيب ف الأمر الم كد واللحث عليه 
- التأييس وانقطاع الأمل ودفع التوهم 
- في تأويل المعنى بمعنى آخر يحري في التزكيب 
- الطاب عاج الوعد للموعود به 
- الثناء بالخير » والشهادة 
- قصد تحقيق الخبر لغرابته 
- المبالغة في التهكم 
- ا الاقتران والتوقيت بين الفعلين المزتب أحدهما على الآخر 
- ب التوكيد على ععلاف مقتضى الظاهر 
- التفئن 
- المشاكلة 


قبل البدء ق دواعي التوكيد وأغراضه لابد أن نقف وقفة قصيرة مع أضرب 
الخبر في التحرير والتنوير 


أضرب الخبر 


جديد » يسجل له فيه شيئا يذكر » فجرى على ماجرى عليه سابقوه » من تقسيم 
الخبر إلى ثلاثة أضرب . ابتدائي » وطلبي ٠‏ وإنكاري . 

فنرى في أحد احتمالات عدم التأكيد في «وآمنا4 من قوله تعالى : ظوَِذا 
ا لين 0 لو تناه 
ع لمح اراد رو روك مهد لي 
الظاه "20 . 

وهذا هو الضرب الأول من أضرب الخبر . 

كما صرح بالاسم الاصطلاحي للضرب الثاني عند تفسير قوله تعالى : «إإنا 
إل 0 0 


قال > "وسفدى عدا ضري 10 


3 * سير لقره ايوم 
5 التحرير والتنوير )551/١(‏ . 
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كما صرح أيضا بالاسم الاصطلاحي للضرب الثالث في الاية الي تليها ني 
نفس السورة : لإإنا إليْكُمْ لمُرْسَلُون20 . 

قال نان عاهون ١‏ "وتشدى هذا المقتار هن القاكيد حون كاري اك 

وهذه الأضرب للخبر إنما هى مداخل بينة لباب يتجاوز المخاطب وحاليته 
التحقيقية والاعتبارية » إلى يام العفو وشاع أزنقم و أسفد ف حن اشر مو كنا 

وهو حقيق بإفرادي له المبحث التالي الخاص به » الذي يحاول كشف أسراره 
وسبر أغواره . 


)2 سورة يس : أية )١5(‏ . 
(؟) التحرير والتنوير 2757/5579 . 


دواعي التوكيد 


لقد ربط بعض مقعدي هذا الفن رباطا وثيقا بين التوكيد وإنكار المتخاطب 
في صورتيه المباشرة ‏ مقتضى الظاهر ‏ وغير المباشرة ‏ خلافه - . وأسسوا على ذلك 
بنيانه » وشيدوا أركانه وكيانه » ولم يتجاوزوا ‏ إلا فيما ندر تلك الملاحظات » 
فيحثوا خطا سيرهم » حتى تنكشف لهم من الدواعي المخبآت » ويتجلى لهم منها 
ماهو قمن بالإضافة » والزيادة » والإفادة » والتسجيل والإثبات . بل وقفوا عند هذا 
القدر من التقرير والتحرير » واكتفوا بهذا التزر اليسير » وأهملوا الإشارة إلى دواع 
لاتتناهى » تقتضيها المقامات . فضاقت دائرة البحث البلاغي في هذا لهال الرحب 
الفسيح ء أو بالأصح قل التوجه في هذا الموضع إلى مواد وموارد إثراء الدرس 
البلاغي المتسمة به في واقع حاها . 

وإن كانت نظرتهم صائبة ومحقة في ذلك الربط » فهي على خلافها في ذلك 
الاقتصار » الذي كررته في هذا الصدد كتبهم » في القصة المشهورة للمتفلسف 
الكندي مع المبرد » لأنهم غضوا الطرف عن دواعي التوكيد الأخرى”' ؛ الى تتصل 
بالمتكلم وحده كمتكلم ء أو الخبر وحده كخخبر » ومافيها من أسرار بلاغية ع 
ونكات بيانية . 

بينما تحد في كتب قلة منهم تحاوزا لتلك النظرة » وإشارة إلى ذلك المستوى 
العاللي قي المقامات الخطابية في أغراض التوكيد ودواعيه . 

ففي دلائل الإعجاز لإمام هذا الفن » إشارة لباب مغاير لما قرروه » عند 
حديثه عن (إن) نبه عليه » ولفت النظر إليه » قال : "واعلم أنها ‏ أي : إن قد 
تدحل للدلالة على أن الظن قد كان منك أيها المتكلم في الذي كان أنه لايكون ؛ 
وذلك قولك للشئ هو .كرأى من المخاطب ومسمع : إنه كان من الأمر ماترى » 
وكان مي إلى فلان إحسان ومعروف , ثم حعل جزائي مارأيت . 

فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظلك الذي ظننت » وتبين الخطأ الذي 
توهمت » وعلى ذلك - والله أعلم ‏ قوله تعالى - حكاية عن أم مريم ‏ رضي الله 


. )5١7ص( ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزعنشري‎ 226١ 


عنها : للإقالت رب إني وضعتها أنثى » والله أعلم ما وضعت» ء وكذلك قوله عر 
وجل - حكاية عن نوح عليه السلام - : #إقال رب إن قومي كذبون» . 

وليس الذي يعرض بسيب هذا الحرف من الدقائق والأمور النفية بالشئع 

1 7 

يدرك بالهوينا ٠:‏ 

وقد أفاد من هذه الإشارات الدقيقة » واستوعب تلك اللفتات البديعة البعيدة 
علامة خوارزم » فكشف في كشافه جوانب أخرى لهذه الأغراض الي أفصحت لنا 
عن بحئ التوكيد ء في آيات الكتاب اليد » ثم نرى الصورة قد توسعت بشكل 
واضح ف معالحة هذا الموضوع في التحرير والتنوير » بإفادة وزيادة » يلحظ من 
حلانها الباحث أن هنالك اتساعا في مدى الرؤية بحئ الخبر مؤكدا » تجاوزت تلك 
الضوابط المقعدة في كتب هذا الفن » وسمت إلى مستوى نظرة الإمام عبد الماهن ب 
المتقدمة الذكر ‏ ومن سار على منواله كالزمخشري » والطيي » والألوسي وغيرهم . 

فذكر ابن عاشور أن التوكيد قد يكون للاهتمام بالخبر وتقويته . 

00 97 3 . 6ه 52 ا )5١(‏ 

ففي تفسير قوله تعالى : لوألا إنهم هم المفسِدون6”" . 

يقول ابن عاشور : "وقد أكد قصر الفساد عليهم بضمير الفصل أيضا كما 
أكد به القصر في قوله تعالى : 98 وأوائك هم المفلحون» كما تقدم قريبا . 

ودخول "إن" على الجملة وقرنها بألا المفيدة للتنبيه » وذلك من الاهتمام 
بالخبر وتقويته » دلالة على سخخط الله تعالى عليهه"27 . ظ 

وهو بهذا المعنى يلمح إلى أن القصر في الآية الكرعة الذي أفاده ضمير الفصل 
"هم" إنما هو تأكيد على تأكيد » كما أشار إلى ذلك صاحب اللمفتاح في القصر 
لاق اليو , 

وعلى هذا المعنى من التأكيد الذي أفاده القصر فإن حرف التأكيد "أله" 
و"إن" لابد أن يكون بحيئهما في الجملة القرآنية سر بلاغي قد يكون هو التأكيد 
أيضا أو يكون معنى آخر ‏ وهو الأولى ‏ غير الذي أفاده القصر . 


. دلائل الإعجاز (ص7؟7)‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة : آية .)١11(‏ 
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فذكر أن بحيئهما لإفادة الاهتمام بالخبر وتقويته . وهو من الملامح ال يمعكن 
أن تدحل ضمن تلك الرؤية في أن الإفادة خير من الإعادة » والتأسيس أولى من 
التأكيد » مندرجا في الضوابط الى تثري المعانى » وتزيدها » ولاتعيدها » إلا فيما 
أوجب ملمحا آخر » وهو معنى سبقت إشارة أئمة المعاني من المفسرين إليه؟ , 

كما ذكر أن من دواعي التوكيد لمح أصل الحرف الذي أكد به » مثل "مسن" 
ا ناه الاب عن تن تانر ع1 ل عاد م اه وم 50 
وأصل معناه الابتداء » عند تفسير قوله تعالى : ظوَالذِينَ من قيلكة©”" . 

قال ابن عاشور : "يفيد تذكير الدهريين من المخاطبين الذين يزعمون أنهم 
إما حلقهم آباؤهم » فقالوا : وغوت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهريه » فكان قوله : 
#ؤوالذين من قبلكم# , تذكيرا لهم » بأن آباءهم الأولين لايد أن٠ينتهوا‏ إلى أب اول 
فهو مخلوق لله تعالى . 

ولعل هذا هو وه التأكيد بزيادة حرف "من" في قوله تعالى : «إمن قبلكم: 
الذي يمكن الاستغناء عنه بالاقتصار على قبلكم » لأن "من” في الأصل للابتداء ؛ 
فهي تشير إلى أول الموصوفين بالقبلية » فذكرها هنا استرواح لأصل معناها مع معنى 
التأكيد الغالب عليها إذا وقعت مع قبل وبعد"29 . 

ولعل قول العلامة ابن عاشور ‏ رحمه الله - "بزيادة حرف من" » فيه تسامح 
قي العبارة » والأولى كما نبه إليه العلماء ؛ أن يقال "صلة" بدل "زيادة" . 

وإن كان يمكن حمل كلامه على توجيه آخر ‏ وهو واضح ولاتكلف فيه 
بأن يقال : إن ابن عاشور أراد بزيادة "من" مع اقترانها بسابق كلامه : "وجحه 
التأكيد" أي : زيادتها من جهة الصناعة النحوية . 

والذي يحذره العلماء » إنهما هو إطلاق "الزيادة” على القرآن بدون تقييدء 


فتأمل . 


)00 ينظر : الكشاف )180/1١(‏ » البيضاوي وحاشية الشهاب )771/١(‏ » روم المعاني 
)١58/١(‏ ومابعدها . 

(؟١)‏ سورة البقرة : أية (51) . 

)0 التحرير والشوير )5517/١(‏ . 


ولست ممن يحاول أن يتلمس مزال أقلام العلماء » وينقد كلامهم » وإنما ممن 
يحاول أن يتحاور معه ويستفهم عنه » ويستنير بثاقب أفكارهم » وعلى أقدارهم . 

وتوحيه كلام العلماء والوقوف أمامه » ومحاورته من العلم الشريف الذي 
لصيل يوا اكور كا برعل روي بيدا لخادم عن أصل المعنى إنما يعد 
مدخلا إليه ؛ إذ أن نظرة ابن عاشور إلى أصل معنى "من" في الآية الكريمة إنماهو 
إضافة معتى أخحر يفهم في هذا السياق من هذا الحرف إلى المعنى الأول وهو 
التوكيد. 

كما ذكر أن من دواعي التوكيد دفع الإيهام » الذي رما يتوهم المتلقي في 
كون الخبر ضعيفا ولابمكن بلوغه تلك المرتبة فيؤكد له » حتى يستقر ويثبت عنده » 
ويندفع إيهامه . 

ذفي تفسير قوله تعالى : تقس 204 . 

قال ابن عاشور : 'وفعل قدس يتعدى بنفسه , فالإتيان باللام مع مفعوله في 
الآية لإفادة تأكيد حصول الفعل نحو : شكرت لك » ونصحت لك » وف الحديث 
عند كل الذي ود كلايليك م للق "تاد عه قادلاهءى ال كه وبقاف 
فشكر الله له ؛ أي : شكره مبالغة في الشكر ؛ لثلا يتوهم ضعف ذلك الشكر من 
أله شري ل عدي بع ارنه وي هذا اريم يان عبد -اللض ا وجا لسع اله 
الك ا 

يفهم من كلام الطاهر أن بئ هذه اللام الى يتعدى الفعل بدونها , إنما 
يكون لحصول تأكيد الفعل ‏ وقد ألمح بعض المفسرين”" إلى ذلك » وهو معنى 
تفهمه تلك اللام . | 

والحديث الذي ساقه الطاهر ء فيه معنى آخر يفهم من تلك الحادثة وذلك 
السياق » وهو أن ذلك العمل الذي قام به الساقي » رما يتوهم أنه عمل لايصل 


5" صورة اليقرة > انه و2 
(؟) التحرير والتنوير )5051/١1(‏ . 


)2 ينظر : البيضاوي )١77/1١(‏ » تفسير أبى ي السعود (85/1) ء روح المعاني (717/1؟) . 


بصاحبه إلى شكر الله له » وإدخحاله العنة بسببه ؛ لأنه عمل مع دابة ذم الدين اقتناءها 
بل حرمه إلا ماكان للصيد . 

فربما يقع من هنا أن الرفق بها والسقي ها لايصل إلى تلك الدرجة العالية الي 
يشكر الله فيها للقائم بذلك العمل عمله » فأتت اللام لتوكد حصول هذا الفعل 
ولتدفع الوهم المتبادر إلى الأذهان في مثل هذه الحال . 

تايل يعن لادان الأب لكات واقزيك قير يف واد وهو تأكيد 
حصول الفعل ؛ لأن الفعل في ذاته رما كان حوله من الإيهام ماييث الاحتمالات 
الي تناف حصوله أو تقلل من حقيقة وقوعه » فتدفع اللام مفل تلك الايهامات 
وتوكد حصول الفعل ووقوعه . 

كما أن منها دفع الاستبطاء » والوعد بحصول المستيطئ . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إقلذ نرَى تقلب وَحْهاكَ في السسّمَاء7" . 

يقول ابن عاشور : "وما كان علم الله بذلك ثما لايشك فيه النبي و - 
حتى يحتاج لتحقيق الخبر به » كان الخبر به مع تأكيده مستعملا في لازمه على وجحه 
الكناية ؛ لدفع الاستبطاء عنه » وأن يطمئنه ؛ لأن النبي يَكيْوّ كان حريصا على 
حصوله » ويلزم ذلك الوعد بحصوله » فتحصل كنايتان مترتبتان ..."9" . 

ولايخفى أن تأكيد الفعل "نرى" ب"قد" ند" الي تفيد تحقيق وقوع رؤية الله عز 
وحل لنبيه الكريم وكوٌ متجها بنظره حجهة الكعبة المطهرة » إنما لايراد من حرف 
التوكيد هذا المعنى ف مثل هذا المقام » لأن البي كَكوٌ لايشك في تلك الرؤية حتى 
اود اراد ل ل ا 
برؤية الله سبحانه وتعالى له ؛ ليلزم من دفع الاستبطاء أن يحصل تغيير القبلة من جهة 
بيت المقدس إلى جحهة مكة المكرمة فيتحقق هذا الوعد . 

وهذا معنى كنائي يخرج به عن معناه الأصلي ليفيد لازم لازمه » ويتجاوز به 
الاعتبارات التأكيدية المشهورة بين أرباب هذا الفن » ليتجه اتحاها أبعد مرمى من 
ظاهر المقاصد . ش 


13 .. شوزة البقرة + آية 81445 : 
50 التحرير والتتوير (75/8) . 


"كما آن متها الرهنا واللسليويعا قذره الله سيعنانة وتعال دو ارده ايو كد 
الخبر لإظهار الرضا والتسليم بأقدار الله . 

ففي تفسير قوله تعالى : #(وإني سَمَيْتَهًا ريم وَإني أَعِيدُمَا بك274 . 

يفوم ابو عاضوى كر ر التأكيد في لإوإني سميتهاك ٠‏ #وإني أعيذها 
بك للتأكيد ؛ لأن حال كراهيتها يؤذتن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها ء 
وكأنها أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا ,عا قدر الله تغالى » ولذلك اتعقلة. إل الدعاء 
لها الدال على الرضا وانحبة . وأكدت جملة أعيذها مع أنها مستعملة ف إنشاء 
الدعاء » لأن الخبر مستعمل في الإنشاء برمته ال كان عليها وقت الخيرية ..."292 , 

ملق تتاوك لطاع لدو ايه :اكز ع عر اد ان الإمام عيد القاهر لما ء إذ 
تناول الإمام عبد القاهر في دلائله9" المدملة القرآنية : رب إني وَصْعْتهَا أنقى )4 *) 
وذكر أن "إن" هنا للتأكيد على أن الفلن من المتكلم ف الذي كان أنه لايكون » أي 
أن التأكيد لإظهار التحسر . 

أما الطاهر ابن عاشور فتداول وحه التأكيد في الجملتين القرانيتين اللتين تليها 
#إوإني سَمَيْتَهَا مَرْيمْ وَإني ي يها ك4" ليبين أن وجه التأكيد هنا لإظهار الرضا 
الذي عقب ذلك الظن في الذي كان أنه لايكون » لتظهر صورة الصالحين في 
رضاهم بأقدار الله عز وحل على هذه الطريقة ة البيانية الي تتابع فيها تأكيد التحسر 
إلى تأكيد الرضا بحملتين على وجه التأكيد الواضح 

كما ذكر ابن عاشور أن من دواعي التوكيد دفع احتمال احاز » وإثيات 
حقيقة الخبر » كما يكون أيضا من الدواعي دفع المبالغة ف الوعيد . وذكر هاتين 
التكتتين في آية واحدة » والنكت لاتتراحم . 


. )(( سورة آل عمران : آية‎ 2١ 
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ففي تفسير قوله تعالى : إن الله لا يعفر أن يرك يو0" . 

قال الو عاشورة ره أن تكرت الوك فاه وفعت عداميا بع 
قوارع أهل الكتاب » ومواعظهم » لح ل ا ضير ال 
كمال الخارع :أو المبالعة فق الود "0 

يظهر للمتأمل الذي أعمل الفكر وأنعم النقلر أن حى "إن" في الآية الكرعة 
يدق استظهار وجه التأكيد بها الذي أشار إليه العلامة ابن عاشور من القصد إلى 
دفع احتمال ابحاز . 

أما الوجه الثاني وهو البالغة في الوعيد فالأمر حلي في حملها عليه إذ يدفع به 
أنا عدم :مغفرة الله للمضرك قد تكون على نيل البالغنة + لغوغ رتحنة اللهاب جنل 
وعلا ‏ جميع خلقه . 

ولقد تأملت مليا الوجحه الأول لأستخلص منه وحه التأكيد على محامل لم 

تسعفيي النفس يقبوشا أو الرضا عنها ‏ لأني لم أستبصر في الآية الكرعة محا » بل 
يظهر لي عند التحقية يق أن الكلمات حال إفرادها وتركيبها حقائق وليس بها نمة 
اللهم أن يحمل الإشراك على أنواع فيراد حقيقته ويدفع محازه . 

ومنها شدة التزغيب في الأمر اللؤكد , والحث عليه . 

ففي تفسير قوله تعالى : #ووإن امأ خَاقت من يَعْلِهَا نشورًا أَوْ ِعْراضًا قلا 
حُتاح عَلَيهِمَا أن يُصْلِحًا يَينَهُمَا صلخا وَالصّلُْ حير27 . 

قال ابن عاشور : ”وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح , 
مؤكدات ثلاثة ؛ وهي المصدر المؤكد في قوله : ##صلحاب , والإظهار في مقام 
لني م خير ب » والإخبار عنه بالمصدر » أو بالصفة المشبهة 
فر عن ب موك 


. )4( سورة النساء : آية‎ )١( 
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[ 


ومنها تأكيد لصوق معتى الفعل عفعوله . ' 

ففي تفسير قوله تعالى : قل إني عَلَى , ين من ربي وَكذيْتم يو20 . 

قال امع عاشور :+ "والباء ال عدى بها فعل #كذبتم» هي لتأكيد لصوق 
معنى الفعل ,مفعوله » كما ف قوله تعالى : #وامسحوا برؤوسكم#» » فلذلك يدل 
فعل التكذيب إذا عدي بالباء على معنى الإنكار ؛ أي : التكذيب القوي . ولعل 
الاستعمال أنهم لايعدون فعل التكذيب بالباء » إلا إذا أريد تكذيب حجة أو برهان 
غا مسن بثك تصلايى + فلآيقال + كيت بقلان يل يقال ديت لاسا قال 
تعالى : «إلما كذبوا الرسل» » وقال : ##كذبت ثمود بالنذر"”" . 

رما يكون من المعلوم أن حرف الجر يأتي مع الفعل اللازم ليكون وسيلة 
لاتصال الفعل بالمفعول . أما إذا كان متعديا وواصلا إلى مفعوله » فإنه لايؤتى بتحرف 
الجر إلا إذا كان هناك معنى مفاد من بحيئه في ذلك التركيب . 

وابن عاشور تتبه إلى وجه تعدي الفعل ((كذب) إلى مفعوله في النظم القرآاني 
فتارة يجئ على الأصل لما كذبُوا الر م1 ودارة سى على خحلاف الأصل 
ليتعدى إلى المفعول يتحرف الجر 9 كَذَيَت 0 بالنذري” ' » وذلك يوحي بأن هتاك 
فرقا في التعبيرين ما دفعه للتفريق الذي يكشف سر لمعنى بين تعدي الفعل الواحد 
بنفسه أو بحرف الجر على هذا التحو المشار إليه . 

ولعل هذا يفتح بابا في محاورة استنطاق دقائ ئق معاني البلاغة من خلال طرائق 
استعمالات الفعل الواحد في الكتاب اليد والمحتج به من شعر وثثر في لغة العرب . 

ومن دواعي التوكيد التأييس ٠‏ وانقطاع الأمل » ودفع التوهم في تأويل المعنى 
معنى أخر يجري ف التركيب بدون توكيد . 


. )07 سورة الأنعام : آية‎ )١١ 
. )5557/97( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. سورة الفرقان : آية (/ا7)‎ 5 
. )١5( سورة القمر : أية‎ )4( 


ففي تفسير قوله تعالى : إن اللينَ كذْبُوا يآياتنا وَاسْتَكْيرُوا عَنَهًا لا تفتَح 
لَهُم أَبِوَاب السمّاء97 . 

قال ابن عاشور : "وأكد الخبر ب ف أن " لتأييسهم من دخحول الجنة ع » لدفع توهم 
أن يكون المراد من الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار ؛ فإنه 
ورد في مواضع كثيرة مرادا به هذا المعنى"7 . 

م يرد الخلود كناية عن طول مدة البقاء في النار إلا في مواضع منها”” : 

سس هاس 2 ل سا رار ساس 1 

الأول قوله تعالى : ومن يُقتل مُؤينا متَعمدا فسَرَاوةٌ جهنم حالدا فيهَاك! 

ااي ولول حرس للع زان زر ارال روز ظتردا لجار 
حالدًا فِيهَاك” . 
كتاية عن طول مدة البقاء في النار بتأبيسهم » وقطع أملهم . لأنه يصح دفع التوهم 
في احتمال ورود مثل هذالمعنى وإن قل » لحواز أن يقع التأويل حملا على موضع 
واحد . 

وإتما كان وجه ماأوردته من تتبع مواضع الخلود واستقرائها في القرآن الكريم 
لأجحل الوقوف عن كثب لتحقيق ماأشار إليه ابن عاشور بقوله : "فإنه ورد ف 
مواضع كثيرة مرادا به هذا المعنى" » والمعنى المشار إليه هو طول مدة البقاء في النار. 

ولم أرد بهذا التحقيق أو بالأصح الإيراد استبعاد ماذكره الطاهر في التوكيد 


من وججحة . 


. )40( سورة الأعراف : آية‎ 2 )١( 
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ومن دواعي التوكيد الإعجاب .مطابقة الوعد للموعود به » أو يكون الثناء 
دقر على الأنياء عا يستحقونه من الثناء والشكر » وإلشهادة هم يما هم أهل له من 
عظيم الأخلاق » وجميل الصفات » أو يكون الداعي هو الثناء على المولى عز وحل 
يجميع اللحامد و كاملها . 

قفي تفسير قوله تعالى : ملق حَاءَتْ رُمسُل رَينًا بالْحَوه20 . 

يقول ابن عاشور : "وتاكيد الفعل بلام القسم وبقد » مع أنهم غير منكرين 

خى الرسل ؛ إما لأنه كناية عن الإعجاب عطابقة ماوعدهم به الرسل من النعيم لما 

وحدوه ؛ مثل قوله تعالى : #ؤوفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وقول النبي 
كك : "قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين مالاعين رأت » ولاأذن سمعت »2 
لاخ يعن اتلك كر" ” 

وإما لأنهم أرادوا بقوحهم هذا الثناء على الرسل » والشهادة بصدقهم جمعا ‏ 
مع الثناء على الله » فأتوا بالخبر في صورة الشهادة المؤكدة الي لاتردد فيها"7؟ . 

وهذه وجوه متعددة لحمل بجع التأكيد ب"لقد" عليها في هذه الآية الكرعة . 

وهي اعتبارات يصح أن يحتملها التوكيد دون تكلف ودون تضاد . 

ولعل ورود أكثر من محمل للتأكيد » ف الحملة القرآنية يساعد على ثراء 
المعنى ووفرته بتعدد احتمالات مقاصده الي تسد مسد مرادات كثيرة بتوكيد يلميح 
ا بإيجاز بليغ . 

وهذه الاعتبارات نوعية لاضدية يمكن اجتماعها جملة واحدة ف الآية الشريفة 
على حد قوهم : النكت لاتتزاحم 

فالمعنى الكنائي الذي يفيده التوكيد يخرج به عن معناه الأصلي ليفيد لازم 
لازمه الذي هو الإعجاب ؛ لأنهم أكدوا بجى الرسل بالحق الذي يلزم منه مطابقة 
الواقع الذي هم فيه لما وعدوه فيلزم منه الإعجاب فهو كنايتان مترتيتان . 


. )55( سورة الأعراف : آية‎ 2 )١( 
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والمعنى الآخر هو كون كلامهم شهادة منهم بصدق رسل ربهم ء فيكون 
وحه التوكيد المفاد في هذه الجملة القرآنية ب"لقد”" مرادا به الثناء على الله والثناء 
على رسله . 

وَمْن الدواعئ الي ذكرها ابن عاشوون الما كيه قصيد تق التبويع لآقة 
ري اا 

ف عي وول تدان : وقد دنا جهنم كَثِيرًا م مِنْ الجن والإنس لَهُمْ 
لوب لا يَقَهُوتَ بها ولَهُمْ أن لا يصون با لهم آذان لا يَسْمعُون بها أوليلك 
كالأًنعَام يَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَكِك هُمْ الْغافِلو 574 . 

يقول ابن عاشور : "وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد » لقصد تحقيقه ؛ لأن 
غرابته تنزل سامعه عحالي الذهن منه منزلة المتردد في تأويله » ولأن المحبر عتهم 
قدوصفوا بطإلهم قلوب لايفقهون بها إلى قوله #إبل هم أضل» » والمعنى بهم 
المشركون ء وهم ينكرون أنهم في ضلال » ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ء وكانوا 
يحسبون أنهم أصحاب أحلام وأفهام » ولذلك قالوا للرسول يدو في معرض التهكم 
#إقلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه » وف آذانتا وقرك"7" . 

لاغرو أن غرابة الخبر في ذاته توقع في نفس المتلقي له من التردد مايتطلب 
تأكيد الخبر » حتى يزول ذلك التردد » ويندفع ذلك الإيهام » ليتحقق الخبر . 

وقد أكد الخبر هنا باللام و"قد" » واللام هي المسماة باللام الموطئة للقسمء 
وقد التحقيقية » وهما من الم ؤكدات المنطوية على معنى قوي للتأكيد » لأن غرابة 
الخبر الذي قرنا به من سلب الحواس وظائفها رغم وحودها » وصحتها ء فلهم 
قلوب ولكنها لاتفقه » وهم أعين ولكنها لاتبصر » وهم آذان ولكتها لاتسمع . بل 
أنزحهم الخبر عن درجة الإنسانية إلى الحيوانية البهيمية الي لاتؤهلها حواسها للوصول 
ل درجحة التكليف بل أقل منها #أولئك كالأنعام بل هم أضل# » فكانت هذه 
الغرابة حقيقة بتحقيق الخبر . 


. )1١1/9( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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كما تكون امبالغة في التهكم من دواعي التوكيد وأغراضه . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إوَمًا أَظَنٌ الساعَة فَائِمَةَ ولِّنْ رُوِدْتُ إلى رَبّي 
لأحدن حيرا مِنْهًا مَُعَاك0؟ . ظ 

يقول ابن عاشور : "وانتقل من الإخبار عن اعتقاده دوام تلك اللحنة”" إلى 
الإخبار عن اعتقاده بنفي قيام الساعة ولاتلازم بين المعتقدين » ولكنه أراد التورك 
على صاحبه المؤمن تخطئة إياه » ولذلك عقب ذلك بقوله : #ولئن رددت إلى ربي 
لأحدن خيرا منها منقليايك . » تهكما بصاحبه » وقرينة التهكم قوله : #وماأظن 
الساعة قائمة#» » وهذاكقول العاص بن وائل السهمي لخباب بن الإرت : ليكونن 
لي مال هنالك » فأقضيك دينك منه , وأكد كلامه بلام القسم ونون التأكيد مبالغة 
فك 

رفع ردان 1 الكركة هي جملة (لأحدن) » وأداتا التوكيد هما 
اللام ونون التوكيد الثقيلة . ! 

ووجه التهكم ف هذه الجملة هو ادعاء وحود جنة مخيرمن جنته في الآحرة 
الي يححد حصوطا » وينكر قيامها » بدليل قوله : «إوماأظن الساعة قائمة) » وإنا 
حرى ذلك القول على لسانه يحرى السخرية من إعان صاحبه المؤومن » والاستهزاء 

به » فكان منه هذا التهكم «إلأجدن» . الذي لغرابته كان موضع شك » ومبعث 
تردد في نفس صاحبه المؤمن , فأكد تلك الجملة لأحل أن يبىئع عن صدق استهزائه 
ولاذع سخخريته مبالغة في التهكم . 
كما ذ كر ابن عاشور أن التعجيب داع من دواعي التو كيد . 
ففي تفسير قوله تعالى : «إوَلقد أَريْناهُ آياتنا كلَهًا فَكَذّب وأبَى 4 . 
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قال ابن عاشور : "وتأكيد الكلام بلام القسم و"قد" » مستعمل في التعجيب 
من تصلب فرعون وعناده » وقصد منها بيان شدته في كفره » وييان أن لموسى 
آيات كثيرة أظهرها الله لفرعون » فلم تجد في إهانه . 

وأجملت وعممت فلم تفصل ؛ لأن المقصود هنا بيان شدة تصلبه في كفره » 
الاقف سورة الأعراف”'' , الي قصد منها بيان ساقت الآياضه و اتن "0 ب 

أشان ابن عاشون رحن إل تعال إلى بجى التوكيد ب"لقد" ف الآية القرآنية 
الكررعة إلى معنى يجمع ماأفاده مفعولا الفعل المؤكد . «وولقد أريناه آياتنا كلها . 
لأن المتبادر في مثل هذا السياق أن يقال : إن التأكيد بالقسم المتمثل ب"لقد" . إنما 
يفيد إبراز العناية.عضمون الجملة الداحل عليها ذلك القسم » وهو في هذه الجملة 
#إولقد أريناه آياتنا كلها » يفيد بيان شدة تصلب فرعون ف كفره » وبيان كثرة 
وتتابع آيات الله على فرعون كل آية أكبر من أختها . فجمع ابن عاشور هذين 
المعنيين في معنى ثالث يشملهما » وهوالتعجيب » فتأمل . 

ومنها العموم الذي يكتسبه اسم الموصول من التأكيد فيتحول شبيها 
بالشرط. 

ففي تفسير قوله تعالى : ِآيْمَا الأحليْنٍ قصَبِتُ فلا عُدوَان عَلئ74" . 

قال ابن عاشور : "و "أي" اسم موصول مبهم مثل "ما" » وزيدت بعدها 
"ما" للتأكيد ليصير شبيها بأسماء الشرط ء لأن تأكيد مافي اسم الموصول من الإبهام 
يكشبه 'عموها فيشبه الشرط ع فلذلك جحل له تجوات كجواب الشرءلا" 9 , 

لعل المعنى الذي أفاده دخول التوكيد الذي هو حرف "ما" الصلة على 
الاسم الموصول الذي هو "أي” ف هذه الآية جعلها شبيهة بالشرط ؛ إذ إن أدوات 
الشرط متمحضة في المعتى إلى العموم وإن كانت معارف ؛ لأن العموم أو الإبهام 


03 الآية في سورة الأعراف رقم )١75(‏ » وهي قوله تعالى : لتأَرْسَلنا عَلَيْهِمْ الطُوفَاا وَالْجَرَادَ 
وَالْقمّلَ وَالضفَادِعَ والَمَ آيَاتم مُفَصّلاسو فَاستَكيرُوا وَكَانوا وما مُحْريِينَ» . 

)2 التحرير والتنوير (5537/17) . 
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لايلزم منه تنكير الاسم ٠‏ فيقال إنه نكرة لأحل عمومه . فمثلا : #من يعمل مثقال 
ذرة خخيرا يرهي» » يكون مرادا به عموم العاملين من الثقلين والحنسين ء» أي : من 
الإنس وان » ومن الذ كور والإناث . 

وليس الإبهام.مخرجها عن كونها معرفة » وإئما يفيدها معنى العموم » أما 
الأسماء الموصولة فبها قدر من الإبيهام » وليست متمحضة له » لأن صلتها همي 
مصدر تقليل إبهامها » نحو قولك : جاءني من أكرمته ء فأفادت الصلة الي هي 
"أكرمته" تقليل المبهم في "من" وأنه من أكرمته . 

فدحول "ما” الزائدة على اسم الموصول يقطعها عن صلتها » ويكسبها 
عموماء فيجعلها شبيهة بالشرط . 

وهذا داع لطيف له تعلق بالتحو » يستطرد النظر في دحول "ما" على بعض 
الكلم » أسماء نحو : كيفماء وحيثما » وأينما . 

وأفعال نحو : طلما » وقلما . 

وحروف نحو : ربا وكأنما » وليتما . 

ومن الدواعى أن يكون التأكيد لإفادة سرعة الاقتران والتوقيت بين فعلين 
يونا الددهينا هل الأخر: 

قفي تفسير قوله تعالى : فإولَمًا أن جَاءَتَْ رَسَلنَا لوطا سِيءَ بهم وَضَاقَ يهم 
ذرْعًاه0" . 

قال ابن عاشور : "و"أن" حرف مزيد للتوكيد » وأكثر مايزاد بعد "ل" وهو 
يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين يعد "لا" فهى هنا لتحقيق الربط بين 
بج الرسل » ومساءة لوط بهم ؛ ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين 
الشرط والحزاء » تنبيها على أن الإساءة عقبت بحيئهم وفاجحأته من غير ريث » 
وذلك لما يعلم من عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم » فلم يكن لوط عالما 
بأنهم ملائكة ؛ لأنهم جاءوا قي صورة رجال » فأريد هنا التنبيه على أن ماحدث به 
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من المساءة » وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهمل 
القرية » وقبل أن يقولوا : «إلاتخف ولاتحرن”7" . 
٠‏ والما" في هذه الآية ليست شرطية » لأنها لاتأتى شرطية أصلا » وليس هذا 
من معانيها . 

وإنما هي 'لما” الرابطة الي تقتضى جملتين وحدت ثانيتهما عند وجود 

ولعل المراد بتعبير ابن عاشور بالشرط والجزاء مطلق الترتب » فلايفهم منه 
الاصطلاح الخاص بأدوات الشرط . 

وقد تحاشى العلامة الزمخشري مثل هذا التعبير اللفظي عندما عرض لإيضاح 
معنى ترتب أحد الفعلين على الآخر » فقال : "(أن) صلة » أكدت وجود الفعلين 
منرتا أحدهما على الآخر ..."© , 

وبحىع "أن" الصلة بعد "لما" الرابطة يفيد أن الفعلين كأنما وقعا في جزء زم 

وهذا ماأشار إليه ابن عاشور بقوله : "ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتزان 
والتوقيت بين الحزاء والشرط" . ْ 

وقد استقى هذا المعنى كلية من الزمخشري ووافقه عليه » حيث يقول 
الزمخشري : "(أن) صلة » أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر ف وقتين 
متجاورين » لافاصل بينهما » كأنهما وجدا قي جزء واحد من الزمان » كأنه قيل 

. 0000 ا ظك) 
كما أحس ,كجيئهم فاحأته المساءة من غير ريث » خيفة عليهم من قومه 5 
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بينما نرآه يخالف في تفسير سر التوكيد الزمخشري ويستغرب ماقاله ف مقاله 
؛ وماعناه في معناه » من نكته نفسية في ترك التوكيد » مرجعها قطع النظر عن 
إنكار السامع والاهتمام بالخبر ف أوائل التفسير عند قوله تعالى : #إوإذا لقو اير 
آمَنوا قالوا آنا وَإذَا لّوا إِلَى شَيَاطِتِهِم قَالوا إِنَا مَعَكُمْ إنمًا تحن مُستهر: تون 27# . 

قال ابن عاشور : "وقد وجه صاحب الكشاف العدول عن التأكيد فْ قولحم 
آمنا » والتأكيد في قوهم : إنا معكم » بأن مخاطبتهم المؤمئين انتفى عنها صايقتضي 
تأكيد الخبر » لأن المخبرين لم يتعلق غرضهم بأكثر من ادعاء حدوث إعانهم » لأن 
نفوسهم لاتساعدهم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك » ولأنهم علموا أن ذلك 
لايروج على المسلمين » أي : فاقتصروا على اللازم من الكلام ؛ فإن عدم التأكيد 
في الكلام قد يكون لعدم اعتناء المتكلم بتحقيقه » ولعلمه أن تأكيده عبث ؛ لعدم 
رواحه عند السامع » وهذه نكتة غريبة » مرجعها قطع النظر عن إنكار السامع 
والإعراض عن الاهتمام بالخبر » وأما مخاطبتهم شياطينهم فإنما أتوا بالخير فيها مؤكدا 
لإفادة اهتمامهم بذلك الخبر » وصدق رغبتهم في النطق به » ولعلمهم أن ذلك رائج 
عند المخاطبين » فَإن التأكيد قد يكون لاعتناء المتكلم بالخبر » ورواجه عند السامع 
مأ > فيو تاكيك التتناة لآ زف الاوك "0 

أما توجيهه ‏ أي ابن عاشور ‏ فيتلخص في بحئ الكلام على حلاف مقتضى 
الظاهر ؛ لأنه الأحدر بعناية البليغ من مقتضى الظاهر » وقد قدمه قبل تعقيبه على 


الزمخشري . 
قال ابن عاشور مانصه : "واعلم أنه حكى خطابهم ال سني 
أنهم لم يأتوا فيه .ما يحقق الخبر من تأكيد » وخطابهم موهم ما يقتضي أنهم حققوا 


لهم بقاءهم على دينهم بتأكيد الخبر يما دل عليه حرف التأكيد في قوله : بإإنا 
معكميك » مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك ., لأن المومتين 
يشكون في إكان المنافقين » وقومهم لايشكون في بقائهم على دينهم » فجاءت 
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حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على خلاف مقتضى الظاهر ؛ لمراعاة ماهو أحدر 
بعناية البليغ من مقتضى الظاهر . 

فلو خطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر ؛ لأنهم لايريدون أن 
يعرضوا أنفسهم في معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه ؛ لأنهم إذا فعلوا 
ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك » وذلك من إتقان نفاقهم » على أنه قد يكون 
المؤمنون أنخلياء الذهن من الشك ف المنافقين » لعدم تعينهم عندهم » فيكون تحريد 
الخبر من المو كدات مقتضى الظاهر . 

وأما قوم لقومهم إنا معكم بالتأكيد فذلك ؛ لأنه لما بدا من ابداعهم ف 
النفاق عند لقاء المسلمين مايوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفر » وتطرق به 
التهمة أبواب قلوبهم » احتاجوا إلى تأكيد مايدل على أنهم باقون على دينهم » 
وكذلك قولهم : #إنما نحن مستهزءون#: » فقد أبدوا به وجه مأظهروه 
الو 

وف هذا التوجيه الذي يرى فيه ابن عاشور أن العدول عن التأكيد في قول 
لله تعالى : 9آمناءه حكاية عن مقالة المنافقين للمؤمنين » إنها يكون ترك التوكيد 
فيها لسببين : 

أحدهما مراعاة مقتضى الظاهر من أن المحاطبين وهم المومنون أخلياء الذهن 
عن الخبر فألقى إليهم الخبر دون توكيد . 

وثانيهما : خحروجه حلاف مقتضى الظاهر » فلم يؤكد المنافقون الخبر ) رغم 
اقتضاء الخبر التوكيد لثلا يضعوا أنفسهم موضع من يشك في صدقه . 

والتوجيه الأول توجيه لايفرج عن نطاق ماقرره العلماء في أضرب الخبر 
الثلاثة » وإن كان المقام هنا لايمكن أن يكون مقام الخبر الابتدائى من خلو أذهان 
الوقن عن كل هذا اخخر ف لتضار الأدلة النقليه على عاذت ومدينا متده لياف 


.و 
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بُؤينينَ4”" , إلى قوله تعالى : «يَكَادُ البق يحطّف أَنْصَارَهُمْ كلْمًا أَضَاءَ لَهُمْ 
ل ل ا ل 
عَلَى كل شيء قير ' » وهي اثنتا عشرة آية في المنافقين » في مطلع هذه السورة 
الكريمة » وليكن في الذهن مقارنتها ف هذا المقام السياقى القرآتى بها نزل فق اللومنين 
م شير اباعه ا لاقو ناسين لان ودر كلاف را جل ترد يجان اق لويد 
الى استجد ظهورها في المدينة ؛ بل نزلت سورة كاملة باسم "المنافقون" » تكشف 
أحواهم » وتهتك أستارهم » ناهيك بالأدلة النقلية الأخحرى » ما يؤكد معرفة 
المومنين معرفة قوية محال هذه الفئة في المجمتمع » فكيف يقال : إن المومنين أخلياء 
الذهن عنهم وعن حاهم؟ بل هناك معرفة نبوية لأفرادهم وتحديد ذواتهم » وإخباره 
كَيِدّ أمين هذه الأمة بأسمائهم » عدا الأخبار النبوية الأخرى » من مثل عدم قتل البي 
يكٌ لهم مخافة أن يقال :: إن محمدا يقتل أصحابه”" , تما فيه دلالة على ظهور 
أحوالهم في مواقف متعددة أمام المؤمنين » وعليه فإني أرى هذا التوجيه في العدول 
عن التأكيد في قوله «إامناه لاتساعد عليه حكاية الحال , حتى أنه ليظهر لي أن ابن 
عاشور لم يكن يراه التوجيه الذي يمكن أن يعول عليه » فأردفه بالتوجيه الآخر» بل 
إن ابن عاشور صرح في بداية كلامه ما ينقض هذا التوجيه إذ قال بعد توضيحه 
العدول عن الت وكيد في مخاطبة "المؤمنين" «#آمناءك وبحيئه في مخاطبة قومهم إنا معكم 
"مع أن مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك . لأن المومنين يشكون في 
إعان المنافقين » وقومهم لايشكون في بقائهم على دينهم » فجاءت حكاية كلامهم 
0 ة لمدلولاته على خحلاف مقتضى الظاهر » لمراعاة ماهو أجدر بعناية البليغ من 

مقتضى اللا ا 

والتوحيه الار الذي ذكره ابن عاشور من خروج التأكيد حلاف مقتضى 
الظاهر لأجل ألا يضعوا أنفسهم موضع من يشك في صلدقه . 


و شوو البقرة ايه وم 
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وقد ظهر في مواطن كثيرة أمام المؤمنين » فهو مرجوح بظاهر الحال . 
الإعان » ليستظلوا بوارف ظل الإسلام الذي يمنحهم من الحقوق مالايتحصلوه إذا لم 
يدعوه » ولأنهم ب ن أن توكيد الخبر لامكن أن يروج عند المؤومنين ؛ ولأن 
أنفسهم المريضة لاتساعدهم على أن يتلفظوا أكثر من ادعاء الإعان ؛ لأجل التمة 
التفعي في ظل تلك الظلال الوارفة » وهذه النكتة مرجعها كما قال ابن عاشور : 
"لعدم اعتناء المتكلم بتحقيق خحبره » ولعلمه أن تأكيده عبث لايروج عند 
البنا فين : 
أما الجملة الأخرى ف الآية وهي الموكدة #إنا معكم في خخطاب المنافقين 
لقومهم فتوجيه ابن عاشور بجئ التأكيد فيها فحواه أنهم أبدعوا النفاق حتى تطرق 
الشك إليهم ف بقائهم على دينهم » فأرادوا أن يدفعوا عنهم ذلك الشك فأكدوا 
1 
وتوجيه الزمخشري هو أنهم أكدوا الخبر لقومهم لأحل اهتمامهم بالخبر : 
وقوة دوافعهم النفسية للتلفظ به » وعلمهم رواجه عند قومهم . فكان تأكيد الخبر . 
وهذان التوجيهان هما حظهما من النظر ء ولاتثريب في الجمع بينهما لأن 
الاختلاف نوعي لاضدي » حيث بمكن أن يقال : أكد الخبر ؛ لأحل اهتمامهم 
ومكن عتم هذا المبحث بذكر غرضين لفظيين من أغراض التوكيد » وهما 
فالأول كما في تفسير قوله تعالى : 9وَيْنزُلُ مِنْ السَّمّاء مِنْ جبّال فِيهًا مِنْ 
ج00 - 32 2 
برد 8 
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ومنه أيضا مارآه ابن عاشور في سورة الحادلة » الآية الثانية » فقال : "وتأكيد 
الخبر في قوله تعالى : «إوإن الله لعفو غفورب» لمشاكلة تأكيد مقابله في قوهم : 

3 5 زناف 

«إوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا»”' . 00 / 

والثاني كما في تفسير قوله تعالى ويك مال إلى أل الششر كد 
لم بن بد لم 14 . 
أرذل 5 ل د ران الا 
وابن مالك » من عدم انحصار زيادة "من" في خحصوص جر النكرة بعد نفي وشبهه 
أو هي للابتداء عند الجمهور » وهو ابتداء صوري » يساوي معتى التأكيد » ولذلك 
امرك اتن الرإ ان لخاد غلم بعد علم شيئا» في سورة النحل . 
والآيتان .معنى واحد » فذلكر ' 'من” هنا تفنن في سياق العبرتين ا 

لايمكن موافقة ابن عاشور على ماقرره من أن أغراض د 
هذه الآيات الثلاثة » وهي آية سورة النور َك من السّماء ين حبال فيا ين 
رجأ ا الا عر 07 وآية سورة الحج 
إوَينَكُمْ مَنْ يُرَدُ ِلَى أَرْذّل الْعُمْر لِكيّلا يَعْلَمَ من 4 بَْدِ عِلْمٍ سينا ؛ لأن الكت 
الي وحدها لامكن أن تع بها لشى الباحث ني عل أغراش مطدق الكلم 
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الحد ولاتعدو عنه » وتغض الطرف عن أثر التأكيد في المعتى » أو بالأصح الأغراض 
المعنوية للتأكيد . ولعل الوقوف أمام هذه الآيات لإيضاح أغراض التأكيد المعنوية 
الى تتجاوز الأغراض اللفظية أصبح لزاما علي » ومناطا بي وإلي ‏ لاستظهار هذه 
التكات من المنقول أو المقول , مع المناقشة الجادة لكلام علامة تونس في بيان مأععذ 
القول بما قال به » فآية سورة الحج يرى ابن عاشور أن "من" فيها صلة على رأي 
ابن مالك والأحفش . وذكرها في هذه الآية الكرعة إنما هو يرد التفنن مقارنة بآية 
سورة النخل الى .ل ترد "من" يها : 

وف هذا الكلام نظر من بجحهتين : الجهة الأولى أن القول بزيادة "من" ف 
سياق الإثبات خلاف مذهب الجمهور”؟ » ولايذهب إلى القول يزيادتها إلا إذا 
تعذر حملها عليه » وهذا غير متعذر في هذا المقام ؛ لإمكان حملها على الإثبات ؛ 

والجهة الأخرى : أن النكت اللفظية وا محستات البديعية لامكن أن تكون 
إذا قرنت بأغراض معنوية » وحمل الآية على هذين الأمرين ماهو إلا خروج بها عن 
الأرجح إلى المرجوح » ولاأقول : على محانبة سبيل الصواب ؛ لأن اتلافات 
العلماء وتقريراتهم لما حظها من النظر » الى لاتصل إلى القدح في آرائهم »ء 
» بعد طول البحث والتحصيل » والتقرير والتأصيل » أن الرفيع من ذوي البيارق 
والأعلام» عرضةلمزال هفوات الأقلام ؛ لأن كمال العلم لكامله » وإن ملاك 
الإعجاز لمالكه » وأن الحقيقة الى هى كالشمس في كبد السماء » وكنير الكواكب 
في حالك الللماءء بأن الحق الذي لاياتيه الشك والارتياب » هو آلم ذلك الكتاب 
الذي يحمل من المعاني اللجمة » مايزيد كثرة على مفهوم جميع الأئمة » لاتساع أفق 


2)١(‏ ينظر : الأزهية في علم الحروف (ص74؟) ومابعدها » رصف المباني في شرح حروف المعاني 
للمالقي (ص4 )7١‏ ومايعدها » مغ اللبيب )777/١(‏ ومابعدها . 


وهذه الآيات الكرعات هي كلام الله المعجز الذي لايمترى في أن كل لفظط 
من ألفاظه قد بلغ من البلاغة غايته الي ليس بعدها غاية » وقد وقع موقعه الذي 
لابمكن أن يكون إلا فيه » ليفيد معاني لازحارف لفظية فقط » وليضرب بأوفر مراد . 
لاصور لفظية فحسب . 

ففي هذه الاية الكرعة ##لكيلا يعلم من بعد علم شيئا» تكون "من" للابتداء 
وليس ايتداء صوريا ء بل ذو معنى ومغزى ؛ لأن سياق الحمل الي قبلها في الآية 
نفسها » يعضد هذا الفهم » قال تعالى : ايها الناس إن كتتمٌ في ريسو مِنْ الْبَمْثِ 
ذا شناكم من تراب ثم من نطف ثم م لقثم من ملع معلقة وعير مُحَلقَةٍ 
نين لكم نقد في الأَرْحَامٍ ما نْشَاءُ إلى أحَلٍ سُسَمَى لم نحر حك 00 لتبلغوا 
أَشدكم ومن نكم من يُوفُي وينكح من يرد ِلَى أَرْدّل الغمر ِكيلا يَعْلَمَ من بَعَدٍ قد عِلْمٍ 
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شيعا وَتَرَى الْأَرْض هَامِدَة فَإذا نولا ليها الْمَاء اهرت ورت 0 و 
مج204 . 
1 فقد ورد في الآية الكررعة حرف "من" تسع مرات ؛ وهي قوله تعالى : 
)١(‏ من البعث» . ْ 
00 طمن تراب . 
(5) من نطفة . 
(5) #من علقة# . 
(5) طمن مضغة» . 
(1) «إؤومنكم من يتوفى» . 
0) «#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» . 
(4) «لكيلا يعلم من بعد علم» . 
(9) «إوأنبتت من كل زوج بهيج# . 
فمن هذه المواضع التسع حخمسة مواضع تكون "من" فيها ابتدائية ابتداء ذا 
معنى ومغزى في ابتداءات الخلق وأطواره » وتلك المواضع هي الثاني والثالث 


4١‏ سورة الحج آية وه 


والرابع والخامس والثامن » وأما الموضعان الأول والتاسع ف"من” فيهما بيانية » وأما 
الموضعان السادس والسابع ف"من” منهما تبعيضية » والذي يهمنا هو الموضع الشامن 
وتفسير معنى الابتداء بها واضح » أي : منكم من يرد إلى آخر العمر حتى يعدم 
العلم بدءا من بعد علمه » أي : يكون فقدانه العلم ابتداء من ذلك الزمن » أي : 
بعد علمه . 

وبالإجمال فهذه الآية الكريمة فصلت أحوال الخلق واطراره وو اشارية إل 
ا ل ا نكم من يرد إلَى أَرْذَل الْعْمُر | لِكيّلا يَعلمَ مِنْ 
بعد عِلمٍ سَيّئا74"© فحذفت منها "من" ؛ لأنها أوجزت مراحل الخلق » وطوت ذكر 
الدوحة ناد تعالى : #إواللة حلقكم ثم يتوفا كم وم 0 الى أَرْدَل الْعْمْرِ 
5 كي لا يَعْلَميَعْد عِلمٍ سينا إن الله عَلِيمٌ قَدد 7 . 

قيله الآرةا عيلة لامضن سوا حلاف آنه الوقن بسوددها سور : 
8 ش 

ولاشك أن مثل هذا الملمح الدقيق الذي يتجاذب المعنى أولى من التوحيه 
الذي لايتجاوز اللفظ » ويرى صلة "من" على مذهب مرجوح . خلاف مذهمب 
الجمهور . 

وقد سبقت إشارة صاحب درةالتنزيل وغرة التأويل”" إلى هذا الملمح الذي 
فصلت القول فيه » ورأى ابن عاشور خلافه . 

أما الآية الثانية وهي آية سورة المحادلة ون الله لعفو عَفُو 0 0 
عاشور أن التأكيد فيها لمشاكلة تأكيد مقابلة قوله تعالى : #وإنهُم ليقولون من 


مِنْ اقول وَزُورَا" . 


)0 سورة الحج : آية (ه) . 

25 سورة النحل : آية )7١(‏ . 

0 درة التنزيل وغرة التأويل (ص/5 ؟) ومابعدها . 
(4) سورة المحادلة : آية (؟) . 

() 2 سورة المجادلة : آية (؟) . 


وقد تتبعت التفاسير » وكتب معاني القرآن » وإعرابه » لعلي أحد معنى 
للتأكيد ف هذه الآية فلم آر عق أشان' إل ذلك خالا + ١‏ 

ثم تتبعت نظائر هذا التأكيد » فوجحدت ابن عبد الله الإسكافي”" » وتاج 
القراء الكرماني”" ؛ وابن الزبير الغرناطي”"' » أشاروا جميعا إلى أن التأكيد في سورة 
الحج في قوله تعالى : مإوَإِنٌ لله لَهْوَ الغنِي الْحَمِيدك2 . 

يقصد منه بناء هذه الآية الكرعة على الآيات المذكورة قبلها » بدءا بقوله 
تعالى : 
)١(‏ «وإث الظَالينَ لفِي شقاق ٠‏ بعياو27 . 
00 ون لله لَهَاد لين آمَنوا إلى حراط م لتلا 
0 طلرَرقهُ الله رركا حَسناي9 . 
(4) و الله لهو حير الرَازقين9 . 
(ه) يدْخنَهُمْ مدخلا يَرْضولة7 . 
0 ظيَاث الله لعلِيمٌ حَلية2”4 . 
00 «الينضرنة الل704" . 
002 الك الله عدر غفوة 0" ١‏ 


. )7١1ص( ينظر : درة التنزيل وغرة التأويل‎ 26١ 
. )١1؟7ص( ينظر : البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ 22) 
. ينظر : ملاك التأويل (؟/7/75)‎ )0 

(4) سورة الحج : آية (54) . 

(5) سورة الحج : أية (517) . 

(226)3 سورة الحج : أية (4©) . 

90) 2 سورة الحج : أية (08) . 

(8) سورة الحج : أية (088) . 

(9) سورة الحج : آية (05) . 

. )95( سورة الحج : آية‎ )٠١( 

. )50( سورة الحج : آية‎ 6١١ 

. )10( سورة الحج : آية‎ )١1( 


ظ 

6 إن الله عون خبير7 . 

فكان سياق الآيات التوكيد ‏ كما هو واضح - فبنيت الآية الكريمة » على 
التلاؤم والمشاكلة لما قبلها من آيات » ويظهر لي أن هناك سرا يلاغيا غير هذا » ينفذ 
إلى أعماق المعنى » ويتجاوز هذه الإشارة اللفظية » لم يصل إليه هؤلاء العلماء على 
رفعة قدرهم وعلو منزلتهم في العلم . 

أما الآية الثالثة » وهي آية سورة النور مويل من السّمَاء مِنْ جّال فِيهًا مِن 
ا ردِه0 . 1 

فيرى ابن عاشور أن "من" ف قوله "من برد" صلة ؛ لقصد مشاكلة قوله : 
هومن جبال©» . ا 

وق هذا الكلام نظر من جهتين » الجهة الأولى : القول يزيادة "من" في سياق 
الباق قا بيانها في التعليق عل ىكلام ابن عاشور في آية سورة الحسج . 

والجهة الأحرى : أن "من" ف قوله هومن حبال » يصح فيها أن تخرج على 
أعاريب” 2 تكون فيها "من" أصلية » وها معنى من معاني حروف الحر الأصلية » 
دون اللجوء إلى زيادتها » أو بالأصح صلتها ؛ لأن الذي رأى أنها تكون صلة هو 
الأحفش الذي كثر تفرده بآرائه عن التحاة 

وليكن ف أذهاننا ألا نعمد إلى آراء الأفراد في القرآن الكريم إلا إذا كان لها 
مايسندها من بديع المعاني ولطيفها » وقوي الحجج وداحضهاء» وعليه فإن وجوه 
الإعراب في الآية الكرية الى حفلت بورود "من" ثلاث مرات «وي: يرل مِنْ السّماء 
مِنْ حبّال فِيهًا مِن برد . 
(01) طمن السماء» . 
(؟) «ومن جبال© . 
(6) «ومن برد . 


. )55( سورة الحج : آية‎ 2 )1١( 

(؟) سورة النور : آية (47) . 

09 ينظر (ص55) . ْ 

(2)54 يتظر : البحر المخيط (477/7) ومابعدهاء الدر المصون (875/5)ومابعدها » روح المعاني 
(150/1). 


يحوز فيها أن تكون "من" الأولى والثانية لابتداء الغاية » والثالثة تبعيضية » 
ويصح أن تبدل "من" الثانية من الأولى يدل بعض + أو بدل اشتمال > فيكون: المعتى 
حينئذ » وينزل ابتداء من السماء من جبال فيها بعض برد . 

وفيها أيضا من وجوه المعاني أن "من" الأولى ابتدائية » والثانية للتبعيض » 
والثالئة للبيان » ويكون المعنى حينئذ : وينزل ابتداء من السماء بعض حبال من برد. 

وهذان معنيان جليان لايحتاحان إلى مزيد بيان » والأولى أن تخرج عليهما 
الآية الكريعة . 

ومالك إغوات اوفيي لقوق وميه شرع فلتي :أنه لامرى فيه أن كران 
"من" صلة . فهو يرى أن "من" الأولى ابتدائية » والثانية » والثالثة كلتاهم للتبعيض 
ويرى على هذا الوجه إبدال الثانية من الأولى » وهذا لايصح في الإبدال لاختلاف 
معنى "من" في كل منهما . 

وهناك وجوه من الإعراب تكون فيها "من" صلة ؛ فمنها أن تكون "م." 
الأولى للابتداء و"من" الثانية للابتداء أيضا » و"من" الثالئة صلة ء وهذا ماارتضاه ابن 
عاشور » وأجحرى غرض الحذف عليه » والتقدير على هذا الوجه يكون حيثذ : 
وينزل ابتداء من السماء » ابتداء من جبال فيها ١‏ بردا . 

فيكون "بردا" مفعولا للفعل "ينزل" . 

ومنها أيضا أن تكون "من" الثانية » والثالثة » صلتين » ويكون التقدير على 
هذا الوحه : وينزل من السماء بالا بردا » على أن يكون (جيالا) » مفعولا للفعل 
(يتزل) » و(بردا) » بدلا من المفعول . 

ومنها أيضا أن تكون "من" الأولى ابتدائية » والثانية صلة ء والثالفة بيانية ع 
ويكون التقدير حينئذ : وينزل من السماء جبالا فيها من برد . 


2١‏ الحوفي هو علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الوق » مفسر ونحوي وأديب » من علماء 
القرن الخامس . 
من تصانيفه : إعراب القرآن » الموضح في النحو ء البرهان في تفسير القرآن وغيرها . 
توفي سنة 14756ها. 
ينظر : إنباه الرواه للقفطي (؟4/5١5)‏ » معجم الأدباء )55١/17(‏ » شذرات الذعهب 
1" 


ومنها ايضا أن تكون ا الأولى ابتدائية » والثانية والثالثة صلتين » ويكون 
التقدير على هذا التحو : #وود يرل من السّمّاء مِنْ جبّال فيهًا مِنْ يَرَوِيُ » فتكون 
(حبالا) مفعولا للفعل (ينزل) وتكون (برد) مبتدأ » وخحبره الظرف (فيها) . 

وبعد هذا الإيراد لوجوه الإعراب المختلفة في الآية » يظهر أن تخريج الآية 
على الوحوه ال لاتكون فيها "من" صلة أوجه ء لأنه لاثمة معنى بديع في حمل الآية 
على من يرى زيادة "من" في الإثبات . 

وفك أن يستخحلص من هذا كله أن الآيتين الكررعتين في سورة الحج «إإلكي 
لا يَْلميَعْدَ عِلمٍ شينا» » وفي سورة التور وير مِنْ السَمَاء مِنْ حال فيه مِن 
يَرَدِيُه » إذا أعربتا على مذهب الجمهور الذي لايرى زيادةٌ ' 'من" ف الإثبات » 
تكونان حلوا من التأكيد الذي لايصح أن تخرج عليه إلا بوجه من البعد عما قرره 
الجمهور . وعلى هذا الوحه المختار فلايكون بهاتين الآيتين موضع شاهد للتوكيد » 
فضلا عن توجيهه إلى التفنن والمشاكلة ؛ لأن أمثال هذا الضرب الذي خرج عليه 
ابن عاشور الآية يكون هما تتوارد عليه مساءلات العلماء ومناقشتهم . 

أما آية سورة المحادلة إوَِنٌ الله لعفو عَفَورٌ » فإن التأكيد بها قائم » إلا أن 
التوجيه الذي وجهت به غير وجيه » وبهذا نختم هذا الملبحث الذي طوف بنا على 
أغراض متعددة » ومعاني للتوكيد جحاوزت آفاق ماقرره علماء البلاغة من دواع 
لاتكاد تعدو حالات المخاطب التحقيقية والاعتبارية إلى المتكلم » أو إلى الخبر أو إلى 
معان أحرى في النظم . 


اآتلكصل الثاني 


عناصر التوكيد ووسائله 


عناصر التوكيد ووسائله 


ذكر ابن عاشور مايريو على ستين عنصرا من عناصر التوكيد » ووسائله ) 
كان مسبوقا في أغلبها » متفردا في بعض منها . 

وتما أراه تفرد به ويمكن إيراده مثالا على ذلك صيغة المفاعلة » عند تفسير 
قوله تعالى : للْيْسَاحُوَكُمْ به عند ريكم204 . 

قال ابن عاشور : "صيغة المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من جانبين ») 
بل هي لتأكيد الاحتجاج » أي ليحتجوا عليكم به" . 

وأما ماكان مسبوقا إليها » فمنها أثرة منصوص عليها في كتب البلاغة”” : 
وشروحها وحواشيها وتقريراتها نحو : إن ... لام الابتداء ... نونا التوكيد ... 
القسم ... أما الشرطية ... أحرف التنبيه ... أحرف الزيادة ... ضمير الفصل ... 
تقديم الفاعل في المعنى ... قد الي التحقيق د إعنا تكرير النفين 0د السسين: 5 
وسوف الداخخلتان على فعل دال على وعد ... أو وعيد ... كأن ... لكن ... ليت 
.. لعل . 
ومنها الحم الغفير ؛ المتناثر في كلام أئمة التفسير » الذين عنوا عتاية بالغة ع 
بف المعاني والبيان » كال زمخشري » وابن عطية » والقطب الشيرازي مود بن 
مسعود ء والطيي » وأبي السعود » والألوسي » والشهاب الخفاحي » وغيرهم . 

فمن تلك العتاصر ماأشار إليه أستاذنا محمد أبيو موسى في كتابه الموسو 
ب"البلاغة القرآنية عند الزمخشري" » قال مانصه : "والموكدات كثيرة لامكن 
الإحاطة بها » فإن كثيرا من طرق بناء الكلام » تعطيه تقوية ووكادة » فالذكر قد 
يفيد توكيدا » والحذف قد يفيد توكيدا » والوصل والفصل » والتكرار والاعتراض 
والالتفات » وصور التشبيه » والاستعارة » وأنواع انحاز » والكناية » كل هذا وغيره 





)22 سورة البقرة : آية (75) . 

0 التحرير والتنوير )21/١/١(‏ . 

(0) ينظر : المطول (ص١8)‏ » شروح التلخيص )7١4/١(‏ ء حاشية الفنري (ص75١)‏ » تقرير 
الشمس الانبابي (557/1) » علوم البلاغة (ص07) ١‏ بغية الإيضاح (53/1) ٠‏ 


نت 


تفيد أنواعا من التوكيد ء» والمبالغة في تثبيت المعنى أو نفيه"27 . 

وفي هذا إشارة واضحة وجلية إلى كثرة أدوات التوكيد » ووسالئله » الى 
تتطلب من الباحثين مزيدا من اللنهد والدراسة » الكقيف عن قابهنا و لتوضيتع 
دقائق أسبابها » وجمع متفرقاتها » وترتيب ورقاتها » مع إلقاء ضوء البيان » على 
كل عنصر من عناصرها » ووسيلة من وسائلها » لأنه لامكن تغافلها » على ماهي 
فين لكر بوالدقنة 3 عالق اضيا ل واو لخم لقي ند الك كي د 
كلام سيد المرسلين » أو بليغ كلام شقاشق العرب وفصحائهم . 

وقد كانت إلماحة أستاذنا تلفت النظر إلى أن ماأفاد المعنى توكيدا » وتثبيتاء 
يدخحل في هذا الباب » الذي كان حريا بالبلاغيين الوقوف عليه » وإفراده ‏ كما 
أفردوا غيره ‏ .كباحث خاصة به» لا أن يكون كمن أسهم في كمال غير مراده ‏ 
أو حرى فرسه في غير مضمار طراده . 

فلكم تتوق النفس إلى ذكر أبواب لم توف حقها من التحرير والتقرير ‏ 
ومامكن إضافته هنا من عناصر التوكيد » والإحاطة بها » هو ماحاولت استقصاءه 
في التحرير والتنوير » لا مطلق كتب التفسير الي تعد أرضا خصبة للياحثين في 
قرس لعل ١‏ 

وقد ذكر الطاهر من تلك العناصر أيضا الاشتغال » والبدل » وصيغة الجيحود 
والتفصيل بعد الإجمال » وصيغة الشرط » وفعل كان غير الزائدة » ولن » وأسماء 
الإشارة » وكي »ء والتنوين » وإن » ولسوء» وصيغ المبالغة . والحال الموكدةء 
والإضافة » ونفي الصفة اللازمة للموصوف . والتعريف » وصيغة الماضي » ومن 
غير الزائدة » والقصر » وأداة التعقيب » والفذلكة » والتعليق » وتوكيد الشئ بنفي 
ضده » وتوكيد المدح ما يشبه الذم » والمصدر الموكد . والإظهار في مقام الإضمار 
والصفة المشبهة » وإذن ء وأن مفتوحة الهمزة خلافا لمن لم يعدها من الموكدات . 

ورعا عرض لبعض هذه العناصر من الأسرار البلاغية مايستدعي الوقوف 
عليها » وعرضها بصورة إفرادية » تحاول استجلاءها عن كثب . 


. )4١7ص( البلاغة القرآنية ف تفسير الزمخشري‎ )١١ 


إن مكسورة الهمزة ومشددة النون 

وهىي أم الياب » ومدخحوطا الجملة الامعية . 

ذكرها ابن عاشور فيما ينيف على مائة وسبعين موضعا ء فأفاد أنها تأتي 
كاك وما هر صل ناما > و مكاحي تور منود اوررق ل طون وله 
تعالى : مون مِنْ شيعته بيعته شيعه َإبْرَاعِيم74 . 

قال ابن عاشور في بجئ التوكيد في هذه الآية : "وتوكيد الخبر "بإن” ولام 
الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم » وهذا كقوله 
تعالى : إوماكان من المشركين "7" . 

وقد ذكر اين عاشور لإن معنى جديدا لم أر من سبقه إليه بالصورة الي 
قررها وضبطها وذكر حدودهاء وهو أن "إن" تأتي للاهتمام » وضابطه إذا جاءت 
"إن" في غير مقام شك ولاإنكار ؛ والمراد بالاهتمام ‏ بعد طول الاستقراء ‏ هو 
يجيئها للفت النظر إلى مضمون الخبر » والتنبيه عليه في المقام السابق » ونظيرها في 
هذا المعنى كلمة "اعلموا" إذا افتتتح بها الخير . 

ففي تفسير قوله تعالى : مإوَاعْلَمُوا أَنمًا عَيِمتم27 . 

قال ابن عاشور :"وافتتاحه باعلموا شيا اناده و لعفا رفاتة 
الا ا 

فالاهتمام على هذا المعنى يكون لإبراز كمال العناية.مضمون الجملة الي يعد 
(إن) » والتنبيه على أنها من اللحمل الى لابد أن يكون لمرامي النظر فيها اعتبار » 
ويبدو أنها على هذا المعنى رعا تكون أقل أثرا لز 136 اق سنك الجملة الداحلة 
وقد ذكرها بهذا المعنى فيما يربو على عشرين موضعا”" . 


. )85( سورة الصافات : اية‎ 24)1١( 
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9ه سيكون هناك ملحى ف آخحر الرسالة يشير إلى هذه المواطن وغيرها مما سيذكر على نحرها مز 
عناصر الت وكيد ووسائله فيما سياتي ‏ بإذن الله تعالى - . 


اوسن ال رامع ماأورده عند تفسير قوله تعالى : «إرينًا إنك مَنْ تذعل 
ا فقن أععريته 204 . 

قال ابق عاشون + "وقرطي :ورين نك مَنْ تدعيل التارَ ققد أخريتة 4‏ 
مسوق مساق التعليل لسؤال الوقاية من القاردع كنا ةق وه "إن" المسفملة راد 
الاهتمام إذ لامقام للتأكيد هنا"” . 

وف هذا يرى ابن عاشور أن الحملة المؤكدة الي لايكون للتأكيد بها وحجه 
بمكن أن تحمل عليه من وجوه التأكيد وأغراضه » فلن تكون خلوا من معنى مراد 
جوع أداة التوكيد فيها » وذلك المعنى هو الاهتمام باللجملة » وإبراز كمال العتاية 
مضموتها . 

ومنها هعارد عضه سين وله تخالل : إن الله يَأمركُمْ أن تو دوا 
الأمَانات إلى أَمْليًاك9 . 

يقول ابن عاشور : "وجملة إن الله يأمركم صريحة في الأمر بالوجوب , 
مثل صراحة النهي في قوله في الحديث : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" » و(إن) 
فيها جرد الاهتمام بالخبر لظهور أن مثل هذا الخبر لايقبل الشك حتى يؤكد ؛ لأنه 
إخبار عن إيجاد شئ » لاعن وجوده فهو والإنشاء سواء”" . 

يلمح ابن عاشور بحس أدبي يقظ أن "إن" في قول الله تعالى : إن الله 
يأمركم إنما جرد الاهتمام » وحجته على ذلك أن الخبر في هذه الآية ليس معناه 
عقيف ل > نو إن جاء على :صؤرتة + لآ المتامل الؤز [ن اله يأمركم» » يرى أنه 
طلب صريح في الأمر » يستدعي نسبة غير مقصودة في الخارج » وهذا هو معنى 
الإنشاء لاالخبر ؛ لأن الخبر يحكي نسبة خارجية لها وجحود في الواقع قبل التحدث 
بالخبر » بينما النسبة الموجودة في الإنشاء إنما توحد في الواقع يعد التحدث بالإنشاء. 
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وهذا معنى كلام الطاهر "لأنه إخبار عن إيجاد شئ لاعن وجحوده » فهو 
والإنشاء سواء ل ل 1 

وقد جمع ابن عاشور في تفسير بعض الآي الشريف بين معيئ "إن" الحا كيد 
والاهتمام . 

ومن تلك ماأورده عند تفسير قوله تعالى : #إنا أَنولنا إِلَيِكَ لكاب 
أ لحق ”2 . 

قال ابن عاشور : "وافتتاح جملة إنا أَنلّنَا إِيِكَ الكتَابَ الحو عق » تحرف 
رن ب لس 4 كن "إن" على الاهتمام 
بالخير . 

وماأريد به من التعريض بالذين أنكروا أن يكون منزلا من الله » فيحمل 
ف "إن" على التأكيد استعمالا للمشترك ف معنييه"29 . 

يلحظ من كلام ابن عاشور حول هذه الآية الكريعة ء أن البليغ لابد أن 
يتباصر بجميع مقاصد المعاني في التركيب الي يمكن استظهارها منه ؛ بشمولية النضر 
وقرائن الأحوال » دون تكلف أو تضاد » وعليه ألا يقف على استظهار معنى واحد 
مكتفيا به » ويتغاضى في الوقت نفسه عن معان أخر يفيدها التركيب » لأن في ذلك 
تحجيرا لما كان يمكن أن يجود ازا المعاني ل اجر العيازات» اولعل مق يناو أن 
م هو أصل هذا التركيب وبيت قصيده » ويعد ماسواه 

من القول » وتكلفا يقلق النصوص » هو الذي يقف بالبلاغة في غير مكانها » 

ودكلم ير لسائها يمحم من وظينتا في مسأل لملمة احا في اسستظهار ر جميع 
نكات التزركيب ودلالاته . 

ومااستظهار ابن عاشور طذين لمعنيين من "إن" إلا إفادة مضمون معتى 
ماوسعين إدراكه من كلام هذا الجهبذ العلامة في هذه السانحة المسجلة والشاردة 
لمق : 
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ومنها أيضا ماأورده عند تفسير قوله تعالى : لإإنّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضّلال 

وسعر 20 . اا 0 
قال ابن عاشور : "واقتران الكلام بحرف "إن" لفائدتين : إحداهما الاهتمام 

بصريحه الإخباري » وثانيهما تأكيد ماتضمنه من التعريض بالمش ركين ؛ لأن الكلام 
وإن كان موجها للبي يَكوٌ وهو لايشك في ذلك » فإن المشركين يبلغهم » ويشيع 
بينهم » وهم لايؤمنون بعذاب الآحرة » فكانوا جديرين بتأكيد الخبر في سانب 
التعريض » فتكون "إن" مستعملة ف غرضيها من التوكيد والاهتماء"9" . 

يؤكد ابن عاشور صحة ماسبق أن أشار إليه من أن أداة التوكيد "إن" قد 
تحتمل ف تركيب واحد معنى التوكيد » ومعنى الاهتمام . 

وهو من يرى أن سياق الآيات » ومنها الآية الكررعة خطاب موجه للبى وي 
فالتأكيد في الخبر يكون ,معنى الاهتمام على هذا الوحه . ْ 

هناك ويعةا اخ عكتن :أن دده "إن" الو كتد ةن ادن عواؤل ار ين 
ويكون المعرض بهم هم كفار مكة ؛ الذين ينكرون حقائق مثل هذه الأخبار » 
فيكون التأكيد على بابه » أو بالأصح على أصله المقعد له في كتب البلاغيين . 
والشاهد في ذلك كله هو حمل "إن" المؤكدة على معنيين أو غرضين في الجملة 
نفسها » باعتبارين : باعتبار معنى الخبر الصريح فهي للاهتمام » وياعتبار فحوى 
الخبر الضمنية من التعريض بالمشركين فهي للتأكيد . 

وهذا المعنى اللحديد الذي أطلقه 7 عاشور على "إن" إنما استفاد معناه من 
إمام هذا الفن الإمام عبد القاهر الجرجانى » عند كلامه ف دلائل الإعجاز على 
بيت بشار بن برد : 1 

بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير © 
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عند تفسير قولة تعالى : عؤلا غلم لما إلا ما علمها إنك أنت العلينم 
سلس دي (1) 1 1 
الحكيمة” ' . ظ 

قال اين عاشور : "والذي دل على أن هذا القول مسوق للتعليل » وليس 
بحرد ثناء هو تصديره بإن في غير مقام زد إنكار ولاتردد . 

قال الشيخ في دلائل الإعجاز : ومن شأن "إن" إذا جاءت على هذا الوجحه 
وأن تفيد من ربط الحملة لما قبلها أمرا عجييا » فأنت ترى الكلام بها مقطوعا 
موصولا » وأنشد قول بشار : 


يك صاجي قبل ال هجير إن ذاك التجاح فق اكير 
وقول بعض العرب : 
فغنها وهى لك القداء إن غناء الإبل الحداء 


فإنهنها انشغتيا يذكر إن عن الناء"0" , 

وهكذا فهم الطاهر ابن عاشور من كلام الإمام عبد القاهر أن "إن" الي في 
بيت بشار بن برد ليست "إن" الموكدة » الي غرضها تأكيد الخبر » وإنماهي "إن" 
الىاتدخل على الحين اننيد مفهوما آخزء هو مفهو ذلك الويحه المشسان [لينهءي 
كلام الإمام عبد القاهر والذي فسره ابن عاشور بقوله : أي : أن تقع إثر كلام ع 
وتكون جرد الاهتمام » وقد حاول إيضاح مافهمه » فأردف قائلا : 

'وقال الشيخ فقي موضع آحرء ألا ترى أن الغرض من قوله : (إن ذاك 
النجاح في التبكير) » أن يبين المعنى في قوله لصاحبيه (بكرا) » وأن يحتج لنفسه في 
الأمر بالشكير > وبين واحه الفاتكة "70 

وابن عاشور ف هذا النص يكشف للقارئ المتأمل » أن كلام العلماء يحسن 
بقارئه كثرة تأمله » وتكرار قراءته » واستلهام مطارح أبعاد معارفه » بإعادة النظر 
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مصحوبة بالتفكر ؛ لكي يمكن استيعاب جميع مقاصله ء وإدراك كل مراميهع 
م 0 أوار زنادها في ذهن متقد » من خلال رواسط 
فكر يدق خحفاؤها إلا على أربابها » والعارفين بها بسبيل الإنماء أو اللجدة . 

ومافعله ابن عاشور مع كلام الإمام عبد القاهر في هذا الصدد من استكهان 
حقائق مراداته »ومطامح نظراته في هذه الإلماحة » إلا من النمط الأول » الذي 
تتباصر به أفقئدة أهل العلم قبل أنظارهم » فهو يستخرج ج مالم يستخرحه غيره من 
كلام الإمام » ويفهم مالم يفهمه غيره من معناه » ويصل ماكان يختلج في صدر 
الإمام » ويتمنى إيصاله .ما بقيى رصده من تلك المعرفة المقيدة في أوراقه » وهكذا 
تتنامى أطوار المعارف في كلام الأئمة بهذا الفهم الواسع » وتلك الإضافة الواعية ؛ 
حتى تتزايد المعرفة بهذا الضرب الذي يكون رافدا آخر من روافد البناء العلمي . 

ولعل رؤية ابن عاشور هذه في استخراج معنى ل"أن" فهمه من كلام الإمام 
الجرحانى تحقيق لهذا الإغاء المعرقي . 

وهذاسن الدقة مكافيق خرن الكلام وتدقيقه لتظلهر عليه إضافة جديدة 
ومعرفة جديدة فتكسبه معاني أخرى وحياة متجددة . 

ف لسن ف هذا سس كور رفت اق وإعادته في جملة واحدة » وذلك 
لنكتتين بلاغيتين » إما لمزيد العناية والتحقيق » وإما للحرص على التذكير بإفادة 
التوكيد لطول الفصل . 

فالأول كما في تفسير قوله تعالى : إن الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّاِحَا ت د لا 
تفريم أَج مَل سس عملا عملو20 . 

قال ابن عاشور : "وافتتاح الجملة بحرف التوكيد "إن" لتحقيق مضمونها » 
وإعادة حرف "إن" في الجملة المخبر بها عن المبتدأ الواقع في الجملة الأولى » لمزيد 
العناية والتحقيق » كقوله تعالى في سورة الحج : إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصايئين والنصارى وانحوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» ع 
وقوله تعالى : قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ومثله قول حرير : 


(4)1 2 سورة الكهف : آية )5١(‏ . 


إن اخليفة إن الله سيويلة سربال ملك به تزجحى الخواتيم 

وموقع "إن” الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير » لأن |الجملة الي 
وقعت فيها في هذه الآية ها استقلال.كضمونها » من حيث هي مفيدة حكما يعم 
ماوقعت سحبرا عنه وغيره » من كل من جاثل المخبر عنهم في عملهم » فذلك العموم 
ذاته حكم حدير بالتأكيد لتحقيق خصوله لأربابه بخلاف بيت حرير 

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصا على 
إفادة التأكيد"20 , 

وفي هذا تطبيق جزئي لمنهج نهجه الإمام الباقلاني في كتابه إعجاز القران » 
حينما فاضل من نواح بلاغية بين سور من القرآن الكريم . وعيون من الشعر 
العربي . ولايفهم من هذه المفاضلة التقليل من الشعر والتحقير من قدره » وإنما 
يفهم منها بيان مقدار سمو إعجاز القرآن ورفعة منزلته » من حلال مفاضلته بأرقى 
ماجادت به قرائح شعراء العرب » وموهبيهم » في عصور تميزهم البياني . وجرير 
لح 000 

ولعل استظهار حرف "إن" في الآية الكرعة في سورة الكهف لإإنا لا نضيع 
ل +"إن الله سريله" لير خلياه كنا ذكر 

فوجه إعادة التوكيد في الآية هو استقلالية تلك الجملة بحكم عام يصح أن 
يقع خبرا لهم ولغيرهم ممن بماثلهم » فكان حريا بإعادة التوكيد . 

أما بيت جرير فوجه إعادة التوكيد فيه هو زيادة توكيد لحكم حزئي يقص 
المخبر عنه المو كد ب"إن" الأولى : "إن الخليفة" ء» ولايتجاوزه إلى غيره » ولايقيد 
عموما يستقل .ععنى جحديد يقتضى تأكيدا » وإن اقتضى التوكيد فهو للمعنى الحزئى 
الخاص . 
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إن الخليقة إن الس سبريلة سربال ملك به تزحى الخواتيم 

وموقع "إن" الثانية في هذه الآية أبلغ منه في بيت جرير » لأن الجيلة اللو 
وقعت فيها في هذه الآية لما استقلال .كضمونها » من حيث هي مفيدة حكما يعم 
ماوقعت برا عنه وغيره » من كل من عاثل المخبر عنهم في عملهم » فذلك العموم 
في ذاته حكم جدير بالتأكيد لتحقيق حصوله لأربابه بخلاف بيت جرير . 

وأما آية سورة الحج فقد اقتضى طول الفصل حرف التأكيد حرصا على 
إفادة التأكيد"20 . 

وفي هذا تطبيق جزئي لمنهج نهجه الإمام الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن ع 
العربي . ولايفهم من هذه المفاضلة التقليل من الشعر والتحقير من قدره » وإنما 
ع ل ل ا ا رد تميزهم البياني . وحرير 
لق ل ل ادا ا ل م ا 

0 "إن" في الآية لكرعة في سورة الكين 9إنا لا ضيغ 
الماح 02 رون رضي "إن الله ريل" » يظهر جليا 0 

ل ا 0020 
يقع خبرا لهم ولغيرهم ممن باثلهم » فكان حريا بإعادة التوكيد . 

أما بيت جرير فوجه إعادة التوكيد فيه هو زيادة توكيد لحكم جزئي يخص 
المخبر عنه الم كد 0 الأول "ان الخليفة" » ولايتجاوزه ل غيره » ولايفيد 
عموما يستقل .كعنى جديد يقتضى تأكيدا » وإن اقتضى الت وكيد فهو للمعنى الجزئى 
اللنافي.. 
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والثاني كما في تفسير قوله تعالى : إن الذِينَ آمَنوا وَالذِينَ مَادُوا وَالصَايئِينَ 
وَالتصارى وَالمَحُوس وال أشرَكوا ‏ إن الله يفصول ينه يم ليان7” . 
"إن" ا م ا 
خبرها جملة . وهو نوكيد. حسن بسبب طول الفصلء وتقدم منه قوله تعالى إن 
الِِينَ آمَنوا وَحَمِنُوا الصّالِحَاتٍ إِنا لا نضِيعٌ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاك في سورة 
الكهف. 

وإذا لم يطل الفصل فالتوكيد بإعادة "إن" أقل حسنا » كقول جرير : 

إن الخليفة إن الله سريله سربال ملك بن تزجى الخواتيم 

ولايحسن إذا كان مبتدأ الجملة الواقعة خبرا ضمير اسم "إن" الأولى كما 
تقول : إن زيدا إنه قائم » بل لابد من الاختلاف » ليكون المؤكد الثاني غير الأول 
فتقبل إعادة الموكد . وإن كان امو كد الأول ا" 

يقرر ابن عاشور هنا أمرا آخر » ويتناول بيت جرير من جهة أخرى ؛ فهو 
يرى أن إعادة حرف التوكيد إنما يكون بضوابط يحسن مراعاتها والتنبيه عليها .- 

من تلك الضوابط الي يحسن مراعاتها أن يطول الفصل بين كل من المؤوكدين 
لاقتضاء ذلك حسن التذكير بإعادة السابق » في هذا الموقع . والبعد عن تقارب 
ما ا اوقما 0 , أن يو صف بالأولى » وإن له قا 
زيادة على تلك الوجهة المعنوية السالفة من الحكم الحزئي الخاص ؛ فهو يتناول بيت 
حرير هنا من جهة موضع "إن" المؤكدة ‏ بكسر الكاف - وقربها من "إن" المؤكدة - 
يفتح الكاف ‏ وهي ناحية يجوز أن يطلق عليها أنها ناحية لفظية » بخلاف تناوله له 
ف الآية السابقة » آية سورة الكهف «إإنا لا نضيع أجْرَ مَنْ أَحْسَّن عَمَلاك : فهبي 


. )١17( سورة الحج : آية‎ )١١ 
: التحرير والتنوير 1م‎ 19 


وأيضا من الضوابط الي يحسن مراعاتها أن يكون هناك اختلاف بين كلا 
الاسمين الواقعين بعد حرفي التوكيد » لإفادة معنى آخر حديد غير السابق »ع 
ولتحاشى إعادة التوكيد لغير داع : 








لآم الاعتداء : 


غير عاملة لفظا » ومفيدة للت وكيد معنى . 

ولذا إذا دخلت عليها "إن" » نقلت إلى الخبر كراهة ابتداء الكلام .عؤكدين . 
كما أنها تخلص المضارع إلى الحال خلافا لابن مالك النحوي » ومدخوطا المبتدأً أو 
ير "إن" سواء كان اماع أو طرقاء أو فخلا مضارع”" , 

ذكرها ابن عاشور فيما يقارب أربعين موضعا» وقد وردت هذه اللام في 
القرآن الكريم على أساليب مختلفة وطرائق متعددة » يمكن محاولة حصرها في ثلاث 
صون +بالظن إلى ادوانى التو كيك.: 

ا ل 2 

منها قوله تعالى : هن هَذا لَهَوَّ حق اليَقِينَك”" . 

قال ابن عاشور في تفسيرهذه الآية : "وقد اشتمل هذا التذييل على أربعة 
مؤكدات وهي "إن" » ولام الابتداء » وضمير الفصل » وإضافة شبه المترادفين"7" . 

والمراد بشبه المترادفين هو قوله : "حق اليقين" » وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف .ء والتقدير : مو اليقين الحق » ثم قدمت الصفة على الموصوف » فكانت 
الإضافة . 
معنن واجدة حت فسره ابن عقلية* مسن أن هذا يقين اليقين 6 وصواتب الصواب 
ثم ذكر أن هذا أحسن ماقيل فيه » وقد أشار الطاهر”" إلى ذلك . 


, ينظر : معاني الحروف للرماني (ص١0) ومابعدها » رصف المباني (ص١57) ومابعدها‎ 22)١ 
. )118/١( مغن اللبيب‎ 

. )48( سورة الواقعة : آية‎ 20١ 

التحرير والتنوير 790/71 . 

(2)4 ينظر : المحرر الوجيز (554/5؟) ومابعدها . 

(2)5 ينظر : التحرير والتنوير (8-0/71”) . 





وثانيها أنها ترد وحدها وهو أقل . 
ومنها قوله تعالى : «ِإوَلأَمَة مُؤْمِنة خيرٌ من مدا مُشْركة7" , وأيضا قوله تعالى : 
لحر ساي قد فياه 

وثالثها أنها 5-0 "إن" وهو الأكثر . 

ومنها قوله تعالى : «وَإنهم ليقولو مَتكرًا م مِنْ القولٍ وَرُوراك” 0 
قال ا ا : #إنك لَعْوي م مبين 20786 . 

وحوز في لام القسم كونها لام ابتداء » وهي اللام الداحلة على الفعل 
المتصرف المقرون بقد » وذلك عند قوله تعالىى : ظوَلقَدٌ عَلِمُوا لْمَنْ اشترّاة©2"7 » ثم 
حرى - بعد تفصيله في هذه الآية في تفسير باقي الآي الشريف على أنها لام 
القسم ء وهو المشهور عند النحاة”" . 
ومن أمثلة لام التوكيد ماأورده عند تفسير قوله تعالى : مون رَبك مِن بَعْدِهَا 

0 

رٌ رَحم4 

قال 50000 الخبر بأن ولام التوكيد وصيغي المبالغة في «#غفور 
رحيم لمزيد من الاهتمام به » ترغيبا للعصاة في التوبة » وطرادا للقنوط من 
نفوسهم » وإن عظمت ذنويهم » فلايحسبوا تحديد التوبة بحد إذا تحاوزته الذنوب 
بالكثرة والعظم لم تقبل منه توبة"27 . 


. )5؟١( سورة البقرة : أية‎ 224)1١( 

)22 سورة البقرة : آية )77١(‏ . 

)2 سورة المجادلة : أية (5) . 

(5) سورة النمل : أية (لالا) . 

)2 سورة القصص : آية )١8(‏ . 

(7) سورة البقرة : آية )١7(‏ © وينظر : التحرير والتنوير )51557/١(‏ . 

2269 ينظر : حروف المعاني (ص؛ ه) » رصف امباني (ص79١)‏ » مغن اللبيب )1519/١1(‏ . 
(0) سورة الأعراف : آية )١57(‏ . 

(9) التحرير والتنوير )١7١1/9(‏ . 





وهكذا يرى ابن عاشور أن بحىئ المؤوكدات الأربعة في هذه الآية » ومنها لام 
الابتداء الى دحلت على خبر "إن" » إنما هى لمعنى التأكيد الذي يفيد في هذا السياق 
أن باب التوبة مفتوح للتائبين » مهما كانت تلك الذنوب والمعاصي » الي قد تصل 
بأصحابها إلى درجة اليأس . 

فاللام تضافرت مع بقية الموكدات ف تأكيد هذا المعنى » وتحقيقه » بترغيب 
الذين احترحوا السيئات إلى المبادرة بالتوبة » والرجوع إلى الله » والإنابة إليه ؛ لأنه 

الع الاب 5 ا 0 
قال اث تان اجا سر ل ا سو و سه 
لديا وَكَدَلِكَ نري الْمُفرينَ وَالينَ عَدِلُوا السيئات ثم كَبُوا من يَِْهَا وَآمَنوا إ 
2 وماه عو امس 0232 5 
رَبك مِن يَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيم4 . 


١‏ لح 


. )١91"-١ه1( سورة الأعراف : آية‎ )١ 





نوفا التوكيهد : 

ل اي امور را رس سر بو 1 

وأفاد أن اقتران فعل الشرط بنون التوكيد /: لتحقيق الربط بين الجزاء والشرط. 

في تفسيز قوله تعال :+ إن يلدع ندل اكير لشن أ كلاهما كلا تذاء 
ليما أف ولا وي 

قال ابن عاشور : "وأكد فعل الشرط بنون التوكيد لتحقيق الربط بين 
فون النواتك :نه ومطنهر نا الشرط الو كر 

فابن عاشور يرى أن دول نون التوكيد على فعل الشرط » إنما هو لتحقيق 
الربط بين مضمون اللحواب » ومضمون الشرط . 

ورا يظهر لأول وهلة أن التوكيد في مثل هذا التركيب ينصب على الفعل 
الداخلة عليه هذاالنون » وهو في الآية الكريمة "يبلغن" فمعنى التوكيد هو تحقيق 
بلوغ أحد الأبوين أو كليهما الكبر 

وبإحالة طرف الفكر يتضح أن التوكيد يتجاوز هذا المعنى القريب المفاد منه 
إل ماأشار إلية ايم عاشور مره تحقيق الريط ببق الحواية + والشرط:, 

فمعنى قولك : إن تكرميئ أكرمك » أي : إذا وقع إكرام لي » وقع [كرام 
لك ء ومعنى قولك : إما تكرمئ ‏ بنون التوكيد ‏ أكرمك . أي : إذا تحقق وقوع 
إكرام لي » تحقق وقوع إكرام لك ؛ لأن الشرط من جهة البناء كالجملة الواحدة ع 

وأفاد أيضا أن اقتران نون التوكيد بفعل الشرط » إنما هو لغرض تأكيد قوي 
لاحتلابها "ما" الزائدة معها في التركيب فيحصل موكدان . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إوَمًا نرينك بَعْض الْذِي تدهم أو تتوفيناك فَإنمًا 
عَلِيْكَ ابلاغ وَعَلَيْنا الحِسّاب2”4 . 


. سورة الإسراء : آية (؟7)‎ 24)١9١ 
. )13/١5( التحرير والتنوير‎ ١ 
.)5؟١( سورة الرعد : آية‎ 2) 


قول :ابن عاشون + "وتاكيك الشزظ تنوك النو كية ع"وا"ما" المزيييكة بعد" إن" 
الشرطية مراد منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وحوابه » وهو لإقإنمًا عَلَيِكَ البَلاغْ 
وَعَلَيِنَا الْحِسَّابُ» » على أن نون التوكيد لايقزن بها فعل الشرط ء إلا إذا زيدت 
"ما" بعد "إن" الشرطية » فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاحتلاب مؤكدين ع 
فلايكون ذلك إلا لغرض تأكيد قوي”" . 


(1) التحرير والتغوير (133/15) . 








القسم : 
بدخوطا على ماكان جواب قسمه غرييبا . 

فعند تفسير قوله تعالى : تقال تالله إن كدت 0 : 

قال ابن عاشور : "والقسم بالتاء من شأنه أن يقع فيما جواب قسمه غريب 
كما تقدم في قوله تعالى : #قالوا تالله لقد علمتم في سورة يوسف ». وقوله : 
وؤتالله لأكيدن أصنامكمم » في سورة الأنبياء . 

ومحل الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه » واختلاف حال عاقبتيهما » مع 
ماكانا عليه من شدة الملازمة » والصحبة » وماحفه من نعمة المداية » وماتورط 
قرينه في أوحال الغواية"20 . 

وهذا المعنى نبه عليه الزمخشري في كشافه عند قوله تعالى في سورة الأنبياء 
حكاية على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : #إوتالله لأكِيدنٌ أصنامكم يَعْدَ أن 
6 
تولوا مدبرين © ' . 

قال المعشرى "نان قله :ها القزق وين الناء و العاء فنك + إن البساعئ هئ 
الأصل »ع والتاء بدل من الواو المبدلة منها 4 وأن التاء فيها زياده معننبى وهو 
تبنيو 01 
الآي الشريف ؛ فوجدها قد وردت تسع مرات » منها أربع مرات في سورة يوسف 
ومرتان في سورة النحل » ومرة في سورة الأنبياء » وأخرى في الشعراء » وأخرى في 


. )05( سورة الصافات : أية‎ 2)١( 

. ومابعدها‎ )١١17/77( التحرير والتنوير‎ 0١9 
سورة الأنبياء : آية (/ا)..‎ 05 

(4) الكشاف (017/5) . 





الصافات .. وكان مدعول التاء قي كل تلك الآيات جواب قسمهع لا 
بسط القول في جميع تلك الأحوية ظ 0 
: في -جميع تلك الأجوية » لتقرير العلماء لها في اضعها ل 
0 00-0 9 : ع » ولطول بحثها 
بمخروجي مك. تقريره لااستقصاؤه » ولإيفاء الإشارة في عضد المسألة ع 
وإغنائها عن إطالة العبارة » وإليك تلك الآي : 
01١‏ مَلُوا لله َقَد عل ما حثنا إنشيد في الأرْض وما كنا سَارقينَ90 . 
0١‏ «إقالوا تالله تفتا تذكر ب ل 32 9 
9 يوسف حتى تكون حَرَضًا أو كُونَ مِنْ الْمَاِكِينَ4 

2( الوا الله لف 1 رك الله عََينَا ون كنا لَحَاطِنِينَ27 . 
6 الوا تَالله ه إنك لَفِي صَلالِكَ لد يم" . 
0 الله لتسألنَ عَمًا_كنتم تَفترُون4 00 . 
3 ا 2 257 1 ع تم ه 
030 ل لبقام اريم 

و اي 1 

م ولهم ليم 4 

00( لإوكالله لأكِيدَنٌ اماك قم ارا مذبرين 74" . 
29 تلو إن كنا لَفِي ضّلال مبين 74" . 
9١‏ 1 تاللّه إن كدت ردي 34 

ا د له ل 3 
عيذ" 0 36 5-5 تعالى : جزل يد ريك أنه على خُز شيا 


. سورة يوسف : آية ("/ا)‎ 2)١١ 
. )88( سورة يوسف : أية‎ 22)١؟‎ 
.)9١( سورة يوسف : أآية‎ 2) 
.)960( سورة يوسف : آية‎ 2 )+( 
. سورة النحل : آية (5ه)‎ 2 )5( 
. )55( سورة النحل : أية‎ )5( 
. سورة الأنبياء : آية إلاه)‎ 90 
. )91/( سورة الشعراء : آية‎ )4( 
. )05( سورة الصافات : أية‎ )19( 
. )37( سورة فصلت : آية‎ )٠١( 





قال ابن عاشور : "والمعنى : تكفيك شهادة ربك بصدقك » فلاتلاتفت 
لتكذيبهم » وهذا على حد قوله #إلكن الله يشهديما أنزل إليك أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداه » وقوله : «#وأرسلتاك للناس رسولا » 
وكفى بالله شهيداه . فهذا وحه ف موقع هذه الآية . 

وهنالك وجه آر أن يكون مساقها مساق تلقين البي وله أن يستشهد بالله 
على أن القرآن من عند الله » فيكون موقعها موقع القسم بإشهاد الله » وهو قسم 
غليظ » فيه معنى نسبة المقسم عليه إلى أنه ثما يشهد الله به ؛ فيكون الاستفهام 
إنكاريا » إنكارا لعدم الاكتفاء بالقسم بالله » وهو كناية عن القسم » وعن عدم 
تصديقهم بالقسم » فيكون معنى الآية قريبا من معنى قوله تعالى : #قل كفى بالله 
شهيدا بي وبينكم , وقوله تعالى : #لإقل كفى بالله بي وبينكم شهيداك"7" . 

الوجه الأول في معنى هذه الآية الشريفة لايدعل ف هذا اللبحث » والذي 
أشار إليه ابن عاشور بقوله : "تكفيك شهادة ربك بصدقك فلاتلتفت لتكذيبهه' . 
فالشهادة على أصلها . 

أما الوحه الثانى الذي خرحت فيه معنى الشهادة إلى لازمها » فإنه مناط 
الشاهد » وموضع الدلالة . 

وهي صيغة من صيغ القسم الى لاتظهر فيها صراحة القسم » وإنما يستظهر 
معنى القسم من خلال معاني أبنية هذه الصيغة » فالاستفهام خرج إلى معنى الإنكار 
الذي ينكر عليهم عدم تصديقهم بشهادة الله الى هي من أغلظ أنواع القسم ؛ لأن 
استشهاد الله على أمر ما إنما هو قسم على صحة ذلك الأمر » وأنه تما يشهد الله 
ابه . ظ 

ش ومنها أيضا صيغة «إربنا يعلم4 عند تفسير قوله تعالى : هإقَالُوا ينا يَعْلَمُ نا 

د اللو 0 
كالاب عاشووء "و قدا يله قسن لأنه اتعسيا نان عل عاق 
مقالتهم » وهو بين قليعة » انتقلها العرب . في الجاهلية » فقال الحارث بن عباد : 


. )5١270/7٠( التحرير والتنوير‎ )١( 
:.)1( (؟)- .. :سووة يسن :1 آية‎ 





لم أكن من حناتها علم الل ه وإني لحرها اليوم صالي 

ويظهر أنه كان مغلظا عندهم لقلة وروده في كلامهم » ولايكاد يقع إلا في 
مقام مهنم . وهو عند علماء المسلمين يمين كسائر الأبمان فيها كفارة عند 
اع 001 

وهذه الصيغة في هذه الآية أوضح من سابقتها في إفادتها معنى القسم » لأن 
نسبة المقسم عليه إلى أنه تما يعلمه الله إنما هو قسم مغلظ لايقع إلا في مقام مهم 
كما ذكر ابن عاشور » ولذلك قل في كلامهم . 

وهاتان الصيغتان قد تتعدد أوجه بنائهما من فعل ماض » أو مضارع » أو 
اسم فاعل » ولايلزم حصرها في تركيب معين . 

وقد أشار الزمخشري في كشافه إإالى هاتين الصيغتين في جريانها بحرى القسم 
فقال : "وقوله #إربنا يعلم4: حار بحرى القسم في التوكيد » وكذلك قوم شهد الله 
وعلم الك"”2 . 

ومن تلك الصيغ الحارية بحرى القسم في كلامهم القسم بطريقة الدعاء على 
أنفسهم » ففي تفسير قوله تعالى : وذ قالوا اللَهُمَ إن كان هَذَا هُوَّ الْحَقَ مِن 
عِندِكَ فَأَمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَ َه مِنْ السّمّاء أو ائتنا بعَذَاب و أليم274 . 

قال ابن عاشور ارزكلاميه عدابجار :عر الفسيواوذلك انف مون 

يقة الدعاء على أنفسهم » إذا كان ماحصل في الوجود على خلاف مايحكونه أو 

يعتقدونه » وهم يحسبون أن دعوة المرء على نفسه مستجابة » وهذه طريقة شهيرة 
ف كلامهه"9 . 


. )537251/575( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )918/8( (؟) الكشاف‎ 

)2 سورة الأنفال : آية 379) . 

(4) التجرير والتنوير )77١/9(‏ ومابعدها . 


ثم ساق الطاهر”'؟ شواهد شعرية تدليلا على أن هذا الأسلوب جار ف 
كلامهم » وأن الدعاء على أنفسهم يقوم مقام القسم . فدونكها . 


قال النابغة : 
ماإن أتيت بشيع أنت تكرهه إذن فلارفعت سوطي إلي يدي7") 
وقال معدان بن جواس الكندي”" أو حجية بن المضرب السكوني2" : 
إن كان مابلغت ع فلامئ صديقى وشلت من يدي الأنامل 
وكفتت وحدي منذزا يردائه 10 حوطا من أعادي قات 9) 
وقال الأشتر التبخعي”"2 : 
بقيت وفري واتحرفت عن العلا ولقيت أضياق بوحه عبوس 
إن لم أشن على ابن حرب غارة * لم تخل يوما من نهاب نفوس”") 


. ينظر : التحرير والتنوير (771/5) ومابعدها‎ 22)١( 

؟)22 هكذا ف ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي )١51/١(‏ » ديوان النابغة (ص١7)‏ . 

)22 ومعدان بن جواس الكندي من الشعراء المحضرمين » كان نصرانيا فأسلم أيام عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه . 
ينظر : معجم الشعراء للمرزباني (ص,١‏ 5) » الإصابة (5/5 )7١‏ . 

(4) هكذاف المؤتلف للآمدي (ص١16)‏ . 
وحجية بن المضرب السكوني شاعر جاهلي أدرك الإسلام . 
ينظر : المؤتلف للآمدي (ص87١)‏ » الأغاني )370/7١(‏ ومابعدها . 

(5) "منذر" هو أخو الشاعر ‏ و"حوط” ابنه » فالشاعر يدعو على نفسه بشلل يده » وأن يصاب 
أيضا ف أخحيه وأن يقتل ولده إن كان من أخباره مايوجب لومه من أصدقائه . 
ينظر : شرح التبريزي للحماسة )///١(‏ ومابعدها . 

263 هو مالك بن الحارث النخعي الكوثي » شاعر مخضرم » شهد موقعة الحمل واليرموك ولقب 
بالأشتر لضربة في معركة اليرموك أصابته في رأسه » فنزلت على عينه فشترتها . توق سنة 
ها . 
ينظر : معجم المرزباني (ص77) » الإصابة (778/5) . 

410 الوفر :المال الكثير » والمعنى أنه يدعو على نفسه بأن يبقى ماله ولاينفقه ليكسب حمداء كما 
يفعل البخلاء » وأن يبتعد عن المعالي والمفاخر كفعل الأدنياء » وأن يلقى أضيافه يوجه عبوس 
إن لم يشن على ابن حرب غارة ...ال . 
ينظر : شرح الحماسة للمرزوقي )١53/1(‏ ومابعدها . 








الأحركف الزائدة : 


الأولى تسميتها بأحرف الصلة » أو الأحرف الموكدة » تأدبا مع القرآن ع 
واستقلالا بالفن البلاغي عن الاصطلاح التحوي الذي شاع لدى الدارسين . 
أسماء » وأفعالا زائدة » أو بالأصح صلة » فأحرف الصلة هي : من .. ما .. الباء 
لب اللامن. أن جب لقاع + 

والساء هو دانم اد 

ودونكها بالإايضاح . ظ 


الأفعال : 
أشار ابن عاشور إلى اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى : كاد 
0 ج20 


ثم رجح ثلاثة أوجه في تفسيرها هي أمثلها عنده » أحدها زيادة "أكاد" 
فقال : "وقيل : وقعت "أكاد" زائدة هنا يمنزلة زيادة "كان" في بعض المواضع » 
تأكيدا للإحفاء » والمقصود : أنا أحفيها فلاتأتى إلا بغتة"20 . 

ونص الخضري في حاشيته9©) على الألفية امتناع رقَادة "كاد" وأشسان 
الشهاب الخنفاجى ف حاشيته على البيضاوي في تفسير هذه الآية إلى زيادة "أكاد" 
ولم يرتضها ‏ بصيغة التمريض حين قال : "وقيل "أكاد" هنا زائدة"9؟ . 

واستحسان ابن عاشور زيادتها » وأمثليتها في نظره مدعاة غرابة . 

والأظهر في "أكاد" في هذا الموضع من أقوال العلماء » هو كون "أكاد" غير 


)001 سورة طه : آية )١(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )3١17/١15(‏ . 

)22 ينظر حاشية النضري على الألفية )١77//1(‏ . 

(5) حاشية الشهاب الخفاحي على البيضاوي 5 





صله.» ويكون المعنى على تقدير محذوف أي : أكاد أخفيها من نفسى » وهذا 
ماروي عن ابن عباس وجعفر الصادق » ويؤيد هذا الوحه ثبوت "من نفسي" في 


لوهذ التقدين ريه عارحعية فوسة و عض العبالحن»: وأنه 


550 الاستعمال العربي » وهو أولى من ادعاء زيادة "أكاد" الي لم 
يرتض النحاة زيادتها . 

والفعل الآخر هو "كان" وقد أجاز النحاة زيادتها . 

قال ابن مالك في ألفيته : 

واد كان "ف تحشر كنا كان أصح علم من تقدم() 

وزيادتها قياسية بشروط مبسوطة في علم النحو”" . 

وقد ذكر ابن عاشور زيادتها فيما يقارب خمسة عشر موضعا » بصيغها 
المحتلفة المشار إليها سابقا . 

وأكثر ماتكون زيادتها بصيغة الماضي » وأشار إلى ذعلق تحن تكست فونه 
تعالى : هإمَنْ كان فِي الْمَهْدِ صَبيّا9 . 

قال ابن عاشور : "وزيادة فعل الكون في «##من كان في المهده , للدلالة 
على تمكن المظروفية في المهد من هذا الذي أحيلوا على مكلمته » وذلك مبالغة منهم 
في الإنكار » وتعجب من استخفافها بهم » ففعل "كان" زائد للتوكيد . ولذلك 
جاء بصيغة المضى ؛ لأن كان الزائدة تكون بصيغة الماضى غالبا"7؟ . 

بات سبطااط و الور إلى انض سيدا 
تعالى : لإقالُوا أَوَ لَمْ لك أت 5 | بالبيناتي]74 , وقوله تعالى : #فلم يَكُ 


هه واراه 


ققد للقن نا رجاتي . 


. ومابعدها‎ )١177/17( ينظر : روح المعاني‎ 22)١( 

. )١١7/1١( ينظر : متن الألفية ضمن حاشية الخنضري‎ 22)١( 

(2)5 ينظر : الكافية الشافية لابن مالك )5١١/١(‏ ومابعدها ء الصبان على الأشموني )161/١(‏ 
ومابعدها . 

(5) 2 سورة مريم : أآية (19). 

(5) التحرير والتنوير )51/١5(‏ . 

2659 سورة غافر : آية )5٠0(‏ ان 

0) سورة غافر : آية (83) . “لحري لوالو 3/0 





ففعل الكون "لم تك" و"فلم يك" » كلاهما صلة » أفادا التوكيد . 

وهناك حالة تأحذ فيها "كان" العاملة حكم "كان" الزائدة » كما أوردها ابن 
عاشور في تفسير قوله تعالى :هقد صَلوانومًا كانوا مهدر ين74" . 

قال ابن عاشور : "و"كان" هنا في حكم الزائدة ؛ لأنها زائدة معنى » وإن 
كانت عاملة » والمراد : وماهم .مهتدين » فزيادة "كان" هنا لتحقيق النفي مثل 
موقعها مع لام الجحود » وليس المراد انهم ماكانوا مهتدين قبل أن يقتلوا أولادهم » 
ويحرموا مارزقهم الله ؛ لأن هذا لايتعلق به غرض ايد 

وقد ألمح إلى مثل هذا في قوله تعالى : «إن هم كان حيعًا بر 04 . 


. )١50( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. )١7/4( التحرير والتنوير‎ 
. )89/١8( وينظر : التحرير والتنوير‎ . )١( سورة الإسراء :آية‎ )0( 





الأتسماء : 
أشار الطاهر إلى زيادة إذ ... وذا من الأسماء ؛ فالأولى في موضع واحدء 
والأخحرى في خمسة مواضع . 


ف : 

ظرف موضوع لزمان نسبة ماضية » وقع فيه نسبة أخرى مثلهاا ' . 

وقد استحسن زيادتها ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى : #إوَإذ قَالَ رَبك 
للْمَلائْكَةِ ا جَاعِلٌ فِي الأر ضِ خليفة 94 . 

قال ناشور -: : "فالذي ينساق إليه » أسلوب النظم فيه أن يكون العطف 
على جملة «ؤخلق لكم مافي الأرض جميعا» أي : خلق لكم ماني الأرض » وقال 
للملائكة إني خالق أصل الإنسان » لما قدمناه » من أن ذكر خلق مافي الأرض » 
وكونه لأجلنا يهيئ السامع لترقب ذكر شأننا بعد ذكر شأن ماخلق لأجلنا من سماء 
وأرض » وتكون إذ على هذا مزيدة للتأكيد » قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى وأنشد 
قول الأسود بن يعفر : 

فإذ وذلك لامهاه لذكره والدهر يعقب صا حا بفساد"7) 

ولم يجر جمهور النحاة زيادة إذ » عدا أبي عبيدة وابن قتيبة7؟ » واستقبح أبو 
حيان”' ذلك منهما » ورماهما بالضعف في النحو . 

وقال أبو إسحاق الزحاج : "هذا إقدام من أبي عبيدة 

ومنع زيادتها ابن عطية”"؟ . والرازي”" » والشهاب لاحي" » وأهملها 


عكر 


تلن اتفسير اين السعوة 5/1 

)2 سورة البقرة 0 1م 

60 التحرير والتنوير )555/١(‏ . 

(4) ينظر : يحاز القرآن )55/١(‏ ومابعدها» تأويل مشكل القرآن (ص7١١)‏ » مغئ اللبيب 
1 ْ 

(©)22 ينظر : البحر المحيط (584/1؟) ومابعدها . 

(7) معاني القرآن وإعرابه )٠١8/١(‏ . 

0) ينظر المحرر الوجيز )١١7/١(‏ . 

(8) 2 ينظر : مفاتيح الغيب )١517/7(‏ . 

(2)9 ينظر : حاشية الشهاب على البيضاوي )١١8/7(‏ ومابعدها . 





الرعسري'" + والسف "© يو اولان > واطمن فق فد جائي3» ., 

وأشار إليها العكيري في إملائه”' بصيغة التمريض » وكذا أبو السعود في 
-000" 

وحاول ابن عاشور ‏ بعد ارتضائه زيادتها ‏ التعلايل ؛ فقال : "ولايشكل 
عليه أن شأن الزيادة أن تكون في الحروف » لأن إذ وإذا » ونحوهما عوملت معاملة 
ال 


وهذه مدعاة غرابة أخرى عند ابن عاشور . 


. )771/١( ينظر : الكشاف‎ )١( 

)2 ينظر : تفسير النسفي )40/١(‏ . 

)2 ينظر : تفسير الجلالين )”1//١1(‏ . 

(2)5 ينظر : الفتوحات الإلية )71/١(‏ . 
(5) ينظر : إملاء مامن به الرحمن )707/١(‏ . 
(22)5 ينظر : تفسير أبي السعود )79/١(‏ . 
609 التحرير والتنوير )991/١(‏ . 





اسع إشارة و يمانيه ادرف نكن اقرز 

ذكر ابن عاشور أنه إذا ركب مع "ما" أو "من" » الاستفهاميتين ؛ فإنه 
ع ا ل تلدب رامع » منها ماأورده في تفسير قوله تعالى : همومَنْ د 
الْذِي ؛ يقرض ا 0" 

قال اين عاشؤر : "وعن الفراء : "ذا" صلة » أي : زائدة نحرد التأكيد »مثل 
ماقال كثير من النحاة : إن "ذا" في "ماذا" » ملغاة » قال الفراء : رأيتها في مصحف 
يداك "معدا الذي" والنون مواضولة بالززلق كي ] 

ورأى إفادتها التوكيد وزيادتها في قوله تعالى : ظِمَنْ ذَا الَذِي يُقْرِضْ الله 
رن تر 14 وق قولة يعاق : ظإمَنْ ذا الَذِي يَسْفَعُ عِنْدَةُ إلا يإذزو2 . 

أما | ماأورده مع "ما" الاستفهامية » فعند تفسير قوله تعالى : ظوَأمًا ال 
كوا قدو لون قاذ كه وا 

قال ابن عاشور : "وأصل "ماذا" كلمة مركبة من "ما" الاستفهامية » و"ذ 
سم الشارة ؛ ولك كا أصلها» أن مسأ بها عن شيع مشار مه قو 
القائل : ماذا » مشيرا إلى شئع حاضر ,عنزلة قوله : ماهذا . 

غير أن العرب توسعوا فيه » فاستعملوه اسم استفهام مركبا من كلمتين » 
وذلك حيث يكون المشار إليه معبرا عنه بلفظ آخحر غير الإشارة » حتى تصير 
الإشارة إليه مع التعبير عنه بلفظ آحر بحرد التأكيد » نحو ماذا التواني » أو حيث 


ذآ: 


22)١(‏ ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام )174/١(‏ » حاشية الخضري على 
الألفية )51//١(‏ . 

5 سورة الحديد : آية )١١(‏ . 

)2 التحرير والتنوير (703017/50) . 

(4) سورة البقرة : آية (46؟) رار ا 

(5) سورة البقرة : آية (55) » ينظر : التحرير والتنوير (071/5) ٠.‏ 22 

(2)7 سورة البقرة 0000 





لايكون للإشارة موقع نحو : لإوماذا عليهم لو آمنوا بالله» ولذلك يقول النحاة : 
إن "ذا" ملعاة فق مثل هذا الوكيي"27 : 

لايتوانى ابن عاشور في تفسير التراكيب » والصيغ العربية » وإرجاعها إلى 
أصوطا » وأطوار استعماها » ببيان ناصع » وأسلوب واضح ء فيه إحاطة وشمول . 

ونظرة ابن عاشور لتلك الصيغ ماهي إلا نظرة الباحث المدقق الذي يحاول أن 
يقف على كل شئ بنفسه » وإن سبقته نظرات متعددة حول ماهو بصدده . 

ولعل وجود هذه الروح العلمية الي تتضافر فيها تواثب التقرير والتحرير 
لاستقصاء أطراف الدقائق في مسألة النصوص .» هي الى تضفي على البحث 
والتحصيل العلمي روح الحدة » ولايجري في ذهن قارئ بصير أن معابحة ابن عاشور 
لأصل "ماذا" إنما هو كلام مكرور معاد سبقه به الآخرون . 

وليكن في الاعتبار أن جمع حقائق المسألة بهذه الصورة ماهي إلا نظرة ابن 
عاشور الواضحة عليها الى تخدم بحثه » وتفي .كقام غرضه . وتجمع أشتاتا من 
المسائل في موضع واحد » وتبين عن آرائه » وموافقاته واحتياراته وترجيحاته , 
وتنبئع من خلال ذلك كله عن أبعاد وأعماق العقلية المتناولة للمسألة » ومايهمئ 
من كلام ابن عاشور هو الشق الأحير الذي يشير فيه إلى إلغاء "ذا" فهو يوافق 
التحاة فيما قرروه » ويرى أنها تفيد التوكيد . 


. )7514/١( التحرير والتنوير‎ )0١( 





الأحرك : 


ذكر ابن عاشور سبعة أحرف تزاد في تركيب الحملة لإفادة التوكيد ». وقد 
أورد أمثلتها » وحاول أن يستجلى نكتها وأسرارها » وهذه الأحرف هى : من . 
ما .. الباء لا .. اللام أن :: الفاء . 


)١(‏ من: 
ذكرها فيما يقارب ثلاثين موضعا » وأشار إلى أنها تزاد في الإثبات كما تزاد 
في النفي » مؤيدا رأي الأحفش والكوفيين » وأبي علي الفارسي » وابن حين » وهي 

مفيدة لت وكيد مضمون الحملة . 

فعند تفسير قوله تعالى : «وأنبتا فهًا من كل رَوْجٍ تهيج74" . 

قال ابن عاشور : "وقوله #إمن كل زوج يظهر أن حرف "من" فيه مزيد 
للتوكيد ؛ وزيادة "من " في غير النفي نادرة » أي : أقل من زيادتها في النفي » ولكن 
زيادتها في الإثبات واردة في الكلام الفصيح » فأحاز القياس عليه نحاة الكوفة ) 
والأحفش », وأبو علي الفارسي » وابن جني » ومنه قوله تعالى : «إوَيُنَرّلُ مِن 
السّماء مِنْ جبّال فِيهًا مِنْ يَرَدِيُه إن المعنى : ينزل من السماء جبالا فيها برد . وقد 
تقدم اللبال ره تعالى : مؤومِن التل مِنْ طَلْعِهَا4” '' » في سورة الأنعام”" . 

وتنص "من" في النفي على عمومه » وتؤكده » شريطة وقوعها بعد نفي » أو 
نهي » أو استفهام مخصوص ب"هل" . 

ففي تفسير قوله تعالى : لفْهَلٌ إلى خحروج من سَبيل 0 . 


قال ابن عاشور : "وحرف "من " وَاند لقو كيك العموم التي اق النكرة © ايفيد 
تطلبهم كل سبيل للخروج » وشأن زيادة "من" أن تكون في النفي » ومافي معناه 
دون الإثبات . 


2)١(‏ سورة ق : أآية(لا). 

(1) سورة الأنعام : آية (49) » إشارته في سورة الأنعام عابرة لاتكاد تذكرء وينظر : التحرير 
والتتوير )4٠0/97(‏ 

)2 التحرير والتنوير (585/557) . 

(5) سورة غافر : أية .)١١(‏ 





وقد عد الاستفهام ب"هل” خاصة من مواقع زيادة "من" لتوكيد العموم , 
كقوله تعالى : #إوتقول هل من مزيده . وتقدم ذلك عند قوله تعالى : #فهل لنا 
من شفعاء فيشفعوا لنا» في سورة الأعراف » وأن وحه اختصاص "هل" بوقوع 
"مه" الزائدة في المستفهم عنه بها » أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى النفي 3 
وزيادة "من" حيتئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي » فخف وقوعها بعد "هل" 
على السرة أهل ال 1 

وماإخال كلام ابن عاشور هذا إلا عضدا لما أسلفت”" به من سابق بيان في 
شأن معاحة الطاهر المسائل العلمية ارقاح الباحث امد الذي يتباصر .عكثل هذه 
التدقيقات العلمية » والمناقشات الواعية البناءة » حتى ولو كان فيما ينضوي تحت 
ظل المسلمات ‏ بتشديد اللام وفتحها 

وابن عاشور في هذا المقام يعالح وقوع "من" حرف الجر الصلة عقب "هل" 
الاستفهامية واختصاصها به . 

وقد حاول الباحث استقراء آيات الكتاب الشريف في مواضع "هل" ووقوع 
"من" بعدها » فوجد هل قد وردت في كتاب الله ثلاثا وثمانين موضعاء لا ثلاثا 
وسفن" نيا غاية مشر بوضها ولكاي حر مر ار » مفيدة ف 
الغالب النفي » واختصاصها بها يما يتفق مع ماقرره ابن عاشور » وإليك تلك 
الآيائت * 

5( 
إن4 «إيقولُون هَل لَنَامِنْ الأَمْرِ من شياء” ْ 
9 إن رقا 
إفه قل هَل عندكمْ من عل تخ رحُوة لا 
ره مالي ساس 0 0 
(0) #إفهل لنا مِن شفعاءَ ف فيَشفعُوا لناك 


. )14/7 5( التحرير والتنوير‎ ١ 

(9؟) ينظر و(ص728) . 

. ينظر : معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم (ص548)‎ (١ 
. )١554( سورة آل عمران : آية‎ )5( 

() سورة الأنعام : آية )١14/(‏ . 

33" + سوزة الأغوافه : آية زه )ا 


| 


40 لعل يركز ين أحد نم اشرو 104 

)6 «إفهل أنت مغنون عنا من عذاب الله من شئح 7 . 
03 هَل تَحِسُ مِنهُمْ مء ين أحو74 . 

0 ل ا ا 
0 طخل مذ 2 كوك قن فطل ما ملك خوي0. 

6 00 غير الكو . 

. #فهّل 9 خبوج بن سيلي74‎ 0٠١ 

. 9 هَل إلى مرَد من سَبيل‎ )1١( 

١؟١1)‏ زر ره 04 , 

05 نبوا في الْبلادٍ هَل مِنْ مَحِيص2”7 . 

. ولق ترَكناهًا آية هَل مِنْ مُدكر20‎ )١5( 

(2)05 ولد يسنا القَرآنَ للذكر فَهَلْ م 0 مِنْ مُدكر9" . 
(17) وقد أهلكنا أشياعكم فَهَلْ ين مُدكر23 , 


. )١11( سورة التوبة : آية‎ 22)١( 
. )5١( سورة الرعد : آية‎ )5 
. )1( سورة هريم : آية‎ 9 
. )58( سورة الروم : أية‎ )5( 
. )40( سورة الروم : آية‎ )5( 
. )9( سورة فاطر : آية‎ 2) 
. )١١( سورة غافر : آية‎ 260 
. )55( سورة الشورى : أية‎ 2)4( 
سورة ق : آية(0").‎ )9( 
. )755( سورة ق : آية‎ )2٠١9 
. )١ه( سورة القمر : آية‎ )١١( 
. )١ا/( سورة القمر : آية‎ )١؟9‎ 
. )51( سورة القمر : آية‎ )١*( 





000 هل : ترى مِن فطور27 . 
(10) ملفَهَلٌ ترى لَهُمْ من بَاقيةه0" . 
ا ا ور ا 
ويل من السّمَاء من حمّال فبها مين برو94" » فوقوع "من" الزائدة في قوله "من 
3 " لقصد مشاكلة قوله "من بال" .وقد سنن ريه :دواعي االتركيزةة . 


. )5 سورة الملك : آية‎ 4)1١ 

)2 سورة الحاقة : آية (8) . 

)2 سورة النور : آية (41) » وينظر : التحرير والتنوير (4١/557؟)‏ . 
(4) ينظر (ص472) . 








)١‏ مآا: 
ذكرها ابن عاشور فيما يقارب عشرين موضعا » فأفاد أنها حرف زائد 
يدخل على النكرة » فيؤكد معناها من تنويع » أو تعظيم » أو تحقير » بل يجعلها 

نصوااق ذلك 

ففي تفسير قوله تعالى : ظجُندٌ مَا مَْالِكَ مَهْرُومٌ مِنْ الأَحْرَاب274 . 

قال ابن عاشور : "و"ما" حرف زائد يؤكد معنى ماقبله » فهي توكيد لما دل 
عليه "جند" يمعناه » وتنكيره للتعظيم » أي : جند عظيم ؛ لأن التنوين وإن دل على 
التعظيم » فليس نصا ء فصار بالتوكيد نصا"7" . 

وهذا مايراه الطاهر خلافا لمن يزعم أن "ما" في هذه المواضع نكرة مبهمة . 

وشاعت زيادة "ما" على أسماء وأفعال وحروف . لقصد إفادة التوكيد» نحو 
فلم كني قلعتل ل :الت ماهو + عل 4 ركب الكاف 7 , 

وتدحل على "إن" لقصد إفادة الحصر و احص نا هو تو كيلا على تر تيدب 

ففي تفسير قوله تعالى : #إإنمًا الحيّاة الذنيَا لعب ولهوه" . 

قال ابن عاشور : "وليس اتصال "إن" ب"ما" الزائدة الكافة .مغير موقعها 
بدون "ما" » لأن اتصاطا بها زادها معنى الحصر"9” . 

ودخول "ما" على مدخوها من أدوات الشرط يفيد زيادة تحقيق ربط الجزاء 
بالشرط » نحو قوله تعالى : «لإقل رب إِمّا تريني ما يُوعَدُونَ9 . 

وقد سبقت الإشارة لنحوه في دواعي التوكيد”” . 


.)١١(ةيآأ سورةص:‎ )١( 

)2 التحرير والتنوير )7١5/759(‏ . 

5) ينظر : التحرير والتنوير )١07//5(‏ » (5؟/7549) . 

(4)) سورة محمد : أية (75). 

(5) التحرير والتنوير (5؟1777/9١)‏ ومابعدها . 

)2 سورة المؤمنون : آية (91) » وينظر : التحرير والتنوير )١18/8/1١/4(‏ . 
0)0 ينظر (ص5") . 





ودخول "ما" على مدخوها من الأسماء الموصولة يكتبيها عمؤناء. فيخوطنا 
شبيهة بالشرط . مثل قوله تعالى : إآيّما الأَحلين ة قَضَيْت فلا عُدُوَانَ عَلَي2"74 وقد 
سبقت” الإشارة إليه في دواعي التوكيد . 


. )١١١/7؟١( سورة القصص : آية (78) » وينظر : التحرير والتنوير‎ 22)١( 
. ينظر (ص75)‎ 2) 





49 آلباء : 

ذكرها فيما يقارب ثلاثين موضعا في تحريره وتنويره » وحاول أن يفرق بين 
تركيى جملة واحدة » يتعدى فعلها إلى مفعوله تارة بنفسه » وتارة بالباء» نحو : 
كذبت به » كذبته » فأفاد أن المعدى بحرف التوكيد يدل على التكذيب القري ء 
رعو كدي ل والبرهان ما يعد سبب تصديق » وعليه قوله تعالى : كدت 
و ذُ بالنذّر4”" » بيدما الازركيب الآر » الذي يعدى بدون حرف التوكيد. يكون 
أقل من سابقه » فلايقال » كذبت بفلان » بل يقال :كذبت فلانا2 . 

ودخحول الباء على فاعل كفى توكد جدارة الفاعل » واتصافه بالمميز بعده. 
نحو : تإوكفى باللهِ وما وَكفى باللّه تصبيرًا 7 . 

قال اين حاون عند تسر هذه الآيه ‏ "و قعل "كن ' ' في قوله 9 وكفى بالله 
وليا وكفى بالله نصيرا» » مستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز 
المذكور بعده » أي أن فاعل "كفى" أجدر من يتصف بذلك الوصف » ولأجل 
الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال الباء على فاعل فعل "كفى” . وهي باء 
زائدة لتوكيد الكفاية » بحيث يحصل إبهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله » فيأتون 
باسم ييز نوع تلك النسبة ليتمكن المعنى في ذهن السامع"9" . 

فالباء الزائدة » أو بالأصح الصلة الواقعة في فاعل كفى تكون مؤكلة ؛ 
لأحقية الفاعل باتصافه بالمميز بعده » وهذا وجه محيئها في فاعل كفى . 

إضافة على هذا أن بناء مثل هذا التركيب فيه تشويق للسامع ؛ لأحل أن 
يتمكن الخبر في ذهنه » عن طريق البيان بعد الإبهام » في مجى التمييز » الذي يفسر 
وجه تأكيد الكفاية الواقعة في النسبة بين الفعل والفاعل » وهذا التركيب فيه هاتان 
النكتتان البلاغيتان » ورا ورد هذا التركيب يغير الباء الزائدة فزالت إحداهماء 
. وبقيت الأخرى » وقد استطرد ابن عاشور في الآية نفسها » وأشار إلى ذلك » فقال 


.)٠؟5( سورة القمر : أية‎ 4)١( 
. )577/1( ينظر : التحرير والتنوير‎ 226)5( 
. )5©( سورة النساء : آية‎ 2) 
. التحرير والتنوير (ه/77)‎ )5( 





وجعل الزجاج الباء هنا”"؟ غير زائدة » وقال : ضمن فعل كفى معنى اكتف 
5 1 ع 0 5(1) 

وبهذا ترى أن زيادة الباء في فاعل "كفى" زيادة غالية » وليست زيادة لازمة 
وقد أشاو ابن عشام :إلى ذلك ف معني :, 

ورعا دلت هذه الباء الزائدة على المفعول في كلام من يحتج بكلامه » وقد 
أشار ابن عاشور لذلك فقال : "وشذت زيادة الباء في المفعول » كقول كعب بن 


فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا 
وجزم الواحدي في شرح قول المتنبي : 
كفى مجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبي إياك لم ترني 
بأنه شذوذ . 


ولاتزاد الباء في فاعل "كفى" يمعنى أحزأ , ولااليٍ.معنى وقى » فرقا بين 
استعمال كفى النحازي » واستعمالا الحقيقي » الذي هو معنى الاكتفاء بذات الشئع 
نحو : 
كفاني ولم أطلب قليل من المال"”2) 
ورعا أراد الشيخ بكلمة شذوذ الى وصف بها دخول الباء على مفعول كفى 
أي : من جهة القياس لا الاستعمال » فهو فصيح استعمالا » شاذ قياسا ؛ لأن 


وروده في كلام العرب الخلص المحتج بكلامهم دليل على أنه من الفصيح استعمالا : 


)١(‏ المراد ب"هنا" أي في الآية الكرعة : «إكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرايه . سورة النساء : آية 
(5:5). 

(؟) التحرير والتنوير (ه/ال) . 

)2 ينظر : مغ اللبيب )٠١7/١1(‏ . 

(5) التحرير والتنوير (/77) . 





إذ أن ألسنتهم لابمكن أن تنطق بخلاف ماهو فصيح » ويعضد هذه الوجهة الحديث 
الصحيح وهو قول البي كَلْةٌ : "كفى بلمرء كذبا أن يحدث بكل مايسمع7' . 

إذ أن الباء الصلة قد دحلت على المفعول الذي هو لفظه "المرء" » ولم تدحل 
على الفاعل الذي هو المصدر المنسبك من أن المصدرية وفعلها » وهو "التحديث" ,ع 
وعلى هذا فالمراد بالشذوذ أي : قياسا . 

وقد نبه الشيخ في كلامه إلى أمر آخر هو أن خروج كفى عن معناها 
الحقيقي » وهو الاكتفاء إلى المعاني المحازية كالإجزاء » والوقاية لايزاد في فاعلهما 
الباء » وإن وردا بلفظة "كفى" فليعرف مثل هذا الفرق . 

وبعد هذا الإيفاء والبسط والبيان في "الباء" الصلة الواقعة بعد "كفى" سواء 
في الفاعل أو المفعول » ينتقل الكلام إلى الباء "الصلة" الواقعة في مفعول غير كفى » 
وهي باء أيضا تفيد التوكيد كما في قوله تعالى : إفَامْسَحُوا بِوْجُوم , 
ولد بيكوو7 . 

قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : "والباء للتأكيد » مثل #إوهزي إليك 
بجذع النخحلة » وقول النابغة ‏ يرثي النعمان بن المنذر ‏ 

لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا 

وأصبح جد الناس يظلع عائرا 

أراد إن وارتك الأرض موارة الدفن . 

والمعنى : فامسحوا وجوهكم ء وأيديكم » وقد ذكرت هذه الباء مع 
السو في الوضوء » ومع التيمم للدلالة على تمكن المسح لئلا تزيد رعصة على 

فالباء الواقعة في مفعول الفعل "امسحوا" صلة ؛ لأن الفعل يتعدى بدونها ؛ 
ولآن المعنى يتم بحذفها » ولكن بحيئها هنا لإفادة تحقق مسح الوجحوه والأيدي ». في 
التيمم ؛ لأنه - أي التيمم - رخصة عن الوضوء . أي : الماء » والمسح رخصة عن 
الغسل ‏ بفتح الغين ‏ فأتت الباء لتفيد تمكن المسح » لثلا تتزايد الرخص . 


رخخحصة 


6 0/1( الحديث أخرجه الإمام مسلم في باب النهي عن الحديث بكل ماسمع‎ )١١ 
.)5( سورة المائدة : آية‎ 4) 


06 التحرير والتنوير )7١/©(‏ . 





(:) 4: 
أشار إليها ابن عاشور فيما يزيد على سبعة مواضع » ورجحح زيادتها في 
أوائل القسم نحو «إلا أَقَسيم م بهَدَا بوك7" , وماشاكله من الآي الشريف » خلافا 
لمن رأى أنها نافية وأن منفيها كلام سابق ؛ لأن القرآن كالسورة الواحدة » وأن 

الفعل بعدها على الإثبات » بينما نقل ابن هشاء” 2‏ خلافا لما في الكشاف ‏ 
الزمخشري يرى أنها نافية للفعل الذي بعدها » وهو "أقسم' » وبهذا يكون الكلام 
إخبارا » لا إنشاء . 

والذي في الكشاف”؟ وحواشيه أنها زائدة مؤوكدة » وبذلك ينقل عنه ابن 
ا ويوافقه » وإن كان لايشير إليه كما نبه في مقدمة كتابه . ٠‏ 

ويرى ابن عاشور أن أصل ا ساي 
الآية الشريفة :الفلا فم باقع العخوم َه َم لَوْ مون لم90 » على 
ذلزء ؟ فيقول : "و"لاأقسه" ععنى : أقسم » و"ل' ' مزيدة للتوكيد » وأصلها نافية 
تدل على أن القائل لايقدم على القسم بها أقسم به حشية سوء عاقبة الكذب في 
القسم » وععنى أنه غير محتاج إلى القسم ؛ لأن الأمر واضح التبوت » ثم كثر هذا 
الاستعمال فصار مرادا تأكيد الخبر » فساوى القسم بدليل قوله عقبه : #هوإنه لقسم 
لو تعلمون عظيم » وهذا الوجه الثاني هو الأنسب ما وقع من مثله في القرآن » 
وعلى الوحهين فهو إدماج للتنويه بشأن مالو كان مقسما لأقسم به » وعلى الوه 
الثاني يكون قوله : "إنه لقسم" , يمعنى : وإن المذكور لشئ عظيم » يقسم به 
اللقسم » فإطلاق قسم عليه من إطلاق المصدر وإرادة المفعول » كالخلق .معنى 
ا" 


)2 سورة البلد : آية )١(‏ . 

)22 ينظر : مغن اللبيب )549/١(‏ . 

)2 ينظر : الكشاف »ء الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (5//5) . 
(2)5 ينظر : التحرير والتنوير (7720/710) . 

. سورة الواقعة : آية (ولاءكلا)‎ )©١ 

(2)5 التحرير والتنوير (7720/71) . 





هذه من اللفتات العالية » والنظرات الواعية » الى تتجلى فيها صدق قدم م 
عاشور في العلم » وطول باعه في المعالجة » وروعة حسه البلاغي اليقظ في تناول 
أسرار الأساليب » وهو ينمي » ويبسط » ويضيف في هذا الموضوع على ماأشار إليه 
صاحب روح المعاني في جحئ "لا" قبل الفعل "أقسم" من قوله : "وقال أبو مسلم 
وجمع : إن الكلام على ظاهره المتبادر منه » والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن 
يحتاج إلى قسم » أي : لايحتاج إلى قسم فضلا عن هذا القسم العظيه"7" . 

وقد ساق صاحب روح المعاني هذا الكلام عقب آراء كثيرة » ومتعددة 
- متناثرة في كتب القوم » ومقامنا لايحتاج إلى ذكرها ‏ في معاللجة موضع "لا" 

ولكن ابن عاشور يختار هذا الرأي الأخير » ويوجهه توجيها تطمئن له النفس 
1 لد لدان ال 
نه نكي »اصع مسا الس » وعلى ذا لا إذكال ي وا ال عق 

00 
«#وَإنهُ لقَسَمٌ لو تَعْلمُونَ نَ عَظِية4*' ؛ لأن هذا الركيب كما أسلفت » أصبح 
ناويا للقسيع » فجاز ذكره على أنه قسم » وأيضا لايشكل عليه لفظة "قسه" ؛ 
لأن المراد بها اسم المفعول » وهذا جار على سنن اللسان العربي » نحو قوله تعالى : 
ولا يُحِبِطُون بشياء مِنْ عِلْوو7" , أي معلومه . 
ورك ينها رإنادتها مركيو مره ال لجان ل قر تعالى : ولا 

يأمْر ك0 '» وفي سورة الحديد في قوله تعالى : «إلعلا يَعْلَمَ أَصْلُ الكتابيكه , 

وق آيات اعون رق عل هذا السياق7 . 


(2)600 روح لمعاني )١57/717(‏ . 

)4 سورة الواقعة : آية (9/5) . 

)22 سورة البقرة : أية (55) . 

(4) 2 سورة آل عمران : آية (80) . وينظر : التحرير والتنوير (5557/5) . 
() سورة الحديد : آية (75) . وينظر : التحرير والتنوير (47/171) . 
كم حيسلر# اللجعرووووالعون أ ا ا 





(5) آللام : 

لقد أفاد ابن عاشور أن هناك لامات تفيد التوكيد » منها الصلة » ومنها غير 
الصلة ‏ عدا لام الابتداء السابق ذكرها ‏ ويمكن إدراج تلك اللامات في هذا الموضع 
لقلة إشارته إليهاء وقلة مادتها العلمية » وعدم إيفائها بتغطية مساحة مبحث 

زد على ذلك أن الترجمة عند أهل العلم قد تزيد على المنزحم » وقد تنقص 
لي ل لي لبي 
إن ١‏ 
ره وَلِرَسُوله وَللْمُوي 1 . 

قال ابن عاشور : "وإعادة اللام في قوله : "ولرسوله” مع أن حرف العطف 
مغن عنها لتأكيد عزة الرسول وٌَ » وأنها بسبب عزة الله » ووعده إياه » وإعادة 
اللام أيضا في قوله "وللمؤمنين' '» للتأكيد أيضاء إذ قد تخفى عزتهم » وأكثرهم في 
حال قلة اوتدايوة1: 

ومنها أيضا اللام الواقعة في جواب لو » ففي تفسير قوله تعالى : «إلو نشَاءً 
جَعَلنَاهُ أَحَاجًا فلولا تشكرون 274 . 

قال ابن عاشور : "وخذفت اللام الى شأنها أن تدحعل على جواب "لو" 
الماضي المثبت ؛ لأنها لام زائدة » لاتفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازا في 
الكلام ا 

بخن تحنل ان التي انان نون الوا انين 
ل ل 


«امستحييوا إريك م0" 


. )8( سورة المنافقون : آية‎ 2240١١ 
. )755٠0/؟4( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )7١( سورة الواقعة : آية‎ ٠.) 
التحوين والفيوي وا 2 ام‎ ' 49 
. )51/( سورة الشورى : آية‎ )5( 


قال ابن عاشور : "واللام في "لريكه" » لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول » 
مثل : حمدت له » وشكرت له » وتسمى لام التبليغ » ولام التبيين"2"7 . 
.وقد عد ابن عاشور أيضا لام التعليل لام تبيين » وحرى على ماذهب إليه 
صاحب الكشاف7؟ . خلافا لتحاة البصرة » والكوفة . 
نحو قوله تعالى : يري الله لِيييْنَ لَكَمْ0” » وقوله تعالى : «إمَا يُرِيِدُ الله 
ليَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرس » وقوله تعالى : لِيريدُونَ ليطفِعوا نور اللو . 


. )١171/1( التحرير والتنوير‎ 2)١( 

. )0071/١( ينظر : الكشاف‎ -)١( 

)2 سورة النساء : آية (57) » وينظر : التحرير والتنوير )١9/(‏ . 
(4) سورة المائدة : آية () » وينظر : التحرير والتنوير )١7١1/5(‏ . 
(5) سورة الصف : آية (8) » وينظر : التحرير والتنوير )١3٠0/17/(‏ . 








)2 أن : 

ويكثر وقوعها بعد "ل" التوقيتية » كما في سورة يوسف في قوله تعالى : 
#إفلمًا أن جَاءَ اشر ألْعَاهُ عَلَى وَحْهِهِ فارتدَ يَصِيرًا0" . 

وفائدة التو كيد ,هذه الآية تحقيق الكرامة ؛ لكونها أمرا خحارقا للعادة » 
وار سارك وتران : #زولمًا أن جاءت رسلنا لوطا»ه2 . 

وفائدة التوكيد هو * تحقيق الربط بين اللجملتين ) » مجوع الرسل » ومساءة لوط 
بهم » وسرعة الاقتران والتوقيت بينهما ؛ إذ مساءته.مجئهم . أي : قبل علمه 
بكونهم ملائكة . 

قال ابه عاشون : "و"أن" شرف مويد للقو كيس وأككر مايزاة يعد الما" + 
وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الحملتين اللقين بعد "لما" » فهى هنا لتحقيق 
الرئط دهي ارس وسيازة طروي 1 

ثم شرح ابن عاشور المراد بتحقيق الربط بين مضمون الحملتين فقال : 
"ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران » والتوقيت بين الشرط ء والحزاء » تنبيها على أن 
الإساءة عقبت بحيئهم » وفاحأته من غير ريث » وذلك لما يعلم من عادة معاملة 

مه مع الوافدين على قريتهم » فلم يكن لوط عالما بأنهم ملائكة ؛ لأنهم جاءوا في 

صورة رجال ؛ فأريد هنا التنبيه على أن ماحدث به من المساءة وضيق الذرع كان 
قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهل القرية » وقبل أن يقولوا «إلا خف 
ولاتحرن"27 . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور هو ماأشار إليه صاحب الكشاف » إذ 
قال : "(أن) صلة أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر»ء في وقتين ع 
متجاورين » لافاصل بينهما » كأنهما وجدا في جرء واحد من الزمان » كأنه قيل : 
كما أحس ,عجيئهم ؛ فأجاته المساءة من غير ريث خيفة عليهم من قومه"”' . 


. )57/1١5( سورة يوسف : آية (45) » وينظر : التحرير والتنوير‎ 22)١ 
. )755/70( سورة العنكبوت : آية (77) » وينظر : التحرير والتنوير‎ 2) 
. )555/7١( التحرير والتنوير‎ 199 

ل 

1 6١/6 الكشاف‎ 25] 





وقد عد ابن عاشور أيضا "أن" المصدرية مؤكدة زائدة » موافقا رأي 
000 قوله تعالى : ما لَكُمْ ألا تفقوا في سَبيل اللّدهه(© . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إو يقوا في سبيل الله 

قال انين عاش "معي اللحش أن "أن" زاتيذة) ميكنوة عبر للا فال 
#إومالكم لاتؤمنون باللهك» 1 | 

وليس نصبها الفعل الذي بعدها مانع من اعتبارها زائدة ؛ لأن الحرف الزائد 
قد يعمل مثل حرف الجر الزائد"0؟ . 

وقد رد ابن هشام في مغنيه”" » على الأخفش » بأن "أن" الزائدة لاتعمل ؛ 
لعدم اختصاصها بالأفعال . 


.)٠١( سورة الحديد : آية‎ 6١ 
. )"1//99( التحرير والتنوير‎ )( 
274/12. انط فى الليينب‎ 0 





00) آلقاء: 

اختلف النحاة('؟ في زيادتها » فسيبويه » وجماعة من النحاة منعواء وأجحاز 
الأعفش » وجماعة معه زيادتها » على اختلاف.بينهم في مواضع الزيادة : 
وشروطها. 

وقه شرف اقح عاشوى غلد: ارهتي الأحفون وام هشام النحوي ‏ 
وامحيزين لزيادتها . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إوَإذْ يَتَحَاحُونَ في الثار فَيَقَول الضعفاء7" . 

قال ابن عاشور : "وقرن "فيقول الضعفاء" » بالفاء » لإفادة كون هذا القول 
ناشئا عن تحاحهم في النار » مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلق "إذ" 
استعمال من استعمالات الفاء الى يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتها جماعة 
منهم الأخفش » والفراء » والأعلم » وابن برهان . وحكاه عن أصحابه 
ال ا 

وفك أشتان إل 0" تعالى : #إانتقمنا نهم فأعْرَقنَاهُم أَحْمَعِينَ04 
وقوله تعالى : لإمَا قطعتم من لِيئة ا و تَرَكتَمُومًا قَائِمَة عَلَى أَصُولِهًا فبإذْن اللّوه0” . 


)2 ينظر : رصف المباني (ص785) ومابعدها ء الجنى الداني (ص١7)‏ ومابعدها » مغ اللبيب 
)١55/١١‏ ومابعدها . 

. سورة غافر : آية (/ا5)‎ 2405١١ 

() التحرير والتنوير (5 )١50/7‏ . 

(4) سورة الزحرف : آية (55) » وينظر : التحرير والتنوير (©717754/7) ومابعدها . 

(5) سورة الحشر : آية (5) » وينظر : التحرير والتنوير (؟//71) . 





ضمبر القصل : 

وسمي بضمير الفصل ؛ لأنه رن احتمال الاسم الذي بعده 
حيرا » أو تابعا » ولجعله ‏ أي الاسم الذي بعده ‏ خبرا.مجرد وجود ضمير الفصل 
لست ا ابام 
العو " حِيم وَأَنّ عدبي و الْعَدَابُ 04 
اا 

وقد يفيد ضمير الفصل القصر أي : الاختصاص » وقد عد من طرق القصر 
الستة الشهورة . 

ففي تفسير قوله تعالى : مون الله لَهُوَ العغنني الحَمِيد9 . 

قال ابن عاشور : "وفي ضمير الفصل إفادة أنه | لملختص بوصف الغنيْ دون 
الأصنام » وبأنه المحتص بالمحمودية » فإن العرب دل يكونوا باجحيون اتدنية لقص أله 
تعالى . وأكد الحصر بحرف التوكيد وبلام الابتداء تحقيقا لنسبة القصر إلى المقصور »2 
كف لمعه كويد زان االو ا 

وكلوية مجيير المفول الشورة ماق هزر تله ان لوحكم 


الحَكيوك” . 


. )١178/١( ينظر : مغين اللبيب (497/5) » حاشية الخضري على الألفية‎ 22)١( 
سورة الحجر : آية (0)59ه).‎ )١ 

65 التحرير والتنوير (5 )01//١‏ . 

5 سورة الحج : آية (514) . 

(ه) التحرير والتنوير )770/١1(‏ . 


39 سورة يوسف : أية .)٠١١١١(‏ 





قال ابن عاشور : "وجملة "إنه هو العليم الحكيم" مستأنفة أيضاء أو تعليل 
لجملة "إن ربي لطيف لما يشاء" » وحرف التوكيد للاهتمام » وتوسيط ضمير 
الفصل للتقوية”' . 5 
وإفا يكون للتقوية إذا لم يصلح المقام للقصر ء كقوله تعالى : #إإنيِي أنا 
اللشو0 . 


. )58/١( التحرير والتنوير‎ 40١ 
. )3٠١/1١5( وينظر : التحرير والتنوير‎ » )١ 5( ؟) 2 سورة طه : آية‎ 





من عناصر الت وكيد المختصة بالأفعال » وتفيد في الجملة الفعلية مفاد "إن 
واللام" في الجملة الاسمية » أي تفيد تأكيدا قويا(" . 

ومعنى التحقيق ملازم لها » حتى ولو كان الفعل مضارعا » خلافا لما شاع 
عند الدارسين من إفادتها التقليل مع الفعل المضارع » وقد حرر هذه المسألة ابن 
عاشور » فقال : "ومعنى التحقيق ملازم له » والأصح أنه كذلك . سواء كان 
تالواط فاضيا ٠‏ أو مطار هاه و اسلف لفن "قن" بالشسية ال 0 

وهكذا يبين ابن عاشور هذه القاعدة الكلية في "قد" فهى تلازم معنى 
سيق هنا مدعل عابه فى افعال هذا لات ناشور نوين الذا رس وهو إفادنهنا 
التحقيق مع الفعل الماضي » نحو : قد مح المجتهدون » وإفادتها التقليل مع المضارع 
نحو : قد يصدق الكذوب » وقد حاول ابن عاشور بيان مصدر هذا الفهم الخاطئ » 
فقال : "وقد شاع عند كثير من النحويين أن "قد" , إذا دخل على الفعل المضارع » 
أفاد تقليل حصول الفعل ؛ وقال بعضهم : إنه مأخوذ من كلام سيبويه » ومن ظاهر 
كلام الكشاف في هذه الآية0" . 

والتحقيق أن كلام سيبويه لايدل إلا على أن "قد" يستعمل في الدلالة على 
التقليل لكن بالقرينة » وليست بدلالة أصلية » وهذا هو الذي استخلصته من 
كلامهم » وهو المعول عليه عندي" . 

وربما يقصد ابن عاشور بقوله : "قال بعضهم" صاحب البحر الغغخيط الذي 
ساق كلام سيبويه والزمخشري واستظهر منه ذلك في تحقيق مطول" . 


. )8/١4( ينظر : التحرير والتنوير‎ 22)١( 

0) التحرير والتنوير )١557/9(‏ . 

)2 أي : في قوله تعالى : «إقذ تَعلَم إنهُ ليَحْرْنَكَ الَذِي يُقولوث) . سورة الأنعام : آية (57) . 
وينظر : الكشاف )١4/7(‏ » والاتتصاف لابن المنير أيضا )١4/7(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )١957/9(‏ . 

(5) ينظر : البحر المحيط )1١١52115/4(‏ . 


وما لابمكن إغفاله ملاحظة كثرة اقتران "قد" ب'لام القسم" في القرآن ء 
ومكن تير تللق الظاهرة البيانية عا استحسنة ابق عاشور من بير ال 0 
لها » حيث قال : "لآن القسم يهيئ نفس السامع لتوقع خبر مهم » فيؤتى ب"قد" ؛ 
لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع » كما أثبته الخليل » والزمخشري » والتوقع يكون 
توقعا للمخبر به » وقد يكون توقعا للخبر"7" . 


. )١77/1١( ينظر : الكشاف (84/79) » وينظر : مغن اللبيب‎ -2)0١( 
. )١88//( التحرير والتنوير‎ 5 





السبن والتاء : 

ذكرها ابن عاشور فيما يقرب من عشرين موضعا ؛ مفيدا أنها تأتي للتأكيد 
إذا كانت لاتدل على الطلب ولم تصح له . 

ولم أر له في تلك المواضع الزيادة عن الإشارة إلى يحيئها للتأكيد . 

منها ماأورده في تفسير قوله تعالى : «إأْتِسْتبْدِلونَ الذي هْوَ أذنى بالذِي هُوَ 
000 1 
حير . 

قال ابن عاشور : "وقوله "اتسكنؤلو 3" المون و الداء ففة نا كيك الحدث ع 
وليس للطلب » فهو كقوله "واستغتى الله" » وقولهم : استجاب ,معنى أحاب , 
واستكبر » معنى تكبر » ومنه قوله تعالى : ##وكان شره مستطيرا» في سورة 


ال ا 


. )51( سورة البقرة : آية‎ )١١ 
. )077/١( التحرير والتنوير‎ ١ 








هو حرف يدحل على الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال » فإذا خلصه 
للاستقبال أفاد تحدد وقوعه في ذلك الزمن » ومن هنا نشأ التوكيد وتحقق الوقوع , 
أفادة ابن عاش 00 

والسين تفيد التوكيد مع المستقبل على نحو ماتفيده ه "قد" مع الماضي » وهمي 
دعل على فل يدل على الوعد ‏ و قو عال في سورة الكهف : #إقل سَأتلو 

قال 00 
لعا ل رار 0 ميرت لمر اص رركي 6 لماعو 


: لا 
وتدخل على فعل يدل على وعيد + نحو قوله تعالى : لسَتَككَبْ شَهَادتهُم 
0 0 . 


قال ابن عاشور : "والسين ق "ستكتي" لتاكيد الوعيل»"30 , 


. )770/7/4( ينظر : التحرير والتنوير‎ 22)١( 
. )8١( سورة الكهف : آية‎ 2 )1( 

269 التحرير والتنوير )717/١5(‏ . 

(4+) سورة الرحرف : أآية )١9(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )١185/7(‏ . 





تققن أك : 


وهو حرف يدخخل على الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال » على اختلاف 
بين نحاة الكوفة » والبصرة » بأنها مرادفة للسين في المدة » أو أوسع منها(" . 

وقد أوردها ابن عاشور في خمسة مواضع لم يزد فيها عن القول بأنها لتأكيد 
حصول الفعل في المستقبل » وتحقق وقوعه » سوى ماذكره » في آيات سورة 
يوسف والليل والضحى » من ملازمة تحقق وقوع الفعل في الحال أو الاستقبال 
واستمراره » وعدم انقطاعه . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إولْسَّْف يُخْطِيك رَبِكَ قترْضى 274" . 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : "وحرف الاستقبال لإفادة أن هذا العطاء 
الموعود به مستمر لاينقطع » كما تقدم في قوله تعالى : قال سوف أستغفر لكم 
ربي 4 » في سورة يوسف ء وقوله : #إولسوف يرضى» » فٍ سورة الليل”7” . 


. )١59/1١( ينظر : الجنى الداني (ص25) ومابعدها » مغ اللبيب‎ 02)١( 
. )0( سورة الضحى : أية‎ 59 
. )79/8/5-0( التحرير والتنوير‎ )9( 





حروك التنببة : 
قد ذكر منها ابن عاشور 0 0 5 5 3 أن 00 0 
مزه هام واه م 5 0 
عرض عر لالط . يحَرّنون# 
قال اين عاشور عند تفسير هذه الآية : "وافتتاح الكلام بأداة التنبيه ليهاء إلى 
أهية اا 
وتوا كله ان : لؤألا إن لِلِّ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ فِي الأرْض 274 . 
ثم ذكر أن "ها" أداة التنبيه تفيد أيضا التأكيد » ففي قوله تعالى : إمااتة 
- 0 
عؤلاء رن وا فى سيل اللو 
قال ابن عاشور : "و"هاأنتم هؤلاء' "مرك مخ كلمة "ها" كننية فق اسنداء 
الجملة ومن ضمير الخنطاب » ثم من "ها" التنبيه الداخلة على اسم الإشارة المفيدة 
تاكن داو لالدو 0 ظ 
ونحوه قوله تعالى : إعَاأَتتمْ هَؤلاء جَادَلَتمٌ عَنهُمٌ في الْحَيَاةٍ الدنيَا” . 
ثم بين أن "ها" أداة التنبيه الواقعة قبل الضمير » نحو "هاأنا" يرى كثير من 
النحويين أن مثل هذا الأسلوب لحن . إذا لم يقع بعدها اسم إشارة » وقد وردت في 
التنزيل با إيلاء اسم الإإشارة بعدها » كمافي الاآيتين السابقتين » وقد حالف بحرن 
خاخورا" اليقاة و غلاء السالة واجان »مدل هذا الاسلويية . 


., )57( سورة يونس : آية‎ 2 )١( 

00 التحرير والتنوير (١١/5١؟)‏ . 

)2 سورة يونس : آية (55) » وينظر : التحرير والتنوير )7175/١١(‏ . 
(15+) 2 سورة محمد : أآية (78؟) . 

(5) التحرير والتنوير 1/١‏ . 

)2 سورة النساء : آية )٠١١5(‏ . 

22600 ينظر : التحرير والتنوير )١717//77(‏ ومابعدها . 


الجملة الآأسمبة : 

تعتبر من المؤكدات بيكونها ل ل 
التأكيد بها كونها معدولة عن الفعلية كما توهم ذلك من توهي”") 

إذ أن الحملة الاسمية لما اعتباران ؛ اعتبار إفادة أصل كه وأعشار إفادة 
تأكيد الحكم ؛ فبالاعتبار الأول تلقي لخالي الذهن » بصرف النظر عن الاعتبار 
الغاقي :وبالاعتبار الثانى يوكد .بها" : 

وقد أشان إليها ابن عاشون مقونة مو كدات أختزى © نحو قوله تعال «إإنك 
ع ت الوَهّاب94 . 

قال ابن عاشور : "وفي هذه الحملة تأكيد بإن » وبالجملة الاسمية » وبطريق 
ال 0 


. )١١؟7ص( ينظر : حاشية عبد الحكيم السيلكوتي‎ 22)١( 

هه ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )3١5/١(‏ . 
)22 ينظر : تقرير الانبابي )4517/١(‏ . 

(4) سورة آل عمران : آية (8) . 

() التحرير والتنوير (11/5) . 








التكربر : 


وصفه صاحب الطراز بأنه قلادة في اليد » وقاعدة في التجويد » ورب كلام 
كان التكرير فيه أبلغ من الإيجاز » وصار بالإعادة والبسط كالعلم والطراز”© . 

وفائدة التكرير » والإعادة » هي تحقق الخبر وتمكنه وتقريره عدا نكات المقام 
ل الضيار كما في سورة الرحمن في قوله تعالى : 
لإفبأي آلاء ا تَكَذَيَاني0") 

قال ابن عاشور :"اوقا لزي توكيد اوور با لله تعالى من نعم على 
المخاطبين » وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما » لانعمة لها على أحد , 
وكلها دلائل على تفرد الإلهية » وعن ابن قتيبة : أن الله عدد في هذه السورة نعماءه 
وذكر خلقه ألاءه » ثم أتبع كل خلة وصفها » ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة 
بين كل نعمتين » لينبههم على النعم » ويقررهم بها" 

وال الحسين بن 'الفطئل :التكزير طرة للغفلة وتا كين للحيو" , 

وقد يكون التكرير بإعادة بعض أجزاء الجملة ؛ ليبن عليها حكم آخر » نحو 
قوله تعالى : طقَالوا تَعْبدُ مَك وَِلَهَ آبَائِكَ إيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ إِلهَّا 
وَاحِدًَاوه7 . 

قال ابن عاشور : "وإنما أعيد لفظ "إلا" ولم يقتصر على وصف واحد ؛ 
لزيادة الإيضاح ؛ لأن المقام مقام إطناب » ففي الإعادة تنويه بالمعاد » وتوكيد لما 
قبله » وهذا أسلوب من الفصاحة ؛ إذ يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف أو متعلق »ع 
ويحصل مع ذلك توكيد اللفظ السابق تبعا » وليس المقصود من ذلك جرد 
ال 0 ش 


. ينظر : الطراز (ص587) ومابعدها‎ 22)١ 
. )15( سورة الرحمن : آية‎ 2 )5( 

() التحرير والتنوير (755/71) . 

(4) سورة البقرة : آية )١7159(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )7754/١(‏ . 





ففى هذا الأسلوب الذي يعاد فيه اللفظ ليبنى عليه وصف » أو متعلق نكتتان 
بلاغيتان ٠.‏ 2 

فأول التكهين : كما أوضحها اين غاشور زحمه الله تعالى > هي نكتة 
مقصودة من بحئ الكلام على هذه الصورة » وهى أن يعاد اللفظ ليبنى عليه وصف 
أو متعلق ؛ ففى الآية الكريعة بئن على اللفظ وصف "إلما واحدا 

والمراد كون هذه النكتة مقصودة أي : قصدا أوليا بخلاف الأخرى الى تأتي 
تبعا في التركيب » وليست مقصودة وحدها . 

وثانية النكتتين : هي التوكيد الذي يفيده اللفظ المكرر أو المعاد ؛ ففي الآية 
الكريعة أعيد لفظ "إِلما"من قوله تعالى : هلها واحداثه » فأفاد تأكيدا لقوله تعالى : 
وإسماعيل » وإسحاق معبودا واحدا . 

قال صاحب المصباح المنير : "أله يأله من باب تعب إلاهة ,معنى عبد عبادة ع 
وكا لتق روا لاله عير هنال ميعنتو عا 1 077 

فاسم المفعول يعمل عمل فعله في ؤكد النسبة » ومن أمثلة هذا الأسلوب 
ماأشار إليه ابن عاشور بقوله : "ومنه قوله تعالى : ووإذا مروا باللغو مروا كراما 
وقوله تعالى » 9#إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم# ». وقوله : «إواتقوا الذي أمدكم با 
تعلمون أمدكم بأنعام وبنين# . إذ أعاد فعل أمدكم » وقول الأحوص الأنصاري : 

5000 5 0 900 ان 

فإذا قرول ول عن متحيط-. لشن تؤادره :على الأقراة 00 

0 كي 

سا سا هما سم سه 2 

قوله تعالى على لسان امرأة عمران : إوإني سَمَيتهًا مَرْيْمَ وإني أَعِيذَهًا بك 

قال ابن عاشور : "وتكرر التأكيد في "وإني سميتها" لع علدا 
لل ال 


. المصباح المنير » مادة (أله) (ص6)‎ )١( 
. )9775/١( (؟) التحرير والتنوير‎ 

)2 سورة آل عمران : أآية (75) . 
(4) التحرير والتنوير (715/7) . 





وقذايكون التكرين للعحامل قي اليتذل؛» لجل التركين + حو قوله بعلن . 
د تاد 4 

قال ابن عاشور : "واللام في قوله "لبيوتهم" مثل اللام في قوله 0-00 
بالرحمن" ‏ أي : لحعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن » فيكون قوله 'لبيوتهم 
اشتمال تمن يكفر بالرحمن » وإنا صرح بتكرير العامل للتوكيد ..."7 . 

كل سوط ريد عر انلزامو عرلا 
إن الحو كنزو ل حي قي اللي وَلا أولاذهو7" . 
قال ابن عاشور : "وكرر حرف النفي مع المعطوف في قوله » "ولا أولادهم” 
لتأكيد عدم غناء أولادهم عنهم ؛ لدفع توهم ماهو متعارف من أن الأولاد 
لايقعدون عن الذب عن آبائهم”' , ونحوه قوله تعالى : إرَيْنُونِةٍ لا شَرَقيّةٍ ولا 


3 


2-7 زع 
غريية4"" . 





. سورة الزحرف : آية (؟3)‎ 40١ 

(0) التحرير والتنوير )3١5/1©(‏ . 

)2 سورة آل عمران : أية .)١١5(‏ 

(5) التحرير والتنوير (50/5) . 

(ه» سورة النور : آية (©) » وينظر : التحرير والتنوير (/١/40؟)‏ ومابعدها . 





والمراد به تقديم الفاعل في المعنى » أو تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي » 
لامطلق التقديم ؛ لآن. التقديم سيكون له إن شاء الله باب مستقل في هذه 
الرسالة . 

الي لو ل ل ا ا 

علماء”'" البلاغة في وسائل التوكيد » وعدوه منها . 

ففي تفسير قوله تعالى : فإإن الله بعلم ما تفعَلون4 27 . 

قال انق عا شوو : "فالتوكيد بان للاهتمام بالخبر » وكذلك التأكيد بيناء 
الجملة بالمسند الفعلي » دون أن يقال : إن الله عليم » ولا , اام 


دوو 


1 5 _-- اك ا 1 
ونحوه قوله تعالى : هوِوَمَا أنفقتم مِن شيء فهو د يُخلفة 4 


. )3١5/١( ينظر : شروح التلخيص‎ 2)١( 

(؟) 2 سورة التحل : آية (41) . 

60 التحرير والتنوير (5 ١/51؟)‏ . 

(4) سورة سبأ : آية (9) » وينظر : التحرير والتنوير (770/171) . 





"أما" الشرطية : 

مايه ا ار وك ال كر ا 

وقد شرح الزمخشري توكيد "أما" ) بقوله : "تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت 
بو لق رد كاله داسن جز سويد النعاك اله عه يط اقلت ١‏ 
اطا ياد نا لف ب ار ظ 

وقد بين ابن عاشور أن مضمون الكلام بأما محقق وواقع » وأن بحئها ني 
الكلام يفيد تقويته » لما فسر قوله تعالى : #إقأمًا الْذِينَ آمنوا فيَعْلَمُونَ أنْهُ الْحَقّ مِن 
م 0 
ربهم» 

وأفاد ابن عاشور أنه وحه تحقيق الكلام بها من جهة تفصيلها لما أجمل بعدها 

050 5 5: : 0 

وقد وصفها بقوله : "وأما : حرف موضوع ؛ لتفصيل بجحمل ملفوظ أو مقدر 5 


«الكساف 1 
22١‏ سورة البقرة : آية 7“ : 
)2 التحرير والتنوير )7577/١(‏ . 


ضمبر الشآن : 


أو ضمين القصة + و يسميه الكوفوة ‏ ختيه خيوو ات ووجه التأكيد بهع 
ذكر الإيضاح بعد الإبهام » أو بعبارة أحرى تتناسب مع عبارة الكوفيين هو تفصيل 
ماأجمله ضمير ا بجهول » فيتمكن الخبر بعده من النفس » ويقع موقعه . 

00 : «إإنهُ لا يُفلِحُ الظَالمُو 24 . 

قال ابن عاشور "وقوقم عمين الكان معهاك ان امع إذاب أفناة الافقيناد 
بهذا الخبر اهتمام تحقيق ؛ لتقع الحملة الواقعة تفسيرا له في نفس السامع موقع 
الرسوخ”” . 

ونحوه قوله تعالى : «إق نَعلم إنهُ لمَحْرْنكَ الذي يََولُون 27 » وقوله 57 
جع سر رار تعالى : «قَلْهُوَ 0 


. "043 


. ينظر : مغيئ اللبيب (؟/510)‎ 2)١( 

(؟) سورة الأنعام : آية (١؟)‏ . 

)2 التحرير والتنوير )١7/7/17(‏ . 

(4) سورة الأنعام : آية (71) » وينظر : التحرير والتنوير )١3//17(‏ . 
() سورة الأنبياء : آية (/91) » وينظر : التحرير والتنوير )١81/11(‏ . 
2657 سورة الإخلاص : آية )١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير (517/50) . 








وذكرها فيما يقرب من عشرة مواضع » خلافا لابن هشام النحوي الذي رد على 
فى كونهالنا كيك الف وداف لتاولنة #اإوافها أنه عورف لادان لبي 

وقد أيد ابن عاشور كلام الزمخشري » واستدل له ء بثلاثة أدلة : 

أوهها : استقراؤه لمواقع لن في القرآن الكريم » وكلام العرب فلم يجدها تأتي 
إلا لذينك المعنيين ؛ النفى المؤكد أو المؤيد . 
النافية » و"أن" الاستقبالية . 

وثالئها : دليل عقلي » وهو كون "لن” لنفي المستقبل مطلقاء دون 
اختصاصها بزمن من أزمنة المستقبل دون زمن » وهو نفي مؤبد . 

وبعد هذه الأدلة » عرض ابن عاشور بابن هشام إذ قال : "فمن قال من 
النئحاة أنها لاتفيد تأكيدا ولاتأبيدا فقد كابر"9؟ . 

وإخخال أن رد ابن هشام على الزمخشري » وتفنيد ماقاله إنما هو رد على 
استدلال الزمخشري على معتقده الفاسد في استحالة رؤية الله عز وجل في الآخرةء 
7 5 لطا عمل [فهة 0006 5 0 500 
باستحالة الرؤية في الدنيا لاقي الآخرة » وأثبت ل"لن" معانيها التأكيدية9؟ . 


. )184/١( ينظر : مغيئ اللييب‎ 2)١( 
. )747/١( (؟) التحرير والتغوير‎ 

)2 سورة الأعراف : آية )١4359(‏ . 
(2)5 ينظر : التحرير والتنوير (47/9) . 


١١١ 


الاشتغال : 

وهو من وسائل التوكيد » وقد أشار إليه ابن عاشور ف ثلاثة مواضع . 

ووجه التوكيد به هو تعلق المعمول بعامله مرتين » مرة بنفسه » ومرة بضميره 
فالاشتغال في قوة تكرر الحملة » أفاده ابن عاشور”" نحو قوله تعالى : ظِوَالجَانٌ 
حلقناة04 . 

قال ابن عاشور : "وأكدت جملة "والحان خلقناه" بصيغة الاشتغال الي هي 
تقوية للفعل » بتقدير نظيره المحذوف ء ولما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل ؛ 
لفل الغرض الذي أكدت به جملة "ولقد لقنا الإنسان" ..."7" . 

ونحوه قوله تعالى : «إوَالسَمَاءَ ينِيناهًا يوه . 


)22 ينظر التحرير والتنوير )١5/51(‏ . 
)2 سورة الحجر : أية (/ا؟) . 

0 التحرير والتنوير (5 )47/١‏ . 

(4) سورة الذاريات : آية (/8) . 








الجدل : 


والمبدل منه » وإعادة لفظ العامل . 

وقد نظمها الزمخشري بعباراته المعهودة الموحزة الرصينة ؛ فقال : "فائدته ‏ 
أقه التفال د لتر كين ا فلمو الف ولك د 01 

وسوادة بالشيية د كر لففظ البتدل 7و ايندل "كيه ع ومي اوه هالشكرون تكرير 
العامل. 

ففي تفسير قوله تعالى : ملإصراط الذِينَ نعمت عَليِهم4"" . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وإغا حاء نظم الآية بأسلوب الإبدال 
أو البيان دون أن يقال : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم » لفائدتين : 

الأولى : أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة 
واضحة محة سهلة » وأما كونها سبيل الذين أنعم عليهم فأمر زائد لبيان فضله . 

الفائدة الثانية : ماقي أسلوب الإبدال من الإجمال المعقب بالتفصيل ؛ ليتمكن 
معنى الصراط المطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء , 
فيكون له من الفائدة مثل ماللتوكيد المعنوي » وأيضا لما في هذا الأسلوب من تقرير 
حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوسهم » فيحصل مفهومه مرتين ١‏ فيحصل 
له من الفائدة مايحصل بالتوكيد اللفظطي"27 . 

وقد أطال ابن عاشور شرح وتوضيح هاتين الفائدتين اللتين يفيدهما مثل هذا 
الأسلوب البهيج . بهذا الصوغ البديع . 

ومايعنينا في هذا المقام هو ماأشار إليه في الفائدة الثانية من وحه التأكيد الذي 
يفيده الإبدال من خلال الإجمال المعقب بالتفصيل » ليتمكن هذا المعنى فضل تمكن 


في نفوس متلقيه . 


.)58/١( الكشاف‎ 4)1١( 
. الفاتحة : آية (ل)‎ 2) 
. )١337/١1( التحرير والتنوير‎ 05 





التفغيل بعد الجمال : 

استشراف النفس لما أجمل وتطلعها إليه » وترصدها لتفصيله وإيضاحه 
وترقبها له » يقع منها مالم يكن مالو ألقى إليها الخبر جملة واحدة » بدون تشوف 
ولاتطلع وذلك من أسرار اللسان العربي . 

وقد أشار ابن عاشور إلى هذا العنصر في سورة الحجر » وذكر أن الجملة 
القرآنية أكدت لما فيها من أسلوب لإجمال ثم التفصيل في قوله تعالى : «إولقلا 
خَلَقَنَا الإنسَانَ مِنْ صَلْصّال مِنْ حَمَا م مَسسُّئون 4" » عند تفسيره قوله تعالى : 
وَالْجَانٌ حلقناة”" . / 

فقال ابن عاشور في هذه الآية ومشيرا إلى تلك : "وأكدت جملة "والجان 
حلقناه" » بصيغة الاشتغال الي هي تقوية للفعل » بتقدير نظيره امحذوف ‏ ولما فيها 
من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض الذي أكدت به جملة "ولقد خلقنا 
الالسرو اي ا 

ونحوه قوله تعالى : لإصرَاط الْذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهِمه9 . 


)١(‏ سورة الحجر : أآية (5؟). 

)4 سورة الحجر : أآية (ا؟) . 

0 التحرير والتنوير (5 )57/١‏ . 

(4) الفاتحة : آية (0) » وينظر : التحرير والتنوير )١37/١(‏ . 


١١ 


صبغة الشترط : 
وقي هذه الصيغة يتجلى الت وكيد بارتباط جواب الشرط ووقوعه بفعل الشررط 
ووقوعه » إذ أن الثاني مترتب على الأول ع » نحو من ججد وحد . 


ماهر 


5 ا 1١١‏ 
ار ل ا 
قال رخ عاشور 1ك ذلك الوعد بصيغة شر 9 , 


. )19( سورة سبأ : آية‎ )١( 
. )7070/75( التحرير والتنوير‎ 5 








حرف نصب وتعليل وجر . واختصاص بالفعل المضارع » وإفادتها التوكيد 
شريطة سبق لام التعليل قبلها ؛ إذ تفيد في هذا المقام أن تكون منزلة "أن" » معنى 

١ 8 5 5‏ َه ا ا ع ى_ دم غعوومر ١١‏ 
وعملا » نحو قوله تعالى : «إلكي لا يكون على المُؤْمِنينَ حرج 20# . 

قال ابن عاشور : "والجمع بين اللام وكي توكيد للتعليل » كأنه يقول : 
ال ال 1 


(1) سورة الأحزاب : آية (71) . 
)2 التحرير والتنوير (؟79/75) . 


صبغة المفقاعلة : 

صيغة صرفية تدل على حصول الفعل من جانبين اثنين » نحو : تحاكم زيد 
وعمرو:فإذا حردث عن هذا العنى ب وهو حصول الفعل.من حانبين ب وجو بها 
على صيغة المفاعلة » قصد بها التوكيد وامبالغة » نحو قوله تعالى : لْيِحَاحوكُمٌ به 
عِندَ ريكو7" . 

قال ابن عاشور : "صيغة المفاعلة غير مقصود بها حصول الفعل من حانبين » 
بل هي لتأكيد الاحتجاج » أي : ليحتجوا عليكم به : أي بما فتح الله عليكه"2 . 


. )9/5( سورة البقرة : آية‎ )1١١ 
. )0170/١( (؟) التحرير والتنوير‎ 








الإضاكة 


500000" إذا أفادت ذلك المعنى وأشارت إليه »كما 
يظهر ذلك جليا في إضافة الوراء إلى الظلهر ؛ لأنها تفيد تأكيد بعد المتروك , ين 
قوله تعالى ونيد ة فريقٌ 0 أوتوا الكتاب كتاب الله وَرَاءَ ظَهُورهِم0" . 

قال الجخاشور:: "وقوله : "وراء ظهورهم" ؛ تمثيل للإعراض ؛ لأن من 
أعرض عن شئ تحاوزه » فخلفه وراء ظهره » وإضافة الوراء إلى الظهر » لتأكيد بعد 
المتزوك » بحيث لايلقاه بعد ذلك » فجعا للظهم وراء » وإن كان هو هنا. كعني 

بلرهرة 
الوراء"7© . 

ومن إضافة المترادفين الي تفيد معنى التوكيد » أو بالأصح شبه المترادفين » 
قوله تعالى : ون كر حَقَ اليقين 74" . 

فقل فسروه .كعنى نهذ نين القت موقت انه الات 


٠١١1( سورة البقرة : آية‎ )١ 

)2 التحرير والتنوير ا . 

)2 سورة الواقعة : آية (940) . 

(2)5 ينظر : التحرير والتنوير 750/71 . 





ففي الصفة اللآزمة للموصوف : 
لأن نفي الصفة اللازمة غير المنفكة عن الموصوف .» إنما هو نفي مؤوكد 
للموصوف ذاته » وقد وصفها ابن عاشور بأنها : "نفي للموصوف بضرب من 
«الكانة الللسيعة + وؤلاق ينود ةقان الو كي 
ا - ف لانت ١‏ 2 6 1 مضه 
وذلك نحو قوله تعالى : طإوّلا سَفِيع يُطا غ274 . 


. )١١5/7 5( التحرير والتنوير‎ ١ 
. )١8( (؟) سورةغافر : آية‎ 


١18 


الوصف بالمصدر: 2 

ويكون الوصف بالمصدر من وسائل التوكيد وعناصره » إذ يفيد تحقيقا حليا 
وتوكيدا بينا للكلام » نحو قولك : جاء زيد العدل » أبلغ وآكد من قولك : جاء 
زيد العادل » ومنه قوله تعالى : إن ذَِكَ لَمِنْ عَرْمٍ الأُمُورِ”" » فهنا أضيفت 
الصفة إلى الموصوف "عزم الأمور" » وكانت الصفة هي المصدر "عزم” » ووصف 
"الأمور" ب"العزم" فيه تأكيد لتحقق المعنى » إذ ملعنو كي فت اسم الفاعل » 
والتقدير : الأمور العازمة أو العازم أصحابها . 

قال ابن عاشور : "وقد اشتمل هذا الخبر على أربع مؤوكدات هي : اللام , 
وإن » ولام الابشداء » والوصف بالمصدر في قوله : "عزم الأمور" » تنويها 
ا 


)2 سورة الشورى : آية (57) . 
١9‏ التحرير والتنوير )١77/7٠©(‏ . 








صبغة الماضي : 
وكات ابل بالشارع عن للاضي , لاستحضار الصورة ف الغالب » عاد 
نكات المقام الأخرى . 

ومن أوضح الصور وأجلاها مفتتح سورة النحل «وأتى أمر اللديه » وهولما 
يأت بعد » بدليل قوله تعالى : #فلا تستعجلوه» , وإنما يدحل في هذا الضرب 
الذي بينا » وهو التعبير عن المستقبل المحقق الوقوع بصيغة الماضي . 

0 ال تم 

وحراج لكلا في صيغةااضي على خحلاف مقعضى الادر من زمن الخال . 

لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع”7" . 


.)١5( سورة السجدة : أآية‎ 40١9 
. )7577/7١( التحرير والتنوير‎ 099 





١١١ 


لصن 
ذكر السكاكي في مفتاحه : أن القصر: ماهو إلا تأكيد. للحكم على تسأكيد , 
5 0 00 
> أأوا. مر م 1 ل هه 
وقد أشار ابن عاشور في مواضع كثيرة من تحريره وتنويره لذلك المعنى 
ووضحه وبينه وقرره . 
عِ 0 5 8 اه عد 7 م ار . 
منها ماأورده في تفسير قوله تعالى : «إقل إن هُدَى الله هو الهدّى#”" . 
وذكر أن في هذه الآية حمسة مؤكدات » وهى إن » والقصر بطريقيه ع 
قال ابن عاشور عند تفسيره هذه الاية : "فقد احتمع في هذه الحملة عدة 
مؤكدات هي : حرف إن » والقصر ؛ إذ القصر تأكيد على تأكيد كما في المفشاح 
فهو في قوة مؤكدين » مع تأكيد القصر بضمير الفصل » وهي تنحل إلى أربعة 
مؤكدات ؛ لأن القصر .كنزلة تأكيدين » وقد انضم إليهما تأكيد القصر بضمير 
الفصل » وتأكيد الجملة بحرف (إن)" © . 


. )١5١ص( ينظر : مفتاح العلوم‎ 2)١( 
رسن‎ 09 

”) سورة البقرة : آية .)١١7١١‏ 
(4) التحرير والتنوير )59415/١(‏ . 





١7 


أداآة التعقيب : 

المراد بها الفاء ؛ إذ هى المشهورة والموسومة عند النحاة بإفادتها التعقيب » 
وقد سبقت الإشارة للفاء الزائدة7'' المفيدة للتوكيد في الأحرف الزائدة » وأما الى 
معنا في هذا المقام » فهي حلاف السابقة بل أصلية مفيدة للتعقيب » نحو قوله تعالى 
فلنوليتك74" . 

قال ابن عاشور : "والفاء في "فلنوليتك" » فاء التعقيب » لتأكيد الوعد 
بالصراحة » بعد التمهيد لها بالكناية » في قوله : قد نرى تقلب وَحْهِكَ في 
ا : ١‏ 


. ينظر (ص14)‎ 26)١( 
. )١45( سورة البقرة : آية‎ 2) 
. التحرير والتنوير (؟/71)‎ 65 





١7 


القذلكة : 
"فذلك" » ويغلب إطلاقها على خلاصة جمع الأعداد تقول : ثلاث وأربعء فذلك 
سبع . ووجه إفادتها التوكيد » هو تكرارها مرة أخحرى للحكم السابق ؛ لقصد 
تحقيقه وتقريره . 

وقد ذكر ابن عاشور إفادة الفذلكة التوكيد في تفسير قوله تعالى : مإِيَلكَ 


عَشَرةٌ كايلة04 : 
قال ابن عاشور : "وعن المبرد أنه تأكيد ؛ لدفع توهم أن يكون بقي شئ مما 
ع 000 


وقد أشار العلامة الألوسي أن فائدة الفذلكة في الآية لئلا يتوهم أن الواو ف 
قوله تعالى #إوسبعة إذا رجحعتم» معنى "أو" التخيرية . أي : بحيئها عنده لإزالة 
اللبس لا للتأكيد » حين قال : "وفائدة الفذلكة أن لايتوهم أن "الواو" عمعنى "أو" 
التخيرية وقد نص السيرافي في شرح الكتاب على بحيئها لذلك"27 . 


. )١95( سورة البقرة : أية‎ 4)١( 
. )57/8/5( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )87/9( روح لمعاني‎ 2) 





١ 


آل:: 4 : 
وامتناعه لامتناعه . 


و كذا يدحل القسم إذا اقترن بالشرط ف تركيب واحد ء نحو قوله تعالى : 
وين ا ل لاف بكلٌ آيَةِ ما أتَبعُوا قَبْلتك224 . 

فقد عد ابن عاشور التعليق من وسائل التوكيد فقال : "أكدت الحملة الدالة 
على نفي اتباعهم بالقسم » واللام الموطئة » وبالتعليق على أقصى مايمكن عادة"9" . 


3 . “سنزرة الشرة د (ي وف ان 
)١(‏ التحرير والتنوير (؟/8”) . 





توكيد الشَنَ بنني ضده : 
عدها ابن عاشور من وسائل التوكيد » وعزا معرفته إياها إلى نفسه , فقال : 
"وتأكيد الشئع بنفي ضده » طريقة عربية » قد اهتديت إليها » ونبهت عليها..."0". 
ل ل 
إذ مآل النفي تقرير ْ 
0000 : وَأضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى4”" ؛ وقوله تعالى في سورة الأنعام : «إقَدْ ضَلَلْت إِذَا وَمَا أَنَا مِن 
لْمهتَدِين74© . 


. )7717/1( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )1/94( سورة طه : آية‎ )١ 
. لاسورة الأنعام : آية (5ه)‎ 





توكيبد المدم بما بشبه الذم : 

وهذا اسم تعارف عليه أرباب هذا الفن » وجعلوه في علم البديع » وجعلوا 
له مقابلا » وهو توكيد الذم مما يشبه المدح . 

ووحه التوكيد فيه من جانبين"" : 

أولا "أنه #الادعاء للكي» ببيثة :. 

اننا رسوخه في النفس بعد الاستثناء الموهم خلاف السابق » وقد عمم ابن 
عاشور ينه لتكيمل ١‏ المشهيق المتقايلن > فشذاه ا كيد الشرء كينا بشيية قدادة: 
وذ كر أن الميرتيين: : 

الأولى تأكين عضن ع وهو ساكان المسسي منقطها كانه خرن المسعى منه )ع 
كقول النابغة : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”" 

والأخرى : تأكيد في الجملة : وهو ماكان المستثنى قريبا من المستثتنى منه 
وليس من جنسه » كما في قوله تعالى : #إقل لا أسسألكم عَلَيْه أَجْرًا إلا الْمَوَدةَ فِي 
القَرْتى 27 . 


. )07 ينظر : الإيضاح (ص؛‎ 2)١( 
. )١١ص( ديوان النابغة‎ )١؟١‎ 
. )5//١9( سورة الشورى : آية (71) » وينظر : التحرير والتنوير‎ 22) 





المصدر الموكد : ظ 
كلمته : فلو كلم الله موسّى تكليم04 : 

قال ابن عاشور : "والتوكيد بالمصدر يرحع إلى تأكيد النسبة وتحقيقها مثل : 
"قد" و "إن" » ولايقصد به رفع احتمال انحماز » ولذلك أكدت العرب بالمصدر 
أفعالا لم تستعمل إلا بحازا » كقوله تعالى : #إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيرا » فإنه أراد أنه يطه ركم الطهارة المعنوية » أي : 
الكمال النفسي » فلم يفد التأكيد رفع ا" 

وي هذا تصريح واضح من ابن عاشور بإفادة توكيد النسبة من المصدر ؛ 
لأنه يعمل عمل فعله » ويقوم بتأكيد النسبة » وقد نظره بحرف "قد" وحرف "إن" ؛ 
لأنهما يفيدان تأكيد الخبر الداخلين عليه وتحقيقه » ومايجب التنبيه عليه هو أن 
المصدر يؤكد الفعل على ماهو عليه من الحقيقة واناز قبل التأكيد » ولايقتصد من 
وراء التأكيد به رفع احتمال ابحاز . 

قال ابن عاشور ‏ مستطردا أو مستشهدا بالشعر » ومؤكدا هذا المعنى ‏ : 
"وقالت هند بنت النعمان بن بشير تذم زوحها روح بن زنباع : 

بكى الخر من روح وأنكره جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف 

وليس العجيج إلا بحازا » فالمصدر يؤكد : أي يحقق حصول الفعل الموكد 

على ماهو عليه من المعنى قبل التأكيد"9؟ . 


. )١515( سورة النساء : آية‎ 22)١( 
. )78/5( 9؟) التحرير والتنوير‎ 
1 9ه ت.م.س‎ 





الإظهار في مقام الإضمار : 

قد عده ابن عاشور من وسائل التوكيد وعناصره » خلافا لمقابله الذي هو 
الإضمار في مقام الإظهار . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إوَالصلحٌ خيْرك7" . 

قال ابن عاشور : "وقد دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح 
عؤكدات ثلاثة : وهى المصدر الموكد في قوله : "صلحا" ء والإظهار في مقام 
الإشبان ققوله + "والصل عير" ».والاخباز عنه باللضدر+ أو بالصفة الشبهة ؛ 
ونها تلذل على 300 

وف كلام ابن عاشور إشارة واضحة با ذكره من الآية الكريمة أن الإظهار 
الذي يفيد توكيدا في مقام الإضمار هو ماتكونت منه جملة نحو : "والصلح خير" , 
لا مالم تتكون منه » ودل على مفرد نحو : صليت العشاء وجئت إليكم من يعد 
العشاء » ويستخلص من كلام ابن عاشور أيضا عنصرا آحر من عناصر التوكيد 
ووسائله » وهو العنصر الآتي : 


الصكة المشبهة : 

لايخفى أن الصفة المشبهة من المشتقات اللاتي يعملن عمل الفعل . 

ففي لفظة "خير" ضمير مستتر تقديره "هو" » أي : خير هوء فهي ليست 
مفردة » بل هي عاملة عمل فعلها » وتفيد تأكيد النسبة » والظاهر في لفظة "خير" 
هنا أنها أفعل تفضيل » وليست صفة مشبهة كما ذكر ابن عاشور . 

والتقدير "خير" » وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال » كما هو المشهور عند 
الئحاة . 

وقد أشار صاحب البحر المحيط إلى أنها أفعل تفضيل » فقال : "إوالصلح 
خيريه » ظاهره أن خيرا أفعل التفضيل » وأن المفضل عليه هو من النشوز والإعراض 
متحذاق لدلالة مافئله غلبف وقيز امن القرقةاوقيل و اللتصوطة 030 


)2 سورة النساء : آية (8؟١)‏ . 
050 التحرير والتنوير )7١1/5(‏ . 
009 البحر المحيط (307/3/79) . 





إذن : 
ظ وهي حرف نصب وجراء . 
والمراد بكونها حرف نصب أي : إذا اتصلت بالفعل المضارع وتصدرت » 
وكان الفعل معها مستقبلا » ول ينفصل عتها إلا بالقسم أو ب"لا" النافية7 . 
فإن لم تكن كذلك فهي حرف جواب وجزاء » ولاعمل طا » وهذه الحوابية 
هى ماعدها ابن عاشور من المؤوكدات . 
ففي تفسير قوله تعالى : قَالُوا لَيِنْ أَكَلَهُ الدب وَنَحْنُ عُْصْبَةٌ إنا إِذَا 
لخاميرون74" . 
قال ابن عاشور : "واللام في لئن أكله موطئة للقسم » أرادوا تأكيد الجواب 
باللام » وإن ولام الابتداء » وإذن الحوابية تحقيقا لحصول خسرانهم على تقدير 
مرو ل الع 0 7 
ونحوه قوله تعالى : «إفلن يَعنَدُوا إذا أبَدَاوه90 . 


22)١(‏ ينظر : شرح الأثموني على الألفية )١١7/(‏ » معجم الأدوات النحوية » د. محمد التنوحي 
1 

)2 سورة يوسف :آية .)١85(‏ 

)2 التحرير والتنوير )717/١5(‏ . 

(4) سورة الكهف : آية (017) » وينظر : التحرير والتنوير )7557/١8(‏ . 





الحال الموؤكدة : 

وهي الحال المشتقة » وليست الحامدة ؛ لأن المشتقة تعمل عمل الفعل وتفيد 
تأكيك النسية 6 ييتها الجافدة لاتفيك ا كيك النسيبة 6 :ولاتفيك أكقر مو يان ال 

55-07 0 8 5 2 6 02 ِ م مله 

فالحال هنا "ضاحكا" وهي مشتقة ؛ لأنها اسم فاعل من ضحك » وهي 
حال من الفعل "تبسم" » والتبسم من الضحك . فالحال مؤكدة له . 

قال ابن عاشور : "والتبسم أضعف حالات الضحك » فقوله : "ضاحكا" غ 
ا م كدة م ' 

ونحوه قوله تعالى : مأو جَاءَ مَعَهُ الملائكة مقترنين4”" . 


لله سورة النمل : آية )١9(‏ . 
(؟) التحرير والتنوير )7437/١9(‏ . 
)2 سورة الزحرف : آية (07) ء وينظر : التحرير والتنوير (ة ؟775/9) . 





١7١ 


التنوين : 
والمراد به تنوين التمكين » من بين سائر أقسام التنوين العشرة » المذكورة في 
علم النحو”" » والمجموعة في قول: الناظم : 


أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من ير ماحرزا 
مكن وعوض وقابل والمنكر زد رتم أواحك اضطرر غال وماهمزا 


كما يقسم علماء البلاغة تنوين التمكين إلى أقسام : تنوين التكثير» والتقليل 
والتحقير » والتعظيم . 
اللجكية. 

ففي تفسير قوله تعالى : «إإنهُ كان تَوَابًاه92 . 

قال ابن عاشور : "وقد اشتملت الجملة على أربع مؤكدات هي : إن ء 
وكان . وصيغة المبالغة في الثواب » وتنوين التعظيم فيه"7" . 

وفي كلام ابن عاشور مدخل إلى العنصر الذي سأذكره في المبحث الآتي , 


. )7١/١( ينظر : حاشية الخنضري‎ 40١١ 
: )5( سورة النصر : آية‎ 2) 
. )0515/50( التحرير والتنوير‎ 2) 





١7 


صبخة المبالغة : 
صيغة المبالغة أو بالأصح صيغ المبالغة الخمسة المشهورة تعمل عمل اسم : 
الفاغ سؤاء يشسؤاء . 


وصيغة "توابا" في سورة النصر «إإنهُ كان تَوَايّاك”"2 على زنة "فعال" » وهي 
صيغة مبالغة من الناحية اللفظية » وأما من ناحية المعنى فالمراد أنه جل شأنه كثير 
قبول التوبة لعباده » وليس في ذلك مبالغة البتة » بل ذلك جار على حقيقته من 
كريم فضله » فله الحمد والمنة في الأولى والآخرة . 

وقد عدها ابن عاشور في هذا المقام للتأكيد ؛ لأنها أفادت تأكيد النسبة ع 
وعملت عمل الفعل » وقدر لا محذوفا عاما » تقديره : على التائبين9 . 


)6 سورة النصر : آية (؟) . 
(؟) التحرير والتنوير )097/7٠0(‏ . 





إن ولو : 


وقد أفردتهما بهذا الملبحث » ولم أجعلهما في صيغة الشرط ؛ لأن لهما معنى 
خاصا ينفردان به عن سائر أدوات الشرط » وهو معنى الوصل والربط ف مقام 
التأكيد . ! 
نحو قوله تعالى : لإإن الذِينَ كقروا ومَاتوا وَهُمْ كار فلن يقب من أَحَدِحِمْ 
مِلء الأرْض ذهبًا ولو افقتدى 046 : 

قال ابن عاشور : "وحرف "لو" للشرط » وحذف جوابه لدلالة ماقبله عليه 
ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة : إن 
"لو" و"إن" الشرطيتين في مثله بحردتان عن معنى الشرط » لايقصد بهما إلا المبالغة 
ولقبوهما بالوصليتين : أي : أنهما برد الوصل والربط في مقام التأكيد"29؟ . 

وقد احتلف النحاة في الواو الى قبل "لو" على ثلاثة أقوال : حالية » استقنافية 
عاطفة ؛ وترتبت على ذلك مسائل نحوية معينة أشار إليها ابن عاشور في 
000 

ووجه التوكيد في مثل هذا التركيب الذي ينبئ عن شرط مفروض بعد "لو" 
واف" ١‏ عقف ابقاء حك باقاهقا فسائز انحواله:. 

ونحوه قول رؤبة : 

قالت بنات العم ياسلمى وإن كان فقيرا معدما قالت : وإن©) 


.)9١( سورة آل عمران : آية‎ 4)١( 
. )70173707/5( التحرير والتنوير‎ 2) 
. ينظر ن.م.س‎ 2) 

(5) ديوان روبة (ص85١).‏ 
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ومرجع التسمية إلى تلك اللام » الداحلة في اللفظ على الفعل ؛ والمسبوقة 
و"ماكان" !وى "لى يكن" ناقصين مستدين لما أستد إليه الفعل المقرون ب"اللام" المسماة 
"لام المنحود" . 

وسيب تسميتها ب"لام االجحود" لملازمتها للجحد وهو ا 

ووجه التوكيد بها تحقيق النفي بهذه الصياغة المركبة من حرفي نفي وإقحام 

00 “بر قوله تفان كاوها كان الله يعدي 

3 

انا ل اك 

قال ابن عاشور ‏ في تفسير هذه الآية ‏ : "ودلت جملة "ماكان لكم" على 
الحظر المؤكد ؛ لأن "ماكان لكم" نفي للاستحقاق الذي دلت عليه اللام » وإقحام 
فعل "كان" لتأكيد انتفاء الإإذن » وهذه الصيغة من صيغ شدة التحريو"0*) 1 


. )7١1/١( ينظر مغين اللبيب‎ 2)١( 

9؟) سورة الأنفال : آية (38) . 
)2 سورة الأحزاب : آية (07) . 

(4) التحرير والتنوير (؟37/75) . 








وقد أرحأتها إلى أن تكون في آخر عناصر التوكيد ووسائله ؛ لأن كثيرا من 
أئمة هذا الفن لم يعدوها من أدوات التوكيد ؛ بسيب أن مابعدها في حكم المفرد . 

ولم أر من عدها من المؤكدات قبل الطاهر ابن عاشور إلا جمال الدين ابن 
مشاء الأسازى "ماعب تف اللبشتوات وقد أكقار إل ذلداف الوق في 
حاشيته » عند كلامه على الموكدات فقال : "ولم يعدوا أن المفتوحة ؛ لآن مابعدها 
في حكم المفرد » لكن عدها ابن هشام من مؤكدات النسبة » فينظر مع ذلك"”" . 

وهاأنا ذا أضيف لابن هشام ابن عاشور » كما استخلص من كلام الدسوقي 
الانف احتمال استحسانه لذلك ؛ لإيراده رأي ابن هشام » ولقوله : "فينظر مع 
ذلك" . 

وقد أغرب ابن عاشور في دعوى اتفاق علماء العربية على إفادة "أن" 
التوكيد » إذ قال : "وقد اتفق علماء العربية على كون "أن" المفتوحة الهمزة المشددة 
النون أغعتا الحرف "إن" المككسورة الهمزة » وأنها تفيد التأكيد مثل أحتها"22 . 

وفيما أوردته من كلام الدسوقى السابق ماينقض تلك الدعوى » ويخل بذلك 
الاتفاق . ظ ْ 

ولابد من محاولة تحرير هذه المسألة الى اختلف فيها علماء العربية » وماأراه 
هو أن ل"أن" مفتوحة الهمزة ومشددة افو اعتنا ريك “إعقياز حال واعتيال مال 

فالأول ‏ اعتبار الحال ‏ نحو : يعجبيئ أنك منطلق يفيد التوكيد في النسبة بين 
ابمها وخبرها . 

والآخر ‏ اعتبار المآل ‏ وهو أن جملة "أن" من اسمها وخحبرها تؤول بالمصدر ١‏ 
فيكون التقدير. : يعجبئ انطلاقك ء وهذا الاعتبار هو الذي حعل المانعين يقولون : 
بعدم إفادتها التوكيد .. 


أن : 


. )39/١1( ينظر : مغ اللبيب‎ 2)١ 
. )3١54/١( حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص‎ 2) 
. )١71//5( التحرير والتنوير‎ 26) 


ولاجرم أن هذا الاعتبار ‏ اعتبار المآل ‏ ليس فيه حجة ؛ بدليل أن التأويل م 
يستطع أن يسلب من "أن" عملها اللفظي » وهو نصب الاسم ورفع الخبر » فكذلك 





الباب الثاني 
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الفصل الأول : تقديم عناصر الجملة . 


الفصل الثاني : تقديم الجملة . 





التوطتة 








١8 


1 جم 
لغة : 
هو مصدر مقيس للفعل الثلاثى المضعف "قدّم" , والمعنى : جعله سابقا 
ا 010 
واولا . 
واصطلاحا . 


فهو كسابقه لم أجد له تعريفا علميا جامعا ومانعا ء وإنما أوردوا أحواله 
ومزاياه » وتقسيماته » وأنواعه 7 

وأغفلوا تعريفه » لغفلتهم عنه » أو لوضوحه لحم » وعلى كل لم يعرفوه . 

وماأود تلخيصه وقوله هو أن التقديم من أدق الأبواب البلاغية » ويعنى 
بالبحث في أغراض ونكات تقدم المسند إليه والمسند ومتعلقات العامل وبعض 
الجمل على بعض » وبعض الفقر على بعض » واستجلاء تلك الأسرار الأسلوبية ؛ 
والمعايبر الجمالية في صياغة تراكيب الحمل العربية . 

لذا أثنى عليه الإمام عبد القاهر الجرحاني » وقال عنه : "هو باب كثير 
الفوائد » جم انخحاسن » لايزال يفتر لك عن بديعة » ويفضي بك إلى لطيفة ء 
ولاتزال ترى شعرا يروقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب 
أن راقك ». ولطف عندك , أن قدم فيه شئ » وحول اللفظ عن مكان إلى 
اا 

والآن سأشرع ‏ إن شاء الله - في المقصود » بالتزتيب المبين. سابقا » حاولا 
بحث أسراره ودقائقه » وسبر أغواره وحقائقه . 


2)١(‏ ينظر : لسان العرب » مادة (قدم) (5175/17) » المصباح المنير (ص188١)‏ » المعجم الوسيط 
(؟/715) . 
؟) دلائل الإعجاز (ص”١٠١).‏ 


الفصل الأول 








١١ 


قبل البدء في هذا الملبحث هناك سؤال يطرح نفسه من خلال هذا العنوان : 
ويحتاج إلى إحابة أهل العلم عنه » بإحابة تشفي الغليل » وتروي العليل » وترتكز 
على أنتسن ثابقة ع تقف .ينا على أرعن ضلبة + تدلق بنا إن ثناينا البحنيف 6ق 
مساءلة واستجواب علمي ؛ والسؤال هو : هل يجدر بنا البحث في أغراض تقديم 
المسند إليه؟ والمسند إليه لم يقدم أصلا عن مكانه؟ ليبحث عن أسرار تقديعه؟ 

إذ أن عرف العلماء هو السؤال عما لم يج على أصل وضعه » وأما ماجاء 
على الأصل » فلايسأل عن علته' ' . 

فكيف بهم في تقديم المسند إليه قد ححالفوا هذه القاعدة » وسلكوا غير تلك 
الجادة » وماهي إحابتهم على هذا التشاقل؟ 

وخلاصة ماأجابوا به في هذا الشأن » ووقفوا عليه من راسخ البنيان , أن 
قاعدة العلماء وعرفهم السالف الذكر جار في النحو لاقي البلاغة ؛ لأن البلاغة 
تختلف عن النحو » فهي تسأل وتبحث عن موقع الكلمة في النص ؛ سواء جاءت 
على الأصل أو على خلافه”" . 

وبعد هذه الإجابة الي تطمئن ا نفس الباحث الباحثة عن الحق » ويقتنع بها 
عقل العالم الذي لايستهويه من عويصات المسائل إلا الأدق » يمكن مناقشة مسائل 
هذا الباب مع عرضها » وإجالة الفكر فيها والوقوف عليها . 

ومسائل هذا الباب أحسب أن طا شقين اثنين » يرتبطان بها »ء ويصبان في 
نهرها » شقا بلاغيا وآخر نحويا . 

فالجانب النحوي قد اهتم به النحاة » واستقصوا أولاه وأحراه » بدءا من 
سيبويه في الكتاب » وإشارته إلى غرض التقديم العام » وإفادة الحرجاني منه » ونقله 
عنه » في عبارته المشهورة في التقديم : "كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم 
ببيانه أعنى » وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهه'”" . 


. )7159/١( ينظر : حاشية الخنضري‎ 22)١( 
. (؟)2 ينظر : البلاغة القرآنية (ص55؟)‎ 
. )٠١/ص( وينظر : دلائل الإعجاز‎ » )55/١( الكتاب‎ )0 


١ 


ومرورا بطائفة جليلة من النحاة الذين شرحوا كتاب سيبويه »ووضحوا 
معاني عباراته ومقاصده ومراميه » ولم أر من توسع في بحث التقديم من النحاة ؛ 
وبسط القول فيه وأبان عن دقائقه وحوافيه » مثل ابن جين في المخصائص”' في فصل 
خحصصه للتقديم والتأخير » بل تحاوز ذلك إلى إشارات بلاغية في تقديم المفعول .ني 
ابه اي 
وهذا الجانب - أي الجانب النحوي ‏ هو منتهى وقفة النحويين » ومبتداً 
ويمكن تقسيم عناصر الجانب البلاغي في تقديم المسند إليه إلى ثلاثة مطالب : 
تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في حالة الإثبات » وتقليمه في حالة النفي ع 
والثالث : وهو تقديم المسند إليه على المشتق . 


. ينظر : الخصائص (7/7/7) ومابعدها‎ )1١(9 
وقد اشار د. عبد القادر حسين في كتابه "فن البلاغة" إلى‎ » )15655/١( ينظر : المحتسب‎ -)0 
: ذلك (ص١١١) ومابعدها‎ 








تقدبم المسند إلبه على الخبر الفعلي في حالة الآخبات : 

والمراد بالإثبات هنا هو ألا يتقدم على المسند إليه حرف نفي نحو : أنا قمت. 

وإن تقدم على المسند » نحو : أنا ماقمت فإنه يدحل أيضا في الإثبات ؛ لأنك 
أثبت للمسند اليه عدم القيام » كما أثبت له في المثال الأول القيام . 

وقد عد الإمام عبد القاهر”"2 صورة المسند المنفي في الإثبات . 

وقد تابع ابن عاشور الإمام عبد القاهر في أن 7 تقديم المسند إليه على الخير 
اللو 090 : قل 

مناه . 

ا ابن عاشور : "وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة الاختصاص » 
اق ةاك يفيك لاغرة الاج ذلك عترت بالفعل المعديع عناه :وتلا هذا 
لاقتصر على : لإقل اللهك"29 . 

فالتصريح بذكر المسند الفعلي وهو "ينجيكم" لغرض إفادة التخصيص » 
بقرينة أنه لو لم يرد هذا المعنى لاقتصر على التركيب بذكر المسند إليه فقط , 
وبقرينة أن المعنى يطلب مثل هذه الخصوصية الي تقصر هذا الإنجاء على الله لاعلى 
00 1 

وليكن في هذا إلماحة إلى أن ماذكر من الألفاظ مع إمكان الاستغناء عنه إنما 
هو لداع بلاغي » يمكن أن يكون ذكره قرينة على مايستدل به من نكتة في ذلك 
السياق وهذا أمر يدفع البليغ إلى تقرير الكلام الذي هو بصدد الوقوف على أسراره 
وبيان دقائقه » فيما يمكن أن يتباصر به من أن هناك مايلزم ذكره » ومن أن هناك 
مايمكن أن يستغنى عنه » ثم يوجه بصر فكره إلى ماكان من الضرب الثاني ليستظهر 
مرجححات تثري المقام بلاغيا » وتنبئ عن فوائد تمائل ماذكره ابن عاشور في هذا 
النطاق . 


. )١1758ص( ينظر : دلائل الإعجاز‎ 22)١( 
. )58( (؟) 'سورة الأنعام : آية‎ 
. )587/1( التحرير والتنوير‎ 20 





١: 


| وقد يحتمل هذا الضرب أيضا أن يكون للتقوية فقط » ويرى ذلك في قوله 
تعالى : ونا اترلك2904 . 

قال ابن عاشور : "وقوله : 5وأنا اخحترتك» أخبر عن اختيار الله تعالى 
موسى بطريق المستد الفعلى المفيد تقوية الحكم ؛ لأن المقام ليس مقام إفادة 
التخصيص . أي الحصر : نحو : أنا سعيت في حاحتك » وهو يعطى الجزيل . 
وموحب التقوى هو غرابة الخبر ومفاحأته به دفعا لتطرق الشك في 
ا 1 

وهذه الآية الب ذكرها ابن عاشور آية سورة طه » هي نما كان فيه الممسند 
خبرا فعليا » ليقرر ابن عاشور أن مقام الكلام له اليد الطولى في الحكم على إفادة 
التركيب لغرض الاختصاص . 

فالحملة القرآنية «إأنا اخترتك» في أصل تركيبها تحتمل الاختصاص إضافة 
إلى التقوية الى لاتنفك عنها » ولكن الذي يورد مثل هذا الغرض أو ينفيه عنها إنما 
هو المقام الذي يكن أن يتطلب مثل هذا الغرض فضلا عن أن يحتمله » أو ينفيه 

وجملة "أنا اختزتك" لاتفيد القصرء لأن القصر ينبو عنه المقام ؛ إذ إثياته 
يقبت ورود احتمالات لم يقل بها أحد » ودعاوى لم يدعها مدع . مما لايمكن أن 
يصح حمل معنى الآية عليه » أو القول به في تفسيرها » بأي حال من الأحوال . 

فكان مجع هذا التركيب بهذه الصورة لإفادة غرض التقوية الذي ظهرت 
الحاجة إليه نتيجة مفاجأة الخبر وغرابته في مقام تحلى الخالق جل وعلا بالكلام لعبده 
موسى عليه الصلاة والسلام . 

ويحتمل تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إرادة كلا الأمرين من تخصيص 
وتقوية وإفادة المقام لما » وتطلبه إياهما » وقد صرح ابن عاشور رحمه الله بذلك 
في تفسيره قول الله تعالى في سورة البقرة : «والله يستهرئٌ بهم 7#" . 


.)١7( سورة طه : أية‎ 24)١( 
. )١58/1١5( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )١8( سورة البقرة : آية‎ 2) 





ٌْ 


قال ابن عاشور : "فتقديم المسند إليه على الخبر هنا لإفادة تقوى الحكم 
لامحالة » ثم يفيد مع ذلك قصر المستد على المستد إليه"7© . 

فالآية الكرعة رد على المنافقين الذين يستهزئون بالمومنين ويخادعونهم » وقد 
جاءت بأبلغ رد عليهم بهذا الزكيب » الذي يتقدم فيه المسند إليه ويجئ المسند فيه 
خبرا فعليا » فتكون بذلك قد جمعت ف بنائها بين الحملة الاسمية الي تبتدئ باسم 
وتفيد الثبوت والاستمرار » وبين الحملة الفعلية الي تتكون من فعل وفاعل وتفيد 
التجدد والحدوث . ١‏ 

وقد أطال النفس » وناقش الأقوال » وحاول تحريرها العلامة الختفاحي في 
حاللك عن لمارف ل التناد يدي دل عند لبر كي التي لير ين لوت 
والاستمرار والتجدد والحدوث يما ذكره عن شراح الكشاف والمفتاح وأرباب 
الحواشي » خلاصته أن التجدد الثبوتي متأت من هذا التركيب غير مفاد منه"" . 

وعلى كل فالذي يهمنا أن صاحب التحرير والتنوير يرى أن هذا التركيب 
يفاد منه في هذه الآية الكريمة تقوي الحكم والاختصاص بأن قصر الاستهزاء عليهم 
من قبل الله حل وعلا . 

وهذا مايتفق مع مايذهب إليه الإمام الحرجاني”" ثما قرره في مشل هذا 
الركيب . ظ 
بينما يقرر السيد الشريف أن مثل هذا التركيب عند الزمخشري يفيد 
الاختصاص مطلقا » إذ قال في حاشيته على الكشاف : "فإن بناء الفعل على المبتدأً 
مطلمًا يدل عنده على الاختصاص كما صرح به في مواضع من هذا الكتاب” . 

فقوله "مطلقا" يفيد شمول المسند إليه الوارد في سياق الإثبات أو النفي » وقد 
ورد عن العلامة التفتازاني في شرحه للكشاف ماص اه الا د ايان 


19" "التحرير والعوين 31/15 : 

(؟) .ينظر : حاشية الخفاحي )7153/١(‏ ومابعدها . 
00 ينظر : دلائل الإعجاز (ص8١١)‏ . 

(4) حاشية السيد على الكشاف )١187/١(‏ . 





تعقيبه على كلام الزمخشري عند قوله تعالى : «إوّلا هم ينصَرُونَ2'7# مانصه : "قوله 
"ولاينصرهم أحد" إشارة إلى أن التقديم في "ولاهم ينصرون” ليس للحصر » بل 
للتقوى ورعية ال ا 
| وف هذا تناقض وتضارب بين كلا الشارحين في تعميم هذه القاعدة أو 
تخصيصها عند الزمخشري » ثما يوقع الباحث في حيرة تتطلب منه دقة نظر وحسن 
تأمل وبعد إدراك . 

ولايقال إنه لاثمة حيرة » لأنه يمكن أن يوفق بين ماقاله الشارحان » من أن 
كلام السيد الشريف في المسند إليه المثبت » وكلام السعد التفتازاني في المسند إليه 
المنفى » ويراد بكلمة "مطلقا" أي : في هذا الضرب على وجه الخصوص . 

ولئن سلم هذا الكلام على مافيه من تعسف في مفهوم كلمة "مطلقا" » فإن 

هناك من نصوص الزمخشري ماينقض هذا التقعيد في المسند إليه الوارد في سياق 
الإثبات . 

نف ابنأ فناز الت انتقاذنا الذ كور عمد ألو سومى' ىق كتانه الباذغة لقني 
من تفسير الزمخشري قوله تعالى : «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءة إذ 
قال الزمخشري : "وبناؤه على المبتدأ ثما زاده أيضا فضل تأكيد » ولو قيل : ويتربص 
المطلقات لم يكن بتلك الوكادة"”2 . ٠‏ 

اللهم إلا أن يحمل كلام السيد الشريف على الغالب في بحئ الاختصاص مسن 
المسند إليه ذي الخبر الفعلي عند الزمخشري وبه يصح تحقيق مايورده ابن عاشور من 
كلام للزمخشري . 

ثم يشير ابن عاشور بعد هذا الكلام إلى القاعدة الكلية في هذا الباب الي 
انتهجها الإمام عبد القاهر » وسار عليها البلغاء بعده ومنهم صاحب الكشاف » 


. )58( سورة البقرة : أية‎ 22)١( 

6 شرح التفتازاني على الكشاف لوحة رقم (87) مخطوطة رقم (015) يعكتبة الحرم لكي 
الشريقة. 

(00)- ينظر : البلاغة القرآنية (ص377) . 

2 . «الكشاف 55/139 : 





رو كديا اك هافو فقول "فإودنا كان سني الهف الماع الوه التعلي :إن 
سياق الإيجاب يأتي لتقوى الحكم » ويأتي للقصر على رأي الشيخ عبد القاهر, 
وصاحب الكشاف » كما صرح به في قوله تعالى «إوالله يقدر الليل والنهار في 
سورة المزمل » كان الجمع بين قصد التقوى وقصد التخصيص جائزا » في مقاصد 
الكلام البليغ » وقد جوزه في الكشاف عند قوله تعالى #إفلا يخاف بخسا ولارهق ا 
في سورة الجن » لأن مايراعيه البليغ من الخصوصيات لايترك حمل الكلام البليغ عليه 
فكيف بأبلغ كلام » ولذلك يقال : النكت ارا "37 

ولئن أردنا أن نستقرئ تلك المواطن الى تكثر فيها أرححية قصد أحدهما 
دون الآخر في التراكيب القرآنية فنحن محكومون في ذلك كله بالسياق » فهو 
الفيصل في تحديد الاختصاص أو التقوية أو كليهما في معاني العبارة » لكن المرء 
يجب أن يتباصر فيما يتباصر به من أسرار اللسان العربى في دقة مقاصد تراكيبه ع 
تس نديد بق دنه داو حا موعن العامة بل امخاضية ايطنا إلذ سر اضوع فرنينم 
يعون فيما يعونه أن تقديم هذه اللفظة وتأخير تلك يفرق تي المعنى » ويبين في التعبير 
عن أسرار تتجلى لمن يستفرغ طاقته » ويمستحث خطا معرفته في التمرس بدقائق 
العربية » وهناك تتجدد رؤى المعرفة في إمكانية استنباط معاقد الصلات بين قرائن 
الأحوال ودقائق المعارف حتى يخيل مقاربة وضع الضوابط والقوانين في أمور ذوقية 
لشدة تأصل المعايشة لحا » والمعرفة بأحواها . 

وقد حاول ابن عاشور أن يشير في إشارات العلماء إلى أكثرية مواقع التقوية 
دون التخصيص لاستحثاث ركائب عزائم أولي الصبر من أهل العلم في اقتفاء آثار 
فكره المتواثب إلى ضبط مايستحيل انضباطه إلا بالذوق » فقال في تفسير قوله تعالى 

"وليس التقديم هنا مفيدا للتخصيص ء لأن التخصيص لاأثر له في الصلة , 
ولأن الأكثر في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي إذا لم يقع المسند إليه 


. )751/١( التحرير والتنوير‎ 40١١ 
. سورة الأنفال : أية (هه)‎  )0؟١‎ 





عقب حرف النفي » أن لايفيد ‏ تقديمه إلا التقوى » دون التخصيص » وذلك هو 
الأكثر في القرآن كقوله تعالى : 9#وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لاتظلمون» 
إذ لايراد وأنتم دون غيركم لاتظلمون"”7" . 

مسن الجو ا عر فى اقل التي 000 يفيد 
تقوى الحكم لاالتخصيص لأن التخصيص لاأثر له في معنى الصلة الي هي قوله : 
إن شر الدَوَابُ عِندَ الله لين كمووا هه الا يواستو و33 , 

ولأن الغالب في هذا التزكيب أن يفيد التقوى دون التخصيص .» وإن كان 
محتملا في أصل صياغته لكليهما » ولكن أساليب الاستعمال تؤذن بغالبية إرادة 
الأول دون الثاني . 

وألمح ابن عاشور في تحريره وتنويره أن الجملة إذا كانت صالحة لاحتمالية 
إفادة أحذ الأمرين ٠‏ التخضيص أو التقوينة ق حتصول المعتى المراد متها + يسيب 
تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي » فإنه لابد من إجالة النظر في تركيبها لإمكانية 
وقوع أحدهما بتركيب آخر غير هذا » وهنا يترجح فيما يمكن أن يترجح به أن 
تكون طريقة تقد صم المح م باح الي ايعاد اميا 

ففي تفسير قوله وان : قل إن رَبّي 2 يالْحَقَّ عَلامُ م الْغيُوب 294 . 

قال ان هاشورو :" وتقنيم السفة إليه على السنه الفعاتى اللدلانة علي 
الاخغتصاص دون التقوى » 0 تقو اليا عطي انه الما 

فالمسند هنا خبر فعلى غير منفى وهو قوله "يقذف بالحق" تقدم عليه المسند 
إليه وهو قوله : "إن ربي" فكان مفل هذا التركيب محتملا لإفادة التخصيص 
والتقوى » فورد التقوى في هذه الجملة القرآانية عن طريق حرف التوكيد "إن" ع 
فغلب أن يكون التقديم مفيدا للتخصيص . فتأمل . 


(1) التحرير والتنوير )41/٠١(‏ . 
)4 سورهة الأنفال : آية (9ه05). 
)2 سورة سبا : آية (/5) . 

(4) التحرير والتنوير (77037/757) . 
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يغرد ابو عاشون زه الاق عمل هذا البنات رزو يه خاضنة قار ةايوافق 
فيها الإمام عبد القاهر » وتارة يخالفه » فهو يستصوب ماعليه عليه عقله وذوقه 
ويسنده فيه الحجة والبرهان قدر اللحهد ومبلغ الطاقة » ولايحاول أن يسلم قياد فكره 
وزمام عقله برد التلقي دون تمحيص أو تدقيق . 

وذلك يظهر جليا من عنوان تفسيره التحرير والتنوير » وهذا هو دأب 
امجتهدين من الأئمة الذين تحرروا بعقوهم عن ربقة التقليد » وارتفعوا للمنافسة في 
رتبة العلماء المعدودين » حتى رأيته وأنا أمعن النظر في تفسيره يطرح مارسخ من 
قواعد النحاة ف الواو المسماة بواو الثمانية27 . 

ولاأود محاوزة ماعقدت عليه هذا المطلب » إلى مايجري به قلم البيان ويرغب 
هما لست مطالبا به أو مسئولا عنه . 

وفك آذ مكرك هده المتدمة سدع 19م بقن عله تاكن اس ارام عن 
عاشور الى حالف فيها الإمام عبد القاهر . 

اذ يرع ابو اشن أن مدي انعد لبه اشن عرق اشير الاين لبن قطنا 


على التخصيص » خلافا لمذهب”' الإمام عبد القاهر في نحو : ماأنا قلت هذاء 
ومثله بيت دلائل الإعجاز في هذا الشأن » وهو قول المتبى : 
وماأنا اشقعت حسم :يه ولاأنا أضرمت في القلب نار) 


فإنه نص على التخصيص » سواء كان المسند إليه الذي بعد النفى » ضميرا » 
أو اسما ظاهرا » أو نكرة . . 

وقد فسر ابن عاشور قوله تعالى : #إوَلا هم يُنظرو 24 . 

بأنه نحرد التقوى ولاتخصيص فيه ء إذ قال : "وجاء المسند إليه مخبرا عنه 
بالجملة الفعلية » لأن الإخبار بالجملة الفعلية عن الاسم يفيد تقوى الحكم » فأريد 


. ينظر : التحرير والتنوير (7717/74) ومابعدها‎ 22)١( 


؟١)22‏ ينظر : دلائل الإعجاز (ص7١)‏ ومابعدها . 
)2 ديوان لمتببي (؟/8١1١)‏ . 
(5) سورة النحل : آية (8) . 








تقوى حكم النفي » أي : أن عدم تخفيف العذاب عنهم محقق الوقوع لاطماعية في 
إخلافه » فحصل تأكيد هذه الجملة كما حصل تأكيد الجملة الى قبلها بالفاء » أي 
فهم يلقون بسرعة في العذاب"7" . ١‏ 

ونفيد من هذا النص أن ابن عاشور لايعتد بالنفي المقدم على المسند إليه في 
إفادة التخصيص » على خلاف ماذهب إليه الإمام عبد القاهر”© من الاعتداد بذلك 
كما لايوافق السكاكي في هذا الباب إذ ينكر عليه بجئ التخصيص من الخبر المشتق 
كما سيذكر في موضعه » فهو إذن يتفرد مذهب خاص به في باب التقديم لايحتكم 
فيه إلى التراكيب ذاتها بجردة عن السياق » بل يرى أن التركيب يفيد التخصيص ف 
هذا الموضع ولايفيد النزكيب نفسه أكثر من التقوية في موضع آخر » وذلك بحكم 
السياق . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إولا أَنتمْ تَحْرَنون9) . 

قال ابن عاشور : "وجئ في قوله : #إولاأنتم تحرنون» بالمسند إليه مخبرا عنه 
بالمسند الفعلي لإفادة التقوى في نفي الحزن عنهم » فالتقوى أفاد تقوى النفي » 
لانفى قوة الحزن الصادق بحزن غير قوي"7' . 

ْ وابن عاشور يبين أن هذا المثال إنما يراد به انتفاء الحزن عن المخاطبين وهم 
المومنون » بتأكيد وتقوية » فالحزن منتف عنهم » مثل التقوية في قولحم :"هو 
يعطي”" وليس المراد نفيه عن المؤمنين » وثبوته لغيرهم » فهو ليس من باب 
كسد + 
كما أنه لايراد به نفي قوة الحزن الصادق بحرن غير قوي » .معنى أن التقوية 

أنصبت على نفي الحزن عن المؤمنين ولم تنصب على نفي قوة الحزن » وهذه دقة في 
فهم التركيب وإيضاح معناه . 


. )757/١ 5( التحرير والتنوير‎ 001١ 

؟١)‏ ينظر : دلائل الإعجاز (ص: )١7‏ ومايعدها . 
)22 ينظر : مطلب تقديم المسند إليه على المسند المشتق 
(14) سورة الزخرف : أآية (18) . 

(5) التحرير والتنوير (©754/1) . 




















١٠١ 


ويرى التزكيب القرآنى الذي في الآية الكريمة السابقة في آية أخرى يفيد 
عضيس :و ذلك ى اقوله تال : الل ولا خم يرون 14 , 

قال ابن عاشور : "وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله : "ولاهم 
يحزنون" لتخصيص المسند إليه بالخبر نحو : ماأنا قلت هذاء أي : أن الحزن منتتف 
عنهم لاعن غيرهم"”7 , 


. )١7( سورة الأحقاف : آية‎ ١9 
. )11//77( (؟) التحرير والتنوير‎ 








ومن ثم انتقد ابن عاشور صاحب المفتاح الذي يرى أن تقديم المسند إليه 
على المستد المشتق يفيد الاختصاص » واعتبر مايراه دعوى لادليل عليهاء فقال : 
"وادعى صاحب المفتاح أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق قد يفيد الاختتصاص 
كقوله تعالى : «9وماأنت علينا بعزيز»» » «إوماأنا بطارد الذين آمنوا»ه » «لووماأنت 
عليهم بوكيل » فالوجه أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لايفيد بذاته 
0 اه ات 0 0 
التخصيص » وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن ... . 

وقد جرى في تفسيره على هذه الوجهة عند تحليله تراكيب الآي الشريف 
الذي شأنه هذا الشأن » ولم يثبت لأي منها اختصاصا كما سيظهر في هذا المبحث. 

١ - 2 ٠. - 2 ٠. 5-5007 5 3 

وهي وجهة ل أر من يتفق معه فيها من أثمة المعاني إلا الخطيب القزويئ”". 
قوله تعالى : ظإوَمًا هُمّ بخارجينَ مِنْ النارك”" . 

فقال : "وليس لتقديم المسند إليه هنا نكتة » إلا أنه الأصل في التعبير با مجملة 
الاسمية في مثل هذا ؛ إذ لايتأتى بسوى هذا التقديم » فليس في التقديم دلالة على 
الاختصاص لما علمت ؛ ولأن التقديم على المسند المشتق لايفيد الاخغتصاص عند 
جمهور أئمة المعاني » بل الاختصاص مفروض في تقديمه على المسند الفعلي 

- )0 
تحاصة. .. . 


. )٠٠١/5( التحرير والتنوير‎ 40١ 


)2 ينظر : الإيضاح (ص5؛ )١‏ . 
)2 سورة البقرة : آية )١51/(‏ . 


(4) التحرير والتنوير )٠٠١/5(‏ . 


ومانسبه ابن عاشور إلى جمهور أئمة المعاني منقوض هما ورد عنهم ف 
مؤلفاتهم » من أمثال صاحب الكشاف29, واف الرارر التتؤيل وأستواز. 
الفاويا 7" او القن و لطيو 000 ا لاني لاي 
وحاشة لين" وتواعيانه الفمافيو و كفامة الرافيي 1" ووساشينة لدو لذج 

)1١( .‏ 
وروح المعاني © . 

ولم أذكر الإمام عبد القاهر مع هؤلاء الأئمة لالموافقته ابن عاشور » بل لعدم 
عثوري على رأي له في هذه المسألة » لأن الشواهد الي ذكرها في هذا الباب كان 
اكير افيها فعليا. 

وقد بث الإمام القول على أن تقديم المسند إليه الممسبوق بالنفي على الخبر 
الفعلي يفيد الاختصاص قطعا . 

أما تقديمه على الخبر المشتق فلم بمثل له ولو .مثال لض 
البلاغيون وجهة نظر الإمام البلاغية فيما كان شأنه هذا الشأن . 

وماأوردته من أسماء يكفي في نقض تلك النسبة . 

بل يرى ابن عاشور أن تقديم المسند إليه على الخبر المشتق لايفيد تخصيصا 


. )789/9( ينظر : الكشاف‎ )1١9 

)20 ينظر : المفتاح (ص١١١)‏ . 

)2 ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )١7١/5(‏ . 

(4) ينظر : الكشف للطببي 

)2( ينظر : الأطول للعصام (ص١7١)‏ ومابعدها . 

(22)7 ينظر : عروس الأفراح لابن السبكي ضمن شروح التلخيص )477/١(‏ . 
)2 ينظر : المطول للسعد (ص8١٠)‏ . 

(8) ينظر : حاشية السيد الشريف على المطول (ص8١٠)..‏ 

(22)9 ينظر : حاشية الشهاب )١5١/9(‏ . 





. )735/١( ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص‎ )٠١( 
. )١7؟14/١17( ينظر : روح المعاني للآلوسي‎ )١١( 
. )11( سورة هود : آية‎ )١؟(‎ 
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قال ابن عاشور : "وليس تقديم المسند إليه على المسند في قوله : #لووماأنت 
علقايع 4 شه خصو و01 : 

والزنخشري يرى في هذه الآية ‏ خلاف مايرى ابن عاشور ‏ أنها تفيد 
الاختصاص ء إذ قال : "وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في 
الفاعل لافي الفعل » كأنه قيل : وماأنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ‏ 
ولذلك قال في حوابهم «إأرهطي أعز عليكم من الله » ولو قيل : وماعززت علينا 
لم يصح هذا الجواب"7" . 

والعلامة البيضاوي و افق) ال عشراي فق 5 الآية الكريمة الاخعتصاص فقد 
قال في تفسيرها : ' 'وفي في إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لاني 
وم ا 

عي انهاه الخفاجي على كلام العلامة البيضاوي فقال : "5 
"وف إيلاء ضميره حرف النفي الخ" إشارة إلى أن ال ان 

وقد وضح العلامة الطيبي هذه المسألة في حاشيته على الكشاف . رادا على 
الخطيب القزويئ في منعه إفادة التخصيص من المشتق » واعتراضه على السكاكي »ع 
إفاقال 2 "بان ماف لطر وصفا كنا زقارت ماقية لكين فعا ف إسادة فوع علس 
ماسلمه المعترض يقاربه في إفادة الحصر لذلك الدليل بعينه » وأن قولهم : "ولولا 
رهطك لرحمناك" كفى به دليلا » أن حق الكلام أن يفاد التخصيص لاأصل العزة ع 
ففهمه من ذلك لايناق كونه جوابا لهذا الكلام ء بل يؤكده ..."2 , 

وقد انتصر العلامة الألوسي للسكاكي في تفسير هذه الآية » وأطال » وساق 
كلام العلامة التفتازاني » والسيد الشريف » والطيبي » 0 
اعتراض الخنطيب القزويئ في هذه المسألة"2 . 


)2 التحرير والتنوير )١5١/١157(‏ . 
05 الكشاف (189/9) . 

)2 تفسير البيضاوي (170/5) . 
(5) حاشية الشهاب )١5١/9(‏ . 
(2)5 وينظر روح المعاني )١714/117(‏ . 
(22)7 ينظر : روح المعاني )١75/١17(‏ . 











وبعد الإشارة إلى كلام أئمة المعاني الذين يخبرون ويدركون الفروق 
الأسلوبية الدقيقة في أسرار تراكيب الحملة العربية » أقف أمام نص ابن عاشور 
السابق » وأحد فيه ثلاثة أمور » أمرين يفهمان من منطوق الكلام » والقالث من 
مفهومه » وأرى لابد لي من الوقوف عندها . 

نأما أول الأولين فيل تقيه التعتصيكن بق تله قال انرون انق عرنا 
بعري" ب وتسكه يان نل هذا الر كيو لآبنية تخصييصا بدانها. 

وهذا القول مفند بردود أثمة المعاني على الخطيب القزويئٍ في نفس هذه 
الآية فيما أوردته آنفا » وبانعدام مايرتكز عليه أو يستند إليه فيما يقوي جانبه » بل 
الحجة تدحضه » إذ أن التقديم إغا اقتضى الحصر ؛ لأن المخاطب أصاب في الحكم 
وأخطأ في قيد من قيوده » فقدم ذلك القيد » لأهميته عند المتكلم وليرد به خطأ 
القناطت + وعدا قدو يشيع دين الأفعال المشتقارع؟ 

ولايفهم من إفادة مثل هذا التركيب التخصيص بذاته أنه يلزم في كل موضع ‏ 
إذ مراد السكاكى أنه يفيد التخصيص”؟ » فهو يحتمل التخصيص أو التقوية » مثل 
الك "ا عقت و المي واه ع 

أما ثانيهما : فنفيه للتقوية بعد نفيه التتخصيص .» والتقوية لازمة في مثل هذه 
الصياغة » وهي الي قربت المشتق من الفعل » اللهم إلا أن يريد أنها غير مقصودة . 

ولارخائي ولدي وو مح تعورم الام لكا ركاه لوكو اق للستي ١‏ 
مثل هذا هو الأصل ولايتأتي التعبير بسواه » ونظيره قوله تعالى : «إإن وَلِِي الله 
الْذِي َرلَ الكتاب وَهُوَ يتوَلَى الصّالِحِين 74" . 

وككن أن يتأتى التعبير في غير القرآن في تركيب ممائل تركيب آية هود 
بتقديم ماهو الأصل ؛ بجعل الوصف مبتدأ معتمدا على نفي » والضمير سد مسد 
الخبر » والحملة كما هي أمية . 


.)9١( سورةهود : أية‎ 4)١( 

9؟)2 ينظر : تقرير الشمس الانبابي )١9148/1(‏ . 
)2 ينظر : مفتاح العلوم (ص١١١)‏ . 

(4) سورة الأعراف : آية )١135(‏ . 








فاصطفاء التعبير القرآني في هذه الآية تقديم المسند إليه بتلك الصورة دون 
غيرها » يدفعنا لاطراح مفهوم كلام ابن عاشور » كما يدفعنا إلى تأكيد صحة 
ماذهب إليه أئمة المعاني من المبعرار والبلاغيين في اسرار التقديم في هذه اللآية 
وأمثالها . 

ريز ابره عاشون أن مومع أسران تقديم المسند إليه على الخبر المشتق اتصافه 
ركفي عبان عي جر وو مين : #إفمًا أنت يِعْمَةٍ رَبك بكَاهِن ولا 

مَجُنون 4" . 

قال ابن عاشور : "وقدم فيها المسند إليه مع أن مقتضى الظاهر أن يقدم 
المستد وهو "كاهن" أو "محنون" لأن المقام يقتضى الاهتمام بالمسند » ولكن الاهتمام 
القع امعد لها كان ]رح نا للقي كيلا معجطا ناذه اسن أنه عن 
عظيم وأفاد مع ذلك أن المقصود أنه متصف بالخبر لانفس الإخبار عنه بالخبر كقولنا 
الرسول يأكل الطعام ويتزوج النساء"9" . 

فمجيئ الآية الكرعة بهذا الأسلوب الذي جاء فيه المسند إليه عقب حرف 
النفى وتأخر فيه المسند المشتق الم كد بالباء الداخلة عليه » على حد قوله تعالى في 
سورة هود إفما أنت علينا بعزيز): . ففي هذا الأسلوب ست فوائد تمس صميم 
المعنى » وتثري وفرة الدلالات .معان دقيقة تفاد من التركيب في هذا المقام : 

الفائدة الأولى : بناء النظم الحليل على الجملة الاسمية يفيد ثبوت النفي على 
جهة الدوام والاستمرار 

الفائدة الثانية : مع الخبر مشتقا يفيد اتصافه ا لاالإخبار عنه» لأن 
المتسق يتضنين ذلالة علن الذات والحدذت دنا الفعل يتنه ذلالة على ارين 
والحدث » والأول أولى » في هذا ا 
قيمة دلالية أو بلاغية في هذا النطاق . 


. سورة الطور : آية (59؟)‎ 2)1١( 
. )05/710( التحرير والتنوير‎ )5( 











الفائدة الثالفة : أن تقدم المسند إليه على المسند في هذه الجملة الي كان 
مقتضى ظاهرها تقدم المسند » يدفع للبحث بأن هناك سرا بلاغيا في هذا النظم 
المعجز يدركه من أوتي بصيرة علمية متميزة » وحسا يقظا » ودربة وخبرة بأشاليف 
اللغة واستعمالاتها فيلمح مالنحه علامة تونس من أن تقديم المسند إليه يفيد 
استحضارا لمعاد المسند إليه الذي يشعر بأنه شى عظيم . 

الفائدة الرابعة : إفادة الاختصاص » وقد أشار إليها ابن عاشور بقوله : 
"وأفاد أيضا قصرا ناذا وكوي لقا ادها موا ره ولعتو ون وو عر 
كاهن أو محنون » على طريقة قوله.تعالى : «#وماأنت علينا بعزيز»"7" . 

الفائدة الخامسة : حصلت تقويتان في هذا التركيب من جهة إسناد المسند 
إليه "أنت" إلى المسند "بكاهن" ومن جهة رفع المسند المشتق لضمير المسند إليه . 

الفائدة السادسة : تحقيق هذا الخبر وتأكيده بدحول حرف الجر الصلة وهو 
"اننا" على حير م 

ويرى ابن عاشور في قوله تعالى : هَإنُوَابُ الله و أن عدن النجداالنة 
يفيد تمكين الخبر في ذهن المتلقين » لأن الأعداغ ياتوات ما تستشرف إلبه التفوس». 

قال رحمه الله ف تفسير هذه الآية : "وتقديم المسند إليه في قوله للإثواب الله 
ا ا و ل ل ل ا 
إل أوسع الكزضاء كرما ما استشرقة اليه القين 7 

ل ل ع ا 
القرآنية السابقة وخبره أفعل تفضيل » هو "حير" » وحذفت منه الهمزة لكثرة 
الاستعمال . 

ول يشر ابن عاشور في تفسيره إلى أن هذا الضرب يفيد تخصيصا ولاتقوية . 

وإن كان هو في حقيقة ذاته يفيد تقوية » لتكرر الإسناد . 


. )59/710( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )8١( سورة القصص : أآية‎ 2) 
. )١85/7١( التحرير والتنوير‎ 2) 








وأما الاخعتصاص فالإمام عبد القاهر” لم ينص على إفادته الاعتصاص مطلقا 
» بينما يرى العلامة السكاكى احتمال إفادته الاختصاص » وقد نص على ذلك في 
ثاب الى 00 ' 

وف لفتة أسلوبية عالية يرى ابن عاشور أن السر البلاغي في التركيب قد 
يرحح بعض وجوه الإعراب المرجوحة على الراححة . 

ففي تفسير قوله تعالى : وَطنوا أنهُمْ مَانِعَتَهُم حُصُونهُم من الم0" . 

قال ابن عاشور : "وف تقديم 'مانعتهم" وهو وصف على "حصونهم” وهو 
اسم » والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ » ويجعل الوصف حبرا 
عنه » فعدل عن ذلك » إشارة إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهم » فهي .محل 
التقديم في استحضار ظنهم » ولاعبرة بجواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو 
مانعتهم » بناء على أنه معتمد على مسند إليه » لأن محامل الكلام البليغ تحري على 
وجوه التصرف في دقائق المعاني » فيصير الجائز مرحو حا" . 

وف هذا النظر دقة تنبىع عن حس يقظ » وذوق سليم سام » إذ أن قواعد 
النتحو ال يقررها النحاة في بيان أصل المعنى لايمكن أن تكون هي صاحبة القول 
الفصل 00 الكلمة الوحيدة الى تحري عليها نظرة البلاغيين في إدراك أسزار : اللسان 
وأفاليعا لتساك » ْ 

لأن إدراك أسرار المعاني الي تعد مرحلة أعلى من إدراك المعاني نفسها هي 
الي تكون أحرى بتلك المنزلة وبذلك المقام . 

والبلاغة في حقيقة ذاتها إنما تعب أنها تحل للآبد والخاي لتتجاوز أصل المعنى 
الذي يكون قريب التناول إلى معنى لايدرك دلالاته إلا الخاصة » يستوجب نظرا 
أدق » وفكرا أعمق » وتنقيرا وبحئا وطول تأمل را بن عليه معنى أبعد من المنظور. 


. ينظر : دلائل الإعجاز (ص78١) ومابعدها‎ )١( 
. ومابعدها‎ )١ 5 ١ص( ينظر : مفتاح العلوم‎ 2) 
. )5( سورة الحشر : أية‎ 2) 

(5) التحرير والتنوير )7١/7(‏ . 
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وتنان ان اقفلة رن عاعور و عقيف هذا الس 4 ويك ننه امنيا 
جعل الجائز مرجوحا من كون الوصف المقدم خحبرا مقدما لامبتدأ » والاسم المتأخر 
مبتدأ مؤخرا لا فاعلا للوصف » لأن محامل الكلام البليغ تحري على وجوه التصرف 
في دقائق المعانى كما قال . 

وكاو أن عاتن ميض الأموفي ذهه النة يع هتدم الطياة 
البلاغية » فقال : "قال المرزوقي في شرح (باب النسب) قول الشاعر » وهو 
منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة : ٠‏ 

فإن لم يكن إلا معرج ساعة 2 قليلا فإني نافع لي قليلها 

يجوز أن يكون (قليلها) مبتدأ » و(نافع) خبر مقدم عليه أي : لقصد الاهتمام 
والجملة في موضع خبر (إن) » والتقدير : إن قليلها نافع لي"27 . 

إذن تقدم الوصف الذي هو اسم الفاعل "نافع" على الاسم الذي هو 
"قليلها" » وهذا يشابه تماما الجملة القرآنية "أنهم مانعتهم حصونهم' » فالوصف 
الذي هو اسم الفاعل "مانعتهم" قدم على الاسم الذي هو "حصونهم' . 

والأولى بحسب ماتقرره القواعد أن يكون المقدم ‏ في مثل هذا البناء ‏ الاسم 
لس ند او شكوم فية عون المؤوخر أي الخبر هو الوصف لأنه مسند أو 
محكوم به . 
ولكن بناء الآية الكريمة عدل عن ذلك إلى الصورة الي هو عليها » لمرحح 
بلاغي وسر بياني » كشف نقابه » وأظهر أسبابه علامة تونس » من جهة أنهم 
كانوا يظنون أن المانعة لهم من الله الحصون » فقدموا ماهو أهم يبمحل التقديم في 
استحضار ظنهم من أهمية المنعة على أهمية جهتها في أي صورة كانت . 


(1) التحرير والتنوير )7١/7/(‏ . 








تقدبم المسند على المسند إلبه في حالة الإخبات : 

أظهر ابن عاشور في تفسيره أن إدراك النكات البلاغية في تقديم المسند على 
المسند إليه في الإثبات إنما يعود إلى جانبين رئيسيين » يؤول إليهما مجموع » مناط 
المتعلقات فيما يمكن معرفته من الأسرار الأسلوبية في التقديم » نتيجة محاورة النص » 
وإعادة الزكيب إلى الأصل » واستظهار نكاته من خلال ملاحظة التباين بين أبنية 
تزاكضةه. 

وذانك الحانبان اللذان جعل كلا منهما قِسيم الآخر » هما الاختصاص » 
والاهتمام . 

فالاختصاص مقابل للاهتمام » فليس من مهماته » ولاداخلا فيه » ولامنضويا 
تحت مقتضياته . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إوَلِله الْمَْرقٌ وَالْمَغْرِبُ274 . 

قال ابن عاشور : "وتقديم الظرف للاختصاص »ء أي 4 أن الأرض لله تماق 
فقط لالمحم » فليس لهم حق في منع شئ منها عن عباد الله المخحلصين"29 . 

لأن الآية الشريفة تشير إلى تسلية المؤمنين في خروجحهم من مكة »ء وانفراد 
كفار قريش ,مجاورة الكعبة الشريفة . 

ونحو الآية السابقة قوله تعالى : لدلِكم الله ربكم لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ إلا 


إلا 
و ال 


هو" وقوله تعالى : وله نود السسّمَاوَات وَالأَرْض يي(" '» وقوله تعالى : لإلكم 
دينكُم وَلِيّ دين" . 
وقد أشار ابن عاشور إلى نكات أخرى منضوية ف مجموعها تحت القسم 
الآاخر وهو الاهتمام . ' 


. )١١ه( سورة البقرة : آية‎ )١9 

5 التحرير والتنوير )1477/١(‏ . 

)2 سورة الزمر : آية (5) » وينظر : التحرير والتنوير (777/7551) . 
(2)4 سورة الفتح : آية (4) » وينظر : التحرير والتنوير )١5١1/1757(‏ . 
(5) سورة الكافرون : آية (5) » وينظر : التحرير والتنوير )585/7١(‏ . 
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مكنة 5 . 1 506 ا او و ا 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة ق : «إكذْلِك الخرُو ج20 . 

قال ابن عاشور : "وتقديم البحرور على المبتدأ للاهتمام بالخبر ؛ لما في الخبر 
من رفع الاستحالة » وإظهار التقريب » وفيه تشويق لتلقي المسند إليه"7؟ . 

وكذا أيضا في سورة ص ف قوله تعالى : آم عِندَهُم خرَائِنٌ رَحْمَةَ 
ك0" 

قال ابن عاشور : "وتقديم الفظرف للاهتمام » لأنه مناط الإنكار » وهو 

5 5 5 -. 1 75 2 

كقوله تعالى : 9أهم يقسمون رحمة ربك#"9" . 

فابن عاشور يشير إلى نكات المقام » وهذه طريقته كما هى واضحة في 
الآيتين السابقتين بعد إشارته للغرض الرئيسي وهو الاهتمام . 

وقد ذكر ابن عاشور نكات أفردها بالاستقلالية عن الحانبين المذكورين » 
لأنه يرى أنها لامكن أن تكون متتمية لأي منهما . 

وذلك مثل نكتة التنبيه على أن المسند خبر لانعت ولأحل ذلك قدم على 
المسييك اليه 

| وقد أشار إليها في تفسير قوله تعالى : ظوَمِمُنْ حَوْلكُم مِنْ الأَعْرَابٍ 

منافقون74 2 . 

75 5 ا 58 . 5 1 

ومثلها أيضا نكتة التشويق في استقلاليتها بذاتها » وعدم انضوائها تحت أي 

وقد سبق إيرادها آنفا في تفسير آية ق «إكذَلِكَ الخو #4" . 


.)١١(ةيآ‎ : سورة ق‎ )١( 

65 التحرير والتنوير (595/177) . 
65 سورة ص : آية(9). 

(5) التحرير والتنوير )5١5/75(‏ . 
(5) 2 سورة التوبة : آية )٠١١(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )١9/١1١(‏ . 


07120 سورة ق : أية .)١١(‏ 








١" 


وك أشار: الوم اغوي اضرق ذكنة ردنا يكن عي وان قفي لارام 
بالككرة » فيتقدم المسند على المسند إليه لأحل هذه الفكتة . ' 

عند تفسيره قول الله تعالى في سورة الحج : ابن جَعَلْنَاهًا لَكْمْ مِنْ ٠‏ شّعَا 
الله لك فيه 204 . 

قال ابن عاشور : "وتقديم "لكم" على المبتدأ ليتأتى كون المبتدأ نكرة ؛ ليفيد 
تؤيفة التغفلب "77 

وذكر هذه النكتة البلاغية في قوله تعالى : ينهم م 
تعالى : من ع كفرَ بالله من بَحْد إِعَانهِ إِنَا مَنْ أكرة وَكَلْبهُ مُطْمَينّ بالإيمَان ولك ما 
شَرَحَ بالكفر ص صَّدْرًا فعَلَيْهِمٌ عض آي 

وابن عاشور إنما يشير إلى أن التنكير في المبتدأ المتأحر وتنوين ذلك المبتداً يفيد 
تنوينه التعظيم » وهي نكتة دقيقة عن مو ذوق ابن عاشور البلاغي في هذه اللفتة 
الدقيقة . 


. )75( سورة الحج : آية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير )777/١1(‏ . 

(9) 2 سورة الأعراف : آية (57) » وينظر : التحرير والتنوير )١40/4(‏ . 
(4) سورة النحل : آية )٠١5(‏ » وينظر : التحرير والتنوير (5 5/١‏ 75) . 








تقدبم المسند على المسند إلبه كي حالة النفي : 

هذا المبحث من المباحث الى تدق حفاياها » وتتطلب مزيد نظر » وفضل 
تأمل » لأن النفي فيه يحدث إشكالا قد تزل فيه ثوابت الأقدام . 

ومصدر الإشكال هو توجه النفي إذا دخل على كلام إلى 5-00 
الجملة المثبتة المقصورة هو القصر » فكيف تفيد الحملة المنفية القصر أو الاختصاص » 
وهو منفي عنها بالنفي » وهذا وجه الإشكال . 

والإحابة عن هذا الإشكال أن القصر الموجحود في الجملة إنما هو كيفية 
عارضة فيها » وليس قيدا لفظيا حتى يتوجه إليه النفي » ولذا يستصحب مع النفي 
ولايتعارض معه . 

زد على ذلك أن استظهار مفاد القصر في سياق النفى لايظهر بتلك الصورة 
الك تحدها فق ساق الاتبات. 

ْ فإذا أردت تحقيق مفاده فلابد من اعتبارين في أداة النفى ؛ إما أن تجعلها 

روهت اعد نلك دقعي كوا عن الج لون اكد اللي 0 

ونكات هذا المبحث البلاغية من خلال تفسير الطاهر » إما القصر ء وإما 
بحرد الاهتمام . 

فالقصر أشار إليه في الآية المشهورة عند البلاغيين في سورة الصافات في صفة 
خمر الجنة » وهي قوله تعالى : إلا فِيهًا غَوّلَ7" . 

قال ابن عاشور : "وتقديم الظرف المسند على المستد إليه لإفادة التتخصيص 
أي : هو منتف عن حمر الجنة فقط دون مايعرف من حمر الدنيا » فهو قصر 
ا 

والاهتمام أشار إليه في تفسير قوله تعالى : «إفمًا لَهُ مِنْ هَادِعه29 . 


. )350/7( » )7١/5( ينظر : تقرير الانبابي (4717//9) » التحرير والتنوير‎ 22)١( 
. )58/( سورة الصافات : آية‎ 2١ 

05 التحرير والتنوير )١١7/575(‏ . 

)2 سورة الزمر : آية (575) . 








١5 


قال ايوخ عاشور : "وتقديم "له" على "هاد" للاهتمام بضميرهم ثي مقام نفي 
الحادي هم .. 6 

دق أ بيهم ف آة واحدة ,نو قله عال : ما علَيِكَ مِنْ حِسَابِهِم 
من شيء وما مِن حِسَابك عَلِيهِم مِن شي ع4 

وترحيح الخد عل التحردق احتياعيفا:» إفا بعر ينا إلى اعقبار الأفملنة 
الذاتية 5 اللحضة ل حدفينا دون الآخر » إذ أن خصوصيات معاني التخصيص تفوق 
الاهتمام وعمومه . 

لهذا أحرى علامة27 حوارزم التخصيص ف معنى الآية السابقة في سورة 
الأنعام دون الاهتمام » على أنه لامنع من قبول معناهما في الآية مانع . 

وقد اشار ابن عاشور إلى ذلك » بعد إشارته للغرض من تقديم المسندين في 
الآية الكريمة لأحل الاهتمام والتخصيص » فقال : "والغرض يحتمل بحرد الاهتمام ع 
ويحتمل الاختصاص » وحيث تأتي معنى الاختصاص هنا فاعتباره أليق بأبلغ كلام » 
ولذلك جرى عليه كلام الكشاف"39" . 

ثم تابع ابن عاشور كلامه في تفسير هذه الآية من سورة الأنعام وتفرد برؤية 
بلاغية جديرة بالتسجيل » يرى فيها قلة وقوع القصر بواسطة تقديم المسند على 
المسند إليه في سياق النفي في القرآن » وهي رؤية اتفق معه فيها » وبما ذكروه من 
أمثلة للتخصيص آية سورة الصافات فلا فِيهًا َل" ابن عاشور وآية سورة 

مشاه اه و وم اه ل 

الأنعام لما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيْهِمُ مِنْ شيء4 
وجوز فيها الاختصاص والاهتمام . 


. )١54/7 5( التحرير والتنوير‎ 6١ 
. )07( ؟) سورة الأنعام : آية‎ 
. )77/79( ينظر : الكشاف‎ 2) 
. )5 850/1 التحرير والتنوير‎ )5( 
. سورة الصافات : آية (/ا5)‎ )5( 
. )010( سورة الأنعام : آية‎ 2) 








وأشار ابن عاشور لذلك فقال : "فمعنى الكلام قصر نفي حسابهم على 
البي ككْةٌ ليفيد أن حسابهم على غيره وهو الله تعالى . 

وذلك هو مفاد القصر الحاصل بالتقديم إذا وقع في سياق النفي » وهو مفاد 
خفي على كثير » لقلة وقوع القصر بواسطة التقديم في سياق النفي » ومثاله 
المشهور قوله تعالى : لإلافيها غول#© فإنهم فسروه بأن عدم الغول مقصور على 
الإتصاف بفي حمور الحنة » فالقصر قصر قلب"”؟ . 


. التحرير والتنوير (50/9؟7)‎ 6١ 











تقدبم متعلقات العامل : 

يشتمل هذا المبحث على تقديم معمولات العامل عليه من حال وتمييز 
وظرف وبحرور ومفاعيل إلا الفاعل فإنه يكون بالتقديم عاملا لامعمولا . 

واتلم يشاك عير ات كان خالل نار عاك بكاردائي الصا الجر نه 
ما يدفع. للبحث عن أسرار تلك المحالفة . 

ومن أهم أسرار تقدم تلك المعمولات على عاملها إفادة الاختصاص”؟ الذي 
هق لازم اللتقديم غالي2'1 م.وكللك تحب قله اتعال كو لخي أنول 34" “فالراد 
أقول الحق لاغيره . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وتقديم المفعول في إالحق أقول» 
للاختصاص » أي : ولاأقول إلا الحق"9؟ . 

ومثله في إفادة الاختصاص قوله تعالى : «إْياكَ نعبد وَإِيَاكَ نما لسلتعين 74 ع 
وقوله تعالى وو أنه إِلَيْهِ تْشَرُون4” ع وقوله تعتال يِه ماحم انه 
04 ومن بعض أفراده الي ساد انه قوله تعالى : ظوَأمًا تُمُود 
فَهَدينا فهديْناهُة4”' بنصب ثمود وهي قراءة شاذة”” ") 


)١(‏ أنكر ابن الحاجب إفادة الاخغتصاص من تقدم معمولات العامل عليه باستدلالات ضعيفة 
لاتغت للمناقشة . ينظر : شرح المفصل )41//١(‏ . 

(؟)22 ينظر : شروح التلخيص )١50/7(‏ . 

)2 سورة ص : آية (85) . 

(4) التحرير والتنوير (701/77) . 

609 سورة الفاتحة : آية (5) » وينظر : التحرير والتنوير ٠ )١85/1١(‏ 

(5) سورة الأنفال : آية (4 ؟) » وينظر : التحرير والتنوير )7١7/9(‏ . 

2601 سورة هود : آية )١737(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )١35/١5(‏ . 

(2)8 ينظر : شروح التلخيص )١55/7(‏ . 

(4)9 سورة فصلت : أية (/ا١).‏ 

)2٠١(‏ قرأ يها الحسن » ينظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ أحمد الدمياطي 
(ص١78)‏ . 





وفنا حال فية:انن عاشور أنية البلاغة قوله تغدالى : وَبِالآخِرَةٍ هم 


فهو يرى أن تقديم "بالآحرة" إنها هو نحرد الاهتمام ورعاية الفاصلة لا 
للاختصاص » إذ قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وهو تقديم جرد الاهتمام 
وزغاية الفاضلة"0 :ينما ير صاحي الكقناق وشازحوه”© إفادة هنذا التقديم 
الحصر . 

بل شاركهم هذه الوجهة صاحب”) المفتتاح » وصاحب”7) الإيضاحء 
و0 أنوار التنزيل 3 وأسران التأويل 4 0035 شيخ زاده على البيضاوي 4 
وحاوية"" القيات الحداطه عان البتضاوى أيقيا . 

ورأوا أن معنى الاختصاص ف الآية الشريفة هو قصر إيقانهم على ماهو 
حقيقة الآخرة لايتعداها إلى ماهو خلاف حقيقتها » من اعتقادات أهل الكتاب ‏ 
الفاسدة من نحو : أنه لايد حل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى » وأن النار 
لاتمسهم إلا أياما معدودات » وأن أهل الحنة لايتلذذون فيها إلا بالنسيم والأرواح 
العبقة والسماع اللذيذ » ثما هو حلاف حقيقة الآخرة . 

فمعنى القصر إذن أنهم لايوقنون إلا بالآخرة لابغيرها كما هو حال اعتقاد 

وهذا المعنى في نظر ابن عاشور تكلف يخرج عن حقيقة الحصر الي هي تعلق 


. )4( سورة البقرة : آية‎ )4)١9 
. )540/١( التحرير والتنوير‎ )5( 
. )1717/1( ينظر : الكشاف ومعه حاشية السيد‎ 2) 


(22)4 ينظر : المفتاح (ص7١١)‏ . 

(2)5 ينظر : الإيضاح (صن5١35)‏ . 

()2 ينظر : تفسير البيضاوي )7١8/١(‏ . 

22609 ينظر : حاشية محبي الدين شيخ زادة على البيضاوي )49/١(‏ . 
(2)8 ينظر : حاشية الخفاجي )5178/١(‏ . 











بأهم مايوقن به المؤمن » فليس التقديم .فيد حصرا ؛ إذ لايستقيم معنى الحصر هنا ؛ 
بأن يكون المعنى انهم يوقنون بالآخرة دون غيرها » وقد تكلف صاحب الكشاف 
وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم » ويخرج الحصر عن تعلقه بذات المحصور 
فية إل 'تعلقه بآلحواله:ه وهذا غير معهود :فق لبس" . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور له حظ من النظر » ويقره الفهم والذوق 
السليم » وإن خالف فيه هؤلاء الأئمة » وهو رأي لم يتفرد به » بل سبقت إليه 
إشارة بهاء الدين السبكي في شرحه على تلخيص المفتاح » المسمى بعروس الأفراح 
إذ قال : "فلو قال إبالآخرة هم يوقنون» : أفاد.منطوقه إيقانهم بهاء ومفهومه 
عند من يزعم أنهم لايوقنون بغيرها » وليس ذلك مقصودا بالذات » والمقصود 
بالذات قوة إيقانهم بالاخرة حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض فهو حصر حازي 
وهو دون قولنا : يوقنون بالآحرة لابغيرها » فاضبط هذا وإياك أن تجحعل تقديره : 
لاو فون إلا بالعة"0 , 

وقد أطال النفس في إيضاح التقديم في هذه الآية ي مما يغينٍ عن إيراده 
ماأوردته عن ابن عاشور . 

وقد حاول ابن عاشور جاهدا أن يضع مايعين تغليب الاختصاص على 
التقوى عند تقدم المفعول به على عامله » لأنه بالتقديم يحتمل كليهما » فإذا مااقرزن 
عامله بضميره » وأصبحت الصيغة صيغة اشتغال » نحو قوله تعالى : ظوَإيَاي 
فَارَهَبُونَ”" ‏ باتصال الفعل بضمير المفعول » والكسرة في النون مشيرة إلى ذلك 
في اصطلاح الرسم العثماني - كان احتمال الاختصاص أو كد من احتمال التقوى » 
لحصول الثاني من جهة إسناد العامل إلى ضميره » فتعين تغليب حصول الأول من 
جهة التقديم . 


41 «الععرو واللفوون 2/1 
(؟) عروس الأفراح (؟/51١)‏ ومابعدها . 
)2 سورة البقرة : آية (50) » وينظر : التحرير والتنوير 5/١(‏ 55) . 





وهذا مافهمه ابن عاشور من كلام الزمخشري » وقد صرح بذلك حين قال : 
"وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آكد في إفادة التقديم الحصر من تقديم 
المفعول على الفعل غير المشتغل بضميره » فاياي فارهبون آكد من نحو إياي ارهبوا 
كما أشار إليه صاحب الكشاف . إذ قال : "وهو من قولك : زيدا رهبته وهو 
أوكد في إفادة الاعتصاص من إياك نعبد"27 . 

واالوش اد نالعال مدن يضيب 1 وروا بلا طمص ‏ 
وتو له عا : إإنا كل شَيْء خلقناةُ بقَدَرُي”' "دو قولة :تغنال : شرا منا 

وَاحِدًا تتبغة 274 . 

وبهذا يعلم أن محئ التقديم مع صيغة الاشتغال يفيد التخصيص غالبا 
لامطلقا. 

وهذا خلاف ماعليه السكاكي في مثل هذا الشأن من صيغ الاشتغال في 
تعيين الاختصاص أو التقوى من خلال موقع الفعل المحذوف , فإن قدر مقدما على 
المفعول أفاد التقوى » وإن قدر مؤخرا عنه أفاد الاختصاص . 

قال السكاكى : "... وأما زيدا عرفته فأنت بالخيار إن شعت قدرت المفسر 
قبل القصوص على تحو + عرقت :زيدا عرفته: وحملته على باب التأكيد. . 

وإن شئت قدرته بعده على نحو زيدا عرفته عرفته وحملته على باب 
العو و ا 

وقد رد عليه ابن عاشور ردا أبطل فيه مذهبه » فحواه أن الاعتداد .كوقع 
الفعل المقدر حوالة على غير مشاهد » وأن تقدير الفعل المحذوف بنية المتكلم , 
ولاقبل للسامع .كعرفة نيته . 


. )7175/١( وينظر الكشاف‎ » )454/١( التحرير والتنوير‎ 6١ 
. )49( سورة القمر : آية‎ )5( 
. سورة القمر : آية (4؟)‎ 2) 
. )٠١7ص( مفتاح العلوم‎ )5( 





قال ابن عاشور : "ولاالتفات إلى ماوجه به صاحب المفتاح أن احتمال 
المفعول ف الاشتغال التخصيص والتقوى باق على حاله . ولكنك إن قدرت 
المحذوف متقدما على المفعول كان التقديم للتقوى » وإن قدرته بعد المفعول كان 
التقديم للتخصيص » فإنه بناه على حالة موقع الفعل المقدر » مع أن تقدير الفعل 
اعتبارا لايلاحظه البلغاء » لأنهم لاينصبون على موقعه قرينة » فتعين أن السامع إنما 
يعتد بالتقديم المحسوس وبتكرير التعلق » وأما الاعتداد مموقع الفعل المقدر فحوالة 
على غير مشاهد » لأن التقدير إن كان بنية المتكلم فلاقبل للسامع ععرفة نيتهء 
ولايصح أن يكون الخيار في التقدير للسامع"27 . 

وفي بحئ الاختصاص عن طريق هذا الأسلوب الذي هو تقدم المفعول به على 
عامله » من خلال استقراء دلالات التراكيب في كلام البلغاء » هناك مراتب أربع 
يراها الطاهر فيقول : "برد التقديم للمفعول نحو : إإياك نعبده » وتقديمه على 
فعله العامل في ضميره نحو : زيدا رهبته » وتقديمه على فعله مع اقتران الفعل بالفاء 
نحو : #وربك فكبري » وتقديمه على فعله العامل في ضميره مع اقتران الفعل بالفاء 
نحو : لإوإياي فارهبون#"”© . 

ولاريب في أن أوكد المراتب ف إفادة الاختصاص هي المرتبة الرابعة » وقد 
أشار إليها الزعخشري”" في كشافه ووصفها بذلك ». ونقل ذلك الطاهر”' عنه 
ووصفها أيضا بأنها من مبتكرات أسلوب القرآن . 

ووجه أفضلية هذه المرتبة هو موا على جميع عناصر التركيب في سابقاتها 
وزيادتها عنهن » هذا على جهة الإيجاز . 

أما على حهة التفصيل » فإن بحرد تقديم المفعول أفاد الاختصاص » وتأكد 
الاختصاص باشتغال الفعل بضمير المفعول المتقدم » وازدادت الصيغة تأكدا على 


. )455/١( التحرير والتنوير‎ 260١ 
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تأكد بوحود الفاء المؤذنة بصيغة شرط عام يستلزم تحقق وقوع اللجواب على أبلغ 
وجه وآاكله . 

ولايخفى أن صيغة الحصر ماهى إلا تأكيد على تأكيد”؟ » فحصل من هذا 
لذ كمي سامير و شحاف الحقوزل .»و اعفد أشاطين الفط 

وقد يكون تقديم الظروف والبجحرورات على عاملها مغنيا عن أدوات العطف 
وأدوات الشرط في صلاحية اتصال الكلام » نحو قوله تعالى : كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ مِثْل فَولِهِمٌ4”" , فالحار وامحرور (كذلك) أغنى عن حرف 10 

.قال العلامة ابن عاشور : "وتقديم الجار وا محرور على متعلقه وهو "قال" إما 
بحرد الاهتمام ببيان المماثلة » وإما ليغ عن حرف العطف ف الانتقال من كلام إلى 
كلام إيجازا بديعا ؛ لأن مفاد حرف العطف التشريك ومفاد كاف التشبيه التشريك 
إة العشبيه تختريك اق الضة "207 

ومثله قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عَوِلَّتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وما 

ولت من سُوء تود لو أن ينها وبين أمَدَا َِيدا074) . 

فاستغنى عن حرف العطف يتقديم ' يوم "+ الذئ هو متعمول "تود" حتى 
قرر ابن عاشور هذا الغرض فقال : "ومنه مايجئ في القرآن غيرمرة » ويكثر مثل هذا 

في الحمل المفصول بعضها عن بعض بدون عطف ء لأن الظرف والمحرور يشبهان 

ال 

وقد يأتي التقديم أيضا للاهتمام بإفادة معنى التعليل ؛ “جو مناورة :ل اتسين 
قوله تعالى : #إفيمًا أغر حزق لأَفَعُدَنٌ لَهُمْ صِرَ اطَك المَسستقِيو . 

فقد قدم الجار وامحرور » وهو قوله "عا" على عامله "لأقعدن" لإفادة معنى 
التعليل الذي قربه من معنى الشرط فاستحق التقديم » قال العلامة الام وم 


اغخرور على عامله لإفادة معنى التعليل » وهو قريب من الشرط ء » فلذلك استحق 
التقديو"7" . 
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ثم أذ يوضح ذلك الغرض محاولا بيانه » فقال : "فإن المجرور إذا قدم قد 
يفيد معنى قريبا من الشرطية » كما في قول البي يَْوٌ : "كما تكونوا يولى عليكه" 
ف رواية حزم تكونوا » مع عدم معاملة عامله معاملة جواب الشرط بعلامة الجزم ؛ 
فلم يرد "يولى" إلا بالألف في آخحره على عدم اعتبار الجزم » وذلك يحصل من 
الاهتمام بالمتعلق » إذا كان هو السبب في حصول المتعلق يه'”2 . 

ومن نكات تقديم المعمول على عامله أن يكون لإفادة معنى التوقيت الزمٍ 
ا ا سات 0 
ركاف النافية خرقهًا 9 . 

نال إن عااضور ى امن 3335 ]كيك ازيل نكن لكالا عاك لان ارقن 
على عامله ؛ للدلالة على أن الخرق وقع يمجرد الركوب في السفينة ؛ لأن في تقديم 
الفإرف اهتماما به » فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل فيه"”" . 

ومنها أن يكون التقديم للاهتمام والتقوى ورعاية الفاصلة حا قن مزل 
6 : انم ليد قز جعو 204 . 

قال ابن عاشور : "وتقديم "إليه" على "ترجعون” للاهتمام » والتقوى , 
وللرعاية على الفاصلة"27 . 

والأظهر في غرض انين الاي الكرعة أنه لأحل الحصر » وقد أشار إلى 
ذلك العلامة الألوسي إذ قال : "وتقديم "إليه" للفاصلة وللدلالة على الحصر ؛ إذ 
المعنى إليه تعالى » لاإلى أحد غيره سبحانه لااستقلالا ولااشتراكا ترجحعون"29 . 

كنا ا الإشارة للحصر مافهم سابقا في بدء 
تركيب الاية القرانية من معنى الحصر في قوله "لله الشفاعة جميعا" فاستغى عن 
إعادة معناه مرة أخرى لكون سياق الآية واحدا » ومعناها متصلا . 
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أو ما علله في موضع آخر وهو أوجه من أن تقديم "إليه" على "ترجعون" 
ليس للقصر "لأنهم لايؤمنون بالبعث أصلا بله أن يزعموا أنهم يحضرون إلى الله وإلى 
اا 

ورا يورد عليه في تعليل التقديم في هذه الآية الكرعة أن نكتة رعاية الفاصلة 
من المحستات البديعية . 

ولابمكن إيرادها في تعليل التقديم » لأن الأصل في عدم توافق الفواصل 
الجواز » فكيف يوردها الطاهر في هذا المقام؟ 

فيمكن الإجابة عنه بأنها مشفوعة بدكايف اعم للتقديم كالاهتمام والتفوى . 

فيورد عليه أن الاهتمام من نكات التقديم العامة الى لايكفي التعليل بهاء 
وقد نبه(2 على ذلك إمام هذا الفن فيجاب عنه بأن نكتة التقوى يصح أن تكون 
تعليلا للتقديم . 

فيورد عليه أيضا بأنه لو سلم له ذلك » فكيف يجاب عن إفراد الطاهر لنكتة 
رعاية الفاصلة وهي من المحسنات البديعية تعليلا للتقديم في قوله تعالى : وليه 
1 حَعُون274 . ظ 

قال ابن عاشور : "والتقديم في "إليه ترجعون" للاهتمام ورعاية الفاصلة 
وليس للقصر” . 

فيجاب عنه بأن رعاية الفاصلة وإن كانت من المحسنات البديعية قد تكون مما 
يتطلبها المقام » فيعد تركها خروجا على مراعاة مقتضى الحال . 

وقد يقدم المعمول مبهما ؛ لتتطلع له نفس السامع ء فيأتي بيانه بعد ذلك ء 
درت عر سن ا ل ل : #وكلا تقص 
عَلَيِكَ مِن أَنْبَاء اسل مَا ذ عبت به فوَّادك0* . 


)2 التحرير والتنوير )517/١57(‏ . 
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قال العلامة الطاهر : "وانتصب "كلا" على المفعولية لفعل "نقص" وتقديمه 
علىفعله للاهتمام ولما فيه من الإبهام ليأتي بيانه بعده » فيكون أرسخ في ذهن 
ال 001 

0 

ورعا يكون التقديم لتعجيل المساءة ورعاية الفاصلة » نحو قوله تعالمى : هوني 
الثار هُمْ خالِدُون274 . 

قال العلامة الطاهر : 0 ا النار" على "خالدون" للرعاية على 
الفاضلة وعم جه ميل السادة للكفاز إذا و77 , 

وقد ذكر العلامة الألوسي أن التقديم للاهتمام ورعاية الفاصلة فقال : 
"والظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة للفاصلة"27 . 

ومن النكات أيضا التشويق » وقد أشار إليه ابن عاشور » مع إفادته توضيح 
أشلافي في ريعكرانة المي ده لل يان جاره نيه من 
إشكال » نحو قوله تعالى : #كذَلِك ؛ يوحي إِلِيكَ وإلى اك العَريزُ 
الحكيمي” . 

فتقديم الجار والمحرور "كذلك" للاهتمام بالمشار إليه » ولأحل التشويق بلفت 
الأنظار إليه29 . 

قال العلامة الطاهر : "وتقديم المحرور من قوله : “"كذلك” على "يوحى 
إليك” للاعسسام بالمشار اليه والتشويق يتبيه الآذعان إليو"7.. 

ووجه الإشكال فيه أين المشار إلية؟ أو أين المشبة؟ 

اوقد ورد مثل هذا الأسلوب كثيرا في التنزيل » نحو قوله 2 : #وكذيك 
ناك 0 وَسَطاكه” “ع طوكذلِك نري إِبرَ ص0 , مو كذبك نس كر 
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أبن 06 شَيَاطِينَ الإنس و والجرن”" . 

ول يتقدم عليه مايمكن أن يكون مشارا إليه » فيقدر في مثله مصدر مأخحوذ 
من الفعل الذي بعد اسم الإشارة » والتقدير في آية سورة الشورى : أي : كذلك 
الإيحاء يوحي إليك الله . 

قال العلامة ابن عاشور في المشار إليه في آية الشورى : "وإذ لم يتقدم في 
الكلام مايحتمل أن يكون مشارا إليه ب"كذلك" علم أن المشار إليه مقدر معلوم من 
الفعل الذي بعد اسم الإشارة » وهو المصدر المأخوذ من الفعل , أي : كذلك 
الإيحاء يوحي إليك الله . 

وهذا استعمال متبع في نظائر هذا التركيب .. وأحسب أنه من مبتكرات 
القرآن إذ لم أقف على مثله في كلام العرب قبل القرآن"”" . 


. )١١5( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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تقديم بعض المعمولات على بعض : 

لمعمولات الفعل في اللسان العربي نسق تحري وفقه يسميه العلماء الأصل » 
ولابمكن أن تخالفه إلا لأسرار بيانية » ونكات بلاغية » إذ أنها نظام محكم متقن » 
ولابد من معرفة دقائقه » والوقوف على خفايا أسراره . 

لذا يفتوض ويشترط في البلاغي أن يكون نحويا ضليعا » إضافة إلى ذوق سام 
وحس مرهف .ء ليمكته مساءلة اللغة » واستنطاق دلالاتها ء في تباين أسلوبها , 
واختلاف أو تعدد تركيبها أو بنائها في موافقتها للأصل أو مخالفتها . 

وقد اكيت فق جدارة هذا الفضل عن سوال علناء البلاعة ل سصوضا دق نين 
سائر العلماء ‏ عما جاء من اللغة على أصل وضعه » وذكرت أن البلاغة تبحث عن 
مناسبة الكلمة في النص ماحاء على الأصل أو على خلافه . 

وأضيف جوابا آخر هو أن بحث العلماء عما جاء على أصله » إنما هو بحث 
عن قصد المتكلم في الإتيان بالكلام على أصله » مع إمكان الإتيان به بصور أخرى. 

ومن ثم فلايقع في الخاطر » أو يجري في الوهم أن مايقوم به علماء البلاغة 
من بحث أسرار ماجاء على الأصل إنما هو تكلف لاطائل تحتهء إذ أن المتكلم 
بإمكانه أن يأتى بكلامه بصور مختلفة وأساليب متعددة » فلما انحتار الإتيان به على 
صورة لطن عوك سائر الصور » لاقتضاء المقام لما » كان بها من الأسرار مايدفع 

فضم ماهنا إلى ماهنالك » فذان جوابان . 

وعليه فإن مقتضيات التقديم متعددة بتعدد المقامات والدواعي ا . 

وهذا مايتجلى في اللآي المتشابه من تقديم وتأخير يناسب المقام ويلائمه . 

قال تعالى في سورة الحجر : يلك آياث الْكتاب وقرّآن مُبين7” . 

وقال تحال وسور ة العمل بسريلك اياف الْقَرّآن وكتاب مُبين27 . 


.)١( سورة الحجر : آية‎ 24١ 
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قال ابن عاشور : "فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر » فلأن سياق 
الكلام توبيخ الكافرين وتهديدهم بأنهم سيجئ وقت يتمنون فيه أن لو كانوا 
مؤفون .. 

فلما كان الكلام موجها إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المنزل على محمد 
و ع ل وام و اه 
فقالوا "لو أنا أنتزل علينا الكتاب لكنا أهدىمنه»" ولأنهم يعرفون ماعند الأمم 
الآخرين بعتوان "كتاب" ويعرفونهم بعتوان "أهل كتاب" ..."27 , 

فتقديم الكتاب على القرآن لأن المقام مقام تحسير للكافرين وتوبيخ لهمء 
وهم أهل كتاب » فناسب تقديمه على القرآن . 

بينما قدم في سورة النمل لفظ "القرآن" على لفظ "كتاب”" » لأن المخاطبين 
بالآية هم المومنون .والمقام مقام تنويه بهم وبا أنزل عليهم . 

قال ابن عاشور : "فأما عنوان "القرآن" فهو مناسب لكون الكتاب مقروءا 
مدروسا » وإنما يقرأه ويدرسه المؤمنون به » ولذللك قدم عنوان القرآن في سورة 
ا 

وقد سبقت من العلماء اللإشارة إلى الفرق بين أسلوب الآيثين » 
كالزمخشري”" » والغرناطي”'؟ » والخفاحي”" ‏ والألوسي” . 

َ ومثله أيضا قوله تعالى في سورة النحل : «إوَترَى الفلّك مَوَاجِرَ فيه ولغوا 

ين مطلو)ه9 . 
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وقوله تعالى في سورة فاطر : #إوّترى الفلك فيه مُوَاِرَ لتبتغوا من 
ا 004 

فآية سورة النتحل مسوقة في مقام الامتنان بتسخير البحر » إذ بداية الآية : 
وهو الذك كدر ها امعن الله به على عباده حملهم في البحر والبر » 

9 ل 00 كرعس رار هم 0 

قال تعالى : موَلقَدَ كرمنا ني آَم وَحَمَناهُمْ ذ ع ال وَالبَحْرِ 

مان سور ةقاط نمي بمسبرفة ملام رمتو لع رق لع ل ا 
ومن دقيق صنع الله أن ترى الفلك في 2 في البحر لافي غيره مواحر فمكمن الدقة هو 
ماتسير عليه لارؤيتها » فقدم مايدل على ذلك وهو الظرفية "فيه" 

وهذه المعانى هى مابسط القول فيها العلامة الإسكافي22 , وغيره) 

ولك أن تتأمل أيضا سياق الآيتين الكركتين المشهورتين عند البلغاء في هذا 
الشأن » في سورة المؤمنون وهي قوله تعالى : «لَقَدْ وَعِدْنا نحن وَآبَاؤّْنَا هَذا مِنْ 


قبل0 . 
وف سورة النمل » وهي قوله تعالى : «لَقَد وَعِدْنا هَذَا نحن وَآبَاؤْنا مِنْ 
ج74 . 


لرى السر في موقع اسم الإشارة "هذا" في كلا الايتين » ففي سورة المؤمنون 
سياق الآية يتحدث عن المبعوث » فجرى التقديم على ماهو الأصل ولامقتضى 


قبل". 
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260 سورة النمل : آية (1) » وينظر : التحرير والتنوير )755/٠١(‏ . 
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وإليك سياق الآيات : وهو لَذِي َرَكُمْ في الأرْض وإ يه تَحْشَرُونٌ وهو 
الذي يُحي وَيُمِيت ت وَلَهُ اعقلاف اليل وَالنهَار أقلا تَعْقِلُونَ : َل قَالُوا مِمْلَ ما قَالَ 
الَو قَالُو د نا وك ترأيًا وَعَعَلَامًا تنا مثو ون مط وقد ا رن ا هَذا 
مِنْ قبل إن هَدَا إلا اي وين 04 , 

وفي سورة النمل سياق الآية يتحدث عن البعث نفسه » وإنكارهم ذلك » 
فقدم المفعول به "هذا" على "نحن وآباؤنا" لأنه الغرض المعتمد بالذكر » فسيق 
الكلام على هذه الصورة : "لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل" . 

وإليك سياق الآيات : #إقل لا يَعْلّمُ مَنْ فِي المسَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْب إلا 
الله وما يَعُرُون يان ينعنُون بل اذَارَك عِلْمُهُمْ في الآخيرةٍ يل هُمْ في شك مِنْهًا بل 
هُمْ مِنهًا عَمُونَ عا الْذِينَ كفروا ذا كنا راي وَءَابَافنَا أئنا ا جو من عدا 
ذا نحن كاز تافر قل إن هد إلا أساطي 0 0 

وهذه الفروق في التقديم هي من شواهد البلاغيين) 

وتأمل أيضا أسراو اتير التراني ى ديم يحض السلكاةا على قلطن ل 
آي سورة القصص وهي قوله تعالى : «إوَجَاءَ رَحُلٌ مِنْ أُقْصّى الملوينة يبلعى يا" .. 

وسورة يس وهي قوله تعالى : لوّجَاءَ مِنْ أقصى الْمَدِينة رَحُلُ يَسْعَى 0 . 

وقد أشار ابن عاشور إلى سر التقديم في الآيتين » فقال : "وأما قوله تعالى في 
سورة القصص «ووجاء رجحل من أقصى المدينة يسعى فجاء النظم على الترتيب 
الأصلي ؛ إذ لاداعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحا ولم يكن دا 
للدعمان"29 , 


. سورة المؤمنون : آية (9/ا-85)‎ 22)١9 
. )18-56( سورة التمل : أية‎ 2) 
٠ )1737/17( ينظر : عروس الأفراح‎ )0( 
. )3١( سورة القصص : أية‎ 2 )4( 

(5) سورة يس : آية )7١(‏ . 

وق "العسوو او اتوي وا 








وأما في سورة يس فبعد أن فسر معنى قوله تعالى #من أقصى المدينة» أي : 
من أطرافها » قال : "وبهذا يظهر وجحه تقديم "من أقصى المدينة" على "رحل" 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة » وأنه قد يوجد الخير في الأطراف مالايوجد 
في الوسط . وأن الإبمان يسبق إليه الضعفاء » لأنهم لايصدهم عن الحق مافيه أهل 
السيادة من ترف وعظمة » إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة"2"7 . 

فجاء النظم في سورة القصص على الترتيب الأصلي » الذي يلاءم المقام.بعجىئ 
رجحل من أقصى المدينة يسعى لينتصح ويحذر موسى عليه الصلاة والسلام من إتتمار 
الملا به لقتله . 

بينما جاء النظم في سورة "يس" بتقديم امار والمحرور "من أقصى المدينة" 
لأنه الغرض الذي يقتضيه المقام ؛ إذ أن في أهل هذه المدينة المكذبة للرسل من أهل 
الأطراف من يؤمن بالله ويصدق برسله ويخالف ماعليه أهل المدينة كبراؤها 
وحكامها الذين يقطنون قلبها ووسطها . 

وق تقديم "من أقصى المدينة" ثناء على أهل الأطراف بوجود الخير فيهم . 

وهذه الفروق في التقديم من شواهد البلاغيين”" . 

ويتطرق صاحب ملاك التأويل في هاتين الآيتين الكرعتين إلى توجيه 
استحسنه لأن له مايعضده من السياق والسباق ء إذ أنه يرى أن في تقديم الصلة 
"من أقصى" على الفاعل في آية سورة "يس" تساية للبي وو يذكر قصة من أرسل 
قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أهل قريتهم فلم يؤمنوا بهم ء وإنما آمن 
بهم من يقطن الأطراف » وهذا مشابه لحال البي يَكْوٌ من تكذيب أهل مكة له وهم 
أهله وذووه وإيمان أهل المدينة به وهم أنصاره وحواريوه'” », ولك إجالة طرف 
التأمل في مبتدأ سورة يس الذي جرى فيها التقديم . 


. التحرير والتنوير (55/797") ومابعدها‎ )١( 
. )١171/7( فيه ينظر : عروس الأفراح‎ 
. ينظر : ملاك التأويل (؟/75)‎ 2) 
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وررها يكون التقديم لدفع اللبس ؛ لآن في التأعير إخلالا بالمعنى » كما في آية 
سورة غافر : #إوَقَالَ رَحُلّ مُوْمِنٌ مِنْ آل فِرَحَوَن يَكْتَمٌ إِعَانَةه0'0 . وقد نبه على 
ذلك البلغاء”"؟ » وتمثلوا بالآية الشريفة » وإن حاول دفعها بهاء الدين السيكي” , 
بأن التأخير في الآية لايحدث لبسا لأن فعل "يكتم" يتعدى بنفسه » ولايتعدى ب"من" 
فرد عليه الدسوقي0*) ا نقض أدلته . 

ولئن حاول السبكي دفع تمثيل البلغاء بآية سورة غافر » فإني أدفع تمثيل 
الطاهر على دفع اللبس بقوله تعالى لإوَآناني ينه رَخْمَة74 . 

إذ قال الطاهر في تفسير هذه الآية : "ولو أوقع ' 'منه" عقب "رحمة" لتوهم 
السامع أن ذلك عوض عن الإضافة » أي : عن أن يقال : وآتاني رحمته » كقوله 
"ولنجعله آية للناس ورحمة منا" أي : ورحمتنا لمهم , أي : لتعظهم ونرحمهم”' . 

ولم أحد في كتب التفسير المعنية بأسرار التركيب مايوافق الطاهر » أو يشير 
إلى أن تقدم "منه" إنما هو لدفع اللبس . 

وأي لبس يقع في المعنى ويخل به إذا أحرت "منه" عقب المفعول الثقاني؟ 
وأصبح التركيب بهذه الصورة : وآتاني رحمة منه » وأعربت صفة لل رحمة؟ 

ويظهر إلا ع ل ليا ا وب له 
أوتي هذه الرحمة من الله » وهذا غرض معنوي تعضده آيات خطابهم له . وأما 
الغرض الذي ذكره ابن عاشور لايتأتى التسليم له به » بقدر مانسلم له يما أشار إليه 
من نكتتين أخريين في سر التقديم في الآية نفسها , من أن نظم مقالة صالح غاير بها 
نظم مقالة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه طإوَآناني رَحْمَة مِنْ عنديو74" , وإن 
اتفق معه في مبتدأ الآية َال يَاقَومٍ رايم إن كنت عَلَى يي من بي 94 . لأجحل 


. )58( سورة غافر : آية‎ 24١ 

)22 ينظر : شروح التلخيص )١717/1(‏ » تقرير الانبابي (79/75) . 
)22 ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص )١70/7(‏ . 
(22)4 ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )١717/79(‏ . 
() سورة هود : أآية (51) . 

(7) التحرير والتنوير )١١1/١5(‏ . 

)2 سورة هود : آية (18) . 

)2 سورة هود : آية (18) . 
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التفنن بعدم التزام طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل » ولأحل تقييد الإيتاء بأنه 
إيتاء خاص من الله عز وحل . 

فأشار إلى النكتة الأولى بقوله : "لأن ذلك مع مافيه من التفنن بعدم التزام 
طريقة واحدة في إعادة الكلام المتماثل هو أيضا أسعد بالبيان في وضوح الدلالة 
ودفع اللبس”" . 

وأشار إلى التكتة الأرى بقوله : "ولما كان المجرور هنا ضمير الملالة كان 
الأحسن أن يقع عقب فعل "آتاني" ليكون ةة تقييد الإيتاء بأنه من الله مشيرا إلى إيتاء 
عاط فى عناية الوك + الول للق لكان كزنه و الله خصيلة كا افيد مض شاه 
الإيتاء إليه » فتعين أن يكون المراد إيتاء خاصا”" . 

ولئن كانت النكتة الأولى وهي التفنن لفظية ولم يكتف ابن عاشور بالتعليل 
بها في مقاصد كلام الله عز وجل , ونحن معه في ذلك » فقد أردفها بأخرى معنوية 
وهي خخصوصية الإيتاء من الله جل شأنه على وجه معين معتنى به . 

وقد استقى الأولى من فحوى كلام صاحب درة التنزيل وغرة التأويل 
الإسكافي لا الرازي الذي نسب الطاهر الكتاب إليه خطأ في مقدمة تحريره 
© 
حين حاول الإسكاني أن يعلل اخقتلاف مقالة نوح عليه الصلاة والسلام 
وهي قوله : #إوآناني رَحْمَة مِنْ عندوك 2 . 

ومقالة صالح عليه الصلاة والسلام وهي قوله : #إوآتاني مِنهُ رَحْمَة" . 

فال : واللجواب أن يقال : إن المعنيين واحد في الموضعين » وقولاهما سواء 
للك ا 

فربما يفهم من فحوى هذا الكلام أنه لأحل التفنن . 


كد 


.)١١١/1١5؟( التحرير والتنوير‎ 0١ 

(1) التحرير والتنوير )١١١/١1(‏ ومابعدها . 
0 'ينظر : التحرير والتنوير )7/١(‏ . 

(5) سورة هود : آية (58) . 

(5) سورة هود : آية (51) . 

(5) درة التنزيل وغرة التأويل (ص١؟7١)‏ . 





وأما النكتة الأخرى أفادها من صريح كلام صاحب ملاك التأويل الغرناطي 
إذ قال في سر تقديم الجار وابنخرور "منه" على المفعول في الآية الشريفة : "وهو 
خحصوص لايحصل مع تأخيره » فتقديم هذا الضمير اغخرور » كتقديعه في قوله 
سبحانه : «إولم يكن له كفوا أحد» ..."27 . 

وقد يكون التقديم قصدا للإيجاز عن طريق الإضمار » مع تجنب عود الضمير 
على متأخر لفظا ورتبة » نحو قوله تعالى : َإوَإِلى عَادٍ أَحَاهُم هُودًا2" . 

قال ابن عاشور : "وقدم امحرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز 
بالإضمار حيث أريد وصف هود بأنه من أخوة عاد ومن صميمهم » من غير 
احتياج إلى إعادة لفظ عاد » ومع تجنب عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة » فقيل 
وإلى عاد أاهم هودا"0" . 

فهذان ملمحان أفادهما التقديم في آن واحد , أحدهما يتطلبه مقام البلاغة 
وبمكن أن يوصف بأنه وجودي والآخر يتجنبه مقام البلاغة ومكن أن يوصف بأنه 
عدمي » وبالإمكان استلهام نور المعرفة بإشحاذ البصيرة في استظهار نكات التقديم 
من أمثاله ثما رغب عنه وفيه . 

ولرعا كانت الأفضلية الذاتية للمقدم داعية للتقديم » نحو قوله تعالى : 

وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوة9 . 

قال ابن عاشور : "وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل 
على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ء فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم . وذلك 
لأن السمع آلة لتلقي المعارف الى بها كمال العقل » وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء 
إلى إفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع » ولأن 
السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الهات الست بدون توجه ء بخلاف البصر 
فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة"27 . 


. )ه١١/57( ينظر : ملاك التأويل‎ )١( 
. )58( سورة الأعراف : آية‎  )١9 
. )7٠١/4( التحرير والتنوير‎ 2) 
. )/( سورة البقرة : آية‎ )4( 

(5) التحرير والتنوير )754/١(‏ . 
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وقد ذكر غرض هذا التقديم الزركشي في البرهان » وجعله مقدما لأحل 
شرفه فقال : "ومنها : شرف الإدراك كتقديم السمع على البصر » والسميع على 
البصير لآن السمع أشرف على أرحح القولين عند جماعة » وقدم القلب عليهما في 
قوله تعالى : للإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعل ىأبصارهم غشاوة4"”" . 

ومثله أيضا تقديم الأفئدة على الأبصار ء إذ المراد بالأفئدة العقول كقوله 
ال : #ونقلب يدنه وَأَبْصَارَهُو9 . 

ومن نكات التقديم أن يقدم السبب على المسبب » لأنه يقع بعده » ويترتب 
عليه كتزتب الطمأنينة على الأمن » إذ لاطمأنينة بدون أمن » قال تعالى : هؤوَضَربَ 

قال العلامة الطاهر : "وقدم الأمن على الطمأنينة إذ لاتحصل الطمأنينة بدونه 
كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق"9" . 

وقد أشار العلامة الألوسي إلى هذا المعنى فقال : "وقيل : يفهم من كلام 

أن الاطمئنان أثر الأمن ولازمه من حيث أن المنوف يوجب الانزعاج وينافي 
الاطمئتان"7؟ . 

ومنها أيضا أن يقدم ماوقعه أعظم » ونفعه أعم » وفائدته أحل »؛ كتقديم 
العلم على القوة في قوله تعالى : ملْوَرَادَهُ بَسْطّة فِي الْعِلَم والجسلي4" . 

قال ابن عاشور : "وقدم النبي في كلامه العلم على القوة » لأن وقعه أعظم » 
قال أبو الطيب : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هو أول وهي امحل الغاني"7") 


(01) البرهان (597/9) . 

)2 سورة الأنعام : آية )١١١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير 57/1 5) . 
)2 سورة النحل : آية .)١١5(‏ 

(5) التحرير والتنوير )70/١5(‏ . 

() 2 روح لمعاني )147/١5(‏ . 

(2)79 سورة البقرة : آية (/51 ؟) . 

6090 التحرير والتنوير (551/5) . 





وقد سبقت الإشارة من العلامة البقاعي حين قال : "وفي تقديعه ‏ أي العلم - 
أن الفضائل التفسانية أشرف :هن اللسيانية وحيري 07 

وقد يكون التقديم لكمال الامتنان » تحوقوله تعالى : «إوَيُترٌلٌ لَكُمْ من 
السَّمّاء رزّقام»29 . 

كال الظامن: :"اوقلت الكت" على تعون "نول" وض "ررق" كيال 

الامتنان ؛ بأن حعل تنزيل الرزق لأحل الناس » ولو أحر المحرور لصار صفة ل"رزقا" 
فلايفيد أن التنزيل لأحل المخاطبين » بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين » وبين 
المعنيين بون بعيد » فكان تقديم النجرور في الترتيب على مفعول الفعل على حلاف 
مقتضى الظاهر » لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل » وإنما 
حولف الظاهر لحذه النكتة" 20‏ 

وهاهنا ملمح دقيق للتقديم في الآية القرآنية الكريمة , لأن الجار واغجرور 
"لكم" حين تقدم على المفعول به وهو قوله "رزقا" أفاد أن إنزال الرزق لأحل 
المخاطبين » بينما لو وقع الجار وامحرور "لكم" بعد المفعول "رزقا" لتغير المعنى 
البلاغي في الآية » فيكون المعنى إنزال رزق صالح للمخاطبين » لا لأحلهم » وشتان 

وقد ذكر البقاعي أن الرزق خاص بالمخاطبين » حين قال : "«إويتزل لكم» 
أي : نخاصا بنفعكم أو اس 5 

فرعا يرى أن اللام قي قوله "لكم" تفيد معنى الاختصاص الذي هو معنى من 
معانيها . 

وقد يكون التقديم لدفع مايطرأ من توهمات في قلة الاعتناء بشأن ماقدم غ 


ولأحل التنصيص على إفادة العموم » كتقديم الصغير على الكبير » في قوله تعالى : 


(1) 2 نظم الدرر (277/1) . 
)2 سورة غافر : آية .)١7(‏ 
605 التحرير والتنوير )٠١1/75(‏ . 
)2 نظم الدرر (64917/5): 








زولا تسأمُوا أن دكت ا أو كبيرًا إلى ج20 . 

قال العلامة الطاهر : " وتقد يع العتشير على الكييين هنا نم أن متتضدق 
ار سكن ١‏ ادن لعي ع رار تعالى : «ؤلاتأخذه سنة ولانوم#» 
لأنه قصد هنا إلى التنصيص على العموم لدفع مايطرأ من التوهمات في قلة الاعتناء 
ال ا 

وقد ذكر العلامة الألوسي أن غرض التقديم للاهتمام وللانتقال من الأدنى 
إلى الأعلى » إذ قال : "وقدم الصغير على الكبير اهتماما به » وانتقالا من الأدنى إلى 
الع 100 

وقد يقدم ماهو موضع العبرة من الخبر ؛ للاهتمام به » كتقديم الجار والتخرور 

"من بين فرث ودم " على المفعول "لبنا" » في قوله تعالى : #نسقيكم مِما في بُطُونِهِ 

من بين فرت وَدَم لبناه9 . 

قال العلامة الطاهر : "وموقع "من بين فرث ودم" موقع الصفة ل"لبنا" , 
قدمت عليه للاهتمام بها » لأنها موضع العبرة » فكان لما مزيد اهتمام » وقد 
صارت بالتقديم ا 

ا 00 : "وإنما قدم لأنه 
موضع العبرة » فهو قمن بالتقديه"29 . 

وقد تتقدم الاعتبارات الطارئة على الاعتبارات الأصلية » لاقتضاء الحال لما » 
ولكونها في هذا المقام أعز منالا من الاعتبارات الأصلية المقررة في النفوس » كتقديم 
الناس على القرآن » في مقام تحديهم رنلما ستره قات لسع يي رلاد 
ف قوله تعالى : ولق صَرَفنا للناس فِي هَذَا الآ" . 


. )3585( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. )١١5/5( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )50/5( روح لمعاني‎ 2) 

(4) سورة النحل : أية (55) . 
(5) التحرير والتنوير (5 )5١١/١‏ . 
(3) الكشاف .)51١7/97(‏ 

)2 سورة الإسراء : آية (89) . 





قال العلامة الطاهر : "ووحه تقديم أحد المتعلقين بفعل "صرفنا" على الآخر 
أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم 
وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ 
على الاعتبارات الأصلية » لأن الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة 
فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا » ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف 

مقتضى الظاهر اا 

وقد ذكر البقاعى غرضا عاما للتقديم » ققال : "اقتضى المقام لمزيد الاهتمام 
تقديم قوله تعالى #إللناس"7" . 

وقد يكون داعي التقديم اقتضاء نسج الكلام » لترتب بعضه على بعض » في 
اتصال المعاني » وعود الضمائر » وذكر الأحكام التابعة له . 

إذ أنه لو فصل بينهما » لاتل المعنى » وتفكك النظم ‏ نحو تقديم الأنعام 
على الأناسي في سورة الفرقان في قوله تعالى و نسقِيةُ مما خحلقنا أَنعَامًا وَأنَاسِيَ 
كنِيرًا”" , ثم عقبه بقوله : وقد صرفناة بيهم ليد كر وا" . 

قال العلامة ابن عاشور : "وتقديم ذكر الو اقتضاه نسج 
الكلام على طريقة الإحكام في تعقيبه بقوله : «إولقد صرفنا بن ينهم ليذكروا» ولو 
قدم 1 "أناسي' 'لشفكك المدل "0 

وقد ذكر البقاعي أن غرض التقديم لأحل ترتب مابعده عليه » حين قال : 
"وقدم النبات لأن به حياة الأنعام » والأنعام لأن بها كمال حياة الإنسان"9' . 

وهذه أبرز الأغراض الى ذكرها الطاهر في هذا الشأن » وأن مالم أثبته من 
كلام الطاهر من الأغراض البلاغية المرححة للتقديم يدحل فيما أثبته . 
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هذا ترق ف باب التقديم » يتجاوز المفردات إلى الجمل والفقر » لييبحث 
أسرار تقديعها » وتغير مواقعها وترتيبها » تبعا لمقتضيات المقام وبلاغة الكلام ‏ 
والبيان : 

ولئن نبه علماء البلاغة على أسرار تقديم الكلمة المفردة فإنهم لم ييسطوا 
القول في تقديم الجملة على الجمل والفقرة على الفقر . 

وهذا مااستحث العزيمة في طلب ماأوجز القول حوله » وضرب عنه الصفح 
إلا في النادر » لإيراد ماتكمل به صورة التقديم » وتتزى فيه صور بلاغية أخرى 

وماإخال عدم بسطهم القول في شأن الجملة إلا لأن قضاياها في التقديم 
أوضح من قضايا المفرد فيه من جهة اللغة كتركيب وسماع بمعنى أن تقديم المفرد 
يخضع في قوانين اللغة وقواعدها لأصول دقيقة كإفادة التخحصيص إذا ولى المسند إليه 
حرف النفى وكان الخبر فعليا ... أو إفادته التقوية أو التخصيص إذا كان حرف 
اللقىاواقنا رعذ اليفك الات وكان اشيو فليا بدأو إفادقه الواجة او المنعس ذا 
كان لفق اليه 14 واالحخيز قمانا ا 

واختلاف المقعدين لهذا الفن من الأئمة في هذه الدقائق البيانية على ماهو 
ظاهر بين الإمام عبد القاهر الجرحاني والعلامة السكاكي ... هذا أولا . 

ونان لمق أن لق بن حلارة اميت كفي ايه لاتق وق لوي ل 
وإن لم يشيروا إليها . 

ععنى أنهم ذكروا أغراض التقديم في المسند إليه والمسند ومعمولات الفعل 
ليقاس عليه التقديم قي غيره . ش 

وهذا من نهجهم وطريقتهم ولايخرج عنها ء بقرينة أنهم كرا اعيزاة 
الإسناد الخبري ولم يذكروا أحوال الإسناد الإنشائي » لأنه عرف بالقياس لا لأنه 
لاتحري فيه تلك المباحث والأغراض والنكات . 

ايسا كرد اران لسك ب لو الو الت ا ليد 
في الخبر ولم يذكروها في الإنشاء » قياسا لا اطراحا . 

قال صاحب الإيضاح منبها على ذلك القياس : "ماذكرناه في الأبواب 
الخمسة السابقة ليس كله مختصا بالخبر » بل كثير منه حكم الإنشاء فيه حكم الخبر 





نقتي ذلك يأدى تافل أ فلنعيزة الناطر "37 

والمقصود بالأبواب الخمسة هي : 
)١١‏ أحوال الإسناد الخبري 
)١9‏ أحوال المسند إليه 
459 أحوال المسند 
)2 أحوال متعلقات الفعل 
(5» القصر 

وهذه خمسة أبواب من ثانية أبواب تمثل علم المعاني ؛ إذن فأكثر من نصف 
أبواب هذا العلم تنضوي تحت القياس مما يدل على أن هذا نهجهم ء وبالتالي 
فيمكن أن تكون أغراض تقديم الجملة ثما يدخل تحت هذا النمط . 

وتعليلا ثالثا لعدم بسطهم القول في تقديم الحملة يرحع إلى أنه رعا يكون من 
سنن العلم أن يترك السابق للاحق مايمكن للأخير أن يسهم به إذا أنعم النظر ع 
وأعمل الفكر » واستحث ركائب العزم في صادق البحث » وجاد الدراسة » ومهما 
تكن من أسباب وتعليلات فقد بخس تقديم الجملة حقه من النظر » ولح يوف نصيبه 
من الدراسة » واكتفي فيه بالقول من ذكر أغراض تقديم المفرد » وأغراض تقديم 
بعض معمولات العامل عليه وأغراض تقدم بعضها على بعض ... ولايخفى أن 
تقديم الحملة عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه أو تقدمها مطلقا له في بليغ 
الكلام مقاصد وأغراض » ذات دلالات بلاغية » ونكات بيانية » في حسن التأليف 
ودقيق الركيب » ورائع الصياغة » تفهم مايليق بالمقام من تشويق أو تعجيل مسرة 
أو مساءة » أو إيحاء.عدلولات أكثر » ومعاني أوفر » إلى مالانهاية له من أغراض 
الكلام المتجددة بتجدد النصوص . 

ولك أن تتأمل مواقع التقديم في آي الكتاب العزيز الذي تتجلى فيه وجوها 
من البلاغة وثرائها سواء في إفهام المعاني أو حتى وفرتها . 

وكلام العلامة ابن عاشور في هذا الجانب يتمحور حول أمرين اثنين في 
التقديم : 


. الإيضاح (ص545)‎ )1١( 





. تقديم جاء على الأصل‎ 6١ 
. وقد شار إلى كلا الأمرين وإن كانت إشارته إلى الأمر الثاني أكثر من سابقه‎ 


أوة : تقدبم جاء على الأصل : 

والتقديم الذي جاء على الأصل وردت فيه من صاحب التحرير والتنوير 
لفتات بلاغية عالية اتصلت أحيانا إلى أن يكون التقديم فيها مصدرا من مصادر 
الدلالة وهي إضافة جيدة تستحق التسجيل والتميز ؛ وتوضيح هذه الفكرة بعبارة 
أخرى » هي أن الحملة إذا تقدمت أثرت الحمل الي بعدها بإفهام أكثر من معنى لم 
يكن مفادا من تلك الحمل لولا تقدم تلك الحملة . 

لبر قرلةتعال ل صيرر لصون : إن الذي فَرَض عَلَنِكَ القرآن 
اذك إلى مَعَادٍ قل بي أَعَلَمْ مَنْ جَاءَ بالْهدَى وَمَنْ هُوَ في ضَلال بين" ' . 

إذ أن تقديم جملة "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد جعل الجملة 
الى بعدها وهي قوله "قل ربي أعلم من جاء بالهدى" تحتمل معنيين اثنين . 

وهذان المعنيان مترتبان على تفسير معنى كلمة "معاد" » لأنه رمما يكون المراد 
به يوم القيامة » لأنه معاد يعود الناس ويرجعون إليه فهو يوم المعاد . 

أو يكون مرادا به الرحوع إلى مكة والعودة إليها بعد أن أخرج منها عليه 
الصلاة والسلام وقد روي هذان المعنيان عن ابن عباس رضي الله عنهما(" . 

وكقن كان السو" الجاقا بعر لقان اناتكرن جره قري اعد سن 
جاء بالحدى" ,منزلة التفريع » أي : إن الذي فرض عليك القرآن لمرجعك إلى يوم 
القيامة » لإظهار المهتدي من الضال . 


012 سورة القصص : أية )8١8(‏ . 
)2 ينظر : تفسير الطبري )١١7/١١(‏ ومابعدها ء تفسير القرطبي )١١17/١15(‏ . 
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قال ابن عاشور : "ثم تكون جملة "قل ربي أعلم من جاء بالهدى" بالنسبة 
إلى الوجه الأول أي : تفسير المعاد بيوم القيامة ‏ .منزلة التفريع على جملة "لرادك 
أل نقعاء" أي :#زادك ل 'يوع:' العناد فمطيدن الوشدي والعساليق ؛فيكون علدم الله 
بالمهتدي والضال مكنى به عن اتضاح الأمر بلاريب » لأن علم الله تعالى لايعتريه 
تلبيس » وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركين أنهم الضالون » وأن البي وَكْوٌ هو 
الميغدي "29 . 

ويتزتب على التفسير الثانى "للمعاد" بأنه العود إلى مكة أن تكون جملة "قل 
ربي أعلم من جاء نقد" عتولة المقارجة وقطع احادلة مع الكفار بإحالة بيان الحق 
إلى مايكون من نصر الله لرسوله وَتوْ في يوم رجوعه إلى مكة وخمذلان الكفار 
وهزكتهم . ْ 
قال ابن عاشور : "وبالنسبة إلى الوجه الثانى ‏ أي : تفسير المعاد بالعود إلى 
مكة ‏ تكون ,عنزلة الموادعة والمتاركة وقطع امحادلة . 

فالمعنى : عد عن إثيات هداك وضلاهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم 
يتبين أن الله نصرك وحذهه”" . 

وهكذا تثري المعاني في إفهام مرادات م تكن لتفهم لولا التقديم الذي ررها 
يكون بذلك مصدرا من مصادر الدلالة . 

وقد أشار العلامة الطاهر بنظرة كلية إلى ذين المعنيين في هذه الجملة القرانية 
منبها على سر التقديم ولافتا النظر إليه » فقال : "وف تقديم جملة "إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد" على جملة "قل ربي أعلم من جاء بالهدى” إعداد 
لصلاحية الحملة الثانية للمعنيين المذكورين . 

فهذا من الدلالة على معاني الكلام يمواقعه وترتيب نظامه وتقديم الجمل عن 


)1 


مواضع تأخيرها لتوفير المعاني 
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والمشار إليه ب"هذا" هو الحكم المستخلص من تقديم جملة تكون مهيأة 
الجملة الى بعدها لأكثر من معنى 

ولس لزاه والعان :مسي الحملة القرا ةا على فيه التشنوسن لزي وول 
"وتقديم الجمل عن مواضع تأخيرها" , لأن المقدم جملة لاجمل » ولأن التقديم جاء 
على الأصل لاعن تأخير . 

فالإشارة إلى هذا الحكم لا إلى هذه الجملة القرآنية الب تبين وحه التقديم 
بها. 

ومن هذا الجانب أيضا تقديم النهي عن أكل الأموال على النهي عن قتل 
الأنفس مع أن الثاني أعظم وأخطر . 

فعند تفسير قول الله تعالى في سورة النساء : إياأَيًا الْذِينَ آمَوا لا تأكلوا 

نوكم بَكُمْ باْبَاطِلٍ إلا أذ تكو تجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ولا تقتلوا َنَفْسَكُمٌ إن 

لك اد م 1 

كد أشار ابن عاشور لذلك فقال : "وتقديم النهي عن أكل الأموال على 
النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر » إما لأن مناسبة ماقبله أفضت إلى النهي 

عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك » وإما لأن المخاطبين كانوا قرييبي عهد 

بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم أشد استخفافا به منهم بقتل 
الأنفس ؛ لأنه كان يقع في مواقع الضعف حيث لايدفع صاحبه عن نفسه كاليتيم 
والمرأة والزوجة » فاكل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات بخلاف قتل النفس » فإن 
تبعاته لايسلم منها أحد » وإن بلغ الشجاعة والعزة في قومه كل مبلغ » ولاأمنع من 
كليب وائل ؛ لأن القبائل ماكانت تهدر دماء قتلاها"7" . 

فهذه نكات بلاغية في وجه تقدم جملة النهي عن أكل الأموال » وهي قوله : 
"ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراض منكم" » على جملة 
النهي عن قتل الأنفس وهي قوله : "ولاتقتلوا أنفسكم" . 


. )89( سورة النساء : آية‎ 24)١( 
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لأن قانون التقديم يومئ إلى أن المقدم هو الأولى بالعناية والاهتمام في مقامه 
فكان التفاضل الذاتي بين الجملتين يميل إلى كفة النهي عن قتل الأنفس لأنها أعظم 
حطرا » وأولى اهتماما بالتقديم في ظاهر الأمر . 

فكان لابد من بيان أسرار تقديم المهم على الأهم في أصل ذاتيته » لاني أصل 
مقامه » والقرآن الكريم إنما عمد لتقديم ماهو أولى بالتقديم في هذا المقام » فحاول 
ابن عاشور ذكر هذه النكات البلاغية لبيان وجه العناية وسر التقديم . 

فذكر أنه ركعا يتعلق بالسياق نفسه من جهة أن الحديث السابق عليه كان 
متعلقا بالأموال » فكان النظم الحكيم والنسق القرآني يستدعي اتصاله بتقديم 
مايختص بالأموال على غيره . 

لأن الله عز وجل ذكر قبل هذه الآية آية إيتاء الينامى أموالهحم » وآية إيتاء 
النساء أحورهن . وآية المواريث في تقسيم التركات لورثتها » وآية إعطاء المطلقات 
حقوقهن المالية . 

وهذه الآيات كلها تختص بالحقوق المالية وإعطاء كل ذي حق حقهء 
فناسب السياق تقديم جملة النهي عن أكل الأموال على جملة النهي عن قتل 
الأنفس: 

فهذا وجه هذا التقديم في الجملة القرآنية الكرعة . 

وهناك وجه بلاغي آخر لهذا التقديم في الآية الكريمة يتعلق بطبيعة حصوله 
على أرض الواقع » فاستمرئ حدوثه » لكونه أسهل وأيسر » من جهتين » من جهة 
أمن أكل الأموال من التبعات » ومن جهة ضعف دفع من يقع عليه من يتيم وزوحة 
وامرأة » ولذا كانوا أشد استخفافا به وأكثر تحروًا عليه . 

فكان أولى بالتقديم وأليق بالاهتمام » وأحرى بالتحذيرمن الوقوع فيه . 

وقد أشار إلى هذا الوجه البلاغي في. تقدم جملة النهي عن أكل الأموال على 
جملة النهي عن قتل الأنفس العلامة الألوسي » حين قال : "وقدم النهي الأول لكثرة 
التعرضن انين ضع "07 


. )١5/5( روح لمعاني‎ 2)١( 





والمراد بالنهي الأول هو النهي عن أكل الأموال , والمراد بكثرة التعرض هو 
اقتزافهم له لسهولته ولاستخفافهم به . 

ومن هذا الجانب أيضا تقديم جملة ورد فيها ذكر الأعين على جملة ورد فيها 
ذكر الآذان » مع أن الثاني أكثر نفعا وإفادة وأنسب يما جرى عليه النظم في مواضع 
متعددة منها : 
4 من يَمْلِكُ المع وَالأَبْصّارَ0" . 
0 إمًا كانوا ُو المع وما كانوا نْصرُون7" . 
١‏ وَحَعَل لك السّمّعَ وَالأيْصّارَ افد د74 ٠‏ 
):١(‏ الك السّمعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولَِكَ كان عنه 0 ل 
2,2 وهو الْذِي أ الكاطة والأيضار وَالأَفدَةه0 . 0 

فقد قدم النظم القرآاني بي السمع على البصر في هذه الآيات القرآنية لعظم 
منفعته » وكبير فائدته للانسان . 

ولكن في سورة الأعراف ورد تقديم البصر على السمع في قوله تعالى : 
لَهُمْ قلوب لا يَفمَهُونَ بها وَلَهُمْ ين لا يُنْصِرُودَ بها وَلَهُم آذَانُ لا يَسْمَعُونَ 
بها274 . 
2 وقد أشار إلى ذلك العلامة الطاهر قال : "وليس في تقديم الأعين على الآذان 
مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من تقديم السمع على البصر ... لأن الترتيب 
في آية سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب الى هي مقر المدركات 
إلى الآت الإدراك الأعين ثم الآذان ؛ فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء"" . 


. )5١( سورة يونس : آية‎ )١ 
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فقد جعل التزقي في آلات الإدراك الي هي الأعين والآذان فبداً بالنافع إلى 
الأنفع فتكون الآذان على هذا الأسلوب البياني لها المرتبة الأولى ثم تليها في المرتبة 
الثانية الأعين ول يجعل الترقي في جميع الحواس الثلاثة الي هي القلوب والأعين 
والآذان لانتفاء تحققه ؛ بوقوع الإشكال من جانب القلوب اليج ١‏ هي أعظم فائدة من 
الأعين والآذان » فكيف بها تقع في مبتدأً التزقي؟ دلالة على أنها الأقل نفعا . 

وعبارته وإن كانت موهمة إلا أنها تحمل على أن التزقي واقع في آلات 
الإدراك لاقي مقره . 

وقد عد الإمام الزركشي التزقي من أسرار التقديم واستشهد له بقوله تعالى 
في سورة الأعراف : فإألَهُمْ أَرْحُلُ يَمْشُونَ يها أَم لَهُمْ أي يَنُطِشُونَ يها أَم م لهم أعين 
يبصِرُون بها أَمْ لْهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ يهَاه”" . 

فقال : "فإنه سبحانه بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي » لأن منفعة الرابع أهم 
من منفعة الثالث ؛ فهو أشرف منهء» ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني » ومنفعة 
الثاني أعم من منفعة الأول » فهو أشرف منه"”" . 

فالشرزقي في اللات الإدراك بين الأعين والاذان في الآية السابقة بقة الي شان ' اليهننا 
ابن عاشور هو نفسه الوارد في هذه الآية بين الأعين والآذان » بل أن العلامة ابن 
عاشور أشار إلى الترقي بين البصر والسمع في هذه الآية نفسها فقال : "وإنما قدم 
ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في تقديم السمع على البصر - كما سبق 
في أول سورة البقرة ‏ لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقى"229 . 

إذن أسلوتب الترقي فربون لقني ركوف كه المقذم هن الأدتين أو بعبارة 
أخرى يكون فيه المقدم مهيا لذكر الأهم وترقيا لما هو أعلى منه منزلة » وريعا قدمت 
فقرة على فقر لاجملة على جملة فحسب » وذلك فيما ضربه الله من مثلين في الحسث 
على الجهاد والأمر بالقتال . 


. )١94ه0( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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افقد قدم قوله تعالى في سورة البقرة : لآم تر إلى الّذِينَ حرَحُوا مِنْ ديَارِجِمْ 
وَهُمْ ألوفٌ حَذَرَ الْمَوْت فَقَالَ لَهُمْ الله مُوتوا ” نَم أحْيَاهُمْ إن الله لَدَو فضل عَلَى 
الناس 0 أ اا د 0 
ان لو الك ل 0 انيتال" 
أل مداو كوا مالا ألا َو في سيل الله وق را ين دارا لين ل 
كيب عَلَيْهِم الْقَعَالُ تَوَلُوًا إلا قليلا مِنِهُمٌ وَاللَهُ عَلِيمٌ بالطالمين224 . 

قال العلامة الطاهر "ومناسبة تقد تعل يم الأولى أنها تشنع حال الذين استسلموا 
واستضعفوا أنفسهم » فخرجوا من ديارهم مع كثرتهم » وهذه الحالة أنسب بأن 
تقدم بين يدي الأمر بالقتال والدفاع عن البيضة ؛ لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع 
القبولية السامفن لأعا ل" 

فالسر في تقدم الفقرة الأولى هي أنها تهئ نفوس المخاطبين بها إلى قبول 
الأمر بالقتال والحث على الجهاد عن طريق ماذكرته من حال أولفك المتخاذلين في 
الدفاع عن ديارهم والفارين من أرضهم حذر الموت في تشنيع حاهم وتحذير غيرهم 
من سلوك مسلكهم . 

وأما وحه تأخير الفقرة الثانية فقد أشار إليه العلامة ابن عاشور بقوله : 
"ومناسبة تأخير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل الله لقولهم 
"ومالنا ألا نقاتل" الخ ؛ فسألوه دون أن يفرض عليهم فلما عين لهم القتال نكصوا 
على أعقابهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالم » بعد الشروع 
في القتال » أو بعد كتبه عليهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأسلوب 
0ن 

يخا وا حير 5 
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هذا الضرب من التقديم يكون فيه المقدم أكثر جلاء » لأنه قدم عن موضعه 
الذي كان ينبغى أن يكون فيه . 

لط الدارين لفقت الباحث إلى أن أسلوب الكلام قد تغير بتقديم ماكان 

وهو لايستدعى من التأمل مايستدعيه سابقه في أصل الانتباه إليه » وإن كان 
فسن هن لطن السام اا غة تقليكه مايستدعيه سابقه . 

كر رتك لوقه عو سر البداكية عنييا» التدارين كنا حر لمان 
وإنعام النظر » مع الحس اليقظ والذوق المرهف . 

والتقديم وإن كان بابا من أبواب العناية بالمقدم والاهتمام به فإن ذلك 
لايقضي حق البلاغة من التعليل والتحليل . 

لأن النكت العامة لاتستقل في نظري ببيان المرجح البلاغي » ولاتستغئ عن 
نكت المقام الخاصة الي تكشف جوانب البلاغة في الأسلوب ذاته » وفي النص 
الأدو عيقةة: 

١‏ :واسعطاق التصوض هوا ماتسفى إلبة الباؤظة الرامدة التي قعل عاية اق مناه 
أقلام أئمة المعاني ومن سار على نهجهم . 

وأحزم أن ابن عاشور من خلال معايشي تفسيره طول هذه السنوات يتفرد 
بعلم لاينسب إلا إليه » وهذا مايتجلى في هذا البحث لاقي موضع منه . 

' كيف لايكون ذلك؟ وهو قد كتب هذا التفسير في أربعين سنة إلا ستة أشهر 
أحال فيها طرف الفكر والنظر بين رياض أساطين أئمة المفسرين والبلاغيين 
والفقهاء ليكشف لنا حوانب دقيقة في دلالات تراكيب آي الكتاب الخالد المعجزء 
وخصائص معانيه . 

ولعلي أللحم عنان قلمي عن أن يشط إلى مهيع آخر ليس سيري فيه » ولكنه 
ووه وووة مايستصق الرضين والتشحيل + قاففى تتححيلة : 





١4 


زا لاسراديات الى السناعن حو ورد و وار اد موود 
الأعراف من خمبر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه : #فكَديُوهُ فأَبحيتاة 
لي مَعَهُ في الغلت واعرها اللي كديوا بآياتنا" . 

فقد قدم حبر الإنحاء على خبر الإغراق مع أن الثاني هو الذي تحقق وقوعه 
أولا » ومع أن التكذيب يلائمه في الترتب عليه الإغراق لا الإنجحاء . 

قال العلامة الطاهر : "فإن الإغراق وقع قبل الإنحاء ؛ إذ لايظهر تحقق إنجاء 
نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به » فالمعقب به التكذيب ابتداء 
هو الإغراق » والإنجاء واقع بعده"9" . 

فما هو السر البلاغي في تقديم جملة الإنحاء على جملة الإغراق؟ مع أن 
مايقتضيه مقام العبرة هو تقديم الإخبار بإغراق الكافرين . 

ويجيب على هذا الطرح العلامة ابن عاشور فيقول : "فقدم الإنجاء للاهتمام 
زإجاء اللومديق و تسكياة لسرة السوابعية "من الو يق نان عاد اله إذا الل 
المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين » فذلك التقديم يفيد التعريض بالنذارة"0" . 

إذن فالسر البلاغى هو تعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين » لأنه غرض فيه 
ضرب من التثبيت لمم » وفيه بشارة طم بآن العاقية والنصر لهم . 

وفي هذا التقديم من جانب آخر تعريض للسامعين من المكذبين بأن الخزي 
والسوء على من يحادد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام » إذ أن حزب الله هم 
الناحون والمفلحون . 

وقد ذكر العلامة الألوسي مايعم ماذكره ابن عاشور من غرض في سر 
التقديم في الآية » إذ قال صاحب روح المعاني : "وتقديم الإنحاء على الإغراق 
للمسارعة إلى الإخبار به » والإيذان بسبق الرحمة على الغضب"27 . 


. )54( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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والغرض الأول يقصد منه تعجيل المسرة للمؤمنين » إذ هي المسارعة بالإخبار 
بالأنباع السارة ؛ 
إلا برمز من الإشارة المتكلفة » لأن الإغراق وقع قبل الإنحاء في الواقع » وإن كان 
معنى هذا الغرض وردت به نصوص قطعية متكائرة ليس هذا مقام إيرادها . 

ورا رأى ابن عاشور أن استظهار هذا الغرض البلاغي الأخير من التقديم في 
مسح 0 
م ل 0 
يَعْلَمُونَ قد قَالَها الَذِينَ مِنْ قَيْلِهمْ فما أَغتى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ ال 

كر 0 

قال العلامة ابن عاشور : "وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون 
جملة "فأصابهم سيئات ماكسبوا" مقدمة على جملة "فما أغنى عنهم ماكانوا 
يكسبون" . لأن الإغناء إنما يترزقب عند حلول الضير بهم » فإذا تقرر عدم الإغناء 
يذكر بعده حلول المصيبة » فعكس الترتيب على خلاف مقتضى الظاهر لقصد 
التعجيل بإبطال مقالة قائلهم : إنما أوتيته على علم » أي : لو كان لعلمهم أثر في 
حلب النعمة لهم لكان له أثر في دفع الضر عنهه”" . 

والآية الكرعة نما تخبر عن حال جنس الإنسان با يفعله غالب أفراده من 
عدم رجوعهم لله وسؤالهم إياه إلا ني حال الضر » حتى إذا تغيرت حاله يما أوتي 
من نعم الله » ادعى أنها محض علمه ‏ » بل كل ذلك إنما هو ابتلاء واختبار » ولكن 
أكثرهم لايعلمون » وقدقال هذه المقالة من سبقهم من أفراد بين الإنسان كقارون 
١ 0‏ 
وعيورة-: 
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وكان مقتضى الظاهر بعد هذا الترتيب أن ترد جملة "فأصابهم سيئات 
ماكسبوا" نتيجة ماقالوه وكسبوه من ذنب » ثم ترد يعدها جملة "فما أغنى عنهم 
ماكانوا يكسبون" 

ولكن النظم الكريم خالف هذا التزتيب في هاتين الجملقين لأحل أن يعجل 
إبطال مقالتهم لا أن يبين عقوبة مقالتهم » لأن عدم غناء ماكسبوه من مال ومن 
نعمة لم يكن قادرا في دفع المضرة عنهم » وذلك يبطل أنهم أوتوه على علم » إذ لو 
كان كذلك لكان له أثر في دفع الضر عنهم » كما كان له أثر في حلب النعمة لهم 
فبطلت مقالتهم المدعاة . ثم بعد أن أبطلت مقالتهم بدامغ الحجة وساطع البرهان 
ذكرت عتويتهم وتاحل يهم ها أصابهم نتيجة ها اكسيوة عق اسيكات.: 

ومن هذا القبيل أيضا ماورد في تفسير قول الله تعالى في سورة الحاثية : 
إوقَالُوا ما هي إلا حَبَاتًا الا نمُوتُ ونيا وما كنا إلا التَّهرُ وما لَهُمْ بدك 
مِن عِلَمٍ إن هُمّ إلا يظنوت23 . 

نان العلامة الطاهر : "وإنما قدم "موت" في الذكر على "ونحيا" في البيان » 
مع أن المبين قولحم : "ماهي إلا حياتنا الدنيا" فكان الظاهر أن ييداً في البيان بذكر 
اللفظ المبين فيقال : نحيا ونموت » فقيل : قدم "نموت" لتتأتى الفاصلة بلفظ "نحيا" 
مع لفظ "الدنيا" . 

وعندي أن تقديم فعل "موت" على "نحيا" للاهتمام بالموت في هذا المقام ع 
لأنهم بصدد تقرير أن الموت لاحياة بعده » ويتبع ذلك الاهتمام تأتي طباقين بين ٠‏ 
حياتنا الدنيا ونموت »ء ثم بين غموت ونحياء وحصلت الفاصلة تبعا» وذلك أدخل في 
ناذه الاي 7 

فلم يرتض أن نكتة التقديم في هذا المقام لفظية » لذا أوردها بصيغة التمريض 
لأن النكت اللفظية لايمكن أن تكون كافية في تعليل مقاصد بليغ الكلام » فضلا عن 
تغليل مقافي كتابن: الله المدن .+ 
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وقد عمد ابن عاشور إلى نكتة بلاغية معنوية تفصح عن وجه التقديم في الآية 
القرآنية الكريعة ثم أتبعها بنكت لفظية ترد تباعا في التزكيب », لأنه يرى أن المقام 
يستدعى اهتماما بذكر الموت إذ يعتقدون أنه لاحياة بعد الموت » فقدم مايؤمنون به 
ووكقدو نات الناامع مشقيفي نارم عليه قدي اللإعاق رلة ابوك" + كمف 
هذه الحملة لاستدعاء المقام لها وتطلبه إياها » من اهتمامهم .معضمونها . 

فكان هذا الغرض المعنوي مستدعيا ورود التركيب بهذه الصورة "نموت 
ونحيا" لأحل إفهام هذا المعنى . 

ويتبع ذلك حصول الفاصلة الي ذكرت في التعليل السابق » وهي فاصلة 
داخلية ليست ف أواخر الآي » حاصلة في لفظى "الدنيا" و"نحيا" . 

وأيضا يتبع ذلك تأتي ناف وي لدان الك "و" عدف لوعت عوك 
و"نحيا" » فوقوع جملة "موت" مقدمة هئ ذلك الاشتراك في الطباقين » والذي علل 
التقديم بالنكتة اللفظية فقط هو العلامة الآلوسي » إذ لم يضف شيا آخحرء حين 
قال : "وتأخير "نحيا" في النظم اليل للفاصلة"07" . 

ومن هذا الجانب أيضا ماورد في قوله تعالى : «ِهَذَا عَطَاوٌ: 
بير حِسَّابي9" . 
” “تال القلامنة الطتامن + "رقا "فاق او امك" معوطكان بين قرك: 
"عطاؤنا" وقوله "بغير حساب" , وهو تفريع مقدم من تأخير . 

والتقديم لتعجيل المسرة بالنعمة ..."7" . 

فجملتا الاعتراض وهما قوله : "فامنن أو أمسك" مقدمتان عن تأخير » إذ 
المعنى هذا عطاونا بغير حساب فامئن أو أمسك . 

ولكن السر البلاغي في تقدم هاتين الجملتين المعرزضتين هو تعجيل المسرة 
بالنعمة . 


0-08 
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فامنن أو أمسيك 


(1) روح لمعاني (5؟/151١)‏ . 
(؟) سورة ص : آية (53) . 
)2 التحرير والتنوير (77137/17) . 





وما يفيد غرض تعجيل المسرة ويجري على شاكلته مايرد في النظم الحليل من 
ا ا ا ل لضي 
تأخير » نحو قوله تعالى : هويَايني آدَم إِمّا يبك رسمُل منكم يصو | آيَاتي 
ل ل ل الي تسريه 
وك تاهما رمك أفتكارة النار هم فِيهًا خَالِدُون0" . 

وعواقةا اعرد وهو تعجيل المسرة ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف من خبر نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه : إفأنيناه وَأَهْلَهُ | إلا 
دان نَهُ كانت مِنْ الغابرين294 . 

قال العلامة ابن عاشور : "و"أنجيناه" مقدم من تأخير » والتقدير : فأمطرنا 
عليهم مطرا ء وأنجيناه وأهله . فقدم الخبر بإنحاء لوط عليه السلام على الخبر 
بإمطارهم مطر العذاب » لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط عليه السلام ؛ 
ولتعجيل المسرة للسامعين من المومنين ؛ فتطمئن قلوبهم لحسن عواقب أسلافهم من 
مؤمئ الأمم الماضية » فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده"7” . 

ولايمكن التسليم لابن عاشور .ما ذكره من تقدم خبر الإنجاء على الإهلاك ؛ 
لأن في صريح الآي الشريف مايشير إلى أن الإنحاء وقع في الليل » والإهلاك وقع في 
سوا ا و الام ا ا ودر سورة 

د : لإقالوا َانُوط نا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصلُوا إلَْكَ فَأسْر بَهْلِكَ بقِطع مِن الليْلٍ ولا 
ا رد ا لسو ال اس ار 
ا وَأَسْطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجّيل 

0 

ووه 


. سورة الأعراف : آية (ه55-5)‎ )١١ 
. )85( ؟) سورة الأعراف : آية‎ 
. )7177/4( التحرير والتنوير‎ 69 
.)485-4١( سورة هود : آية‎ )14( 





والآية صريحة في أن الإبجحاء وقع في الليل والإهلاك وقع في الصبح » قال ابن 
كثير في تفسير هذه الآيات : "يقول تعالى "فلما جاء أمرنا" وكان ذلك عند طلوع 
الشمس » "جعلنا عاليها"” وهى سدوم "سافلها" كقوله "فغشاها ماغشى" أي : 


ال 


ونا كلق قاشور عور عار او عور ااا تقديم آية هي قوله 
تعالى الرنتن يمل في الماحات وهر مريرة قلا كقران لمعيه وإييا له 
| و2 . 2 

إذ قلمست هذه الآية المتضمنة الوعد للمؤمنين مجزاء أعماطم الصاحة ؛ قبل أن 


0 6 


تفصل قوارع الوعيد المقدم له بقوله تعالى : إوَتَقَطْمُوا أَمْرَهُمْ يَيْنَهُمْ كه 
رَاحعُو 74" . 

والمفرع له تفريعا بديعا بقوله تعالى : لإفَِذًا هِيَّ شَاعيصة أَبْصَارٌ الذين 

كفرو ا . 

وإنما جاءت آية الوعد في هذا الموضع » وقدمت قبل استكمال تفصيل قوارع 
الوعيد » تعجيلا لإدخال المسرة على نفوس المؤمنين » وتطمينا لقلوبهم يمموعود الله 
هم . 

وستتضح صورة هذا التقديم بإيراد سياق واكم تومي لضم 
وغرضه وأثره . 

قال تعالى : «وتَقَطمُوا أَمَْهْمْ يهم كُل ْنَا رَاحِعُونَ كَمَنْ يَْمَلْ من 
الصّالِحَات وَهْوَ مون فلا كفران لسغي وإنا له كَاُونَ وَحَرام على قري أَهْلكُاهَا 
أَنَهُمْ لا يَرحعون حتى إِذَا فيحن يَأْحُوج وَمأَحُوج وَهُمْ مِنْ كل حَدَس يتسِلُونَ 


. )21/1/9( تفسير ابن كثير‎ 0١ 
. )84( سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
. )91( سورة الأنبياء : آية‎ 2) 
. )91/( سورة الأنبياء : آية‎ )4( 





وَاقترب الْوَعْدُ اْحَقَ فَإِذًا حي شَاحِصّة أَبْصّارُ الْذِينَ كفروا يَاوَيلنَا قد كنا فِي عَفَلَةٍ 
ِنْ هَدَا بل كنا ظَلِمِنَإنَكُمْ وما تَبُدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ حَهنُمَ م لها 

0 لَوْ كان هَؤلاء آلِهّة مَا وَرَدُوهَا وَكلٌ فِيهًا حَالِدُو لَهُمْ فهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فيا 
ودعي يسْمَعُون204 . 

قال العلامة الطاهر في تقديم هذه الاية : "وقدم وعد المؤمنين يجزاء أعمالهم 
الصالحة اهتماما به » لوقوعه عقب الوعيد تعجيلا لمسرة المؤمنين قبل أن يسمعوا 
قوارع تفصيل الوعيد » فليس هو مقصودا من التفريع » ولكنه يشبه الاستطراد 
تنويها بالمومنين » كما سيعتنى بهم عقب تفصيل وعيد الكافرين بقوله تعالى : «إإن 
الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون» إلى آخر السورة"9" . 

ومن هذا القبيل مايرى ابن عاشور اد لحر بدني لعي امن 
اعرد واد ورد و روي د للد توا تخا : #ؤبل إياه تدعو مكف ما 
تدعون إليْهِ إن شَاءَ وَتَنسَّونَ ما تش ركوت7" . 

م "كنك ١‏ تسه ان جلك "ووو الاق روات د اهتين 
من جهة النحو : بل إياه تدعون وتنسون ماتش ركون فيكشف ماتدعون إليه إن 
با 

والغرض البلاغي من تقديم جملة "فيكشف" هو شبيه بتعجيل المسرة » ول 
يعده تعجيل مسرة لكون المعنى حكاية حال » ولكون الكشف متعلقا بالمشيئة 
لامطلقا . < 

قال ابن عاشور موضحا هذا الغرض البلاغي بأسلوبه وام وه الوضاءة 
"وقوله "فيكشف" عطف على "تدعون' ' » وهذا إطماع في رحمة الله لعلهم 
تذاكروة: دو لجل الشصيا قد قد عار 290 "راون اشر كوق" وو كان ادناه 
التأخير » فهو شبيه بتعجيل المسرة"29 . 


. )٠١٠١-91( سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

)6 التحرير والتنوير )١ 47/١11(‏ ومابعدها . 

(5) سورة الأنعام : آية )4١(‏ . 

(5) أضفت كلمة "على" لأن المعنى لايتم إلا بها » ورعا سقطت مطبعيا . 
() التحرير والتنوير (575/1) . 





وهكذا دأب ابن عاشور » فهو يحاول إعادة التركيب إلى ترتيبه النحوي ١‏ ثم 
يقف متسائلا ومعللا أغراض تغيير تركيبه من تقديم أو حذف أو تعريف أو تنكير 
... لأنه لابد أن يكون هناك سر بلاغي » لأحله غير هذا التركيب عن أصله : 
لاسيما في أبلغ كلام وأفصحه . 

وهذا السعي الدؤوب وراء كشف النكت البلاغية إنما هو سعي لتأصيل 
بلاغة تطبيقية عالية » تمس الحاجة إليها » ويتباصر بها الأفذاذ من البلاغيين . 

ومايهمنا قي هذا المقام هو الإشارة إلى دقة ابن عاشور ف التعبير عما 
استخلصه من غرض بلاغي للتقديم في الجملة القرآنية الكربمة من كونه شبيها 
بتعجيل المسرة » ولح يقل : لتعجيل المسرة » للسببين المذكورين آنفا . 

ومن هذا التقديم مايرد من تقديم الجمل ذوات الاعتبار الطارئ على الجمل 
ذوات الاعتبار الأصلي » لاحتياج المقام لما » وتطلبه إياها ع كتقديم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على الإيمان بالله » في قوله تعالى : #كنتم خَيْرَ أمّةٍ أُخرحَت 
للناس أمُرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَتنهَوْكَ عَنْ المُنكر وَتَوْمِنونَ باللو0 . 

قال ان عاشور : "وإنما قدم اتأدووك بالعوو قارو عون ا 3 على قوله 
"وتؤمنون بالله" لأنهما الأهم ف هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » الحاصلة من قوله تعالى : ##ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنك ريه » والاهتمام الذي هو سبب التقديم يختلف 
باختلاف مقامات الكلام » ولاينظر فيه إلى مافي نفس الأمرء لأن إمانهم ثابت 
محقق من قبل"”" . 

وجملة "يؤمنون بالله" هي الأكثر اهتماما في نفس الأمر » لأنه لايصح أن 
تكون هذه الأمة خير أمة أخرحت للناس .عجرد الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ع 
بل لابد أن تكون قبل ذلك كله مؤمنة بالله » لأن الإبمان بالله هو الأساس الذي 
تبنى عليه شعائر الدين . 


.)١١١( سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. )50/5( التحرير والتنوير‎ 65 





وفي هذا المقام قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ لكونه الأسعد 
بالتقديم والأنسب بالمقام » والأولى بالاهتمام . 

لأن جهة خيرية هذه الأمة يكون من أول بواعثه ومقدماته أمرها بالمعروف 
ونهيها عن المنكر . 

والتقديم في هذه الآية هو الذي لفت النظر واستجلب الانتباه إلى أهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حين قدم على الإيمان بالله . 

فكان الغرض البلاغي من التقديم هو التنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

وهذا يدفع إلى مزيد من التأمل الحاد في استظهار أسرار الشريعة وحكمها 
عن طريق تراكيب اللغة وأغراضها البلاغية . 

إذ أن هناك فرقا كبيرا » وبونا بعيدا بين ماتفهمه الجملة من معنى الشريعة 
وأحكامها » وبين مايفهمه التزكيب من أسرار الشريعة وحكمها . 

فمثلا معنى الحملة القرآنية الي نحن بصدد الحديث عنها يفهم أن هذه الأمة 
هي خير أمة أرجت للناس لأمرها با معروف ونهيها عن المنكر ويكانها بالله . 
ْ بينما يؤذن التقديم في خصائص بناء هذه اللحملة أن وجه الأفضلية يرجحع إلى 
المقدم وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتنويه بهاتين الصفتين الإبمانيتين » 
ولايرحع وجه الأفضيلة أو الخيرية إلى الإبمان بالله وإن كان عظيما في ذاته » لأن 
أهل الإيمان من الأمم السابقة د يشتركون في هذا المعتقد العظيم » قال الله سبحانه 
وتعالى : وقد با في كل أَمّةِ رَسُولا أن أعبدُوا الله واوا الطَاعُوت فَِنهُمْ 
مَنّْ هَدَى الله وَمِنَهُمْ مَنْ حَقَت عَلَيْهِ الصصّلالة204 . 

وهكذا يمكن أن يكون باب الفهم لاستظهار أغراض البلاغة في فهم حكم 
الشريعة ولاأقول أحكامها من خلال تراكيب هذا الكتاب الخالد المعجز . 

بينما أرى ابن عاشور قد أغرب حين تفرد في تقديم الجملة القرآنية بحملها 


. )75( سورة النحل : آية‎ 2241١9 





الطمأنينة في نفوس المؤمنين في قوله تعالى : وبَلى | إن تبروا وتتقوا وَيَأْنَوكُمْ مرخ 
ورم هَذَا يُمْدكمْ ريكمْ0 . 

إذ أعرب "ويأتوكم من فورهم” معطوف على "بمددكم ربكم" المتأخر . ولم 
أر قي كتب إعراب القرآن ولافي تفسيره من حمل الآية الكريمة على هذا الوحه 
الإعرابي 

والمسطر عند جمهور المفسرين”" أن ضميري "ويأتوكم من فورهم" يرجعان 
[الظاه امن المقبير كن ككارر ا اللا ليون امسر كان و ولارعير د ليسي وان ل 
الملائكة كما أرجعهما بعض المفسرين”" ومنهم ابن عاشور ثما اضطره إلى هذا 
الوجه الإعرابي فيكون المعنى عند جمهور المفسرين : بلى إن تصبروا وتتقوا أيها 
المؤمنون المجاهدون » ويأتوكم من فورهم » أي : يأتيكم المشركون من فورهم هذا 
عددكم أيها المؤمنون ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 

بينما يكون المعنى عند ابن عاشور : بلى إن تصبروا وتتقوا أيها المؤمنون 
احاهدون يعدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ع ويأتوكم من فورهم 
هذا ؛ أي : يأتيكم الملائكة من فورهم هذا . 

فيكون النظم الجايل عند ابن عاشور فيه تقديم المعطوف وهو قوله : 
الباثواكم من :توريهي هذا" عل للغطرت عليه وسو فزله + المددكم يريك . 

قال ابن عاشور : 'فالضميران : المرفوع والمحرور في قوله : "ويأتوكم من 
فورهم” عائدان إلى الملائكة الذين جرى الكلام عليهم » كما هو الظلاهر » وعلى 
هذا حمله جمع من المفسرين . 


.)١١78( سورة آل عمران : آية‎ )1١( 

)2 ينظر : تفسير الطبري (571/7) ومابعدها » تفسير القرطبي )١75/5(‏ » الكشاف )457/١(‏ 
امخرر الوجيز )207/١1(‏ ومابعدها » البحر امحيط (07/1) ومابعدها . 

)2 وأولئك اللجمع من المفسرين ذكرهم ابن عاشور من مثل ماهد وعكرمة والضحاك والزهري . 
ينظر : التحرير والتنوير (75/5) ومابعدها . 





وعليه فموقع قوله : "ويأتوكم" موقع وعد فهو في المعنى معطوف على 
"عددكم ربكم" » وكان حقه أن يرد بعده » ولكنه قدم على المعطوف عليه ع 
تعجيلا للطمأنينة إلى نفوس المومنين””2 . 
ظ وقد استند ابن عاشور على مجويز ابن حي والمرزوقي لهذا الوحه الإعرابي من 
تقدم المعطوف على المعطوف عليه حين قال العلامة الطاهر : "وإذا جاز ذلك 
التقديم ‏ أي تقديم المعطوف على المعطوف عليه في عطف المفردات كما في قول 
ضنتاك بن غباد' اليشكرين: : 

ثم اشتكيت لأشكاني وساكته قبر بسنجار أو قبر على قهد 

قال ابن حي في شرح أبيات الحماسة : قدم المعطوف على المعطوف عليه : 
مخسنه اه لضا لدوم القع ا 

فالمعطوف في البيت الشعري هو قوله "وساكنه" وقد تقدم على المعطوف 
الذي هو "قبر" ولكن هذا العطف للضرورة الشعرية » ثم هو بين المفردات » 
والعطف الذي في الاية القرآنية بين الجمل وهو ليس للضرورة » فالقياس أو التنظير 
غير مسوغ » وقد رد ابن عاشور على ذين الاعتراضين بعد أن ساق كلام ابن جني 
وذكر أن المرزوقي وافقه على ذلك » فقال : "ووافقه المرزوقي » وليس في كلامهما 
أن تقديم المعطوف في مثل ماحسن تقديعه فيه خاص بالضرورة في الشعر » فلذلك 
خرجنا عليه هذا الوجه في الآية » وهو من عطف الجمل » على أن عطف اللجمل 
أوسع من عطف المفردات ؛ لأنه عطف صوري"”7" . 

وقد حاولت أن أقف على مايمكن أن يستند عليه من كلام النحاة في جواز 
تقدم المعطوف على المعطوف عليه ولك لم أظفر بشئ » بل لم أجد من النحاة من 
يقول يتجويز هذا الوح في اختيار الكلام ولا في نظمه . 


. )75/5( التحرير والتنوير‎ )١( 
. هيه ن.م.س‎ 
ن.م.س(75/5).‎ 5 





قال صاحب النحو الوافي : "لايتقدم المعطوف على المعطوف عليه إلا شذوذا 
فيقتصر فيه على المسموع » وقيل يجوز في الضرورة الشعرية » والأولى إهمال هذا 
الرأي » ومنه قول القائل : 
أيا نخلة من ذات عرق عليك ‏ ورحمة الله السلام 
يريد : عليك السلام ورحمة ا" 


. النحو الوائي (151/7) ومابعدها‎ )١( 





الباب الثالث 


الحذى 


الفصل الأول 9 صور الحذف ومواقعه . 
الفصل الثاني : أغراض الحذف ودواعيه . 


الفصل الثالث : أغراض حذدف المفعول . 


التوملئة 








لغة0"© . 

الحذف مصدر جار على القياس للفعل "حدق" ومضارعه الى زف" بن 
العين من باب ضرب . والمراد بالحذف هنا الإسقاط » لاالرمي ولاالقطع ؛ لأن 
الرمي للموجود . والقطع للموصول 8 


اصطلاحا : 

عرفه الرماني بأنه : "إسقاط كلمة للاجزاء عنها بدلالة غيرها من الحال » أو 
تحرو و01 . 

كما عرفه الزركشي : بأنه "إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"7" . 

وعلى كل فهو يعنى بأغراض الحذف وأسراره في جزء الكلمة » والكلمة غ 
وجزء الجملة والجملة » والجمل » وإنما أضفت جحزء”؟ الكلمة ليدحل الترخيم في 
النداء » والمحذوف في أواخر الفواصل القرآنية”؟ » وماحذف من الكلمة في الأبيات 
الشعرية » أو حتى في الكلمات التثرية”' » لملامح بلاغية » لا لعلة صرفية أو نحوية . 


)١(‏ انظر : الصحاح .مادة (حذف) )١1741/4(‏ » تاج العروس (17/7) » المصباح المنير » مادة 
(حذف) (ص5:) . 

. )7 النكت في إعجاز القرآن (ص>‎ ١ 

05 البرهان (/ه١١)‏ . 

(54) ينظر : الطراز (ص5 5 )١‏ ومابعدها » عروس الأفراح )5١1/1(‏ » البرهان في علوم القرآن 
)١71/(‏ ومابعدها » خصائص التراكيب (ص7١١)‏ ومابعدها . 

(5) خلافا لابن الأثير الذي أنكر ورود هذا النوع في القرآن » ينظر : المثل السائر (؟59/5؟) 
ومابعدها . 

65 كقول النبي د :"كني بالسيقة شا" أي شاهذا : 
انظر : سنن أبي داود )55١1(‏ » سنن ابن ماجه (7705) » مجمع الزوائد (0515/5) . 





اتساع أفق الطاهر في النظر إلى مفهوم الحذف : 

تحفل لغة القرآن بظواهر تحتاج من الدارسين تحليتها بالبحث الموصل » 
والدراسة الواغية : 

وتعد ظاهرة اطراح مايمكن فهمه لدليل من أسرار هذه اللغة الى شاعت في 
أساليب استعمالها » وارتقت بها إلى إثبات تألق مناحي أصول بيانها ؛ لأن للغات 
حظا من الأفضلية والاصطفاء كما للبشر » وماكون اللغة العربية لغة القرآن إلا 
ضرب من الاصطفاء المتميز المفتخر به على سائر اللغات . المفاد منه الأفضلية الذاتية 
لما » المبيئ على قاعدة الاختيار بالعلم والحكمة المطلقين . 

ولاغرو أن بحد أفذاذ العلماء في الأحيال المتعاقبة ينهلون من ينابيع لغة القرآن 
الثرة مليمكن أن يروي عطشهم » ويسد رمقهم » ويشبع نهمهم » وهي مازالت 
ملأى » تفيض متجددة لمن يأتيها يسترويها من فكر . 

وللعلامة ابن عاشور إضافة نفيسة ورائعة في هذا الباب تضطرني إضطرارا 
إلى أن أعرج على كلام سابقيه » وإضافتهم في الحذف » بصورة موجزة » لتتجلى 
وحه إضافته » وتبين فكرته ورؤيته » وتسجل دقته » وترصد قراءته . 

فممن تنبه لهذه الظاهرة صاحب الكتاب الذي حاول كشف تقابهاء 
والإشارة إلى بعض مواطنها وأسبابها » فيما أشر إليه في الكتاب » نحو : الحذف 
لكثرة الاستعمال”2 . والحذف لسعة الكلام والاختصار” » وحذف المضاف 
وإقامة المضاف مقامه(؟ » وحذف الموصوف »ء وإقامة الصفة مقامه؟ » كما عرض 
لهذه الظاهرة من جاء بعده من علماء القرن القالث » من أمثال : الفراء9 ع 


. )150/7( ينظر : الكتاب‎ 2)١( 

.)577/١( ن.م.س‎ 4) 

0) ن.م.س 559/99). 

 )1(‏ ث.م.س (5/هلاءه1 ل ه55). 

(5) ينظر : معاني القرآن )11/١(‏ ومابعدها . 





ولزن قتيية1'؟ ونواليزد© وتعلب3 »:واتوقق عبد المباخط الذي آزاة يتشد باينا 
لايجحاز الحذف ». وسمه "باب من الكلام النمحذوف" » وساق أمثلة كثيرة منها : "كلم 
رحل من قيس عمر بن عبد العزيز في حاجة » وجعل بعت بقرابة » فقال عمر : فإن 
ذاك ؛ ثم ذكر حاحته » فال : لعل ذاك » لم يزده على أن قال : فإن ذاك » ولعل 
ذاك ؛ أي : إن ذلك كما قلت » ولعل حاجحتك تقضى"29 .. 

فهو يرى من خلال هذا الباب أن الحذف قد شاع في كلام العرب » وهو 
من البلاغة » وقد أشار”' إلى تعريف ابن المقفع للبلاغة بأنها الإيجاز مستحسنا . 

لكن الحاحظ في كتابه "الحيوان" يحاول أن يبين الإيجاز » فيقول : "ولو أن 
قائلا قال لبعضنا ماالإيجاز » لظننت أنه يقول الاختصار » والإيجاز ليس يعنى به قلة 
عدد الحروف واللفظ » وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن 
طومار”" » فقد أوجز . وكذلك الإطالة » وإنما ينبغي له أن يحذف بقدر مالايكون 
سببا لإغلاقه » ولايردد » وهو يكتفي من الإفهام بشطره » فما فضل عن الإفهام 
فهو خطل”" . 

وهذا الذي ذكره يبين عن فهم واع للإيجاز ليس موضع شرحه » وطرحه 
هذه العجالة » وإنما حسنت الإشارة إليه ؛) لبناء صورة الحذف عليه » ثم تناول 
العلماء الذين جاءوا بعد الحاحظ هذه الظاهرة مثل قدامة بن جعفر 2" , والآمدي0) 


. ينظر : تأويل مشكل القرآن (ص4١١) ومابعدها‎ 22)١( 

(؟)2- ينظر : الكامل (ص58١)‏ » المقتضب (17777/9) ومابعدها . 
0 ينظر : مجالس ثعلب (77/10/17/1) . 

(4) البيان والتبيين (؟71078/9) . 

(2)5 ينظر : البيان والتبيين )١١5/١(‏ ومابعدها » تاريخ البلاغة العربية (ص550) . 
(7) المراد بالطومار : الصحيفة الكبيرة . ينظر المعجم الوسيط (ص556) . 

60 الحيوان )341/١(‏ » وينظر : البلاغة تطور وتاريخ (ص48) . 

() ينظر : نقد الشعر (ص7١7)‏ ومابعدها . 

(2)9 ينظر الموازنة ١٠ 5/١(‏ 4) ومابعدها . 





والخطابي7" » ويتوسع ابن جين( في خصائصه في دراسته للحذف في باب وسمه 
بشجاعة العربية" . 

ولم أر أحدا من أولاء العلماء يفيد من نظرة الجاحظ » ويب عليها أو 
يستثمرها في صياغة حديدة تطورها » وترتقي بها » بل كانت دراستهم في مجملها 
تتجه الوحهة النحوية . 

5 ناض . " ا : : 

ويستوقفئ الرماتي”" الذي اتجه بالحذف اتحاها بلاغيا » فعده مع إيجاز 
القصر أحد أقسام البلاغة العشرة » ونقل عنه ذلك الياقلاني؟ مؤيدا في فصل وسمه 
(في وصف وجوه من البلاغة) » بل جميع محتوى هذا الفصل لفظا ومعنى من رسالة 
"النتكت ف إعجاز القرآن"20 . 
عبارة ابن سنان إلى أن الرماني صاحب هذه التسمية » يقول : "وكان أبو الحسن 
بن عيسى يسمى هذا الجنس وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليه بالحذف 
الإيجاز على ضربين القصر والحذدف"29 . ظ 

ثم نرى إمام هذا الفن يتناول هذه الظاهرة في دلائله » ويكثر من الأمثلة 
والشواهد » بتحليل أدبى شائق » وبحث دقيق فائق » مباينا منحى النحاة ومتجاوزا 
عنه » إلى طريقة تحلى أسرار الحذف ودقائقه » وتبين مواطنه » وحقائقه » حتى إنه 
ليراه أو يصفه من شدة أثره وتأثيره في الأسلوب بأنه شبيه بالسحر فيقول : 


)ه١ص( ينظر : بيان إعجاز القرآن للخطابي » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرأن‎ )١( 
ْ ١ ومايعدها.‎ 

. ومابعدها‎ )١50/7( ينظر : الخصائص‎ )١9 

00) ينظر : النكت ف إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص"١)‏ » وينظر : 
بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجحبار (ص؟ .)١"‏ 

(22)54 ينظر : إعجاز القرآن للباقلاني (ص”577١)‏ . 

(2)5 ينظر : النكت في إعجاز القرآن » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص75) ومابعدها . 

65 الإعجاز البلاغي (ص١1)‏ » سر الفصاحة (ص135١)‏ . 





"هو باب دقيق المسلك » لطيف المأخذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحر » فإنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر » والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وتحدك أنطق 
ماتكون إذا لم تنطق » وأتم ماتكون بيانا إذا لم تبن"7" . 

ولاأود أن يطول هذا الملبحث ,كزيد من البحث في كتب من تلا الإمام عبد 
القاهر من المعتنين بهذا الفن خلا الزمخشري الذي له نظرة في الحذف القرآني 
تستحق التسجيل في هذا المقام لأدلف بعده إلى نظرة علامة تونس وإضافاته . 
فالزمخشري”" قد حلى بناحية تطبيقية مواضع الحذف في القرآن الكريم » ودرس 
تلك المواطن بحس مرهف جادت به بصيرته العلمية النافذة » حتى نراه يقرر في 
سورة الماثر تحكا يتخلصة من خلال دراسعه لأساليب آي القرآن الكزيم في 
ظاهرة الحذف » هو أن الحذف والاختصار نهج التنزيل”” . 

أما ابن عاشور فيرى أن الإيجاز بشقيه هو عمود بلاغة العرب الذي ينبئ عن 
ذكائهم وفطنة أفهامهم » فيقول : "إن العرب أمة جبلت على ذكاء القرائ 
وفطنة الأفهام » فعلى دعامة فطنتهم وذكائهم أقيمت أساليب كلامهم » وبخاصة 
كلام بلغائهم » ولذلك كان الإيجاز عمود بلاغتهم لاعتماد المتكلمين على أفهام 
اسايق كما قال 10 
مانحن بصدده من إيجاز الحذف فيقول : "إنك تمد في كثير من تراكيب القرآن 
حذفا » ولكنك لاتعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق"7 

ويتجه بالحذف اتحاها آخر » ليجلى لنا وجها يبين عن دقة هذه اللغة وسعتها 
ووفرة معانيها الي تؤدي بالمفهوم كما تؤدي بالمنطوق » وتعتمد إلى تفنن إبراز 
المعاني بالعبارة الى يتضح منها المراد » كما تعمد إلى إبراز معنى أخخحر من العبارة 


. )١55ص( دلائل الإعجاز‎ 401١9 

2)١9‏ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزعخشري وأثرها ف الدراسات البلاغية (ص”7 ٠‏ : ) ومابعدها. 
00) ينظر : الكشاف )١1817/5(‏ . 

(4) التحرير والتنوير )97/١(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )١117/١(‏ . 





نفسها عن طريق اللمحة الدالة.موجب القرينة القائمة . وقد كثر هذا الوحه من 
الحذف في كلام الله عز وجل وسنعرض له إن شاء الله في موضعه”" . 

كما يقل هذا الحذف في كلام فصحاء العرب وبلغائهم » وهذا ما تميزت به 
الجملة القرآنية الى يقول عنها ابن عاشور : "ولا دلالتها المطوية ؛ وهى دلالة 
عار كر ضل جار امكقاه رضي لكر وطقة ا وفنا ين الالال تلولنة واكام الملعاءء 
وكثرت ف القرآن مثل : تقدير القول » وتقدير الموصوف » وتقدير الصفة"29 . 

بل ينظر ابن عاشور إلى أبعد من ذلك » ليشير إلى أن مواقع الجمل العربية لما 
نصيبها المتفردة به في إيضاح مايمكن إيضاحه من دلالات لغوية » يتفطن لها 
ويدركها ذو الحس المرهف » فيعي أن هذه الجملة في موقع جواب عن سؤال 
محذوف يكن تقديره عن طريق القرائن ؛ فيقول : "وها دلالة مواقع جمله بحسب 
ماقبلها ومابعدها » ككون الجملة في موقع العلة لكلام قبلهاء أو في موقع 
الاستدراك أو في موقع جواب سؤال ». أو في موقع تعريض أو نحوه » وهذه الدلالة 
لاتتأتى في كلام العرب لقصر أغراضه في قصائدهم وحطبهم بخلاف القران » فإنه 
لما كان من قبيل التذكير والتلاوة سمحت أغراضه بالإطالة » وبتلك الإطالة تأتي 
تعدد مواقع الجمل والأغراض”"7" . 


. )5١05ص(ر انظر‎ )1١( 
. )١١١/١( التحرير والتنوير‎ 2) 
. )١١١/١( التحرير والتنوير‎ )6( 





دلبل الحذفى .أنواعة . حسنه 


يشترط البلاغيون7 ام أن بابشاي وز روخ د 
من تكليف علم الغيب”" . 

والدليل الذي يدل على امحذوف ,» إما أن يكون حاليا » أو يكون مقالياء 
فالأول دلالته حالية معنوية » تفهم من السياق » نحو قوله تعالى : وكات وَرَاعَهُمْ 
مَلِكُّ يذ كل سَفِيئَةٍ عصْبا 29 أي : كل سفينة صالحة أو صحيحة » والثاني 
دلالته مقالية لفظية تفهم من التركيب نحو قوله تعالى إفصَكت وَحْهَهَا وَقَالَتْ 
عدر عقي 18" أي أن . 

قال صاحب المثل السائر : "والأصل في المحذوفات على اختلاف ضروبها أن 
يكون في الكلام مايدل على المحذوف » فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه 
لقواية اديرف لخعر و روسن والاسنني 10 

ونفيد من هذا أن البلاغيين يشترطون في النص - أي نص - أن المحذوف لابد 
أن يدل عليه دليل » يخلاف النحاة؟ الذين يقسمون الحذف إلى حذف اختصار 
وحذف اقتصار ء والأول بدليل » والثانى بلا دليل . ( 

تكن سعد تأملفه أن اليل ال يدل على قوف قبن يكوة واضسا 
وقد يكون غامضا يحتاج إلى روية واستبصار وفضل تأمل . 


)71/7 2031/0 /5( تقرير الانبابي وحاشيته التجريد‎ » )7١7707/9( ينظر : شروح التلخيص‎ 22)١( 
. )١177/7( بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي‎ 

5) ينظر : الخصائص (750/7) . 

)2 سورة الكهف : آية (9) . 

(4) سورة الذاريات : أية (79) . 

(ه)» المثل السائر )51١/5(‏ . 

(2)7 ينظر : مغين اللبيب )51١1/7(‏ ومابعدها » عروس الأفراح )75١17/9(‏ . 





فهل يتساوى مثل ذلك عند البلاغيين؟ ويرون أنهما يكونان يمنزلة واحدة؟ 
. ثم هل وجد مثل ذلك في الحملة القرآنية؟ ظ 

والإحابة علىماهو مطروح من التساؤل نحدها عند صاحب كتاب "نقد 
الع 

وقبل تسجيل إحابته » أشير إلى أن درحات الغموض في تحديد الحذف 
متفاوتة » وكما يرفض أعلاها يرفض أدناها » وستتضح من خلال ماأقدمه من أمثلة 
في كلام قدامة بن جعفر . 

فقدامة بن جعفر يرى ذلك من العيوب الي يفسد بها الشعر ويسميه 
"الإخلال" وعثل له بأربعة ا انك سيا فا لوه الأول لذيكاة فين فيه« املف 
والآخر أقل غموضا من سابقه . 

فالبغروة بين الزووة : 

عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أعذر”") 
فالنحذوف جار وبحرور تقديره "في السلم" متعلق بالفعل "يقتلون” . 
والآخر الذي يكون أقل غموضا من سابقه قول الشاعر”" : 


لايرمضون إذا حرت مغافرهم ولاترى منهم في الطعن ميالا””) 
ويفشلون إذا نادى ربيئتهم الآار كين ققد سيف االو 
فالشاعر داع 6 وأراد أن يقول 5 "لايفشلون" فحذف وا فعاد المعنى نا 
ال 


. عروة بن الورد بن زيد العبسي » من الشعراء الجاهليين الفرسان » ومن الصعاليك‎ 2)١( 
. ينظر : الشعر والشعراء (7175/7) ومابعدها » الأغاني (1/7/) ومابعدها » مقدمة ديوانه‎ 

6١ .‏ الديوان (ص؟87) ء وفيه "يخنقون نفوسهم" بدل "يقتلون نفوسهم”" . 

(5) 2 ل أعثر على قائله » ونسبه محقق كتاب نقد الشعر الأستاذ كمال مصطفى إلى أبي الصلت بن 
أبي ربيعة التقفي . وهو أبو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت .. ينظر نقد الشعر (ص 11 9). 

(4) الرمض : شدة الحر » والمغافر : جمع مغفر وهو مايوضع على الرأس وقاية من ضرب الأعداء 
كالخوذة . 

(5) الربى : الطليعة الذي يتقدم اليش . 

2)59 ينظر : نقد الشعر (ص١7)‏ ومابعدها . 





وبهذا يتقرر أنه وجد في الشعر العربي محذوفات يغمض العثور عليها وإن 
كان نحو هذا قليلا ولكنه موجود . 

ونقل الزركشي عن صاحب منهاج البلغاء وسراج الأدباء » قوله : إِثما يحسن 
الحذف مالم يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه » أو يقصد به تعديد أشياء » فيكون 
في تعدادها طول وسآمة » فيحذف ويكتفي بدلالة الحال عليه » وتترك النفس تحول 
ف الكقباء الك بعال عن فكرها عن 211 , 

ويتضح من خلال هذا الاشتراط أنه لابد في الحذف من أن يكون الدليل دالا 
على المحذوف بدون لبس ف المعنى أو خفاء في الدلالة » إضافة إلى إشارته إلى دلالة 
الحال أو السياق الي اعتنى بها الطاهر كثيرا . 

آنا للدلة الداية الكركة الى به تاق الاج وعدة هق لق 
كنوت درق في ده عدا يلال عله التلدل بإلشراقة وضاية #تهن الناتا تاماه 
وتستولى على إعجاب مدركيه بلاإخلال ولاغموض . 

قال ابن عاشور : "إنك تحد في كثير من تراكيب القرآن حذفاء ولكنك 
لاتعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو سياق”' . 

ونفيد من هذا » أن الحذف أسلوب قرآني زاخر به النظم الكريم » لاقتضاء 
المقامات البيانية له على اختلاف ضروبها لأحل تعدد أغراض الحذف الذي وقف به 
مقعدو البلاغة عند ذلك الحد من الأنغاط التمثيلية في مؤلفاتهم . 

لذا سأخص أغراضه عزيد من البسط في موضعها من هذا البحث إن شاء الله 
ا 

وتظهر إشارة العلامة ابن عاشور الصريحة إلى قسمى دليل الحذف الحجالي 
والمقالي » في قوله : "من لفظ أو سياق” . ْ 

بل رأيت الدكتور تمام حسان يجتهد في إيضاح أدلة الحذف في الجملة القرانية 
في كتابه "البيان في روائع القرآن" فيقول : "فالحذف لايكون إلا بدليل من 


00 ينظر : البرهان /177) » ملحق كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء (ص391) . 
(؟2)0 التحرير والتنوير )١77/١(‏ . 





بينة معهودة أو نمط معروف أو قرينة قائمة أو معنى في السياق لايستقيم إلا مع 
او 
ن الوقوف والتملي للتفريق بين الحذف البلاغي من جهة وقسيمه النحوي من جهة 
أخرى . أما الصرفي فأمره أوضح من أن يبين » لأنه يختص ببنية الكلمة . 

فبادئ ذي بدء أرى أن المستيصر بلغة العرب » خصائصها » أسرارها »ع 
دلالات تراكيبها » يجد من غير اليسير التصنيف الاعتباري لتقسيم أفراد النوع في 
فصل كلي بين علم النحو وعلم المعاني في أمثال هذا الباب . 

إذ أن مايعمد إليه من الإشارة اللامحة إلى إدراك تلك الصلة » وذلك التفريق 

ولرعا يعزى ذلك إلى الأرضية المشتركة الى يبحثان فيها » وإلى أصل المتناول 
مع احتلاف الوجهة أو الجانب المنظور منه . 

ووججحة التغاير بين الحذفين » والتفريق بينهما يكمن في إيضاح الحذف أو بيان 


الغرض منه . 

فالنحوي يجتهد في إيضاح الحذف ويبين المحذوف ليستقيم له المعنى » ويتضح 
له المراد . 

والبلاغي يجتهد في إيضاح الغرض من الحذف , والسبب الداعي أو المرجح 
للحذف دون الذكر . 

وبعد هذا التفريق الذي اتضح من خلاله أن الحذف الصرق يختص ببنية 
الكلمة وهو حلي ولايحتاج إلى أن يدلل عليه . 


أما الحذف النحوي فإنه يسعى لبيان إيضاح المحذوف وتقديره ولايعدو عن 
دللة: 

أما الحذف البلاغي فإنه يتناول البحث في أسباب الحذف والغرض الداعي لا 
الذي رجح الحذف على الذكر . 


. )١57ص( البيان في روائع القرآن ء دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني‎ 6)١( 





النردنا 


بعد هذا كله يمكن بيان حسن الحذف بكون الكلام في حالة الحذف أبلغ 
شأنا » وأرقى بيانا » وأرفع مكانا منه في حالة ذكر امحذوف . 

قال الإمام عبد القاهر الحرجاني ‏ بعد تحليله لكثير من الأمثلة الشعرية ‏ 
مقررا قاعدة في الحذف وحسته : "مامن اسم أو فعل تحده قد حذف » ثم أصيب 
به موضعه » وحذف ف الحال "ال"27 ينيغى أن يحذف فيها ء إلا وأنت تحد حذفه 
شاك اح ىذ كرة #دوترعة هاه فق الشدن اول ونش هن الس ا 

وهذه القاعدة الى قررها الإمام عبد القاهر تتجلى بصورة أكثر بيانا في 
الحذف القراني . 

قال صاحب الطراز : "أقول : لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو 
اللو ة بواتلمو و0 


)2 لفظة "الي" غير موجودة في النسخة الي قرأها وعلق عليها الأستاذ محمود شاكر . 
59م دلائل الإعجاز (ص57١)‏ ومابعلها . 
)4 الطراز (ص”5 ؟) ومابعدها . 


الفصل الأول 


صوو الحذك. ومواقعة 








الاقتطام : 
م المي سن للد قات لقي 7 
. : 0 
يعض سروف :الكلمة” 2 7 
قل ع1 اق ة الزخرف : وَنادَوًا يَامَال (9 _ يحذف الكاف - 
دعر سور در حل كاده وو 
ترخيم "مالك "د ويكبيتر اللام - على لغة من يتنظر انمذوف . 
وف سورة الفجر أيضا حذفت ياء الفعل "يسري" في قوله تعالى 1 
يسرك" . 
أما كردت ا ارارق ارال اعرر اي ف جيم لوكي ” 
د يعدها العلاقة الطاهر من الاقتطاع » وإن أشار إلى حذف الاقتطاع عند 
تفسيره لحذه الحروف » بأن هذا الحذف أسلوب عربي » وطريقة يقة عربية » وأكثر من 
أمثلته وتوسع في شواهده » حتى فطن لذلك » وقال : : "وقد أكثرت من شواهده 
توسعة في مواقع هذا الاستعمال الغريب » ولست أرى بذلك تصحيح حمل حروف 
:]اك 3 2 د كك ال 
تح السور على ذلك » لأنه لايحسن تخريج القرآن عليه 
ووجه استبعاده حمل حروف فواتح حر طن ربا ا ين 
م ا ا ا ال ل 


أ 


. )١87/89( البرهان‎ ١9 

.)١58/5( الإتقان‎ )5 

)2 قرا بها عبد الله بن مسعود . ينظر : القرطبي )/1/١5(‏ » الكشاف (457/7) » الحرر الوجيز 
(54/8) . 

(4)4 سورة الزحرف : أية (لالا) . 

() سورة الفجر : آية (4) . 

(7) ينظر : البرهان )١88/50‏ . 

00) ينظر : الإتقان )1١58/5(‏ . 

)2 التحرير والتنوير )3١١/١1(‏ . 





لايتلاءم تطبيقه عليها » قال ابن عاشور : "أنها ‏ أي : الحروف المقطعة ‏ رموز» 
كل حرف رمز إلى كلمة » فنحو "7ل" أنا الله أعلم » و"اآلمر" أنا الله أرى » و"المص" 
أنا الله أعلم وأفصل » رواه أبو الضحى عن ابن عباس » ويوهنه أنه لاضابط له , 
لأنه أذ مرة عقابلة الحرف يحرف أول الكلمة » ومرة عقابلته بحرف وسط الكلمة 
أو آخرها » ونظروه بأن العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تتألف 
من تلك الحروف نظما ونثرا"7" . 

وذكراق تفتيراهذة اكروق واحدا وعهريه قرلا على :وض الايستعاه 
واختار من هذه الأقوال ثلاثة ؛ أولما : أن هذه الحروف ذكرت تتبكيت المعاندين 
وتسجيل عجزهم . 

وثانيها أنها أسماء للسور الي وردت بها . 

وثالثها : أنها أقسام أقسم الله بها . 

ورحح أول قول من هذه الأقوال الثلاثة » على أن القول الثاني من اختياراته 
بمكن أن يقال فيه : إن هناك من السور ماتطابقت ف افتتاحياتها هذه الحروف 
المقطعة تمام المطابقة كالبقرة وآل عمران في افتتاحهما ب'1لى" وغيرهما ما ماثلهما ء 
ثما يكون مظنة وقوع اللبس وعدم التحديد إلا بقرائن أخرى . 

وعلى كل فليس هذا الموضع موضع مناقشة اختيارات الطاهر وإنما هوموضع 
إيراد تفسير الطاهر لهذه الحروف . وأنها ليست من حذف الاقتطاع . 

وأرى أن هذه الحروف المقطعة هي من متشابه المتشابه7 الذي لاأتبين فيها 
قولا فصلا » ولادليلا قاطعا » وأرجع علمها إلى الله سبحانه وتعالى7” . 


61 التحرير والتنوير )3١5/١(‏ . 

(؟)2 ينظر فتح القدير )78/١(‏ . 

)2 هذه الحروف الواردة في أوائل السور القرآنية الكرعة إنما أرى أنها من متشابه المتشابه » إذ ليس 
فيها من دليل مسند إلى الرسول ود في تفسيرها أو مرفوع إليه » وماورد عن بعض السلف 
من الصحابة والتابعين فهو تفسير لبعضها وليس تفسيرا لها كلها . هذا إذا صحت الرواية 
م 3 





الا 
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وهب أن الرواية صحت عنهم فكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب ذاك القبر وو . 
لأن هذه الحروف مما لامجال للاجتهاد فيها بدون دليل » ولأن ماورد من روايات عن الصحابة 
فيه تناقض » فمثلا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن "آم" هي اسم الله الأعظم » وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما : أنا الله أعلم وأرى . 

فلاغرو إذن أن تتكاثر الأقوال في تفسيرها على اختلاف مناحي المفسرين واتجاهاتهم » 
فالقائلون بالتفسير بالمأثور يذكرون ماورد عن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم من تفسير 
لهذه الحروف ‏ على مافيه ما أشرت إليه ‏ ويرجححونها على ماسواها » كتفسير الطبري 
(518/1)»ء وتفسير البغوي (1/©) ومابعذها » وتفسير ابن كثير (58/1) ومايعدها ) 
وتفسير السيوطي )57/١(‏ ومابعدها . 

والقائلون بالتفسير بالرأي وهو مايقابل التفسير بالمأثور » يذكرون ماورد عن الصحابة في هذه 
الحروف » ويفسرونها بها يذكرونه ويجتهدون في إثباته ثما حرت عليه أساليب اللغة العربية ‏ 
كتفسير الزمخشري )١175/١(‏ ومابعدها » وتفسير الرازي (1/1) ومابعدها » وتفسير 
البيضاوي )١57/١(‏ ومابعدها » وتفسير النسفي )1/١(‏ ومابعدها » وتفسير الخازن (١/5؟)‏ 
ومابعدها » وتفسير أبي حيان الأندلسي )١57/١(‏ ومابعدها » وتفسير النيسابوري غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان )١١9/١(‏ ومابعدها » وتفسير ابن عاشور )7١7/١(‏ ومابعدها . 
وهكذا تحد في هذه التفاسير لتلك الحروف المقطعة تفسيرات كثيرة متعددة لاتستوعبها هذه 
العجالة » وتكفي فيها الإحالة » لأن القصد بيان ترجيحات المفسرين بدون واضح برهان » أو 
دامغ حجة لما يرونه من تفسيرات لهذه الحروف واطراح ماسواها . 

والأولى إرجاع علمها إلى الله سبحانه وتعالى مع الاعتزاف بأن له حكمة لم تدركها عقولنا 
ولم تصل إليها أفهامنا » والوقوف عندهذا الحد » ؛ كوقوفنا عن طلب المتشابه ممع كونه ألنفاظا 
عربية وتراكيب مفهومة . قال تعالى : طِمُوَ الذي أَنرَلَ علَيِكَ الْكِمَاب مِنهُ آيَاتْ فد تَّ 
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هن م اكاب وحم مَسَابِهَاتُ دما اذِينَ في فلَوبهمْ ريع يبعُون ما مَضَابَ مه التِقَاء الفِتنَة 
وَاِعَاءَ تَأويلِه وما يَعْلَم تَأوِيلهُ إلا اللّهُ . سورة آل عمران : أية (/ا) . وينظر فتح القدير 
"8/1١١‏ . 

قال ابن كثير َ ار ا ا ا ا 
الأقوال بدليل فعليه اتباعه » وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقاء" اتفسر ابو كني 1 68 





وهذا النوع من الحذف أيضا ورد في أحاديث الرسول وَْةٌ » كقوله عليه 


الصلاة والسلام « "كفى بالسيفق: ق"7© أي + شاهدا . 


كما ورد أيضا في أشعار العرب كقول علقمة بن عبدة : 
كأن أبريقهم ظبي على شرف مفدم بسبا الكتان ملثوه9) 
يريك “ماقت الكمان - 
ونحوه قول لبيد : 
درس المنا يكتالع فأبانا لطا اسن السو 
ويك امناز ل 
ونحوه قول الأخحطل : 
أفشة هناها بأركن متها بصاحب الهم إلا الجسرة الأجحد) 
يريد منازها في قوله : "مناها" . ظ 
وهناك أبيات”' أخرى جاءت على هذا النمط » وفيما أوردته مايدفع كلام 


صاحب امثل السائر الذي يرى أن أمثال هذا الحذف من الحذف القبيح . الذي 
لايحسن استعماله » ولاالنسج على منواله » قال بعد أن ساق أمثلته ‏ : "فهذا 
وأمثاله ثما يقبح ولايحسن . وإن كانت العرب قد استعملته فإنه لايجوز لنا أن 
نستعمله"”' » وهو بهذا يتابع قدامة بن جعفر” ‏ وإن لم يشر إليه ‏ في هذه النظرة 
النقدية »ويوسعها ء» إذ عدها قدامة من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن .وسماها 
"التثليم" : "وهو أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض » فيضطر إلى ثلمها 
والتقض منهاء مثال ذلك قول آمية بن أبي الصلت:: 


000 
ف 
ده 
05 
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00 
00 


ينظر : سنن أبي داود (/411 5) » سنن ابن ماجه (5705) » مجمع الزوائد (5515/5) . 
الديوان (ص١ )١‏ . 1 

الديوان (ص"755) . 

الديوان (صه47) »ء والجحسرة : الناقة الجسور » والأجد : الموثقة الخلق . 

ينظر :الخصائص )80١/١(‏ ومابعدها » الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان (ص7١١)‏ 
ومابعدها» التحرير والتنوير )7١ 9/١١‏ ومابعدها . 

المثل السائر (55/7؟) ومابعدها . 

ينظر : نقد الشعر (ص5١5؟)‏ ومابعدلها . 





لاأرى من يعينئ في حياتي غير نفسي إلا بِئ إسرال 
وقال في هذه القصيدة : 
أها شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال 
وقال علقمة بن عبدة : 
كأن إبريقهم ظبي على شرف مغدم بسبا الكتان ملثوم 


أزاةتتسيانني الكتان فحذف للعروض ..."20 . 

وكلام قدامة إنما هو في الشعر لافي غيره » وهي وجهة نظر نقدية فردية غير 
مسلم بها » بينما كلام ابن الأثير عممه على النثر والشعر » بل رفض أن يكون في 
القرآن . وقد نص على ذلك صريحا في نسخة غير النسخة المحققة للمقل السائر ء 
نقل عنها صاحب كتاب - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ‏ إذ قال ابن 
الأثير عن هذا الحذف : ولايجوز استعماله في القرآن العظيم”" . 

وعلى أية حال ففيما قدمته مايدفع كلام قدامة بن جعفر وابن الأثير » لكثرة 
المسألة إن لم تحسمهاء أضف إليها حجة عقلية في أنها توافق ماانبنت عليه 
الأساليب العربية الى تتفق مع ذكاء عقّلية العربي ما يسمى باللمحة الدالة . 

قال ابن القيم : "ومثل هذا في أشعار العرب وكلامهم كثير » وإذا كثر 
استعماله كان من الكلام الفصيح معدودا » وحسن في التركيب » وكلما بعد غور 
الكلمة واستعجم معناها » كان فهمه بأول وهلة دليلا على صحة الأفهام وجحودة 
الغرائر » وسلامة الطباع » وحسن موقع اللفظ به"(” . 

وبعد هذا التقرير لتقف ونتبين نكتة الحذف في قوله تعالى في سورة الزرحصرف 
موادا يَامَال27) فإنهم لشدة ماهم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة”2 . 


(2)1 نقد الشعر (ص515) . ظ 

)2 ينظر : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيانت (ص5١١)‏ . 

0) ن.م.س (ص8١١).‏ 

(14) سورة الزحرف : أية (لالا) . 

(5) ينظر : الكشاف 947/90 4) ء البرهان )١8/9(‏ » الإتقان )١158/7(‏ . 





"وهذه علة بلاغية لأنها تشير إلى ماوراء هذا الحذف من ضيق الصدر وغلبة 
اليأس » ومعاناة الهول معاناة شغلتهم عن إتمام الكلمة"”" . 

أما نكتة الحذف في حديث البى وَل : "كفى بالسيف شا”9' أي : شاهدا 
فقالوا فيها قطع الكلمة وأمسك عن إتمامها لئلا تصير حكما شرعيا”” . 

أما نكتة الحذف في قول لبيد : 

أزاف: الا 

فإنه لما لم يبق من منازل امحبوبة إلا الأطلال والآثار » لم ييق من الكلمة إلا 
مابقى » فكأن الحذف فيه دلالة على صلة الترابط بين ذين المعنيين29؟ . 

وعلى هذا المنوال يمكن بالتأمل في المعنى استخلاص نكات » واستظهار 
دقائق فيما يجحري على هذه الشاكلة . 


.)١١7ص( سخصائص التراكيب‎ 2 )١١ 

00 رك اال 

)2 ينظر : المعجم المفصل ف علوم البلاغة » للدكتورة إنعام فوال عكاوي (ص؛ )3١‏ . 
050 بعل شي انر الا ها 





الآكتفاء 

"هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط » فيكتفى بأحدهما 
عن الكغر ل" 

وعرفه السيوطي في عقود الجمان بقوله : "هو حذف بعض الكلمات أو 
بعض الحروف لدلالة الباقي عليه"”" . 

وقد اكز هر الأملةة لسع و لبان و و 

وقد استقرأه في الأحاديث النبوية فقال : "'فوجدت منه قوله يله : "الطيرة 
.شرك ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" هكذا رواه البخاري في الأدب والزمذي 
وغيرهما » بحذف الاستثناء بعد إلا اكتفاء"29 . 

وغالبا مايختص هذا الارتباط بالارتباط العطلفي © . كما سيتضح من الأمثلة 
كقوله تعالى في سورة النحل : «9 سَرَابِيلَ تقِيكُمْ الح2 أي والبرد م هكيذا 
ف 
وف الكشاف أنه ل يذكر البرد » لأن الحر هو الأهم ء أو لأن مايقي من 
الحر يقي من البرد" . 

'وقد رد عليه ابن المنير أن الذي يقي من الحر ليس كالذي يقي من البرد ع 
لأن لكل لبوسه » ولو لبس المرء لياس الحر للبرد » أو لباس البرد للحر لعد من 
الغقا.2©0 , 


6 


قدروه 


(01) الإتقان (؟158/5). 

)2 شرح عقود الجمان (ص5١١)‏ . 

)2 ينظر : ن.م.س . 

)0 اج مر 

(0) ينظر : البرهان (17/5) . 

(5) 2 سورة النحل : آية )8١(‏ . 

)2 ينظر : البرهان )١514/(‏ ء الإتقان )١58/7(‏ »ء البيضاوي وحاشيته للشهاب (5.0/0") »ع 
روح المعاني (4 )7١/١‏ » التحرير والتنوير )7١5/5(‏ . 

(8) ينظر : الكشاف 77/90 4) . 

(9) ينظر : الإنصاف ضمن الكشاف (477/8) . 





ارفرضا 


7 وفي المحرر الوجيز عند تفسير قوله تعالى : وما يسوي الأعمى والبَصِيرٌ ولا 
ل عي م 7 0ه دى عم ١(‏ 
الْظلَمَاتُ ولا النور وَلا الل ولا الْسَجُوي0 . 
يرى ابن عطية أن الآية الكرمة حذف منها مايدل عليه ماذكر » إذ قدر : 
1 5 1 1 : قرقهة 
(ولاالظلمات) والنور » (ولاالنور) والظلمات : 
وقدوافقه الزركشي في تقدير هذاالحذف وعده من هذا الباب0) 
ولى يشر إليه صاحب الكشاف .ء أو يذكره الطاهر . 
بل رد هذا التقدير الذي ذكره ابن عطية صاحب روح لمعاني » ورآاه دعوى 
أو زعما لافائدة فيه » فقال : "وزعم ابن عطية أن دحول "لا" علىنية التكرار » 
كأنه قيل : ولاالظلمات والنور » ولاالتور والفللمات . وهكذا فاستغنى در 
الأوائل عن الثواني » ودل مذكور الكلام على متروكه » والقول بأنها مزيدة لتأكيد 
النفي يغين عن اعتبار هذا الحذف الذي لافائدة فيه"229 . 
ا ا ل ا لو 
وستماراء لامر و فونه تتا : إلا يَسْتَوي مِنكم مَنْ نف مِنْ قَبْلٍ الفتح 
وَكَائلَ وليك أَعْظَمْ دَرَحَةَ مِنْ الْذِينَ أنققوا مِنْ يَعْدُ وكَائَلُوا كلا وَحَدَ الك الى 
وال ما تشملوق. + خبرة 1 
لاسا شي الي . . 
5 5 ل 


.)5١-5.-١9( سورة فاطر : آية‎ )1١( 
. )578/5( ينظر : المحرر الوجيز‎ 22)5( 
. وف النسخة المحققة للمحرر الوجيز "ولاالظلمات" بزيادة "لا" والصواب اطراحها ليتم المراد‎ 
. )١78/59( ينظر : البرهان‎ )0 
. )١181/977( روح لمعاني‎ 2 )5( 
.)١١( سورة الحديد : آية‎ )59 
. هكذا في التحرير والتنوير » والصواب هو : "من بعد الفتح" وليس من قبله كما هو مطبوع‎ 22)5( 





التسوية عليه لامحالة ‏ والتقدير : لايستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق 
ا 


و ل لديو إغا ومين ورا هذا الحذف 

ا" 
0 : 

ومثل اليضاري إذ يقول : "وقسيم من أنفق محذوف لوضوحه ودلالة مابعده 
ا 

وقد عقب الخفاحي على كلام البيضاوي فقال : "وقوله "دلالة عا بعلي" يعي 
9 : من الذين أنفقوا من بعد » والتقدير : وغيره » فهو اكتفاء », لأن الاستواء 

)ه(١‎ 

ونحوه قوله تعالى : لبيَدِكَ الْخيْد7" أي : والأمر كله » إذ مصادر الأمور 
كلها بيده سبحانه وتعالى » والاقتصار على الخير من باب الاكتفاء(" . 


.-. - 


. التحرير والتنوير (1؟/71/9)‎ )١( 

(5) الكشاف (57/4) . 

9 المحرر الوجيز (©/555) . 

. )١155/8( البيضاوي‎ )5( 

(5) حاشية الخفاجي )١55/8(‏ . 

(24)5 سورة آل عمران : آية (75) . | 

22690 ينظر : البرهان )١75/7(‏ » الإتقان )١53/7(‏ » التحرير والتنوير )7١1/9(‏ ومابعدها . ' 





الآحتبادك: 


وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان » فيحذف من كل واحد منهما مقابله ع 


لدلالة الآخر عليه" . 


وسماه الزركشى بالحذف المقابلى29 . 
واحتفى به السيوطي ووصفه : بأنه من ألطف الأنواع أبعي 3 و21 عن 


أ ١‏ يره إلا قْ شرح بديعية الاي ا "ابن حابر" لرفيقه الأندلسي”؟ 2( وقل أفرده 
بالتصنيف برهان الدين البقاعى9؟ . 


000 
000 
000 
00 


02 


ف 


وأشار”' إلى قلة تنبه أهل البلاغة لهذا الفن أو التنبيه عليه . 


البرهان (/5 4 )١‏ » وفي المطبوع سقطت كلمة "كل" من "كل واحد" . 

ينظر : ن.م.س . 

ينظر : شرح عقود الجمان (ص77١)‏ ومابعدها . 

هو محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي » الضرير » وكنيته أبو عبد الله » من العلماء 
والأقناء 6 من آثازء شورع النية از الف والفية أبن معطني :+ ويديعية إساها اطلية السيرا ف 
مدح ير الورى » توفي /55ه . 

شذرات الذهب (7578/7) » الأعلام (5ه/774) » معجم المؤلفين (5915/8) . 

هو أحمد بن يوسف بن مالك الرعييئ الأندلسي » أديب ونحوي » له طراز الحلة وشفاء الغلة 
على بديعية ابن حابر الضرير وغيرها من المصنفات » توف سنة 4/الاه . 

ينظر : الدرر الكامنة )751/١(‏ » بغية الوعاة )507/١(‏ ء» شذرات الذهب (50/5) 
ومابعدها . 

هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي » عالم في التفسير والحديث » وأديب ومؤرخ » توثي 
سنة 04٠8ه‏ ء من آثاره : نظم الدرر في تناسب الآي والسور ء والأصل الأصيل في تحريم 
النقل من التوراة والإبجيل » وله ديوان شعر . 

ينظر : الضوء اللامع )٠١١1/١(‏ ومابعدها » شذرات الذهب (7179/7) ومابعدها » معجم 
المؤلفين )71١/١(‏ . 

ينظر : شرح عقود الجمان (ص؟١١)‏ ء الإتقان (159/7) . 





بل ل ير الباحث فيما اطلع عليه من كتب المتأخرين أي : من بعد السيوطي 
إلى عصرنا هذا » من" '' أفرد البديع بالتأليف » من ذكره أو بسط القول فيه سوى 
مايسمى بالمعجم' المفصل في علوم البلاغة من كلام منقول . وإشارات غير 
مقيعة. 

ويستثنى من ذلك كتب التفاسير الى زخرت بتحليل وتفسير كلام الله الذي 
لاتنتهي أسراره وعجائبه » ولادقائقه وروائعه » وقد طافت على أفانين تلك المسائل 
وفنها الاباك كما متوفه بالأمثلة . 

ولعل ذلك يدفع إلى القول بأن ثمة ضرورة إلى الوقوف على المسائل البلاغية 
الب أشار إليها المفسرون في ثنايا تفاسيرهم للجمل القرآنية الى بلغت الغاية من 
البلاغة المعجزة ؛ لأن هذه التفاسير بها من القضايا البلاغية المخررة مالم تقيده كتب 
البلاغة نفسها » ناهيك عن تحريرها . 

ولعل مانحن بصدده من هذا المبحث مايكون قرينة توضح غوامض مايستبهم 
أو يستشكل مما يمكن أن يكون دافعا إلى المناداة لإعادة النظر في تحرير قضايا بلاغية 
من خلال هذا الفن . 

ففي تفسير قوله تعالى : لوَيُعَدٌبَ الْمنَافِقِينَ إن شَاءَ أو يوب عَلَيْهِمْ9" . 

والتقدير : ويعذب المنافقين إن شاء فلايتوب عليهم » أو يتوب عليهم 
فلايعذبهم » فحذف من الأول "فلايتوب عليهم" لدلالة الثاني "أو يتوب عليهم" , 
وحذف من الثاني "فلايعذبهم" لدلالة الأول "ويعذب المنافقين" . 

قال صاحب اثحرر الوجيز : "وتعذيب لمنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على 
النفاق إلى موتهم . والتوبة موازية لتلك الإدامة » وثمرة التوبة تركهم دون عذاب ؛ 
فهما درجتان إقامة على نفاق أو توبة منه » وعنهما ثمرتان تعذيب ورحمة » فذكر 


6١9‏ مثل كتاب "البديع في ضوء أساليب القرآن" للدكتور عبد الفتاح لاشين » وكتاب "البديع مسن 
المعاني والألفاظ" للدكتور عبد العظيم المطعيئ » وتحوهما . 

هيه ينظر : المعجم المفصل ف علوم البلاغة للدكتورة إنعام فوال عكاوي (ص77) ومابعدها » ولم 
يذكره الدكتور بدوي طبانة في معجم البلاغة العربية . 

)2 سورة الأحزاب : آية (54) . 





77/ 


تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هاتين » وواحدة من هاتين » ودل ماذكر على 
براك كر ورد كيحي أن معي تولية عدي بجيو عاني النغساقة اتوص" رن 
شا ' ومعادلته بالتوبة وبتحرف ' أو' 'ء ولايجوز أحد أن "إن شاء" يصح في تعذيب 
منافق على نفاقه بل قد بحم الله على نفس ل 01 

وعقب الالوسي على كلام ابن عطية ناقلا كلام أبي حيان الأندلسي بأن 
هذا الحذف من كل المتقابلين لدلالة الآخحر عليه إغما هو من قبيل الاحتباك فقال : 
"'وكأن ماذكره يؤول إلى أن التقدير : ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء 
فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم » فحذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو 
التعذيب » وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران 
وذلك من قييل الاحتباك"29 . 

وقد ترك ابن عاشور”" الإشارة إلى الاحتباك ف هذه الآية الكرعة دون أن 
يلفكي النطى إل :دقائق تركيبها أو معاقد صلات معارفها » ففاته ماسجله ابن عطية 
اسان أذ من يُْقَى في النار خيرٌ أَمْ مَنْ يأتِي 0 
0 لقِيَامَةه9) . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وفي الآية محسن الاحتباك » إذا حذف 
مقابل "من يلقى ف النار" وهو : من يدل اللحنة » وحذف مقابل من "يأتي آمنا" 
وهو : من يأتي خائفا » وهم أهل النار"9 . 

وهذه صورة واضحة جدا لمفهوم الاحتباك عند علامة تونس » لأنه حذف 
من كلا المتقابلين مايقابله في الآخرء ورا يتغير هذا المفهوم لماهية الاحتباك في 
التحرير والووي كا ورد ذلك في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : «ويمحق 
الله ابا ويربي الصّدّقات9" . 


(1) المحرر الوجيز (078/4”) . 

(؟) روح لمعاني (17/7/71) » وينظر : البحر المحيط (711//7) . 
)2 ينظر التحرير والتنوير (١؟8/1/١7)‏ ومابعدها . 

(5) سورة فصلت : أية (40) . ٠‏ 

(5) التحرير والتنوير (4 4/1 )7١‏ ومابعدها . 

)2 سورة البقرة : آية (9/5) .00 





قال ابن عاشور : "ولما جعل المحق بالربا » وحعل الإرباء بالصدقات كانت 
المقابلة:موذتة ذف :مقابلين اخريق © ولعت :+ عتخق الله الرينا و ايعتافت عليه 
ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها » على طريقة الاحتباك"20 . 

فالاحتباك عند ابن عاشور من خلال هذا النص له مفهوم آخحر جديد يباين 
ماذكر في التعريف : من أنه حذف من كلا المتقابلين لدلالة الآخر عليه . 

لأن التقدير الذي قدره في الآية الكريمة لايدل عليه ماهو ف مقابله » بل أفاد 
التقدير في كلا الحذفين من معنى الآية الشريفة » فقدر ذلك » فعند تقديره للحذف 
في الأول "ويعاقب عليه" ليس ف الثاني من الألفاظ مايدل على هذا المعنى » 
تقديره في الثاني "يبارك لصاحبها" ليس ف الأول من الألفاظ مايدل على هذا 
اا 

إذن الاحتباك عتد ابن عاشور هنا هو الحذف من المتقابلين مطلقا لا لدلالة 
الآخر عليه . 

فتقديره "يعاقب عليه" مفاد من الجملة نفسها 'بمحق الله الربا" » وليس مفادا 
من مقابله "يربى الصدقات" 

تيده الاك لصاحبها" مفاد من الحملة نفسها "يربى الصدقات" » وليس 
مانا امن قبل "محف ال 1 

ولم أر من المفسرين من شارك ابن عاشور هذه الوحهة . 

ولركا يكون لتأخر ضبط قواعد هذا الفن وتحرير مسائله » وتأخر إضافته 
ماح و الاين ار لبي اد اق وجي باهي 11 وعد لل فسني 
00 تعالى في سورة براءة : «إوَآخرُونَ اعترفوا يذنويهم خَلَطُوا عَمّلا صّالِحًا 
0 سَيكاه0© . 

ف : خلطوا عملا صالحا بسئ وآخر سيئا بصالح » لأن الخلط يستدعي 
لوطا واو عي , 


. )11/5( التحرير والتنوير‎ )1١( 
. )٠١؟( سورة التوبة : آية‎ 2) 
. )7٠١ص( الإتقان (170/7) » شرح عقود الجمان‎ » )١57/١1( ينظر : البرهان‎ 2) 





فيرى صاحب روح المعاني أن مثل هذا التقدير في الآية الشريفة خلاف 
الظاهر » وأن كلمة الخلط ‏ والعطف بالواو بين المخلوطين وليس بالباء - يستلزم ان 
كلا من المتعاطفين يصح أن يكون مخلوطا ومخلوطا به » فلاحاجة إلى تقدير الاحتباك 
وقد أطال النفمن ف ري الميبا له 

ورد على أصحاب تقدير الاحتباك قائلا : "وادعى بعضهم أن مافي الآية نوع 
سيئا بعمل صالح » هو خلاف الظاهر"7" . , 

وفي شرح عقود الحمان”" والإتقان2”7 أيضا أن قوله تعالى : «إؤئة تقَاتِلٌ فِي 
سبيل الله وأخرى كَافِرَة74© من ألطف الاحتباك . 

والتقدير : فمة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأعرى كافرة تقاتل في سبيل 
الطاغوت . 

وقد ألحق بالاحتباك ماحذف من أحد المتقابلين لدلالة الآخر عليه » نحو قوله 
تعالى : إيمُحوا اللهُ مَا يَشَاءُ ويقبت 94 أي : يثبت مايشاء » فقد قدره طائفة من 
: ف4 0 
المفسرين . 

وهو حذف من الثاني لدلالة الأول عليه . 


. ومابعدها‎ )١7/11١( ينظر : روح المعاني‎ 2)١( 

(؟) روح لمعاني )17/١1١(‏ . 

)22 ينظر : شرح عقود الجمان (ص77١)‏ . 

(؟5) ينظر : الإتقان )١7١/1(‏ . 

() سورة آل عمران : آية .)١7(‏ 

(5) سورة الرعد : آية (79) . 

)2 ينظر : تفسير النسفي )١512/7(‏ » غرائب القرآن » ورغائب الفرقان )١55/4(‏ ومابعدهاء 
البحر المحيط (741/9) ومابعدها » الدر المصون (417/4؟) » رد الأذهان إلى معاني القرآن 
)78/١(‏ » التحرير والتنوير )١50/1١59(‏ . 





ٌْ 


وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة مابقينا في شمّاق7) 
'بغاة" خبر عن 5 © وخبر "أنتم" محذوف لدلالة - حبر "أنا" عليه" . 
وعكس هذا الضرب » أن ذف من الأول لدلالة الثاني غفه ومو الكل ين 


سابقه” » ومنه قوله تعالى : إن اللّهَ و مَلائِكتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبي#*© أي : إن الله 
مو ا 20 على تراناامن د الاك 


00 


ف 
000 
05 
0ه 
0 
00 
00 


00 


(4) . 
2 عندنا وأنت يها عندك راض والرأي ميلف 


هو بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي » شاعر جاهلي وفارس من الفرسان , توثٍ في 
الجاهلية في غزوة أغار بها على بن صعصعة . 

ينظر : خزانة الأدب (507/4) ومابعدها » الأعلام (4/7 5) » مقدمة ديوانه . 

ديوانه و(ص١5١)‏ . 

ينظر : خزانة الأدب )377/١١١‏ ومابعدها . 

. )3535/١٠١( ن.م.س‎ 

سورة الأحزاب : آية (05) . 

ينظر : الكشاف (777/17) » البحر المحيط (7729/7) ء روح المعاني (17؟1//7/ا) . 

ينظر : البرهان )١45/5(‏ . 

هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي » يكنى بأبي يزيد , أدرك الإسلام ولم يسلم » شا 
وفارس » توي نحو سنة ' ق.ه . 

ينظر : جمهرة أشعار العرب (ص27 7) » معاهد التنصيص )١51/١(‏ » الأعلام (ه/5١٠)‏ . 
ملحق الديوان (ص7١1)‏ . 





والتقدير : نحن مما عندنا راضون » دل عليه ماذكر ف قوله : وأنت يما عندك 
ب 

وهذان الضربان يعدان ملحقين” بالاحتباك ؛ لأن الحذف بهما من مقابل 
واحد وليس من كلا المتقابلين . 

ولايخفى لطافة هذا الحذف الذي وصفه صاحب البحر النمحيط : بالإيجاز 


الو 


. )3718/١١( ينظر : الخزانة‎ )١( 
. ومابعدها‎ )١ 49/9 (؟)- ينظر : الإتقان‎ 
. )١١0//90( ينظر : البحر المحيط‎ 2) 





الاختزال : 
هو نوع من أنواع الحذف يتناول جميع ا محذوفات الي تباين ماسبق7© 
والاختزال أقسام , لأن المحذوف إما كلمة : اسم أو فعل أو حرف » أو 
ا 
وقد حاول صاحب”” الإتقان أن يبين صوره الي تنضوي وتندرج تحته 
باقتضاب لم يخرجه عن دائرة من نقل عنه وهو صاحب”' البرهان الذي تفرد 
بإضافة القول فيه بما لم يتفرد به غيره » وأكثر من ذكر الآيات القرآنية الكريمة على 
ماأراد إيضاحه وبيانه . 
ويتضح على جهة الإيجاز أن الاختزال يؤول إلى حذفين اثنين » حذف المفرد 
وحذف الحملة . 
ومافعله السيوطي إنما هو احتزاء بعض الأمثلة مع ذكر ماذكره الزركشي . 
ومايهمئ في هذا الصدد أن ألوح إلى أن الاختزال مباين لتلك الأنواع 
السابقة » بيد أنه يتناول : 


' الاسم:‎ )١( 
نحو قوله تعالى : ع دك عَمَيّ فَهُمْ لا يَرْحعُونَ4” ' والتقدير : هم وقد‎ 
. حذف المسند إليه‎ 


قال ابن عاشور : "وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند 
الحرب 11د كرو موضويا ارفداق و احبر ولو كان وو عر اساي / 
فيقولون : فلان أو فتى أو رجل أو نحو ذلك على تقدير : هو فلان » ومنه قوله 
تعالى : ل#وجزاء من ربك عطاء حسابا . رب السموات والأرض ومابينهما» 


. )١71/1؟( ينظر : الإتقان‎ -)0١( 

(2)5 ينظر : المعجم المفصل في علوم البلاغة (ص١5)‏ . 
)2 ينظر : الإتقان )١171/7(‏ ومابعدها . 

(5) ينظر : البرهان )١5/7(‏ ومابعدها . 


(5) سورة البقرة : آية )١8(‏ . 





الحماسي: 
سأشكر عمرا إن تراخت منييّ أيادي لم تمنن وإن هي جلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولامظهر الشكوى إذا النتعل زلت 
وسمى السكاكي هذا الحذف : الحذف الذي اتبع فيه الاستعمال الوارد على 
2 لهل ١‏ 
2 . و ك 
ومن حذف الاسم أيضا قوله تعالى : «إفقالوا سَاحِرٌ كذابٌ2”6 والتقدير : 
0( 
ومنه أيضا قوله تعالى : «إوَإِن مَسَّهُ ار فَيْئُوس قنوطٌ4” أي : فهو 


1 6 
لعوس 


© حذف الفعل ومايلحقه : 

نحو قوله تعالى : ولو ت ترى إذ الظَالِمُونَ فِي عَمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلائْكَة 
سوا أيهم أخرخُوا أنفسك904 والتقدير : نقول لحم : أخرجوا أنفسكم . 

قال ابن عاشور : "وجملة "أخرجوا أنفسكم" مقول لقول محذوف ؛ وحذف 
القول في مثله شائع . والقول على هذا من جانب الله تعالى » والتقدير : نقول لهم 


ردن ا ا 


. )7١/١( التحرير والتنوير‎ 61١ 

. سورة غافر : آية (8؟)‎ )١( 

)2 ينظر : تفسير الحلالين )١1/5(‏ ء حاشية الجمل )١1١/5(‏ . 
(59) 2 سورة فصلت : آية (59) . 

,2( ينظر : روح المعاني (5؟4/7) » حاشية الجمل (58/5) . 
(2)7 سورة الأنعام : آية (35) . 

2609 التحرير والتنوير (717/5/90) . 





ع سا دير 


ونحو.هذا الحذف قوله تعالى : فأَمًا الذي اسودّت وحوههم أكفزتة 074 
والتقدير : فيقال لهم : أكفرتم!" . 

ومنه أيضا : قوله تعالى : َإوَإِنْ أَحَدّ مِنْ ؛ المُش كين اسْتجَارَك74" والتقدير 
إن انتعارك اعد ون ال 0 


09 حذف الحرف : 

نحو قوله تعالى : لإيدسّمًا ان شتا به أَنفسَهُمْ أن يَكْفْرُوا بمَا أَنزَلَ الله ييا أن 
َال ين فضلله على من مَشَاءُ ون حيأووج! والقدن : بغيا على أنامرل الله 

قال ايق غناشون :"وقول "أذدهرل: الله" متعلى بقولة "كنا" . مدق سح أن 
الجر » وهو حرف الاستعلاء » لتأويل بغيا .معنى 00 ل 5 

وقد ذكر ابن جين”"؟ شرطا لحذف الحرف مع تعليل لطيف » نقله عنه 
الز ركشي”” والسيوطي”؟ فحواه أن الحرف إنما دحل على الكلام للاختتصار » 
وحذف الحرف اختصار للمختصر » ويرى ذلك إححافا » ومن ثم فلايجوز حذفه 
إلا لقوة الدلالة عليه . 
يكن أن ينظر عن الحذف أنه 0 الود انها الإيجار 
الذي هو من أرفع أبواب البلاغة » ويتفاضل فيه أرباب الكلام ويتنافسون » دون 
قصور أو إبهام . 


2 


)2 سورة آل عمران : آية )٠١5(‏ . 

(؟)- ينظر : تفسير الجلالين )7١7/١(‏ » حاشية الجمل )7١7/١(‏ . 

)6 سورة التوبة : آية (5) . 

(5) ينظر : اللجامع لأحكام القرآن (50/8) » تفسير الجلالين (157/7) . 
(5) سورة البقرة : آية )1١0(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )105/١(‏ . 

)22 ينظر : امحتسب )01/1١(‏ ومابعدها . 

(0) ينظر : البرهان 7/50 )١‏ . 

(2)9 ينظر : الإتقان )١74/9(‏ . 





ار ا ل ل يي او 0 
محكم الفرقان » قال تعالى : #إيوسف أعرض عَنْ هَذَا7 والتقدين + تبا بوش 17ج 
ونحو قوله تعالى : «إتالله تفتاً تذكر»ه”" والتقدير : لاتفتا©؟ . 

ا ل ا مد 

ع ااي د : #فانفجرت مِنه انَا عَشْرةٌ عَيْنَا عيّنا#”' والتقد 

قال ابن عاشور : "والفاء في قوله ابعافية ركلا عالر :كج قاء التوريطة 1 
ومعنى فاء الفصيحة » أنها الفاء العاطفة إذا لم يصلح المذكور بعدها لأن يكون 
معطوفا على المذكور قبلها » فيتعين تقدير معطوف آخر بينهما يكون مابعد الفاء 
معطوفا عليه » وهذه طريقة السكاكي فيها وهي المثلى"22 . 

ثم بين أن هناك أقوالا أخحرى في هذه الفاء » فأشار إليها بقوله : "وقيل إنها 
الى تدل على محذوف قبلها فإن كان شرطا فالفاء فاء اللجواب » وإن كان مفردا 
فالفاء عاطفة ويشملها اسم فاء الفصيحة » وهذه طريقة الجمهور على الوجهين ». 
فتسميتها بالفصيحة لأنها أفصحت عن محذوف . والتقدير في مثل هذا فضرب 
فانفجرت » وف مثل قول عباس بن الأحنف : 


قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جئنا حراسانا 
أي : إن كان القفول بعد الوصول إلى خراسان فقد جتنا خراسان » أي 
. فلنقفا فقل ا 


)١(‏ 2 سورة يوسف : آية (59؟). 

)2 ينظر : اللجامع لأحكام القرآن )١١5/9(‏ » تفسير النسفي )1١3/7(‏ . 

695 سورة يوسف : أآية (88) . 

(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن )١712/(‏ ومابعدها , تفسير النسفي (7178/9) . 
 )0(‏ سورة البقرة : آية (50) . 

(65 التحرير والتنوير )01//١(‏ ومابعدها . 

690 التحرير والتنوير )51//١(‏ ومابعدها . 





ومماعدوهأيضامن حذف الحملة قوله تعالى : إلِيْحِقَّ الْحَقّ وَيُنْطِلَ 
الْبَاطِلَ74" والتقدير : فعل مافعل ليحق الحق ويبطل الباطل . 

ومن الثاني قوله تعالى :سل بتي إسرقل كم ايَاهُْ م ا رم 
ال 0 إن اللَّهَ شَّدِيدُ الْعِقَاب2 . 

فقد حذفت جمل كثيرة . 

قال ابن عاشور : "وقوله "ومن يبدل نعمة الله" تذييل لحملة "سل ب 
إسرائيل كم آتيناهم" ال . أفاد أن المقصود أولا من هذا الوعيد هم بنو إسرائيل 
المتحدث عنهم بقوله : سل ب إسرائيل » وأفاد أن بئ إسرائيل قد بدلوا نعمة الله 
تعالى فدل ذلك على أن الآيات الى أوتيها بنو إسرائيل هي نعم عليهم » وإلا لما 
كان لتذييل خبرهم بحكم من يبدل نعم الله مناسبة » وهذا مما يقصده البلغاء » فيغئ 
مثله في الكلام عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معا 
لأنه يفيد مفاد أن يقال : كم آتيناهم من آية بينة هي نعمة عليهم فلم يقدروها حق 
قدرها » فبدلوا نعمة الله بضدها بعد ظهورها واستحقوا العقاب » لأن من يدل 
تعمة اللدقا 10 

وول م 1 : لقلّمًا فصل طَالُوت بالْجُنودٍ4”© فقد فقد 
حعذفك غل كهزة »هر + الزضنا باللك رض التانوت ويد المتوولة , 

اطي شاك د لتاقي العمل و تور يواتف ييز رلك لكان 
فار سلوني . يُوسف أَيْهَا الصّدّيق4 27 فحذفت جمل كثيرة نحوء فأرسلوه فذهب 
إلى يوسف » ولما جاءه قال له : يايوسف”") 


. )8( سورة الأنفال : آية‎ )1١( 
. )7/4( تفسير أبي السعود‎ » )١45/7( ينظر : الكشاف‎ 2) 
. )؟١١١ سورة البقرة : أية‎ 2) 
. التحرير والتنوير (؟551/5؟)‎ 2)4( 
. )١59( سورة البقرة : آية‎ )5( 
. )57/5/1١( نظم الدرر‎ » )"75/١( ينظر : المحرر الوحيز‎ 2) 
.)145)568( سورة يوسف : أية‎ 2) 
. )7075/7( تفسير النسفي‎ » )١77/5( ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )8( 





مواقع الحذف 


بعد تفصيل القول في تعريف الحذف وشرطه وحسنه وأنواعه يسلمنا البحث 
إلى الوقوف على مواقع الحذف في الجملة القرآنية الكريعة . 

لأن ثما قرره النحاة أن الحملة يكون بها من الكلمات مالابمكن الاستغناء عنه 
لأنه ركيزة من ركائز بنائها » ودعامة من دعاماتها » ونعتوه بنعت فيه هذه الفحوى 
وتلك الدلالة وهو "العمدة" 

وذلك النعت له مقابل آخر ء يضاده في المعنى » ويقابله في التضاد » وهي 
أيضنًا كلبدات: تكوة فق المملتة ها حظ اق ابافهناة مكتن أن :يكن عديها ؛ 
ويتخلىمنها في أصل تركيب الحملة » توسم ب"الفضلة" 

والبلاغة تختلف مع النحو في هذه الرؤية » فتنظر إلى عناصر الجملة نظرة 
أخرى وفق مايتواءم مع طبيعة مفهومها , لأن لا ذاتيتها المتأصلة » وكيانها الخاص 
بها . 

فترى مايسميه النحاة فضلة عمدة في مقامات تتطلبه نحو قولك : مسرعا 
ل ل ل ا ل د د 
السبيل الظطرف "يوم" في قوله تعالى يوم يَجْمَُ الله الرسُلَ فقول مَاذَا أ حبتة 14" 
وقوله تعالل يوم تَجد كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ حير مُحْصْرًا وما عَوِلَتْ مِنْ سُوء 
وا 

إذ أن الظرف في هاتين الآيتين الكرعتين هو محل العناية والاهتمام » ولأحل 
ذلك قدم » ولابمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال باعتبار أنه فضلة . 

وقد تخذف البلاغة مايسميه النحاة عمدة » إذ لاغرض من ذكره في ذلك 
المقام » بل الغرض البلاغي يتعلق بالاستغناء عنه والتخلى منه » نحو حذف المسند 


)4//10( التحرير والتنوير‎ » )557/١( ينظر : الكشاف‎ »)٠١9( سورة المائدة : آية‎ 2240١9 


)2 سورة آل عمران : آية (756) . وينظر : الكشاف (١/477)ء‏ التحرير والتنوير (7757/5) . 


إليه » أي الاخر ان قر تعالى : اوكَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها حَاشِعِنَ مِنْ الذّلَ7" 
فحذف فاعل "يعرضون' ' وأقيم المفعول نائبا عنه . 

وعليه فإن مواطن الحذف البلاغية تتناول غالب أجزاء الجملة القرآنية علبى 
وجه الإجمال . 

ويككن تقسيم أسلوب الحذف مطلقا بها إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 

مااتفق الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرآنية . 

وقد رأيت السيوطي يحاول نظم تلك المواطن في منظومته » ثما يحسن إيرادها 
في هذا المقام » فيقول : 


والثان ذو الحذف فما قد حذفا 
أو شرط أو جوابه خصر عي 
قلت وموصول ووصل وكذا 
وذو تعلق م علمحرور 
والمحال والمبدل والمستتثنى 
أ و«مملحة مسسسنا ٠|‏ «متحييا 
أو فوقها فأرسلون يوسف 


مضاف أو موصوف أو ماوصفا 
وجزء كلمة وحرف معنى 
كقوله فانفجرت أي ضربا 


كنات يشارل" '" المشداا فيو قوله كال :وعم اك لل فك 0 





يرحعو حعون 74" . 


. )١77/7©( سورة الشورى : آية (55) . ينظر : روح المعاني (01/75) » التحرير والتنوير‎ 6١ 

(؟)2 ينظر : عروس الأفراح )٠٠١/1(‏ ومابعدها ء البرهان )١151/5(‏ ومابعدها ء الإتقان 
)١7١/79‏ ومابعدهاء شع 7 الجمان (ص24) . 

(2)5 سورة البقرة : آية )١4(‏ . ينظر: التحرير والتنوير (717/1) . 





والخبر نحو قوله تعالى : مَلِقَالُوا لا ضير . 
والفاعل نحو قوله تعالى : #إلا يُسَآمُ ْنَا مِنْ دعَاء الْخير 0" أي : 
ل 
والمضاف نحو قوله تعالى : اسل القرية 4 . 
والمضافك إليه وى قرله تال : لله الأَمْرُ مِن قَبْل وَمِن بعد . 
وامحرور بالحرف ‏ وقد سبق ذكره'”* في الاحتباك - كقوله تعالى : إخلطوا 
عَمّلا صَالِحًا وَآخرَ سياه . 
والملوصوف نحو قوله تعالى : وَالتازِعَات عَرْقاك9 . 
والصفة نحو قوله تعالى : أذ كل سَفِينةٍ غصبًا9 أي : صالحة . 
والمعطوف اا را تعالى : إلايِسْتوي 
ِنَكُمْ مَنْ أنفقَ مِنْ قَبْل بْلٍ الفتح وَكَاتلَ74 '" أي : ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل . 
وامعطوقه عليه خن فونه سنال : #فانفجرت مِنه الننَا عَشْْرَةَ عَيْناكه(0 
والتقدير : فضرب فانفجرت . 


. )١؟/8/١5( سورة الشعراء : آية (50) . ينظر : التحرير والتنوير‎ 2)١( 

(5) سورة فصلت : آية (49) . ينظر : التحرير والتنوير )٠١/75(‏ . 

إفنة سورة يوسف : أآية (87) » وقد عد هذه الآية من امجاز المرسل . ينظر : التحرير والتنوير 
(40/1) » ومن حذف المضاف قوله تعالى : #وأشربوا في قلوبهم العجل» أي : حب 
العجل . ينظر : التحرير والتنوير )511/١(‏ . 

(4) سورة الروم : آية (4) . ينظر : التحرير والتنوير )57/71١(‏ . 

(5) 2 ينظر (ص8؟١1)‏ . 

(2)7 سورة التوبة : آية (؟١٠)‏ » ومما ذكره قوله تعالى : إيمحق الله الربا ويربي الصدقات» سورة 
البقرة : آية (71/57) » فحذف "ويبارك لصاحبها" » عند تقديره محسن الاحتباك : "يربي 
الصدقات ويبارك لصاحبها" . ينظر : التحرير والتنوير (937/59) . 

400 سورة النازعات : آية )١(‏ . ينظر : التحرير والتنوير (51/50) . 

)2 سورة الكهف : آية (75) . ينظر : التحرير والتنوير )١7/١7(‏ . 

(9) سورة الحديد : آية )١٠١(‏ . ينظر : التحرير والتنوير (/1؟7/ه/1ا) . 

19" “سوزة النقزة :آي 09 اونظر © التحرير والقوير 1//159ة) : 





والموصول نحو قوله تعالى : مون آيَاتَه يُرِيكُمْ الْبَرْقَ274 أي : أن يريكم 
5 ظ ْ 

والملخصوص بالمدح في باب نعم نحو قوله تعالى : لإفْقَدَرنا فَتِكُمَ 
الْقَادِرُوَي0) أي : نحن . 

والحال نحو قوله تعالى : وَالْمَلائكّة يَدْحَلُودَ عَلَيْهمٌ مِنْ كل يابو . 
سَلام 7 أي : قائلين : سلام . 

والضمير نحو قوله تعالى : هلأَهَذا الذ يكت ادر ل 0 أي 

و عرف لقا دنه كير قو قرلة ال وف ها © . 

وحرف الشرط نحو قوله تعالى : #إقل أتخذتم عند الله عَهْدَا فأَنْ يُخلِفَ الله 
عَهْدَهُ2”4 والتقدير : إن اتخذتم . 0 | 0 

وجواب الشرط نحو قوله تعالى : ولو أن 0 سرت به الجبّال أَوْ قطعت 
به الأرض أَوْ كلم به الْمَوتَى بَل لل الأمْرُ جَمِيع 9" 

وجواب القسم : «إص وَاْكآن ذِي الرجج0) والتقدير : إنه لمعجز . 

0 : (قطوعت لَهُ نَفسّهُ قثْلَ أيه" التقدير : فترصد 


. )78/71١( سورة الروم : آية (15؟) . وينظر : التحرير والتنوير‎ 2)١( 

. )571/979( سورة المرسلات : آية 77) . وينظر : التحرير والتنوير‎ (١ 

)2 سورة الرعد : آية 5-719 5) . وينظر : التحرير والتنوير )١77/١7(‏ . 

(4) سورة الفرقان : آية )5١(‏ . وينظر : التحرير والتنوير )77/١9(‏ . 

9) سورة يوسف : آية (55) . وينظر : التحرير والتنوير (؟5١/7815)‏ . 

579) سورة البقرة : آية )86١(‏ » وقد أشكل الأمر على الأستاذ مصطفى عبد القادر عطا عندما أثبت 
في البرهان للزركشي )71١11/7(‏ » آية سورة الحج وهي قوله تعالى : لإولن يخلف الله وعده) 
سورة الحج : آية (417) » وليس فيها حذف حرف الشرط المنقول عن الزمخشري » وإنها 
الصواب هي آية سورة البقرة الى أثبتها . ينظر : الكشاف )517/١(‏ . وينظر : التحرير 


والتنوير (580/1) . 
202 برد اكد الراك ل ل 
(4) سورة ص : آية )١(‏ . ينظر : التحرير والتنوير (7015/77) ومابعدها . 


(2)9 سورة المائدة : آية ( 3 : 00 : التحرير والتنوير )١77/5(‏ . 





والجمل نحو قوله تعالى : «إفأرسلوني يُوسّفْ54' وقد سبق قريبا . 


القسم الثاني . 


مااحتلف الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرانية . 
وهذا القسم يمكن القول بأنه ينضوي تحت ثلاثة أضرب : 


له 0 6 
ور ادر ل 1 اخَلالٌ وُمَذَا 
حَرَاءٌ74' على أن يكون "لقني ' بدلاء والمبدل منه محذوفا وهو العائد لاسم 
الموضول "ما" ف قوله "للا تصف السنتكي" 

وقد ذكر هذا الوجه الإعرابي صاحب إملاء مامن به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات في القرآن7” . 

وذكره أبو حيان» والسمين الحلبي”' ونسباه إلى أبي البقاء والحوفي » ونقل 

ول يذكر الطاهر هذا الإعراب ولم يعرج عليه .» بل ذكر أن "الكذب" 
أخريلة "غيذا 100 وهذا حرام" » وتكون اللام في "لما" معنى 'ع.." ويكون المعنى : 
لاتقولوا : هذا حلال وهذا حرام » عن الذي تصفه ألسنتكم وصفا كذيا”" . 


. )785/١5( سورة يوسف : آية (45-45) . ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
7 هرح سورة النحل يك‎ 


(22)1 ينظر : إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن (85/1) . 
(22)4 ينظر : البحر المحيط (0075/5) ومابعدها . 
(5) ينظر : الدر المصون (55154/54) ومابعدها . 
(7)- ينظر : روح المعاني )١45/١54(‏ ومابعدها . 
2269 ينظر : التحرير والتنوير )7١1/١5(‏ . 





وبقي ثلاثة أوجه إعرابية”"" في هذه الجملة القرآنية ليس فيها هذا الإشكال . 

19 أشيكوة "الكذيت" متصويا عل أنه مفعول يه ل"تصق" :و "منا"” مصدرية 
"هذا حلال وهذا حرام" مقول للقول » ويكون المعنى : لاتحللوا ولاتحرموا 
لأحل ماتنطق به السنت> كم من غير حجة . 

32( أن يكون "الكدن” ' منصوبا على أنه مفعول به ل"تقو لوا' م هم 
"هذا حلال وهذا حرام" بدلا من "الكذب”" ء ويكون المعنى : لاتقولو 

99) أن يكون "الكذب" منصوبا بفعل محذوف تقديره : أعئئ » وهذا وجه 
مضي د ف دل اسمن شق :رول عانة "لاسي اداه حدقي 
لبي 


والجدلة راك الجؤرره موانطةا الوحه هي الجملة القرآنية السابقة آية 


سوزة الفحل كول تخولوا لما تعيفة اليتك] الكذِت هذا خلال وَهَذا 2ر042 
على قراءة من قرأ بخفض "الكذب" » باعتبار أن يكون نعتا ل"ماتصف ألستتكو" : 
فيكون التقدير : لاتقولوا لوصف ألسنتكم الكذب . 

وقد ذكر هذا الوجه الزمخشري إذ قال : "وقرئ "الكذب" بالجر صفة لما 
المصدرية » كأنه قيل : لوصفها الكذب ,بمعنى الكاذب » كقوله تعالى : #ؤبدم 
ل ل 

وقد رد أبو حيان هذا الإعراب فقال : "وهذا عندي لايجوز . وذلك أنهم 
نصوا على أن "أن" المصدرية لاينعت المصدر المتسبك منها ومن الفعل » ولايوجد 


22)١(‏ ينظر: البحر المخيط (0075/5) » الدر المصون (5514/4) ومابعدهما ء روح المعاني 
07" 

93 .الدر المصوت :24/49 ):. 

)2 سورة النحل : آية .)١١5(‏ 

(45) الكشاف (477/9). 





في كلامهم : يعجبئ أن قمت السري يع » يريد : قيامك السريع » ولاعجبت من أن 
1١‏ 
ل ا 0 0 
والإعراب الظاهر في هذه الجملة القرآنية على قراءة الجر » يكون "الكذب" 
بدلا من الملوصول 00 "لامش السك 0 


الثالث : حذف 0 0 
للوالد: 4 

وتنا يا 

وقد ناقشه في ذلك العلامة أبو حيان الأندلسى”2 , ورد على ابن عطية 
كلامه من عدة وجوه » ليس هذا المقام مقامها » لأن ضعف هذا الوجه ظاهر . 


للو 


القسم الثالث : 
ماصح من الحذف عربية » ولم يقع في الحملة القرآنية”"' . 
وهذا القسم في حقيقة أمره ضربان : 
)١١‏ التمييز المحذوف نحو قولك : كم سرت؟ أي ميلا . 
9؟) المستثنى المحذوف » نحو قولك : قبضت عشرة ليس إلا . 


. البحر المحجيط (017/5) ومابعدها‎ )١( 

معطو انر العزو ف 84/3 

9 سورة البقرة : آية )١80(‏ . 

(2)5 ينظر : المحرر الوحيز )7517/١(‏ . 

(5) ينظر : البحر المخيط (712/7) ومابعدها . 

(3) ينظر : عروس الأفراح )7١1/1(‏ » شرح عقود اللجمان (ص١7)‏ . 


وهذا الحذف وإن صح وقوعه في اللسان العربي » ولم يخالف القواعد 
النحوية إلا أنه لم يقع في الحملة القرانية . 

ولم أر في تحرير الطاهر وتنويره » ولاي كتب التفاسير الأخرى ولاق كتب 
أعاريب القرآن » ولافي الكتب النحوية من يذكر وقوع مثل هذا القسم في القرآن . 

وبعد هذا الإيراد لمواطن الحذف آن بسط القول في أغراض الحذف ودواعيه. 





الفصل الثاني 


أغراض الحذى ودواعبة 








أغراض الحذى ودواعبة 


اعتاد بعض الباحثين في هذا الحقل أن يتابع طريقة مقعدي هذا الفن في 
التأليف » على التباين البين في نهج التناول » واختلاف الطروحات » ونظام 
الموضوعات الي يطرقونها . 

ععنى أنهم عند دراستهم لظاهرة بلاغية معينة » كالحذف مثلاء فإنهم 
يؤثرون نقل معرفة من سبقهم » والسير على خطاهم » حتى في التبويب والترتيب ء 
دون أن يعنوا أنفسهم جهد البحث في إظهار حصوصية عملهم باستحداث تقسيم 
يجمع النظائر حنبا إلى جنب » ويحاول تيسير مااستصعب » وتوضيح مااستة 

فيذكر أولاء قي الحذف ماذكره أولئك فيه » من حذف المسند إليه » والمسند 
ومتعلقات الفعل » وإيجاز الحذف . 

بل يعقد بعضهم بابا خاصا للحذف , ولايذكر فيه إيجاز الحذف كما فعل 
ذلك الدكتور فضل حسن عباس ف كتاب البلاغة فنونها وأفنانها!"© . 

ولعل منهج التلخيص يكرر نفسه في كتب كثيرة » حتى في الآيات القرآانية 
والشواهد الشعرية » فلاتكاد تتبين وجه الإضافة أو فضل الكتاب . إلا فيما يعدو 
من إطالة نفس في الشرح » أو إكثار من الأمثلة . 

قال الدك: ر عبد العزيز عتيق واصفا كتابه علم المعاني بأنه : "يشتمل على 
دراسة تفصيلية لمباحث علم المعاني » وفنونه » مع الإكثار من الأمثلة والشواهد الي 
توضحها » وتيسرها للطالبين"”" . ظ 

وعلى الشاكلة نفسها ويأكثر إسهاب » وأزيد بسط ء ترى كتاب "من 
بلاغة النظم العربي"”” . 

ولاأود استقصاء شواهد هذا النهج في التأليف الذي أنفذ منه إلى أن تشكيل 
الباحث هيكل بحثه وهيئته مما يتلاءم مع طبيعة موضوعه وإن حالف فيه الأسلاف 


. ينظر البلاغة فنونها وأفنانها (ص57 ؟) ومابعدها‎ 22)١١( 
. علم المعاني (صه5)‎ 2) 
كتاب "من بلاغة النظم العربي" للدكتور عبد العزيز عبد المعطي عرفة » دراسة تحليلية لعلم‎ 2) 





يعد تميزا وإضافة لما مشربها الخاص ومذاقهاء وتحسب له . كما تعد في الوقت 
نفسه ضربا من الولاء لهذا الإرث العظيم . 

لذا فإنى سأتناول أغراض الحذف مباينا ماذكره البلاغيون من تقسيمات 
وق اق تعد لمك بور ا فا وول قدو ملف التمول ب أن تشمين 
النكات البلاغية والأسرار البيانية مالايش ركه فيه غيره . 

أما بقية المواطن في الحذف » فققّد يكون الداعي في هذا الموطن هو الداعي في 
الآخر . لأنه لايلزم تفرد كل موطن بدواع تخصه دون غيره . 

والدواعى إنما هى الأسباب المرححة للحدذف على الذكر » لأنها من 
اللطائف الي تكون من مزايا التفاضل بين كلام وآخر . 

ولايفهم من توقف البلاغيين عند تلك الدواعي للحذف والأغراض المقيدة 
في مؤلفاتهم أن تلك كلها جميع دواعي الحذف » وإنما هي إشارة إلى أهم الأغراض 
البي يحسن بالدارس التعرف عليها » والنظر فيها ء والنفاذ من خلال طريقها إلى 
غيرها ثما تساعد عليه القرائن الحالية والمقالية » ويستشفه الذوق السليم والحس 
المرهف . 

لأن الأغراض البلاغية تتجدد بتجدد النصوص الى تتباين مراتبها البلاغية ‏ 
وقدرة منشئيها على مرامي مقاصد الكلام البليغ في إدراكهم لها » وتسجيلهم إياها. 

إضافة إلى أن المقامات الى ترد فيها تلك الأغراض متعددة أيضا بتعدد 
الأحوال الداعية لها . 

وحري بنا أن نستحث حخحطا المعرفة في إدراك طبيعة هذا الفن وماهيته الي 
تسمق بالعقل إلى مشاركته شفافية النفس ورهافة ذوقها في استجلاء أغراض 
لا تخضع للتقعيدات المنطقية المحضة . ولاالحدود الصورية البحتة » اللتين تنأيان 
بالجمال الف الأخاذ المغروس في طبيعتها إلى فصله عنها . 

ومالامكن كشافلة او عض | الططوق بعد أن لال الإضاءاف التيففة فق الفنين 
وأصدائها من خلال إدراكها لملامح الجمال الفئ في النصوص » وتفاعلها الطبيعي 
المكثف ليس ف المقدور حصر دقائقه وخلجاته وإغما رصد جوانب حركاته . 





قال الإمام عبد القاهر ‏ في مقدمة حديثه عن الحذف وثنائه عليه : "وهذه 
جملة قد تنكرها حتى تخبر » وتدفعها حتى تنظر”2 . 

فأحال إلى الخبرة وهي أمر نفسي ذوقي ينمى عن طريق الدرية والمران » 
وتختص به النفس بالدرجة الأولى ف إدراكها لدقائق لم تكن تعرفها أو تقف عليها 
من الوهلة الأولى » وإنما بإدامة التأمل وإنعام النظر : 

وما يعضد ماأنا بصدده مايكثر في أسلوب الإمام من إحالته إلى نفس 
المنخاطب وذوقه » وأظهر مايكون ذاك في كاف الخطاب الزاخحر به أسلويه نحو : 
"فإنك ترى به ترك الذكر » أفصح من الذكر » ... وتحدك أنطق ماتكون إذا لم 
لا ظ 

فاهتمام الإمام عبد القاهر بالذوق النفسي للمخاطب يستدعي أن إدراك 
أسرار البلاغة وأغراضها يمكن أن تتفاوت فيه حظطوظ الأذواق باختلاف طبائعها 
وخبراتها في استظهار مايكمن من خفايا النصوص . 

ولاغرو أن تعدد القراءات من قبل الدارسين والباحثين على التص الواحد 
لاستنطاق كل منهم دلالات النص وإيحاءاته » وحقائقه وإلاحاته » .ما أوتوا من مبلغ 
الفهم وطاقة التدبر » ليكشف أثر الحس الأدبي الشخصي الذي يظهر في وضوح 
وجوه الإضافات » وظهور دقائق الزيادات » وبروز مرامي التوجهات . وتباين 
طرق المعالحة والتوجيهات » ثما ينسب كل دراسة لصاحبها » ويثري قرائح الأفهام 
ويقدح أوار الإفهام . 

وماالتفاسير البيانية المتعددة لآيات الكتاب اليد الذي لاتنقضي عجائيه 
ولايشبع منه العلماء إلا قرائن عاضدة لوجهة صحيحة . 

بل إذا تنزلنا إلى كلام البشر الذين عاثلوننا في التكوين نلمس في بلاغة 
شعرهم أو نثرهم من الأغراض مايستحق القراءات المتعددة الي تكشف في كل منها 
مخبات ودقائق تشد الألباب وتشحذها . 


. )١ دلائل الإعجاز (ص5:‎ )١١ 
0 و9 «لائل الأعجان رضن5‎ 





ومن تلك الأغاط شرو" ديوان المتبي الي توحي بأن الأغراض البلاغية 
والمقاصد البيانية تتضافر على استظهارها مع العقل النفس المرهفة والحس الأدبي 
والدربة أو كما سماها الإمام عبد القاهر”" الخبرة بالبيان العربي وأساليب 
الاستعمال. 1 

وبهذا يمكن القول بأن أسرار الحذف وأغراضه لايمكن حصرها بمعيارية 
علمية » ولابحدود منطقية يستوي فيهما العربي وغيره دون تمايز بأدوات بيانية 
مكتسبة » أو مؤهلات بلاغية وهبية . 

يقول الدكتور/طالب محمد الزوبعي : "فهل من البلاغة والفن البليغ أن نحصر 
هذه الظاهرة اللغوية في رسوم محددة وتقعيدات نزعم فيها أن الحذف ‏ هنا لكذا » 
ولواب "0 

وهو بهذا المفهوم يوافق الدكتور رجاء عيد فيما ذهب إليه من أنه "لايمكن 
فنيا - حصر مواضع هذا الحذف » لأنها ليست تقعيدا منطقيا مقشاء وإنماهي 
مواقف فنية ندركها من الموقف كله » فقد تكون هناك أغراض أعمق وأدق من 
تلك الى خصرها البلاغيون » وعلينا أن نستشف العطاء الف لنسق التركيب من 
ال العمل (فسمة 6 تومن يني الفعيه افيه يي"0) ٍ | 

وريهما كان التوافق مع الدكتور في صدر كلامه الذي يشير فيه إلى امتناع 
حصر أغراض الحذف لايغفل تحوزه في قوله : "من تلك الي حصرها البلاغيون" 
ولاأقول تقؤله على البلاغيين » لأني ألتمس له مالم يلتمسه غيري لأولك العلماء 
الذين جهدوا في البحث عن المعرفة وسع طاقتهم . فأبدعوا بتأصيل علم لهم قصب 
السبق إليه » وشرف الريادة فيه » وقدم صدق راسخة في مسائله وخحوافيه ولسان 
حالهم يطالبون من ورد على حياضه » ووقف على رياضه » من مقتفين الأثر , 


02 فقد تعاور على شرح ديوان المتنبي أكثر من أربعين شارحا . ينظر : كشف الظنون )805/١(‏ 
ومابعدها . 

؟) ينظر : دلائل الإعجاز (ص5 5 )١‏ . 

)2 علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين (ص5 5 ؟) . 

(5) فلسفة البلاغة (ص١8)‏ . 





والعاشقين لنفائس الدرر » أن يضيفوا ولو لبنة إلى البناء الذي بنوه ء وإلى الهرم 
الذي أشادوه » دون الطعن في أشخاصهم » أو القدح في إحساسهم » ببيان التماس 
الأعذار لمن زلت قدمه » أو هفا قلمه » دون استخفاف وهمزء أو تجريح ولمزء 
كما هو دأب العلماء وطلبة العلم الجادين » المستنزفين زهرة حياتهم » وثمين 
أوقاتهم في البحث والطلب » المقدرين للسابقين سبقهم » وللمجتهدين جهدهم ء 
وللعلماء قدرهم » الموضحين الصواب بأبين عبارة » والمنبهين على الخطأ بألطف 
إشارة » دون الاعتقاد بصحة جميع مايتكلمون به » أو يرونه . 

لأن إعجاب لمرء برأيه » وتضخيمه لنفسه إنما ذلك دأب من قلت يضاعته » 
ونكست رايته » وخدعته نفسه » وحجبت عن الظهور خمسه » فسلك ذلك السبيل 
بلا دليل » فوقع في شر ما فر منه » وقد يؤتى الحذر من مأمنه . 

ولست أعرض بذات معينة » ولكيئ أحذر من سلوك الميسرة وترك الميمنة ء 
وقد سبق القلم فيه اللسان » وسجل ماليس موضعه هذا المقام » للدفاع عن حرمة 
العلماء الذين ضمتهم المقابر » وفقدوا الطروس وانابر » فأصبحوا أهدافا على مر 
العصور » لمن ابتلوا برمي الآخرين بالقصور . 

ولعل تطبيق منهج أولاء العلماء على عبارة الدكتور "من تلك الي حصرها 
البلاغيون" يدفعين للقول بأنه أراد بالحصر هنا جرد ذكرهم لما » لأنهم ذكروها ولم 
يحصروها وعباراتهم جلية في أنهم ل يريدوا الحصر» كقولهم ‏ بعد تعداد بعض 
أغراض الحذف - "أو نحو ذلك"”2 » وأصرح من ذلك قول صاحب الإيضاح : 
"وإما لاعتبار آخر مناسب لايهدى إلى مثله إلا العقل السليم والطبع المستقيم”" . 

حتى قيد من جاء بعدهم ‏ من صنف في البلاغة ‏ هذا الأمر الواضح عنهم » 
فقال ‏ بعد سرده للأغراض - : "ومرجع ذلك إلى الذوق الأدبي » فهو الذي يوحي 
انلق عاق القول تلن بلاغ وبين وان "2707 :قال غيروف؟ "يلف الملسننا المنه 


. )7580/١( شروح التلخيص‎ 22)١( 
. )٠١5ص( الإيضاح‎ 5 
. )٠١9ص( جواهر البلاغة‎ 2) 





لأغراض من فينو "0ع اقلق المسة الأغرا 100 

وعليه فإن الأغراض البلاغية لم يقل أحد من البلاغيين - فيما أعلم ‏ بحصرها 
لأنها ولائد للمقامات والمواقف والمقاصد والمرامي ولطائف النفس وانقعالاتها 
وتعبيراتها وشفافيتها وإنحاتها وتصريحاتها وكل مايمكن قراءته من حواطر عبر لغتها. 

وسأحاول - بإذن الله أن أذكر أنماطا متعددة من الأغراض البلاغية في 
الحذف الى أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسيره . 

وقبل البدء في ذكرها وإيرادها » والشروع في تحليلها وتعدادها » أتباصر 
عزايا تكون في تلك الأغراض جميعها » دون المقاصد الفردية لكل غرض » وقد 
أشار إليها أستاذنا الدكتور محمد أبو موسى إذ قال عند حذف المسند ‏ : 
"وحذف المسند عند قيام القرينة يفيد ثلاث مزايا هامة ‏ هي الي ذكرناها في صدر 
الحديث عن حذف المسند إليه ‏ أعيئ : وحازة العبارة وامتلاءها ثم ترويقها 
تعول على النفس والخيال في ملءٍ جزء المعتى الذي لم يذكر لفظ دال غليه"7 . 

والاعتبارات الثلاثة في حد ذاتها إنما هي أغراض تعم مطلق الحذف ». وقد 
رأيت في كتب”' البلاغة وحواشيها" إشارة إلى المزية الأولى وهي وجحازة العبارة 
أو اختصارها وقد جعلوها اعتبارا واردا في أغراض الحذف سواء كانت مقصودة في 
. الكلام أو غير مقصودة . 

أما المزيتان الأخحريان فإن الحذف يضفي على الكلام صفاء ورونقا بإطراح 
مادلت عليه القرينة وأمكن الاستغناء عن ذكره لأجحل أن يوقظ الذهن ويثير الحس 
ويحرك الفكر لمعرفة ماألقي من الكلام من خلال مابقي . 


. علوم البلاغة (ص37)‎ 61١ 

م 0 

45 خصائص التراكيب (ص”7١5)‏ . 

(4) ينظر : شروح التلخيص )١51/7(‏ . 

(0) ينظر : الحواشي والنكات والفوائد المحررات لوحة ١73‏ ومابعدها » حاشية الصبان مع تقرير 
الانبابي )١3/(‏ ومابعدها » حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )١51/7(‏ . 





ومن أغراض الحذف الي حفل برصدها والإشارة إليها التحرير والتنوير : 
27 ين ين » نحو قوله تعالى : مولا نا 
ا ضَهٌ لأبَِنكة94 . 

00 ابن عاشور : "وتعليق الجعل بالذات هنا هو على معنى التعليق بالاسم » 
فالتقدير : ولاتجعلوا اسم الله » وحذف لكثرة الاستعمال في مثله عند قيام القرينة » 
لظهور عدم صحة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

أ :وليس بعد اسم اللله للمرء مذهب الا 

وقد كثر حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه حتى نقل البرهان7؟ عن 
الت 2 أنه بلغ في القرآن ألف حذف , 

وتعليق الفعل الذي هو "لاتجعلوا" يقوم قرينة على أن المراد تقدير مضاف 
محذوف لعدم استقامة المعنى إلا به . 

وقد ذكر ابن عاشور أيضا بيت النابغة الذبياني ع ا 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » ولكن الحذف لم يقع بتعليق الفعل وإنما 
بين المتضايفات الثلاثة فحذف ثانيها "اسم" » والتقدير كما قدره و اد 
وليس بعد اسم الله مذهب وهذا حذف شائع في اللسان العربي . 

ومن الحذف أيضا لكثرة الاستعمال أن يحذف المتعلق - بصيغة اسم الفاعل ‏ 
0 الجار وامحرور لظهور القرينة على تقديره » نحو قول لله سبحانه وتعالى قل 

هَل أََكُمْ بسر مِنْ ذَلِكَ مَعُوبَةَ عند الله . 


. )775( سورة البقرة : آية‎ 22)١( 

(؟) التحرير والتنوير (7075/5) . 

00 ينظر : البرهان )١50/7(‏ . 

(4) ال أره في الخصائص » وماذكره أن حذف المضاف فيه ضرب من الاتساع . الختصائص 
757/9 . 


(5) سورة لمائدة : أية (50) . 





اركيسرل 


فصيغة "مثوبة" صيغة مصدر ميمي » متعلق بها حار وبحرور محذوف تقديره 
> 

قال ابن عاشور : "والمثوبة مشتقة من ثاب يشوب أي : رجع » فهي بوزن 
مفعولة سمى بها الشيع الذي يثوب به المرء إلى منزله إذا نال جزاء عن عمل عمله أو 
سعى سعاه » وأصلها مثوب بهاء اعتبروا فيها التأنيث على تأويلها بالعطية أو 
الجائزة » ثم حذف المتعلق لكثرة الاستعمال"”" . 

والذي يلحظ في هذا أن الحذف إنما كان في الصيغة نفسها » وليس من أجل 
تركيبها في الحملة . 

وهذا يدل على أن اللغة العربية ذاتها تميل إلى الوجازة وإطراح مايمكن 

ومن أغراض الحذف أيضا العموم الذي يقوم فيه الحذف بإفادة ماتفيده 
صيغ العموم في الذكر وهو سبيل من سبل دقة هذا اللسان العربي المبين وأسراره 
الى تتجلى بصورة أشد وضوحا في الحملة القرانية . 
> وي ل لذ 0 ا 

ففي قول الله تعالى : «إوَأحسينوا إن الله يحب المُحمينين4”' . 

فإن صيغة الأمر "أحسنوا" قد حذف منها المتعلق سواء كان مفعولا » نحو 

قال ابن عاشور : "وفي حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن الإحسان مطلوب 
في كل حال » ويؤيده قوله يَكقْهٌ في الحديث الصحيح : "إن الله كتب الإحسان على 

0" ل (29© 
ا 

وقد حاول صاحب روح المعاني أن يقدر المتعلق ‏ ولح يلتفت إلى ماالتفت 
إليه ابن عاشور ‏ فقدر تقديرات ثلاثة للمتعلق رحح ثالثها . فقال : "(وأحستوا) 


. )755/5( التحرير والتنوير‎ 2)١( 
.)١56( سورة البقرة : أآية‎ )١9( 
. )؟5١17/5( التحرير والتنوير‎ 2) 





أي : بالعود على المحناج ‏ قاله عكرمة ‏ وقيل : أحسنوا الظن بالله تعالى , 
(وأحسنوا) في أعمالكم بامتثال الطاعات » ولعله أولى”" . 

ولايخفى أن حذف المتعلق للعموم يشمل هذه المعاني الثلاثة وغيرها وأبعد 
منها » ليفيد الإحسان المطلق الذي يدعو إليه الدين ويحث عليه حتى في أمور تخال 
أن الإحسان ليس له فيها موضع ولاحظ ء كقوله كو : "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيح””" . 

وعليه فإن الغرض من الحذف إفادة العموم ليشمل الإحسان الظنون والنوايا 
ثما هو عمل قلبي » ويشمل أيضا أعمال الجموارح وبعبارة أدق وأوضح ليراد منه 
مطلق الإلاحسان بدون تقييد . 

ومن الحذف أيضا للعموم ماورد في قوله تعالى : إلا تكلّف نفس إلا 
يي . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "وبنى فعل "تكلف" للنائب » ليحذف 
الفاعل » فيفيد حذفه عموم الفاعلين"9؟ . 

فقد حذف الفاعل في هذه الحملة القرآنية الكريمة الواردة في سياق آيات 
الأحكام الخاصة بين الزوجين وأحكام تنظيم شئون نسلهما وتربيته » لأن السياق 
يساعد على جحلاء سر حذف الفاعل » ويبين عن دقة هذا الغرض البلاغي ١‏ 
وفصلها عن سياقها إنما هو بترلا » وبعد عن جادة الصواب » وعن سبيل الإيانة 
والوضوح »ء واللجمل الواردة معها في الآية هي قوله تعالى ا 
أَوْلادَهُنَ حَوْليِن كَامِلين لمن أرَادَ أن يم الرضاعة وعلى الْمَوْلُودِ لَه رزقهن 
وَكْسوتهُنَ بالْمَعْرُوف لا تكلّفْ نفس إلا وُمْعَهًا لا ضار وَالِدَه وَلَدِهَا ولا موْلودٌ 

هُ ولد وَعلى وروز رازه فِصّالا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمًا وَتَشَاوْرٍ فلا 


. روح لمعاني (؟78/1)‎ )1١( 

)2 صحيح مسلم » باب الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة )١558/7(‏ . 
)2 سورة البقرة : آية 7175959) . 

(4) التحرير والتنوير (؟577/1) . 





م ] سد 

والآية لضي كما نا اده ا 
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على ماهو الراجح من كلام العلماء"" . 

تبعت أن للأو لاد حق الارضاع من الوالدات حولين كاملين » ولهم حق 
النفقة والكسوة على الآباء لمرضعاتهم طول تلك المدة . 

ولكن كل هذه الأحكام والحقوق تكون تحت ظل قاعدة شرعية مؤصلة بألا 
يكلف أحد الزوجين الآخر إلا ما يستطيعه » ولايضر أحد منهما الآخر عن طريق 
مابقي من علاقة الإرضاع والأولاد ( ولذلك رادت اه هذا المعنى الجليل اطبييلة 
القرآنية الى وليتها وهي قوله تعالى : إلا نضَارٌ وَاِدَةٌ يلها ولا مَولُوة ذلهُ بوَلَدِءِ4 
0 ا فرك : "للا تضتار وله برلِهَا ولا مَولُود لَه يود 4 

وقل 550 راخب فرق ملل ل بالقسنية لسابقتها فقال : 
"وهي كالشرح للجملة قبلها ء لأن النفس إذا لم تكلف إلا طاقتها لايقع ضرر 
لا تلو ائداه بولا للعولوة: لةايو لذ لاق سارك عير تعظر دعن لطبل قلي" 

وهاتان الملتان موقعهما من نظم الآية الكريمة اعتراض يفسر قوله تعالى 
"'بالمعروف" 

قال أبو حيان الأندلسى : "والحملتان قبل هذا كالتفسير لقوله "بالمعروف" 
اعتراض بهما بين المتعاطفين"27 . 


. )7759( سورة البقرة : آية‎ 2)١( 

000 ينظر #اتفسير الطبر 0 اوطعي بطي اال اما )ل 
تفسير ابن كثير )5931/١(‏ . 

فيه روح المعاني 0/0 . 

159) البحر المحيط (؟/775) . 


للد ن.م.س . 





والمراد بالمتعاطفين هما جملتا "وعلى المولوة" و "غلن الوات” . 

وهذا الاعتراض يفيد تأصيلا لقواعد شرعية خاصة السبب عامة الدلالة بعدم 
التكليف ,ما لايطاق » وعدم الضرر والضرار 

ولابد من اللإإشارة إلى 21000207 7( 
ارس ندر ليده ار ل موا ا يلحظ 

ل ل لي لي ل لج 
والوقوف عنده لاكتمال صورة بناء هذه الجملة القرآنية » ولإايضاح موقع وحجه هذا 

فنائب الفاعل أيضا أفاد العموم وهوكلمة "نفس" » لأنها نكرة وقعت في 
سياق النفي الانكلك "وقنق نر علبياء الأصوو 90 اهف هة ا اله كس فيك 
العموم . 

كما حذف المستثتى منه في قوله "إلا وسعها" » ليفيد العموم أيضاء قال 
أبوحيان الأندلسي : "فظاهر قوله "لاتكلف نفس إلا وسعها" للعموم في سائر 
العكالبو "20 
عظيمة وقواعد مهمة في التشريع وأحكام النظام الأسري والاحتماعي » قال ابن 


. )509/7( ينظر : تفسير الطبري‎ )0١١ 
. )017١/١( ؟) ينظر : الدر المصون‎ 
. )١57/7( ينظر : روح المعاني‎ 2) 
ينظر : علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف (ص87١) » معالم أصول الفقه عند أهل السنة‎ )4( 


9( البحر المحيط (؟775/9) . 





يستطاع في العامة والخاصة » فقد قال في ختام هذه السورة ‏ أي سورة البقرة ‏ 
«إلايكلف الله نفسا إلا وسعهاك"”" . 

ومن حذف الفاعل أيضا لدلالة العموم مارآه ابن عاشور في تفسير قوله 
تعالى في سورة الدحان «ؤولا هم يُنصَرُونَ74" . 

قال ابن عاشور : "وبنى فعل "ينصرون" إلى المجهول . ليعم نفي كل ناصر 
مع قار الغا 0775 

ففي هذا الكلام فائدة أخرى مقصودة مع فائدة العموم » من الإيجاز الذي 
هو وارد في كل حذف وقد صرح العلامة ابن عاشور باعتباره في هذا المقام » بقوله 
"مع إيجاز العبارة" . 

وتقدير الفاعل المحذوف في هذه الجملة القرآنية أي : ولاهم ينصرهم ناصر 3 
لأن النكرة في سياق النفي تعم . 

وأيضا من مثل هذا الحذف الذي يفيد غرض العموم » حذف الحار وا حرور 
أو المتعلق ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ في الحملة القرآنية الكرعة . 

ولعل في حذف المتعلق من الدقة مايدفع لفرط التنبه له » لأنه من مستتبعات 
الحذف الذي قل من يتباصر به . 002 05000000 

ففي تفسير قوله تعالبى في سورة الزمر : لإقل يَاقوْم اعْمَلوا عَلى مُكانقكم إني 
عَامِلٌ فسَوف تعلمُون4”" . ظ 

قال ابن عاشور : "وحذف متعلق "إني عامل" ليعم كل متعلق يصلح أن 
يتعلق ب"عامل" مع الاختصار » فإن مقابلته بقوله "اعملوا على مكانتكو" ذل عل 
أنه أراد من "إني عامل" أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم إلى ماينجيهم , 
وأن حذف ذلك مشعر بأنه لايقتصر على مقدار مكانته وحالته بل حاله تزداد كل 


حين قوه وشده لايعتزيها تقصير ولايثبطها إعراضهو"07) 5 


)2 التحرير والتنوير (477/1) . 
؟) سورة الدخان : آية )5١(‏ . 
65 التحرير والتنوير )7١7/17(‏ . 
49 سورة الزمن + آية :92 
() التحرير والتنوير (50/75) . 





فقد حذف متعلق اسم الفاعل "عامل" » وتقديره : على مكاني » لأن 
المقابل له في الآية الكرعة دل عليه » وهو قوله : "اعملوا على مكانتكم" . 

والغرض من هذا الحذف لأحل أن يعم كل متعلق يجوز أن يتعلق بهذا 
الوصف مع اعتبار غرض الاختصار . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور هو ماسبقت إليه إشارة الزمخشري » إذ 
قال : "فإن قلت : حق الكلام فإني عامل على مكاني » فلم حذف؟ قلت : 
للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد » والإيذان بأن حاله لاتقف » وتزداد كل يوم 
قر وقنة لآن الله تاض ره وفعينه وسطي معاي افون 111 

وكلام الزمخشري هذا يفهم أن حذف المتعلق للاختصار وللمبالغة في الوعيد 
وقد ذكر الأول بصريح اللفظ » والثاني بقوله "لما فيه من زيادة الوعيد" 

وابن عاشور ركا أفاد العموم من كلام شهاب الدين الختفاجحي إذ قال في 
العرض هن هذا الحدف:ق هذه الآية - + "والحذف يناسي العبوء"0 , 

ومثل هذا الحذف سواء بسواء ماذكر في سورة الأنعام في قوله تعالى : قل 
يَاقَو أ اعْملُوا علَى مَكَائكُمْ إني ي عََامِلٌ74" » ونحوه قوله تعالى في سورة هود : 

َيَاقَم اعْمَلُوا علَى مَكَايكُمْ ني عَابلُه9 . 

ولح تسبق إشارة ابن غاشور طمااء لاحتياج هذا الحذف شدة مراعاة له 
لوقوعه في مستتبعات الحذف .واستغراق الطاهر عنه بغيره » وكأن ابن عاشور ود 
لو أنه نبه عليه في مواضعه » فقد قال في آية سورة الزمر ‏ : "وهذا من مستتبعات 
الحذف » ولم ننبه عليه في سورة الأنعام » وفي سورة هود" 


. )799/5( الكشاف‎ )1١( 

)2 حاشية الخفاجي (41/10") . 
9 سورة ة الأنعام : آية )١80(‏ . 
(5) سورة هود : آية (11) . 
(5) التحرير والتنوير (5؟/١7)‏ . 
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ومن أغراض الحذف الاجتزاء بالصفة غير المفردة عن الموصوف . وهو 
أسلوب من أساليب العرب في كلامهم » وقد ورد في الحملة القرآنية » وله ضوابط 
يجري عليها » ويجب مراعاتها والوقوف عندها . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة النساء : مإمِن الْذينَ جه 0 
عَنّْ مَوَاضِعِهِك7" . 

كر ل و 
محذوف دلت عليه صفته » وهي جملة "يحرفون" والتقدير : قوم يحرفون الكلم”" . 

وهذا الوجه الإعرابي الذي ذكره ابن عاشور هو الوجه الأوجه في إعراب 
الآية وهو مذهب سيبويه وأبي علي الفارسي”") 

الهف ايده عق كلام العري كقول دي الزمة:: 

فظلوا ومنهم دمعه غالب له وآخر يذري دمعة العين ال 5 

والتقدير”؟ : ومنهم عاشق دمعه غالب له » فحذف الموصوف وهو "عاشق 
بقرينة "وآخحر" وبقيت جملة الصفة "دمعه غالب له" . 

وكوك عر 0 

وماالدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكد ح”") 


و"من" تبعيضية » وهي تحبر لمبتداً 


. )55( سورة النساء : آية‎ 4)١١ 

05 التحرير والتنوير (74/8) . 

)2 ينظر : الكتاب (755/9) ومابعدهاء البحر النخيط (777/1) » الدر المصون )711١/5(‏ 
ومابعدها . 

(5) الديوان (ص485) . 

(5) ينظر : البحر المحيط (7771/5) . 

(7) تميم بن أي بن مقبل بن عامر بن صعصعة » شاعر جاهلي » مخضرم » من الله عليه بالإسلام » 
توق بعد /ا1 "اه . 
ينظر : الإصابة (١//1/ا"؟)‏ ومابعدها» خزانة الأدب (١/0؟)‏ » الأعلام (817//9) . 

2260 ينظر : الديوادت (ص؛ ؟) . 





١ 5‏ 07 
والتقدير 00 : فمنهما تارة أموت فيها » فحذف الموصوف وهر "تارة بدليل 


العطف عليها "وأخرى" وبقيت جملة الصفة "أموت" 


وهناك ستة”© أوحه إعرابية غير هذا الوحه في الآية القرآنية الكربمة » ربما 


حسيت الإشارة إليها + وهى كالاني”: 
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00 


000 
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000 
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00 
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أن يكون "من الذين هاووا" خبرا مقدما» والمعدا دوف ويكون: اسم 
موصول تقديره : "من الذين هادوا من يحرفون الكلم" », والبصريون 
لايجيزون مثل هذا الإعراب » لأنه يمتنع عندهم حذف الموصول », لكونه جزء 
الإعرابية حظه في التفاضل . 

أن يكون "من الذين هادوا ' حالا من فاعل 'يريدون" الوارد قبلها في قوله 
تعالى : ألم مر الدين از روا عباتو لكان يَشْترونَ الضلالة وَيرِيدُونَ 
أن تضيلوا السييل74 » قاله أبق البقاء العكبري 7 , 

0 ايكون ار ' بيانا 0 تعالى 9 لمر 
ا جلك لد 0000000 


ينظر : الدر المصون )717/١/95(‏ . 

ينظر : الكشاف (0120/1) » إملاء مامن به الرحمن )١807/١(‏ » البحر المخيط (/707) ع 
الدر المصون (7171/7) ومابعدها . 

سورة النساء : آية (55) . 

ينظر : إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن )١837/١(‏ . 
ينظر : الكشاف )070/1١(‏ . 

سورة النساء : أية (©5) . 





(0 
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وهذا اعنراض أبى حيان الأندلسي”2 على الزمخشري » وقد رده تلميذه 
اللي 5 بأن هذه الجمل متعاطفة ومو علي حير اتوك نينا 
واحدا . ١‏ 

أن يكون "من الذين هادوا" بيانا لقوله "لأعدائكم" . 

أن يكون "من الذين هادوا" متعلقا بقوله "نصيرا" » وقد يشكل على هذا 
الإعراب أن مادة "النصر" لاتتعدى بحرف الجر من إل]ةا| فبمية معدي 


"النع" كقوله تعالى وو رتاه ين القوو#” ار د : #إفمن 


يَنصُرنًا مِنْ بَأس اللو أو يكون حرف الجر "من" يمعنى "على" فيزول 
الإشكال . 


وقد اتضح من هذا البيان أن الوجه الإعرابي الآنف هو الوجه الأوجه » وقد 


ذكره ابن عاشور » وأشار إلى ضوابطه فقال : ارجات الها عن هنا شائع في 
كلام العرب » اجتزاء بالصفة عن الموصوف » وذلك إذا كان المبتدأ موصوفا يحملة 
أو ظرف » وكان بعض اسم بحرور بحرف "من" » وذلك الاسم مقدم على المبتدأ » 
ومن كلمات العرب المأثورة قولهم "منا ظعن ومنا أقام" أي : منا فريق ظعن » ومنا 
فريق "77 ., 


000 
ف 
00 
00 
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فقد أوضح ابن عاشور ضوابط هذا الأسلوب في خمسة أمور : 
أوها : أن هذا الحذف لايقع إلا للمبتدأ دون غيره . 

ثانيها : أن يوصف هذا المبتدأ ؛ لتبقى صفته قرينة دالة على حذفه . 
الثها : أن يوصف يجملة أو شبه جملة ولايوصف بالمفرد . 

رابعها : أن يتقدم بره عليه أو بالأصح على صفته . 


ينظر : البحر المحيط (737717/8) . 
ينظر : الدر المصون (7177/17) . 
سورة الأننناء + آية ولا/ا) .. 
سورة غافر : أية (79) . 


التحرير والتنرير (75/9) . 





خامسها : أن يخبر عنه ب"من" التبعيضية » وزاد الزمخشري'؟ حرف الجر 
"في"”"2 دون غيرهما من حروف الجر . 

ولى يشر ابن عاشور في تفسيره إلى غير هذا الموضع » على أن هناك آيات 
بحري على نسق هذا الأسلوب أشار إليها بعض أئمة المعاني قبله من مثل علامة 
خوارزم ) في تفسيره قول الله تعالى في سورة البقرة : «إوَمِن الّْذِينَ أشركوا يَوَدُ 
أَحَدُهُمُ تر الحا وخر رك عزون لطر أن بلج 34 

قال الزمخشري : "وقيل : "ومن الذين أشركوا" كلام مبتدأ » أي : ومنهم 
ناس "يود أحدهم" . على حذف الموصوف » كقوله : #ومامنا إلا له مقام 
معلوم "127 . 

ولعل إيراده له بصيغة التمريض وهي "قيل" إشارة واضحة على أنه في هذه 
للخلة القرا 32 الكو ومنه إغرانى نر يدرت اقلافتة ينه متو يداه الما للا 
ولأن هذا لوووط علي غزج الذي قبله وهو كلمة "الناس" 5 الواردة 
0 : لوَلتَجدَنهُم م أخْرَصَ الناس عَلَى حَيّاةٍ وَِنْ اطي كاه 
حدم ووحه العطف أقوى » كما يجوز أن يراد وأحرص من الذين 
0 "أحرص" اكتفاء . 

وإشارة الزمخشري وإن كانت بصيغة التمريض إلا أنها تصح أن تكون قرينة 
مسوغة لحمل الحملة القرآنية الكريمة على هذا الأسلوب . 


. )51/7( ينظر : المفصل‎ )١ 
ومن الشواهد الشعرية الى أخير فيها بحرف الجر "في" عن هذا المبتدأ المحذوف قول حكيم بن‎ 22) 
: معية الربعي‎ 
لو قلت ماقي قومها ل تينم يفضلها في حسب وميسم‎ 
. والتقدير : لو قلت مافي قومها أحد يفضلها لم تأثم‎ 
ينظر : الكتاب (740/7) ومابعدها » شرح المفصل لابن يعيش (51/7) » أوضح المسالك‎ 
. ومابعدها‎ )"١8/9 
. )15( سورة البقرة : أية‎ 2) 
.)598/١( الكشاف‎ 459 
. )835( سورة البقرة : آية‎ )0( 





وقد تبع الزمخشري على هذا النحو العلامة البيضاوي » فأحاز في الآية هذا 
االإعراب » فقال : "وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته (يود أحدهم)" 7 , 

وقد عقب على كلامه الشهاب الخفاجى مرتضيا هذا الإعراب فقال : 
'والوجه الثالث أن يكون الجار وانجرور تخبرا لها مبتدأ محذوف ,. وجملة "يود" 
صفته » والموصوف إذا كان بعض اسم بجحرور ب"من" أو "في" مقدم عليه حذف , 
نحو : منا ظعن ومنا أقام » أي : فريق ظعن » وفريق أقام”2 . 

وف هذا إشارة من الخفاحي إلى أهم شروط هذا الأسلوب العربي الذي ورد 
في الجملة القرآنية الكرعة . 

وقد أحاز إعراب الآية الكرعة على هذا الوجه صاحب البحر النخيط فقال : 
"إذ المعنى : ومنهم قوم "يود أحدهم" », و "يود أحدهم" صفة لبتدأ محذوف » أي : 
ومن الذين اشركوا قوم يود أحدهم » وهذا من المواضع الى يجوز حذف الموصوف 
فيها » كقوله تعالى : #إومامنا إلا له مقام معلوم؛ . إوإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته وكقول العرب : منا ظعن ومنا أقام”" . 

وقد أجاز أيضا علامة بغداد محمود الألوسى هذا الإعراب في الآية فقال : 
"نعم يحتمل أن يكون هناك محذوف وهو مبتداً وال كور سقف أن ومن الذين 
أش ركوا ‏ أو المذكور خبر مبتدأ محذوف صفته "يود أحدههم” . وحذف موصوف 
الجملة فيما إذا كان بعضا من سابقه ب"من" أو "في" حائز في السعة » وفي غيره 
مختص بالضرورة نحو : أنا ابن حلا وطلاع الثنايا"9 . 

وف هذا الكلام أن مثل هذا الأسلوب الذي هو حذف الموصوف والاجتزاء 
عنه بالصفة يجوز ف سعة الكلام ونثره”' » وعتنع في الشعر إلا إذا حرج على أنه 
ضرورة من الضرائر الشعرية . 


. )7١١١/7( تفسير البيضاوي‎ )١( 

)2 حاشية الشهاب .)75١١/9(‏ 

5) البحر المحيط )4/807/١(‏ . 

(4) 2 روح لمعاني )3970/١1(‏ . 

69 ينظر : أوضح المسالك 11/5 ومابعدها . 





ولكن هناك فرق واضح بين الأسلوب الذي نحن بصدده وبين الحذف الواقع 
لي اي ل ل 
كقرينة قائمة على الإشعار بالغخذوف . 

والاحتلاف بينهما واضح جدا من كون المحذوف في البيت الشعري 
للمضاف إليه والتقدير "أنا ابن رجحل حلا" » وق الآية الكريمة للمبتداً » والتقدير : 
"ومن الذين أش ركوا قوم يود أحدهي" » إضافة إلى اختللاف موقع الجملتين إعرابيا » 
فجملة البيت الشعري وهي قوله "جلا" في موقع جر صفة للمضاف إليه اجحرور , 
وجملة الآية القرآنية الكريكة وهي قوله تعالى "يود أحدهم" في محل رفع صفة للمبعداً 
ابحذوف . 

فلابد من التفرقة في دقائق الأساليب حتى لايقع الخلط بينهما » وإن كان 
كل منهما فيه حذف الموصوف وبقاء جملة الصفة . 

وقد عد العلامة الزنخشري قوله تعالى في صورة الصافات : لإوّمًا مِنا إلا لَهُ 
عنام خوخ 4و0 من الضرب الأول وهو اللمبتدأ الذي حذف وبقيت جملة صفته دالة 
عليه » وأخبر عنه يما كان بعضا منه بجرورا ب"من" . 

قال الزمخشري : "(ومامنا) أحد (إلا له مقام معلوم) فحذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه » كقوله : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا » بكفي كان من أرمي 
ال 

ولعل وجه الاستشهاد حاف في قوله "بكفى كان" » والتقدير : بكفى رحل 
كا ْ ْ 

فالز مخشري قدر المحذوف ف الآية الكرعة "أحد" وهو مبتدأ موصوف يجملة 
"إلا له مقام معلوم" » وخبره قدم عليه وهو قوله "منا" . 

وهذا التقدير فيه نظر ء لأن محط الفائدة في جملة "إلا له مقام معلوم” » 
فكيف تكون صفة للمبتدأ انحذوف؟ 


)01 سورة الصافات : آية )١515(‏ . 
)١(‏ الكشاف (557/5) . 





وقد اختار ابن عاشور غير ماذكر الزمخشري دون تعليل أو توضيح » وقدر 
المحذوف "أحد" موصوفا بشبه الجملة وهو الجار وابنحرور "منا" » وجعل جملة "إلا له 
مقام معلوم" حملة الخبر 4 فال 5 "والمنفي 1 محذوف ذل عليه وصفه بقوله ين" 
والتقدير : وماأحد منا . كما في قول سحيم بن وثيل : 

أنا ابن حلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

١١1 500 

والتقدير : ابن رجحل جلا 3" 

وهذا الوجه الذي استحسنه ابن عاشور وسجله في تحريره وتنويره إنغماهو 
ماذكره أبو حيان الأندلسي في تفسيره » بعد سوقه كلام صاحب الكشاف نصاء 
ثم رد عليه بقوله : "وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه » لأن 
"أحدا" المحذوف مبتدأ و"إلا له مقام معلوم" خحبره » ولأنه لاينعقد كلام من قوله : 
ومامنا أحد » فقوله : "إلا له مقام معلوم" هو محط الفائدة » وإن تخيل أن "إلا له 
مقام معلوم" في موضع الصفة ؛ فقد نصوا على أن "إلا" لاتكون صفة إذا حذف 
موصوفها » وأنها فارقت "غير" إذا كانت صفة في ذلك ؛ لتمكن "غير" في الوصف 
وقلة تمكن "إلا" فيه » وجعل ذلك كقوله : أنا ابن جلاء أي : ابن رجحل جلاء 
وبكفي كان أي : رجل كان » وهذا عند التحويين من أقبح الضرورات” . 
إقامة الصفة مقامه" محانبا سبيل الصواب » لكون هذا الحذف منه ء إذ أن المحذدوف 
موصوف تقديره : أحد » وصفته شبه الحملة ‏ الجار وابخرور ‏ "منا" , اللهم إلا إذا 
أراد بحرف التعريف "أل" الواقع في كلمة "الموصوف" العهد الذهي للضرب الأول 

وقد علل ضعف وبعد الوجه الذي ذكره الزمخشري بأمرين اثنين : 
)١١‏ هو أن محط الفائدة في هذه الحملة الاسمية هى قوله "إلا له مقام معلوم” ». إذ 

لايتم معنى الحملة بتقدير : مامنا أحد . 


. ومابعدها‎ )١391/779 التحرير والتنوير‎ )١١ 
. )777/10( 9؟) البحر المحيط‎ 





(؟) أن أداة الاستثناء "إلا" لايصح أن تبقى صفة إذا حذف موصوفها . 

وقد وافق الألوسي”'' على كلام أبي حيان » وأفاض في توضيحه وشرحه . 

والأهم الذي أود الإشارة إليه أن دقائق المعاني » ودلالات التراكيب في تباين 
الأساليب الى أوردتها في هذا الغرض يحسن التباصر بها والتفريق بينها 

ولاإخال بعد هذا الإيراد أن يقع في ذهن بصير أن أمثال هذا الأسلوب الذي 
هو من الضرب الأول على حد قوله تعالى #من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه# يمكن أن يطرح ويلغى من باب استعاضته عنه بغيره 0 
الواردة في الجملة القرآنية » لكونه لم يقع على التحقيق إلا في آيتين اثتتين من القرآن 
الكريه :+ 

وما يدحض أمثال هذا الخاطر الذي لايثبت للتحرير أن الاستعاضة عسن 
الأفضل بالمفضول مما لابمكن أن يكون من فعل العقلاء فضلا عن أولي العلم » بل لو 
فرض كون هذا الوجه الإعرابي من أضعف الوحوه الإعرابية المعحرج عليها تلك 
الجملتان القرآنيتان لم يكن هناك مسوغ لاطراحه » واستعاضته بغيره ؛ لأن ورود 
الأوجه الإعرابية على الجمل إنما هو إثراء لها . 

زد على هذا أن ذكر العلماء له » وارتضاءهم إياه » يما ورد في كلامهم ني 
هذا المبحث يرفع مايقع في نفس من تملكه التردد فيه » لأن مثل هذا الأسلوب 
البديع من صور حذف الموصوف وبقاء الصفة بتلك الضوابط الدقيقة يفتح سبيلا 
جديدا لأسلوب قل المشيرون له . 

ومن أغراض الحذف أيضا وفرة المعاني وإكنارها مع إيجاز العبارة ووضوح 
بيانها . 

ٍ ففي تفسير قوله تعالى في سورة النساء : لوَيَسْتَفتوتكَ فِي النسّاء قل الله 

يف فون وما يتل عَليَكمْ في الْكتَاب في يَقَامى النسّاء اللاي لا : ةما 
كتب لَه وترحبُون أن تََكِحُوهُن274 . 


. )١517/75( ينظر : روح المعاني‎ 2)١( 
.)١١1/( سورة النساء : آية‎ 2) 





قال ابن عاشور في تفسير هذه الأية : "و لحذف حرف الجر بعد "ترغيون" 
- هنا - موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعنى » أي ترغبون عن نكاح بعضهن »وف 
نكاح بعض آخر ؛ فإن فعل رغب يتعدى بحرف "عن" 7 الذي لايجحب ؛ 
وبحرف "في" للشئ امحبوب » فإذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين إن لم يكن 
فو ا 1 

فالحذف في هذا الموضع جعل الحملة الواحدة وهي قوله "ترغبون" بحذف 
متعلقها ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ تقوم مقام جملتين اثنتتين » وهما "تحبون أن 
تنكحوهن" و"تكرهون أن تنكحوهن" » فقد قامت تلك الحملة مقام الرغبة والنفرة 

وهذا الفعل الذي هو "رغب" وماحرى على شاكلته ‏ ثما يغير حرف اللجر 
المعنى فيه يكون به شدة طلب لمتعلقاته من هذه الأحرف . لأثرها في تغيير معنى 
الفعل نفسه » ولمظنة وقوع الإلباس في فهم مدلولاتها عند حذفها في غالب أحواها. 

ولكن الصياغة القرآنية خرجحت بها إلى منحى تكثير المعنى وإثرائه عن طريق 
الحذف . 

وقد سبقت إشارة الزمخشري إلى هذا المعنى » فقال : "(وترغبون أن 
وروي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر ؛ فإن 
دميمة ولامال لها قال : تزوجها فأنت أحق بها"9" . 

وقد عضد علامة خوارزم تفسير هذه الآية.ما روي عن عمر بن الخطاب » 
ا ل ا ل 
وتحرزا من ضياع حقوقها . 

وقد اشترط ابن عاشور ف إفادة هذا الحذف كلا المعنيين » ألا يكون بينهما 
تناف » وريبا كان يقصد أن يتطلب المقام كلا المعنيين ويصح به إقامة معنى العيارة 
لأنه لايلزم من كون المعنيين غير متضادين وقوعهما في العبارة » وصحة قصدهما . 


. )7١7/( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)071/1( الكشاف‎ )5 





ومن أغراض الحذدف أيضا اتوي ف الا رأى ذلك ابن عاشور 
في تفسير قوله تعالى : #إوإذ قَالَ مُوسَى لِفنَاهُ لا برح حَتَى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْمْحْرَيْن أوا 
أن ا 01 

قال ابن عاشوار : "وحدففه ذكز الغرضن الذئ سار لأجله موشئ نت عليه 
السلام ‏ لأنه سيذكر بعد » وهو حذف إيجاز وتشويق » له موقع عظيم في حكاية 
. القصة ا ل ل 
لق رلخغة لخي 10 

وافتتاح القصة لحت تعد جونذ الو وات ابا ا 5 
الغرض من هذا السفر للتشويق مع مافي إطراحه من الإيجاز . 

والغرض النمحذوف في هذا الموضع هو ماذكر بعد ذلك في أحداث القصة من 

ان رخن عنكا رن جاور ااه رتنا ين علدا وعلجاة ون لذذا ولت 
0 لَهُ مُوسَى هَل أتبعْكَ عَلَى أن تَعَلْمَِي ِمًا عُلَمْتَ رُشْدَ2”4 . 

والسبب الدافع لمقابلة موسى عليه الصلاة والسلام لهذا العبد الصالح الذي 
هو الخنضر » والتعلم منه ماورد في صحيح البخاري من توضيح للقصة يجلي لنا سر 
ابتداء القرآن هذه القصة من خلال افتتاحها بهذه الجملة القرآنية في إنشاء سفر دون 
ذكر الغرض منه » حتى عد ابن عاشور هذا الابتداء والإطراح إخراجا لها عن 
مطروق القصص إلى بديع الحكم والأمثال . 

فعن أبي بن كعب عن النبي وَلدْوُ أن موسى قام خطيبا في بين إسرائيل , 
فسمل : أي الناس أعلم ‏ فقال أنا قعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فقال له : 
بلى لي عبد مجمع البحرين هو أعلم منك » قال : أي ربي ومن لي به » قال تأخحذ 
حوتا فتجعله في مكتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم » وأخذ حوتا فجعله في مكتل 
ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فرقد موسى » 
واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر » فاتخذ سبيله في البحر سربا » فأمسك 


. )50( سورة الكهف : آية‎ 40١9 
. )371/١( التحرير والتنوير‎ 05 
. )552»56( سورة الكهف : آية‎ 2) 





الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق »ء فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما 
حتى إذا كان من الغد » قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء وحم 
د فوش اللي نس جادة تقينة: امزفالله #اقنال دقاف أرانك اك ايها إلى 
الصخرة » فإني نسيت الحوت وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله في 
البحر عجيا » فكان للحوت سريا ولمما عجيا » قال له موسى : ذلك ماكنتا نبغى 2 
فارتدا على آثارهما قصصا » رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخحرة » فإذا 
رجحل مسجى بثوب » فسلم موسى » فرد عليه فقال : وأنى بأرضك السلام » قال 
و 

وبهذا الإيراد يتضح أثر سر الحذف بين الأسلوب القرآني والنبوي في حكاية 
الأنظار وحذب السامعين وتشويق المتلقين مع إيجاز العبارة وإعجازها » ودقة بيانها 
وروعته » حتى حدا بالعلامة ابن عاشور أن يصف ذلك الحذف بقوله : "وهو 
حذف إيجاز وتشويق » له موقع عظيم في حكاية القصة" . 

وإيرادي هذا الجزء أو بالأصح هذا المطلع من القصة في الحديث النتبوي 
الشريف لبيان الوجهة البلاغية في إيضاح الغرض ودقة الحذف في الآية الكريمة من 
سرد القصة عنها في الحديث النبوي » وإيفاء المقام حقه من البيان » وإدراك 
إطراح الغرض وتميزه » حتى إنه ليخيل للمرء بهذه الافتتاحية أن هذه القصة غير 
تلك » على الرغم من علو منزلة البيان النبوي الذي بلغ الغاية في أعلى مراتب بلاغة 
البشر . 

وغير خاف أن في البلاغة مليمكن إدراكه بالذوق والوقوف عليه والتأثر به 
من البيان ؛ لأن التمرس بالأساليب العربية في عصور تميزها البيانى هو الذي يربى 


. صحيح البخاري (45/7؟7) ومابعدها ء الناشر دار المعرفة » لبنان » بدون‎ 4)١( 





ذلك الذو قم يؤيكييي تللق اللككه إلى اتنبرك كقاق الأساليت وأسرا رهاء اناوه 
واختلاف ألوانها » دون أن تكون هناك قدرة توازي الإبانة عنها وعن توصيفها 
بقدر إدراكها ووقعها في النفس » وهذا يدفعئ إلى صادق من القول بأن ثمة فروقا 
غير محسوسة بين الأذواق الى تمتلك تلك الملكة في درحات قابليتها للتفاعل فيما 
تشمعه أو قترادن الممسوصة اللاعدة والخطاببات الأديية :و إثسار ةاتتواوع لسن 
المرهف والنفس اليقظة المتجاوبة . 

ورا استطاع المرء أن يضع يده ويصف بلسانه شيئا من تلك اللجزئيات البيّ 
تختفي وراءها الأسرار البلاغية » ويحاول ‏ قدر استطاعته ‏ إيضاحها بالبيان ‏ 
وتحليتها للعيان » ولكن ثمة أمور مدركة في النفس لاالعقل » تحتث العواطف وثثير 
الأحاسيس » وتحرك كوامن المشاعر » وتؤثر في خلجات النفس وشفافيتها , 
وتستطيل في إثراء النزعات أو إخفاتها » ما تتحكم به في حمى النفس وذمارها ء 
وقدرتها في صياغة قرارها » ما يسمى بإيحاءات العبارة » فهي أمور مدركة غير 
مو حيوفة. 

وقد أشار العلامة الخطابي إلى طرف من ذلك عند حديثه عن وجوه إعجاز 
القرآن الكريم في رسالته الموسومة ب"بيان إعجاز القرآن" حين قال : "قلت : ف 
إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلايكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم , 
وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس"" . 

ثم بدأ بشرح هذا الوحه بقوله : "إذا قرع السمع ‏ أي القرآن - خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أخرى مايخلص منه إليه 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور ء حتى إذا أعحذت حظها منه عادت مرتاعة 
قد عراها الوحيب والقلق » وتغشاها الخنوف والفرق » تقعشر منه الحلود » وتنزعج 
له الكاونة تو ل وخ :لشن ونان سه انهنا بو عقا ننه الر شط ف 0م 


00( بيان إعجاز القرآن للخحطابي » ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص١٠7)‏ . 
0 الفسب. 





وكأنه بهذا الاستنباط والروؤية يستشف معانى آية سورة الزمر في هذا الوجه 
الذي نبه عليه » وأشار إليه » من توصيف الله لكلامه وأثره في نفوس عباده وفعله 
بها في قوله تعالى : الله وَل أَحْسَي حوب كتَانا مَُسَابهًا متاني فشر ون 
حر الذي يحفوق 0 لك كر الله ذَلِكَ مُدَى الله 
يَعْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضلِلَ الله هما لَهُ مِنْ هَادِ0” . 

وقد أشار صاحب مفتاح 00 ماذكره العلامة الخنطابي من هذا 
الوجه الإعجازي الذي قد يخفى على كثير من الناس » وحاول تلخيصه ء والتنبيه 
عليه . 

وعلى كل » فهذا ثما يعضد ماحاولت الإبانة عنه وإيضاحه في دقائق مواقع 
الحذف وأسراره من أمور ذوقية لها تأثيرها في النفوس . 

ومن أغراض الحذف أيضا الإشارة إلى انتخطاط رتبة المخاطبين عن التصريح 

وقد رأى ابن عاشور ذلك في تفسيره قول الله تعالى في سورة الحاثية : 
لوقيل اليو تساك كما نيه لقا يمك 94136 , 

قال ابن عاشور : "وبنى فعل "قيل” للنائب حطالهم عن رتبة أن يصرح 
باسم الله في حكاية الكلام الذي واجحههم به كما أشرنا إليه عند قوله آنفا "وإذا 
قيل إن وعد الله حق" بناء على أن ضمير "ننساكم" ضمير الحلالة » وليس من قول 
الملائكة » فإن كان من قول خزنة جهنم ببناء فعل "وقيل" للنائب للعلم 
بالفاغا "09 

فابن عاشور يشير إلى أن حذف الفاعل في قوله "وقيل" له احتمالان ع 
أحدهما ماصدرت به هذه الفقرة من حذف الفاعل لأجل انخطاط ر تبة ا موجه هم 


. )779( سورة الزمر : أية‎ 2)١( 

(؟22)1 ينظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده (587/7) . 
699 سورة الحائية : أية (75) . 

(5) التحرير والتنوير (©375/1”) ومابعدها . 





الكلام عن التصريح باسم الله في مخاطبتهم » هذا إذا كان الفاعل لفظ الجلالة , 
والقرينة على تأيبد هذا التقدير هو ضمير "ننساكم" » فرعا أنه يقوي هذا الرجيح 
بأن الله هو الذي ينساهم مقابل نسيانهم يومهم هذا » والآخر هو احتمال أن يكون 
الفاعل في كلا الفعلين ل"قيل" و"ننساكم" هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم , 
فيكون حذف الفاعل في "قيل" لأحل العلم به . 

وقد أحال ابن عاشور إلى الآية السابقة وهى قوله : "وإذا قيل إن وعد الله 
حق" » وقد رجعت إليها فلم أجد له مايروي العليل ويشفي الغايل » وماهي إلا 
إشارة كومض البارق وقبسة العجلان » لاتغيئن الإحالة إليها ء ولايحدي الوقوف 
عليها » بل فيها إحالة على الآية الى نحن بصددها » مع العلم أن كلامه حول 
حذف الفاعل ليس ف الاية الى أحال إليها على وجه التحديد » ولكن في آية سابقة 
ها وهي قوله تعالى : ملأَقلَمْ تكن آياتي تتلى عَلَيُكه27 » فقد قال ابن عاشور في 
تفسير هذه الآية : "فقوله "أفلم تكن آياتي" مقول قول محذوف . لظهور أن ذلك 
خمطاب صادر من متكلم من جانب الله تعالى » فيقدر فيقال لحم على طريقة قوله 
بعد موقيل اليوم ننساكم»”2 . 

أما الآية الي أحال إليها فلم يذكر في حذف فاعلها ولو كلمة واحدة » وقد 
يكون هناك من الأسباب الكثيرة مامكن أن يعتذر به لعلامة تونس - رحمه الله في . 
مثل هذه الإحالة . 

ومن أغراض الحذف أيضا اتباع الاستعمال الوارد على تركه . 


و # روسك ى 


ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : «#صم بكم عمي فههم لا 
يَرْحعُونَ2”4" . 


)22 سورة الحاثية : آية (51) . 
(؟) 0 التحرير والتنوير (1/1/5") . 
[(فه سورة البقرة : آية )١/(‏ . 





قال ابن عاشور : "وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند 
العرب » إذا ذكروا موصوفا بأوماك ار حار مسايرة بف رن للسامع ع 
: : فلان أو ذ فى روسل ار نحو ذلك » على تقدير هو فلان"20 . 
ل الافقين الاين سيقت ارطزاتهم ق, عر يات ب 318 
تومن الناس مَنْ يُقَول آنا بالل وَبالَيؤم الآخِر ومَا هُمْ بمؤمنين 4" . 
وقل تابع ابن عاشور كلامه اسايق موضحا هذا الأسلوب ببعض من 
- قوله تعالى : «#جزاء من ربك عطاء حسابا رب السموات والأرض ومابينهما» 
التقدير : هو رب السموات » عدل عن جعل "رب" بدلا من "ربك" » وقول 
الحماسي : 
واشك عدوا إن تداعف سبحة أيادي لم تمنن وإن هي حلت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولامظهر الشكوى إذا النعل زلت 
وسمى السكاكي هذا الحذف (الحذف لاتباع الاستعمال الوارده على 
5 رهض 1 
تركه)"”' . 
ونحو هذا الحذف ماأشار إلنه رن عقون ل تقس تود الله تعالى : بيع 
لحرا و الأ شي و 
مايسمونه بالنعت المقطوع"27 . 


(1) التحرير والتنوير )7١1/١(‏ . 
)١(‏ سورة البقرة : آية (8) . 
)2 التحرير والتنوير )7"١7/١(‏ . 
(15) سورة البقرة : آية )١١17‏ . 
() التحرير والتنوير )587/١(‏ . 





وهذا استعمال آخر في بحئ هذا الأسلوب الذي يقع فيه الحذف تبعا 
للاستعمال الشائع في تراكيب هذا اللسان » لأن مايسمى عند النحاة7'؟ من النتعت 
المقطوع الذي يقطع فيه النعت من الناحية الإعرابية عن المنعوت . إما بالرفع أو 
بالنصب » لايشترط فيه مااشترط في الآية السابقة ##صم بكم عمي فهم 
لايرحعون من تقدم أوصاف أو أخبار على موضع الحذف » لتهيئة بناء الحذف 
من خلال تلك الأوصاف - أو بعبارة أخرى ‏ عليها . 

ولابد من الإشارة في هذا المقام إلى أن النعت المقطوع على جهة الإطلاق 
غير داخل في هذا الغرض » لأن النعت المقطوع يكون على ضربين » إما القطع على 
الرفع كما في هذه الآيات » وإما القطع على النصب كما تقول : جاء زيد الكريم 
- بنصب الكريم ‏ » فما كان من الضرب الأول فهو الذي يصح كونه في هذا 
الاستعمال » لأحل أن المحذوف هو المسند إليه الذي تعين عند السامع وعرف 
وتقرر فصح حذفه » أي : بمعنى أنه هو تلك الذات الي يعود المعنى عليها » بينما 
الضرب الثاني يكون المحذوف فيه فعلا تقديره : امدح أو أذم أو أخص أو أقصد أو 
مايليق تقديره بالمقام ».معنى أنه مسند لامسند إليه » وهذا الحذف إنما يكون في 
المسند إليه خاصة » إضافة إلى أن تقدير الفعل تنعدم فيه حقيقة هذا الأسلوب المقدم 
له .مما يفيد أن انمحذوف متعين ومعروف لدى السامع . 
0 ونحو هذا الحذف ماورد في قوله تعالى : لالْحَقٌّ مِنْ رَبك قلا تَكُونَنَ من 
المُمتَرين 04" 1 

قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية : "تذييل لحملة «إوإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق » على أنه خير مبتدأ محذوف تقديره : هذا الحق » وحذف 
المسند إليه في مثل هذا ما جرى على متابعة الاستعمال في حذف المسند إليه بعد 


)2 ينظر : أوضح المسالك )7١8/7(‏ » التصريح على التوضيح )١١5/7(‏ » همع الموامسع 
19/6 


(؟)2 سورة البقرة : آية (/ا5١)‏ . 





جريان مايدل عليه مثل قولهم بعد ذكر الديار "ربع قواء" » وبعد ذكر الممدوح 
"فتى" ونمو ذلك كما بيته صااحب الفتا "210 , 

ويصح تقدير المسند إليه المحذوف ضميرا أي : هو الحق . وهناك وجوه 
إعرابية أخرى في هذه الآية الكريعمة منها مالايحتاج إلى تقدير محذوف . بأن يكون 
"الحق" مبتدأ » وخبره شبه الجملة بعده "من ربك” » وقد احتار ابن عاشور 
مااختاره من الإعراب كاز ويس حراج ين نيا الى دا لوصوب كلام 
له عز وجل بالحق » وغيره من الأوجه الي ليس فيها تقدير تفيد كون الحق من الله 
وبنى ابن عاشور أيضا على هذا التقدير قصر قلب من مفهوم هذه اللجملة”" . 

وعلى كل فالدربة بأساليب اللسان والخيرة بدلالات التزاكيب » والتمرس 
.معايشة السامي من النصوص البيانية تكسب المرء القدرة في المفاضلة بين الأساليب 
كما تمنحه المعرفة الواعية الصحيحة يخفايا الدلاللات الي تجعل لاختياراته الحظ 
الأوفر من نظر أهل العلم » وابن عاشور هو أغنى من هذه العبارات الحقة » وسفره 
الخالد هو الذي يشهد شهادة الحق للقادم من الأحيال بذلك . 

ولعل هذه أصبحت تقدمة غير مقصودة لنظرة ابن عاشور في قول الله تعالى 
وَالذِينَ يوون كريد يا أزوَاحًا يتربصن بأنفْسِهنَ أرَبعة أَشهر وءَ 00 

فاين غاشؤر يرق أن ذفنق هذه الآية الكرعة ف اتوك ' 'يتوفون" من 
الحذف الحاري على اتباع الاستعمال مع اعتبار غرض الإيجاز . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية الكريمة : "ويتوفون مبئٍ للمجهول  »‏ 
وهو من الأفعال الي الترمت العرب فيها البناء للمجهول ؛ مثل : عبن واضطر » 
وذلك في كل فعل قد عرف فاعله ماهو ء أو لم يعرفوا له فاعلا معينا"0” . 


. )51/5( التحرير والتنوير‎ 2)١( 

. ومابعدها‎ )١7/7( ينظر : روح المعاني‎ 22)١ 
. )51/57( ينظر : التحرير والتنوير‎ 2) 

(4) سورة البقرة : آية (775) . 

(5) التحرير والتنوير )55١1/7(‏ . 





ففي هذا الكلام تعليل واضح في بحئ بعض الأفعال العريية مبتية للمفعول ) 
وذلك لأمرين : إما لكون الفاعل معلوما وهذا قد يدل في باب الحذف لتعين 
المحذوف من مثل قوله تعالى : ##وخيق الإنسَانُ ضَعِيقًا74" , أي : خلق الله 
0" 

وإما لكون الفاعل غير معلوم وهذا يدخل في باب الحذف لاتباع الاستعمال 
كما يبدو في نظري . 

وف هذا تنبيه ولفت نظر من ابن عاشور لأصول الأفعال الملتزم بناؤها على 
صيغة امب للمجهول » في محاولة للتعرف الحاد على اسباب أغراض أسرارها الملزمة 
لورودها على هذا النحو الذي خالف القواعد المؤصلة في ذكر التلازم بين الفعل 
والفاعل » فيما يجب أن تكون عليه معيارية نصوع الإبانة ووضوح الفصاحة في 
القائم بالفعل أو الواقع منه على سبل بحري وفق ماسن لطا » وغلب عليها إلا فيما 
شذ منها ما أحاول لفت النظر إليه في هذا المقام وتسجيله في هذا الموضع 

مثل : عينٍ » وزهي » وأهرع » وغم الحلال » وطل دمه » وبهت » وسقط 
في يده » شهر في الناس » وغيرها”" . 

وهذه الأفعال لم يحذف فاعلها » بل لم يذكر أصلا ء بمعنى أن العرب تكلموا 
بها على هذا النحو من بداية أصل وضعها . 


. )58( سورة النساء : آية‎ 4)١(9 

)2 حاشية ياسين العليمي على شرح التصريح على التوضيح )587/١1(‏ . 

)22 ينظر : أدب الكاتب لابن قتيبة (ص١ ١‏ 5) ومابعدها . 
وما يحري على هذا النمط من الأفعال الى تكلم به العرب » وجاءت على صفة الفعل الذي لم 
يسم فاعله : أرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة » ونخى من النخوة فهو منخحوء 
ونتجت الناقة » وأولع بالأمرء وأرعدت فرائصه » ووضعت في البيع ووكست » وشغلت 
عنك » وشهر في الناس » ووقص الرجل : سقط على دابته فاندقت عنقه » وغبن في البيع . 
وهزل الرجل والدابة » وامتقع لونه » ووقرت الأذن » ورهصت الدابة » وفلج الرحل » وغشي 
على المريض » وغيرها مما ذكره السيوطي في المزهر (1772/7) ومابعدها . 





وبهذا المفهوم تعقب العلامة ياسين الحمصي العليمي كلام صاحب التوضيح 
وحاول توجيهه » حيث قال المصنف : "قد يحذف الفاعل للجهل به كسرق 
ا" 

قال العلامة ياسين الحمصي : "قوله "للجهل به" نظر فيه المصنف بأن الجهل 
به إنما يقتضي أن لايصرح باسم الفاعل ., لا أن يحذف » وتفصيله ومايتعلق به 
تالت فين بجا قينا على ال 10 

وق وعد ينل فق لعن لق كوي فس قله دنا ل الترن ونان 
العديف من كلام املاع لاضع انفد كر أن اطول «القامل بر اقابيه غلم يعر فنه 
لا أن يراد به ألا يكون له فاعل في أصل وضعه » لأن الجهل الذي هو علم المعرفة 
بالفاعل يصح به حذف الفاعل » لا الجهل الذي يراد به ألا يوحد للفعل فاعل ف 
أصل الوضع » لأن هذا لايتلاءم مع الحذف وإنما يتلاءم مع عدم التصريح به . 

ولنستمع لابن عاشور في تحليله لحذف الفاعل في الفعل "يتوفون" . قال ابن 
عاشوو رعطه لتنا + "روهز ب أق 6( مودو جين تزفاء الدب أن تزكاة الوك 
فاستعمال التوقي منه بجاز » تنزيلا لعمر الحي منزلة حق للموت أو لخالق الموت , 
فقالوا : توفي فلان كما يقال : توفي الحق » ونظيره قبض فلان » وقبض الحق ١‏ 
فصار المراد من توفي مات » كما صار المراد من قبض » وشاع هذا امحاز حتى صار 
حقيقة عرفية » وجاء الإسلام فقال الله تعالى : #الله يتوفى الأنفس» » وقال : 
##حتى يتوفاهن الموت » وقال : قل يتوفاكم ملك الموت: فظهر الفاعل 
اخهول عندهم » في مقام التعليم أو الموعظة » وأبقى استعمال الفعل مبنيا للمجهول 
فيما عدا ذلك : إيجازا وتبعا للاستعمال"9' . 


١؟٠"22‏ شرح التصريح على التوضيح )587/١(‏ . 

3( ن.م.س . 

)2 حاشية العلامة الحمصي على شرح الفاكهي على قطر الندى (75/7) ومابعدها . 
4 التحريز والسوير 2241/79 : 





ولرعا كان هذا الإيضاح الدقيق الذي يبين طرائق استعمال هذا الفعل في 
بحازه ومواطن ظهور فاعله وحذفه لاتحسن الزيادة عليه إلا في إرجاع النجاز إلى 
أساسه حيث يقول الزمخشري عن هذا الفعل : "ومن المحاز : أوفى على المائة كاماد 
عليها » ووافيت العام : حججت وتوف فلان » وتوفاه الله تعالى » وأدركته 
الو 1 

واستثنى أيضا ماأود إضافته من أن ظهور الفاعل في مواطن التعليم أو 
الموعظة يدفعيئ للقول بأن الحذف في بقية المواضع الى يحذف فيها الفاعل من هذا 
الفعل الوارد بصيغة المحهول إنما يكون من باب الحذف للعلم به وتعينه . 

وقد يرد تساؤل على الذي أوردته فحواه أن التعين الملدعي غير ثابت في 
المقامات المتعددة فتارة يرد الفاعل لفظ الجلالة الله , يتوَفى الأنفس»ه” وار و 
دا : قل يَتَوَفاكم ملك الْمَوْت” ؟»:وتارة يرد الفافل المرت 
نفسه لإحتى يَتوَفَاهُنَ الْمَونت4 2 . 

والإجابة على هذا التساوّل أن تعدد الفاعلين في إسناد هذا الفعل لغير الفاعل 
الحقيقي في بعض المواطن إنما هو من باب ابحاز العقلي . 

ومن أغراض الحذف أيضا الحذف تجنبا للإطالة بسبب تعدد اخذوف . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : رين لِلّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ 
الدنيا . 

قال ابن عاشور : "وحذف فاعل التزيين » لأن المزين لهم أمور كثيرة منها 
خلق بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات ولمناظر » ومنها إلقاء حسن 
بعض الأشياء في نفوسهم وهي غير حسنة كقتل النفس » ومنها إعراضهم عمن 


. )07١/9( أساس البلاغة » مادة (وفى)‎ 24)١( 
. )45( سورة الزمر : آية‎ 2) 

59 سورة السجدة : آية .)١١(‏ 

(4) سورة النساء : آية )١8(‏ . 

() سورة البقرة : أية (؟1١5؟)‏ . 





يدعوهم إلى الإقبال على الأمور النافعة حتى انحصرت هممهم بي التوغل من 
امحاسن الظاهرة الى تحتها العار لو كان باديا » ومنها ارتياضهم على الانكباب على 
اللذات دون الفكر في المصالح » إلى غير ذلك من أمور يصلح كل منها أن يعد 
فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلأحل ذلك طوى ذكر هذا الفاعل تحنبا للإطالة"7") 

وقد رأى الطاهر احتمالا آخر لمرحح الحذف في هذه الآية الكرعة وهو دقة 
البحذوف وححفاؤه . 

قال الطاهر : "ويجوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ المزين لهم الدنيا أمر 
في » فيحتاج في تفصيله إلى شرح في أخلاقهم » وهو مااكتسبته نفوسهم من 
التعلق باللذات وبغيرها من كل ماحملهم على التعلق به التنافس أوالتقليد حتى عموا 
عما في ذلك من الأضرار المخالطة للذات » أو من الأضرار المختصة المغشاة بتحسين 
العادات الذميمة » و حملهم على الدوام عليه ضعف العزائم الناشيع عن اعتياد 
الاسترسال في جلب الملائمات دون كبح لأزمة الشهوات 0 

وقد أشار الزمخشري إلى حذف فاعل الفعل "زين” وقدره تقديرين أخرين 
غير التقديرين السابقين » فقال : "المزين هو الشيطان زين لمهم الدنيا » وحستها في 
أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلايريدون غيرها » ويجوز أن يكون الله قد زينها لهم 
بأن خذلحم حتى استحسنوها وأحبوها » أو جعل إمهال المزين له تزيينا"”" . 

وتتبعه ابن المنير » ورأى أن في هذا التفسير دسيسة اعتزالية » فعقب عليه 
بقوله : "قال محمود رحمه الله : "المزين هو الشيطان ..الخ" » قال أحمد رحمه الله : 
وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى » وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز 
وهذه الآية تحمل الوجهين » لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة » والإضافة إلى 
غيره محاز على قواعد أهل السنة . والزمخشري يعمل على عكس هذا » فإن أضاف 
الله فعلا من أفعاله إلى قدرته جعله مجازا » وإن أضافه إلى بعض غخلوقاته جعله حقيقة 


. التحرير والتنوير (؟795/5)‎ 60١ 
. .م.س‎ (3١ 
و الكقاف (4/1افم6)ب.‎ 





وسبب هذا التعكيس إتباع الهوى في القواعد الفاسدة"7 . 

وما يزيد الصورة جلاء لجهة التأويل الاعتزالي في تفسير الزمخشري لفاعل 
"التزيين" الذي نبه عليها ابن المنير » ماذكره أبو حيان الأندلسي من تعقيب على 
كلام الزمخشري بعد سوقه بالنص حيث قال : "وهو جار على مذهب المعترلة بأن 
الله تعالى لايخلق الشرء وإفا ذلك من خلق العبد » فلذلك تأول التزيين على 
لفذلان أ فل الاميالك ”7 , 

وعبارة صاحب المحرر الوجيز في تقدير فاعل "زين” عبارة وجيزة ودقيقة 
وواضحة » إذ قال : "المزين هو خخالقها ومخترعها وخالق الكفر » ويزينها أيضا 
الشيطاك بواسؤس مه ا 

والبييضاوي عدل عما قاله الزمخشري في تقدير الفاعل في هذا الفعل » فقال : 
"والمزين على الحقيقة هو الله تعالى » إذ مامن شيئ إلا وهو فاعله » ويدل عليه قراءة 
"زين” على البناء للفاعل » وكل من الشيطان والقوة الحيوانية » وماخلقه الله فيها 
من الأمور البهيمية والأشياء الشهوية مزين بالعرض” . 

وهذا العدول من البيضاوي عن كلام الزمخشري » لم يرق للشهاب الخفاحي 
لأنه لايرى ف كلام الزنخشري مايدفع للعدول عنه ؛ إذ يقول ‏ بعد إيراد تفسير 
الزمخشري - : "وليس هذا مبنيا على الاعتزال » كما زعمه صاحب الانتصاف . 
ولامن عدم الفرق بين الفاعل الحقيقي عند أهل العربية وعند المتكلمين » فإن الفرق 
بحهما مشهور وتفصيله ل راشي العضد للأبهري » ولكن يبقى النظر في عدول 
المصنف رحمه الله عن المعنى الذي فسره به الزمخشري » فإن كان بناء على ماتوهمه 
صاحب الانتصاف وهو المتيادر من كلامه فغير وارد » وإن كان لمعنى أخر 
فلينفل "0© , 


. )7"85/١( كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » ضمن تفسير الكشاف‎ 20١ 
. )١78/9( (؟) البحر المحيط‎ 

م2 المحرر الوجيز )785/١(‏ . 

(15) تفسير البيضاوي )١94/7(‏ . 

(ه) حاشية الشهاب (5148/7) . 





وقد عد الشهاب الخفاجي تفسير القاضي البيضاوي لفاعل التزيين خطأ ء 
وذلك نتيجة عدم التأمل في موارد هذه المادة ومعانيها » ولانعدام التفريق بين الفاعل 
التحوي والفاعل الكلامي » والخلط في المقامات » فقال : "والقاضي أخطأ في 
المدعى وماأصاب ف الدليل"27 . ثم بعد ذلك بدأ يفصل وحه الخطأً فقال : "أما 
الأول فلأن التزيين صفة تقوم بالشيطان » والفاعل الحقيقي لصفة ماتقوم به تلك 
الصفة . وليت شعري مايقول هذا القائل في الكفر والضلالة » وأما الفاني : فلأن 
مبناه عدم الفرق بين الفاعل النحوي الذي كلامنا فيه والفاعل الكلامي الذي .معزل 
عن هذا المقام » وهذا كله من عدم التأمل » لأن الله تعالى نسب التزيين إلى نفسه في 
مواضع » كقوله «إزينا لهم أعمالهم © وفي مواضع إلى الشيطان كقوله «9زين لهم 
الشيطان أعمالهم » وفي مواضع ذكره غير مسمى فاعله كما هنا" . ثم بعد هذا 
الرد القوي على المصنف فيما ذهب إليه من التفسير » شرع الخفاحي في تفسيره هو 
للفاعل المحذوف في هذا الموضع فقال : "فالتزيين إن كان يمعنى إيجادها وإبداعها 
ذات زينة » كما في قوله تعالى : «إزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» فلاشك أن 
فاعله هو الله عند النحويين والمتكلمين » وإن كان .معنى التحسين بالقول ونحوه من 
الوسوسة » كقوله تعالى : إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم# فلاشك أن فاعله 
عَتَدَهمنا الشيطان"29 , 

ويظهر لي أن تفسير الطاهر وتقديره للفاعل المحذوف بأحد الاحتمالين 
السابقين » من كونه أمرا خفياء أو كونه أمورا كثيرة متعددة » قد يكون مما 
سبقت إليه الماحة صاحب البحر المحيط إذ يقول ‏ في تقديرات أخرى بعد تقديره أن 
الفاعل امحذوف هو لفظ الجلالة ‏ : "وقيل : المزين نفوسهم كقوله «وإن النفئس 
لأمارة بالسوء » «9فطوعت له نفسه قتل أيه » «و وكذلك نولت ل تنس 4 
وقيل : ش ركاؤهم من الجن والإنس » قال تعالى : و وكذلك زين لكثير من 
240١‏ حاشية الشهاب (598/9) . 


252 ن.م.س . 
ف مارم 0 





المشركين* وقال : «لإشياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض* وقيل : المز 
هذه الحياة الدنيا ا ل ا 
ا بجموع ا 

ا د في هذه الآية وتقديره لفاعل التزيين إنما هو تفسير 
البيضاوي » لايكاد يختلف عنه حتى في العبارة » إذ يقول : تروك فر فيت 
الخلق والإيجاد مستند إلى الله سبحانة كما تعرب عنه القراءة على البناء للفاعل » إذ 
الأمور البهية » والأشياء الشهية مزين بالعرض”" . 

وعلامة اليمن الفقيه الأصولي 01 000 تقديره للفاعل اود 
الشيطان أو الأنفس 5 

وتفسير علامة بغداد محمود الألوسي هو تفسير ابن عطية والشهاب الخفاحي 
في تقدير فاعل الفعل "زين" » إذ قال : "#زين للذين كفروا الحياة الدنياك أي : 
أوجدت حسنة وجعلت محبوبة في قلوبهم فتهافتوا عليها تهافت الفراش على النار 
وأعرضوا عما سواها . ولذا أعرض أهل الكتاب عن الآيات وبدلوها » وفاعل 
التزيين بهذا المعنى قلق كدو الله كال وان مسر باللحسسين بالقول ونحوه من 
الوسوسة كما في قوله تعالى «9لأزيئن لحم في الأرض ولأغوينهم» كان فاعل ذلك 
هو الشيطان ء والآية محتملة المعنيين"29 , 

وقد أرحأت تفسير الإمام فخر الدين الرازي » لأحتم به هذا التطواف بين 
ثنايا رياض التفاسير » وخبايا أفكار النحارير » لأحل إطالته المعهودة في بحث 
المسائل » ومناقشته المستفيضة في الردود » الى تعتمد على المحاورات المنطقية ؛ 


.)١58/5؟( البحر المحيط‎ 0١9 
. )؟١15/١( (؟) تفسير أبي السعود‎ 
. )777/1( فتح القدير‎ 2) 
)٠٠١/7( روح لمعاني‎ 2 )4( 





الدرا 


اثنتين في تقدير هذا الفاعل المحذوف » فبدأ بتقدير أبي علي الجبائي”'' في تفسيره 
حيث قدر الفاعل المحذوف غواة الجن والإنس الذين زينوا للكفار الحرص على الدنيا 
وقبحوا أمر الآخرة في أعينهم » ومنع الحبائي أن يكون الفاعل هو الله بما زعمه من 
قياس عقلى لايشِت للمناقشة العلمية الجادة ولاللبحث الواعى المستين : 

الس ار بد لت د كفرواك 
ل ا 
بغواة الإنس والحن . 

وثنى الإمام الرازي بإيراد تأويل آخمر هو أن المزين في قوله #إوزين للذين 
كفروات: هم الكفرة أنفسهم زينوا لأنفسهم المريضة مازينوا من أمور تودي ٠‏ بهم إلى 
ا ا ل ا ال لت ااا 
تعالى : أنى يُوَفَكون” ' لإأنى يُصْرَفوت4” '» ويوضح هذا قوله تعالى : 
بايا يا الَذِينَ آمنُوا لا تلْهكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذكر اللّو74 » فأضاف 
هذا الأمر إلى المال والولد لما كانا السبب » ولما كان الشيطان ليس باستطاعته إرغام 
اللإنسان على المعصية . 

ورده الإمام أيضا ووصفه بالضعف » لأن الفعل "زين" يقتضي فاعلا محذوفا 
غير الذين كفروا المذكور » وفي هذا عدول عن الحقيقة إلى النحاز » وهذا لايصح . 


الكلام والتفسير » من آثاره : تفسير القرآن » توفي 17٠اه‏ . 
ينظر : البداية والنهاية )١70/١١(‏ » طبقات المفسرين للسيوطي (ص88) » روضات الجنات 
(ص١7١)‏ . 

)2 سورة لمائدة : أية (هلا) . 

)2 سورة غافر : آية (18) . 

(4) 2 سورة المنافقون : أية (8) . 





وأورد الإمام الرازي تأويلا ثالئا أو بالأصح تقديرا ثالقا للفاعل المحذوف بي 
الفعل "زين" » وهو أن يكون المزين هو الله سبحانه وتعالى » واستحسن تقدير من 
قدره هذا التقدير » واستشهد على صحته بوجهين اثنين » أحدهما نقلي وهو قراءة 
من قرأ الآية الكرعة بالبناء للفاعل (زين للذين كفروا الحياة اللا نا عضر 
الفاعل الممنعار الي .رين , يعود على لفظ الجحلالة المذكور في الآية الى قبلها وهى قوله 
ال : مهن الله مَديد العقا ا ْ ْ 
ثانيهما : عقلي إذا جاز التعبير ‏ أي : من جهة المعنى ‏ وقد استشهد له 
من القرآن الكريم يما يفيد في المعنى أن الله هو الذي جعل الحياة الدنيا زينة » كقوله 
قال ل سورة الكيق : نا حَعَلْنا ما عَلَى الأرض زيئة لَّهَا لوهم أَيِهُمْ أَحْسَنْ 
عَمّلاه0" . 
ثم بين أن هؤلاء القائلين بأن المزين هو الله سبحانه وتعالى ذكروا ثلاثة أوجه 
في تأويل معنى الآية الكرعة : 
الأول : إنما زين الله الحياة الدنيا.بما خحلق فيها من أمور تستهوي النفوس 
والقلوب ابتلاء وامتحانا » فركب في الطباع مايدفعهم للميل لما على سبيل التحبيب 
لاعن ميل الإقاء: 
٠‏ الثاني : المراد بتزيين الله للدنيا أمهالحم فيها وعدم منعه لحم عنها ء فهذا 
الإمهال هو المراد بالتزيين . 
الشالث : أن الله زين من الحياة الدنيا ماكان فيها من لمباحات دون 
ا محظلورات » وهذا وجه ضعيف ؛ لأن التزيين واقع أيضا في المحظورات . 


. ٠. الذي قرأ بالبناء للفاعل "زين" هو ابن محيصن » وهي من القراءات الشواذ‎ )١( 
ينظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي (ص55١) » الميسر ف‎ 
. القراءات الأربعة عشرة (ص”77)‎ 

)2 سورة البقرة : آية )5١١(‏ . 

)2 سورة الكهف : آية (/) . 





وقد أشار الفخر الرازي إلى أن هذه الوجوه من التفسير في الآية الكريمة ما 
ذكره المعتزلة في تفاسيرهم » وأن الوجه المختار عنده » هو أن يكون الفاعل 
المحذوف هو لفظ الحلالة » فيكون المزين هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق ماعلى 
الأرض زينة لما على سبيل التحبيب للعباد لاعلى سبيل الإلماء » ايتلاء واخحتبارا 
وامتحانا » بما يتفق مع الوجه الأول في ذلك » ويختلف معه في أن الخالق لأفعال 
الشاة او ا ا 

وهكذا تيدو الصورة جلية في الاختلاف بين العلماء في تقدير الفاعل 
امحذوف الذي تباينت تقديراتهم له بشكل عام » بغض النظر عن الموافقة الجزئية في 
بعض الأحيان . 

وتلك التقديرات إنما هي تقديرات نوعية في محملها وليست ضدية » تثري 
الجملة القرآنية » وتزيد في وفرة المعاني المفهمة لما » وتبعث في نفس المطلع عليها 
الزخم الحائل الذي توحي به معاني هذا الكتاب العزيز » كما تشير من جهة أخرى 
إلى بعد مرامي أنظار المفسرين » وصدق قدمهم في العلم وطول باعهم فيه » وتقادح 
أوار فكرهم في النزجيحات با يستندون إليه ثما يعتمد عليه » وتشير أيضا إلى حفايا 
معتقدات بعض الفرق الإسلامية من التأويلات المبينة عنها . 

ولأحل ذين الحانبين العقدي والبلاغي ‏ وهما مهمان وثريان ‏ استدعيا مي 
الإطالة » والبيان عن هذا الحذف الوارد في الجملة القرآنية الكرعة . 

ومن أغراض الحذف أيضا تعين المخذوف وعدم احتمال غيره . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة هود : هإوَقِيلَ يأَرْضُ ابلعِي مادو" . 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : "وبناء فعل "قيل" للمفعول هنا اختصار 
لظهور فاعل القول ؛ لأن مثله لايصدر إلا من الله » والقول هنا أمر تكوين”" . 


. ينظر : مفاتيح الغيب (5/7) ومابعدها‎ 22)١( 
.)454( ؟) سورة هود : أية‎ 
. )078/١157( التحرير والتنوير‎ )( 





وهذا الغرض الذي ذكره ابن عاشور سبقت إشارة الزمخشري له » مع إضافة 
غرضين آخرين هما دلالة الحذف في هذا الموضع على الجلال والكبرياء » ولعل 
اطراح ابن عاشور لهذين الغرضين أصوب من تسجيلهما » لأن ذكر لفظ الجلالة 
يكون أكثر بيانا وإفادة لتلك المعاني المفهومة منه كالجلال والكبرياء والعظمة والعز 
والمنعة والقوة والحبروت والألوهية ...الخ » من بناء الفعل للمفعول . 

قال صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية : "وبحئ إخباره على الفعل المبئ 
للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء » وأن تلك الأمور العظام لاتكون إلا بفعل 
فاعل قادر » وتكوين مكون قاهر » وأن فاعلها فاعل واحد لايشارك في أفعاله ع 
فلايذهب الوهم إلى أن يقول غيره : ياأرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي » ولاأن 
يقضى ذلك الأمر الحائل غيره » ولاأن تستوي السفينة على متن اللدودي وتستقر 
عليه إلا بتسويته وإقراره"20 . 

وصاحب النحرر الوجيز ذكر الغرضين في هذا الحذف اللذين امتنع عنهما 
التحرير والتنوير » بل حعلهما يشملان جميع الأفعال المبنية للمفعول الواردة في الآية 
الكرعة » إذ قال : "وقوله تعالى #ووقيل ياأرض ابلعي ماءك# الآية » بناء الفعل 
للمفعول أبلغ في التعظيم واللجبروت » وكذلك بناء الأفعال بعد ذلك في سائر الآية » 
وروي أن أعرابيا مع هذه الآية فقال : هذا كلام القادرين"9" . 

ولم يذكر ابن عطية غير هذين الغرضين في حذف الفاعل في "قيل" » ولم 
يشفعه بغرض التعيين كما فعل علامة خوارزم . 

ورا رأى أن غرض التعيين في مثل هذا المقام أوضح من أن يشار إليه » على 
أنه هو الغرض الذي كان الأولى رصده وتسجيله . 

وقد تابد البيضاوى الكشاف فنما رامع يوان عبار ند ها إعادانيا + زد فال 


"وإيراد الإخبار على البناء للمفعول للدلالة على تعظيم الفاعل » وأنه متعين في 


. الكشاف (؟71/9١) ومابعدها‎ )١( 
. )١75/7( (؟) المحرر الوحيز‎ 





نفسه » مستغنى عن ذكره » إذ لايذهب الوهم إلى غيره » للعلم بأن مثل هذه 
الأفمال اللأيقدز عليه شوم الو الجد لقي 107 ظ 

وقد اقتصر الشهاب الخنفاحي على غرض التعيين ولم يعد غيره » وعدل عما 
قاله البيضاوي وقبله الكشاف في إفادة هذا الحذف الغرضين الآخرين فقال الخفاحي 
"قوله "وإيراد الإخبار على البناء للمفعول الخ" يعي أن الفاعل قد يترك ويبنى 
الجكور ل قفي تنيلك لعفاف لالس بحرو تع دايع وق مر 
الكزقر اجن ذا الس ود هر اليس كما قال إن وال 

وإن جرت الألفاظ يوما .مدحة لغيرك لمانا كا فرك الل 07 

وكأني بابن عاشور قد اطلع على ماقاله الشهاب الخفاحي في هذا 0 
فرأى مايؤيده في وجهته الى توحه إليها » ولاأقول رأى مااستحسته فتقله . 

يتما الداشية1الأخرى عان عدار توفي عاتن قي اليو شي رادة 
تابعت البيضاوي فيما رأي » إذ قال شيخ زادة : "قوله "وإيراد الإخبار" وهي قوله 
وغيض الماء » وقضى » وقيل » على البناء للمفعول للدلالة على غاية العظمة 
ركان عط زذاة وف سن لاسا لاسقسة إلى التعوال تساف الال اا 
ل" 

ولايقع في الخاطر أو يجري في الخيال أن إفادة الجلال والكبرياء والتعظيم من 
حذف الفاعل في أفعال هذه الآية ما قاله الإمام عبد القاهر الجرحاني في تحايله 
البياني لحذه الآية » لأن كلامه لو كان مفيدا لذلك لاستشهد به » ولأن ابن عاشتوو 
كتب تعليقات على الدلائل » ولو أفهم كلام الإمام عبد القاهر هذا المعنى لأشار 
إليه » ولأن كلام الإمام عند التأمل يفيد أن هذه الأفعال لاتصدر إلا عن الله » إذ 
قال في حذف الفاعل فيها : "مؤوغيض الماء» جا اقول بعلن ايه "مني" الذالله 
على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر"20 . 


. )٠١7/0( تفسير البيضاوي‎ 2)١( 
. )٠١7/0( حاشية الشهاب‎ 2)١( 
. )51/7( حاشية الشيخ زادة‎ 2) 

(4) دلائل الإعجاز (ص”5). 





و نحو هذا الآية في إفادة الحذف التعيين قوله تعالى رعق ١‏ الإنسَان 

مَعيفا]290 . | 
وق اخراضي ملت اناد يكرت ال صما كارا رف 1ل 
قفي تفسير قول الله تعالى في سورة الأنعام : «قل لوأنء عتعدئ عا 
ا تفي ود م وَل غلم بالطلين0 . 
الفاعل ليصلح التمة اع و 8 
تستفيتان» » وقوله «إولولا كلمة الفصل لقضي بينهم# » وقوله «ووأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر»ه ؛ ولذلك إذا جاء في غير طريقة المثل يصرح بفاعله كقوله 
تعالى : «إوقضينا إليه ذلك الأمرك"”” . 

وقد جرى النظم الكريم على هذا التركيب "قضي الأمر" في سبعة مواضع 


0 


هي : 

00 (إوقضي الأَمْر إلى لله : 4 ترجحع م الأمُور”40) 

(0) «رول نلا ملكا لَقَضِي الأَمْرٌ م لا يُنظرُون 294 . 

(1) وَياسمَاء أقليي وَخِيض الْمَاءُ وقضي الأَمُر4 . 

6 «إقضي الأَمْرٍ الذي فيه و تستفهان 4 1 

(0) «إوَقَالَ الشَيْطانُ لما فضي ؛ الأمْرٌ إن لله وَعَدَكمْ وَخْدَ الحق204 . 


. سورة النساء : آية (8؟)‎ 224)1١( 
. سورة الأنعام : آية (/ه)‎ 1١ 
. )7575/97( التحرير والتنوير‎ 6) 
.)75١١( سورة البقرة : آية‎ )4( 
. )8( سورة الأنعام : آية‎ )6( 
. )55( سورة هود : أية‎ )5( 
.)54١( سورة يوسف : أية‎ 2) 
. )17( سورة إبراهيم : آية‎ )0( 





5 طوََنرْهُمْ يوم الحَسْرَةٍ إذْ فضي الأمْر9" . 

والآية السابعة هي الآية الى نحن بصددها وهي آية سورة الأنعام”" . 

وناك اننا عشرة آنه ورد فنها الفعل "تع" يدوق كل "اركب اا » كما 
مثل ابن عاشور في كلامه الآنف الذكر بقوله تعالى : «إولَوْلا كَلِمّة الْمَصْل لَقَضِي 
ه84 . 

ويظهر لي أن هذه الصورة من التركيب لاتحري بجرى المثل » وإن عدها ابن 
عاشور منه ؛ لأن صيغة المثل لابد أن تكون مستقلة بذاتها وهذا متوافر في "قضي 
الأمر" بخلاف "قضى" المستتر فيها الضمير » فتبين الفرق . 

والذي يدل على أن هذا الزكيب يجري كالمثل ماورد في سورة يوسف في 
قوله تعالى : مإقضبي الأَمْرُ الَذِي فِيهِ تَستَفْتيّانِ4” على أن المستفت اثنان » والأمر 
أمرهما » قال صاحب الكشاف : "فإن قلت : مااستفتيا في أمر واحد بل في أمرين 
مختلفين فما وجه التوحيد؟ قلت : المراد بالأمر مااتهم به من سم الملك وماسجنا من 
أحله » وظنا أن مارأياه في معنى مانزل بهما ء فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر 
الذي نزل بهما أعاقبته نحاة أم هلاك . فال لهما : قضي الأمر الذي فيه تستفيان ء 
أي : مايجر إليه من العاقبة وهى هلاك أحدهما ونحاة الآخر"9؟ . وهناك وجوه 
أرى”" غير ماذكره الزعخشري . 

وعلامة بغداد محمود الألوسي يرى أن الحذف في آية سورة الأنعام يفيد ثلاثة 
أغراض » إذ قال : "وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعيين الفاعل الذي هو الله 
جلت عظمته وتهويل الأمر » ومراعاة حسن الأدب مالايخفى"” . 


. )59( سورة مريم : آية‎ 2 )١( 

(؟)22 ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص17 0) مادة (قضى) . 
)0 ن.م.س. 

(6)4) سورة الشورى : آية )7١(‏ . 

(5) سورة يوسف : آية )5١(‏ . 

(5) الكشاف )5١١/95(‏ ومابعدها . 

)2 روح المعاني )١557/17(‏ ومابعدها . 

(0) 2 روح لمعاني )١7١/7(‏ .: 


وهذه نكت بلاغية ترد في مرحح الحذف في الآية » إضافة إلى نكتة الحذف 
الي جعلت التركيب يجري بحرى المقشل » وقد أشار إليها الألوسي في آية سورة 
5 الكورة انقا لخن قال "وعد فين و اخ لمعا تلاك د00 

وقد نبه ابن عاشور على صورة من التركيب بحرى بجحرى المثل , ؛ م يسبقه إلى 
التنبيه عليها أحد من المفسرين » عند تفسيره قوله تعالى في سورة المائدة : #ووإن لم 
ْمَل هما يفت رِسَلة4”" . 

قال ابن عاشور : "ومعنى "لم تفعل" لم تفعل ذلك وهو تبليغ ماأنزل إليك » 
وهذا حذف شائع في كلامهم » فيقولون : فإن فعلت أو فإن لم تفعل . قال تعالى : 
«إولاتدع من دون الله مالاينفعك ولايضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين4 أي 
إن دعوت مالاينفعك . يحذفون مفعول فعلت ولم تفعل لدلالة ماتقدم عليه » وقال 
تعالى : #إفإن لم تفعلوا ولن تفعلواه في سورة البقرة » وهذا مما جرى بحرى المثل 
فلايتصرف فيه إلا قليلا"20 . 

ومن أغراض الحذف العلم بالحذوف . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام : طقل مَنْ ينَحكُمْ من ظلمَاتِ الْبَ 
وَالْبَحْرِ تذغونة تمع وَخفيّة لين أَبحَانَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَ مِنْ الشاكريت 9 . 

قال ابن عاشور : "وله "دن اانا" و عن معي فول عندوفه يه اع 
قائلين » وحذف القول كثير في القرآن إذا دلت عليه قرينة الكلاه"7 . 

ون عات درل قرا تيم أرقا موف و سير تله عاك 
وس لع ص ا ولو يبر يديهم أخرجُوا 


أنفسكم0# . 


)2 روح لمعاني (57/117؟) . 
)22 سورة المائدة : آية (/ا5) . 
)2 التحرير والتنوير (1717/5) . 
(4) سورة الأنعام : آية (53) . 
(5) التحرير والتنوير 781/1) . 
(7) سورة الأنعام : آية (31) . 








قال ابن عاشور : "وجملة "أخرجوا أنفسكم" مقول لقول محذوف » وحذف 
القول في مثله شائع والقول على هذا من جانب الله تعالى »والتقدير : نقول لحم : 
أخرجوا أنفسكو”" . 

ونحوه ماورد في تفسير آية سورة آل عمران : #إقآمًا الذينَّ اسُْوَدّتْ 
ارقي لحا جه رنروك ولاه 

قال ابن عاشور : "وقوله : "أكفرتم" مقول قول محذوف يحذف مثله في 
الكلام لظهوره » لأن الاستفهام لايصدر إلا من مستفهم » وذلك القول هو جواب 
أما » ولذلك لم تدحل الفاء على "أكفرتم" ليظهر أن ليس هو اللجواب » وأن 
االجواب حدذف ا" 

ونه كنا عار انان تير ال لقاضا لك بو سورةا القرة ا ل ف عر ساد 
نهُم ونَحْنْ له مُسلمُون 014 . 

قال ابن عاشور : "وقد دلت كلمة "بين" علىمحذوف تقديره وآخمر ء لأن 
بع تفعض اش ا ا 

وتخد ا" التقاد و عا واقضناءا افوص روما مم ادو اح متدد ده" وا ننه 
المعنى في تركيب الآية الكريعة وهو ماسبقت إشارة ابن عطية إليه » إذ قال : "وقي 
الكلام حذف تقديره : بين أحد منهم وبين نظيره » فاختصر لفهم السامع"7" . 

ومن الحذف للعلم به مارآه في سورة الأعراف في قوله تعالى : #كتاب أنِلَ 
َك فلا يكن في صر حرَج 94 . 


)2 التحرير والتنوير (775/1) . 

9؟) سورة ال عمران : أية .)١١5(‏ 

)0 التحرير والتنوير (55/5) . 

(5) سورة البقرة : آية )١١5(‏ . 

(5) التحرير والتنوير )740/١(‏ . 

(2)7 ينظر : روح المعاني (71/1) ومابعدها . 
0 المحرر الوجيز )7١9/١(‏ . 

(8) سورة الأعراف : آية (7) . 





قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : "وصيغ فعل "أنزل" بصيغة النائب 
عن الفاعل اختصارا للعلم بفاعل الإنزال » لأن الذي ينزل الكتاب على الرسل هو 
7 

وركا قيل - أيضا في حذف الفاعل هنا إضافة إلى التكتتين اللتين هما 
الاختصار والعلم بالفاعل » نكتة ثالثة وهي تعين الفاعل » لأن هذا الفعل لايكون 
إلا من الله » وهذا ماذكره الألوسي إذ قال : "وبنى الفعل للمفعول ... لغاية ظهور 
00 ( 

ومن أغراض الحذف عدم تعلق غرض بدكر امحذوف . 

اففي تفسير قول الله تعالى في سورة يوسف : 7 500 
سبع يقراس سمّان ع مَبْعٌّ عجَاف74" . 

قال اوت 00 
الأعرطن افيه “فين الي" 

فالنحذوف هنا عدة جمل وليس مفردات . 

وقد سبقت من علامة خوارزم إلماحة » حين قال : "المعنى : فأرسلوه إلى 
يوسف فأتاه فقال : #ؤيوسف أيها الصديق”' . 

ومن هذا الحذف أيضا ماورد في تفسير قول الله تعالى في سورة الشورى : 
وَتَرَاهُم رون لدي حا ع ين الل" . 

قال ابن عاشور : "وبنى فعل "يعرضون" للمجهول , لأن المقصود 0 
الفعل لاتعيين فاعله"9© . 


. )١7/( التحرير والتنوير‎ )1١( 

(5) روح لمعاني (75/8) . 

)2 سورة يوسف : آية (55). 
(5) التحرير والتنوير )585/١157(‏ . 
9 .الكشاف )9775/١(‏ . 

)2 سورة الشورى : آية (55) . 
20 التحرير والتنوير )١77/178(‏ . 





ومن أغراض الحذف الاستيعاب مع الإيجاز . 

اح ارا لقان شررة الذاريات : فويؤفك عَنَهُ مَنْ أفك26" . 

قال ابن عاشور : "وإنما حذف فاعل "يؤفك" وأبهم مفعوله بالموصولية 

فالمفيد للاستيعاب التركيب » وليس حدف الفاعل فقط . بل هو حذف 
الفاعل وإبهام الموصول أي مجموع هذين الأمرين » فللفاعل حظه في إفادة هذا 
الغرض ؛ لذا ذكرته في هذا المقام . 

ومن أغراض الحذف التنزيه والتعظيم . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأحزاب : لإفلا تَحضَعْنَ بالقؤل فَيَطْمَعَ 

وى 0 

الْذِي فِي قأبه مَرَضّ ولْنَ قلا مَعْرُو ا 

قال ابه عاسو "وحذف متعلق 'فيطمع" تنزها وتعظليما لشأن تسضاء' النئن 
َكِدٌ مع قيام ال 

فحذف المتعلق ‏ بصيغة اسم الفاعل ‏ والتقدير : "فيكن" وهو متعلق بالفعل 
"فيطمع” » وقد تنبه إليه ابن عاشور بفطنة شديدة » جعلته يقيد هذا الغرض البلاغي 
الذي يفيد تعظيم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن » وتنزيههن عن أن 
يكن هدفا لمرضى القلوب » ومطمعا لأصحاب الموى . 

. أغراض الحذف إفادة الكمال‎ ٠ 

ومن اصراضن ٍ 1 ش 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة المومنون : «إقد أفلح المؤمِنون 274 . 

قال ابن عاشور : "وحذف المتعلق للإشارة إلى أنهم افلحوا فلاحا 
كاماة"20, 


. )9( سورة الذاريات : آية‎ 4١ 
. )"141/57( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )715( سورة الأحزاب : آية‎ 2) 
. التحرير والتنوير (؟5؟1/7)‎ )4( 
. )١( سورة المؤمنون : آية‎ )5( 
. )8/١4( التحرير والتنوير‎ )7( 





ول أر غير شاهد واحد في كلامه لهذا الغرض والغرضين السابقين » وليس 
ثمة شاهد في كلام غيره من المفسرين . 

ومن أغراض الحذف الحذف الإيجاز ورعاية الفاصلة . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة القمر : فعا ريه أني مَغْلُوبُ فانقص"ه0"©. 

قال ابن عاشور : "وحذف متعلق "فانتصر" للإيجاز وللرعي على الفاصلة » 
والتقذين : فاتتصر لي + أي انصرني "29 , 

ولابخفى أن غرض رعاية الفاصلة غرض لفظي لابمكن أن يكون مسن 
الأغراض الي تكون كافية وحدها بمقاصد النظم القرآني اللهم إلا أن يشفع بغرض 
آخر معنوي . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة طه : لإقالا ريما إننا تحاف أن يفرط عَلَينَا 
الوة ١‏ يَطَغى 27 . 

قال ابن عاشور ‏ في أحد احتمالات حذف متعلق يطغى ‏ : "وحذف متعلق 
"يطغى" فيحتمل أن حذفه لدلالة نظيره عليه » وأوثر بالحذف لرعاية الفواصل » 
والتقدين : أو أن تبط ع0 

وقد سبق" في باب التقديم أن اعتذر الباحث للعلامة ابن عاشور في إفراده 
نكتة رعاية الفاصلة بالغرض . 

ومن أغراض الحذف الإيجاز . 

وهذا من الأغراض العامة للحذف » ولكن ابن عاشور ذكره ولايخفى مافيه 
من النظر . 


. )٠١( سورة القمر : آية‎ 2)١( 
. )١187/9؟17( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )4©( سورة طه : آية‎ 59 

(5) التحرير والتنوير )7717/1١5(‏ . 
() ينظر باب التقديم (ص177) . 





فمن هذا الحذف ماتفصح عنه الفاء المسماة بالفصيحة”"؟ ‏ وهي الدالة على 
محذوف قبلها هو سبب لما بعدها » ومنها قوله تعالى في سورة البقرة : ووذ 
امتتسقى مُوسَى لِقَوْمِه فَقلَنَا اضرب بِعَصّاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَت مِنهُ انْسَا عَشْرَةٌ 
عَبْنَاه”" والمراد بها الثانية الواقعة ا 0 0 521 
فانفجرت . 

وذكر ابن السبكي أن الطيي نقل عن الحواشي ان ا 
الفاء ميت بالفصيحة لدلالتها على فصاحة المتكلم واستعماله لها في كلامه0© 

وقال الدسوقي : ميت بالفصيحة لإفصاحها عن الجملة المقدرة قبلها 
ودلالتها عليها » سواء كانت هذه الفاء عاطفة أو رابطة لجواب الشرط”؟ » وهذه 
لي 

ولابن عاشور رأيه النحوي والبلاغي في هذه الفاء » إذ يقول : "وعندي أن 
الفاء لاتعد فاء فصيحة إلا إذا لم يستقم عطف مابعدها على ماقبلها » فإذا استقام 
فهى الفاء العاطفة » والحذف إيجاز"29 . 
ْ وهكذا يبدي رأيه ابن عاشور في الفاء الفصيحة بأنها ليست عاطفة » ولكنه 
لايلبث في تفسيره أن يعد الفاء العاطفة فاء فصيحة » ويتفق مع الجمهور في رأيهم 
ل ل لك ا ا ل ل 
قوله تعالى في سورة البقرة : ظفَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعلون 4" . 

قال ابن عاشور : "عطفت "الفاء" جملة فذيحوها على مقدر معلوم وهو 
فوجدوها أو فظفروا بها أو نحو ذلك . وهذا من إيجاز الحذف الاقتصاري » ولما 


. ومابعدها‎ )١94/7( ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ )١( 
. )10( سورة البقرة : آية‎ 2)١( 

)22 ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص )١58/7(‏ ومابعدها . 
(2)5 ينظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص )١19/7(‏ . 

ات + لحريو سير 0111م 

 )1(‏ ث.م.س. 

690 سورة البقرة : آية (١ل)‏ . 





ناب المعطوف في الموقع عن المعطوف عليه صح أن نقول : الفاء فيه للفصيحة » 
لأنها وقعت موقع جملة محذوفة فيها فاء للفصيحة » ولك أن ةة تقول : إن فاء 
الفضيحة ماأفضحت عن مقدر م07 , 

ويظهر للوهلة الأولى أن هذا محض التناقض ف آراء صاحب التحرير والتنوير 
ولكن الأمر على خلاف ذلك ؛ لأن ابن عاشور التزم التقيد بطريقة الجمهور وسار 
عليه » حتى في ذلك الموضع الذي أبدى فيه رأيه في الفاء الفصيحة » فهو إذن لم 
يسر على منهج ويخل به » وهو لايعدو أن يكون قد سجل رأيه في الفاء الفصيحة . 

وقبل هذه الفاء يحذف أيضا الشرط وجوابه جميعا للإيجاز » ففي تفسير قوله 
تعالى في سورة البقرة : إوَكَانُوا أَنْ تَمَسنا النارُ إلا أَيَامَا مَْدُودَة قل أأنَحَدَتَمْ عِنَدَ 
الله عَهْدَا َلَنْ يُخَلِف اللّهُ عهْدَةه9 . 

قال ابن عاشور : "وقوله "فلن يخلف الله عهده" الفاء فصيحة دالة على شرط 
مقدر وجزائه . ومابعد الفاء هو علة الجزاء . والتقدير : فإن كان ذلك فلكم العذر 
في قولكم ؛ لأن الله لايخلف عهده"29 . 

وقد يحذف الشرط وحده وييقي المواب مذكورا في الجملة القرآنية » قفي 
تفسير قول الله تعالى في سورة الشورى : لآم انَحَدُوا مِنْ دُوَنِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللّهُ هُوَ 
الولى4 . 

قال ابن عاشور : "والفاء في قوله : "فالله هو الولي" فاء جواب لشرط مقدر 
دل عليه مقام إنكار اتخاذهم أولياء من دون الله » لأن إنكار ذلك يقتضي أن 
أولياءهم ليست جديرة بالولاية » وأنهم ضلوا في ولايتهم إياها » فنشأ تقدير شرط 
معتأة :> إن آراهوا ولي يحق :فالله حر الو ل 201 


. )5557/١( التحرير والتنوير‎ 20١ 
. )8١( (؟)2 سورة البقرة : آية‎ 
. )580/١( التحرير والتنوير‎ 6) 
. )8( سورة الشورى : أية‎ 2 )1+( 
. )40/75( التحرير والتنوير‎ )5( 





ثم ساق كلام السكاكي في المفتاح حول حذف الشرط في هذه الآية فقال : 
"قال السكاكي في المفتاح : "وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع » قال تعالى : 
#إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم » وقال 
#فالله هو الولي على تقدير : إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق لاولي 
وم 

وقد يعكس الأمر السابق » فيحذف الجواب ويبقى الشرط » نحو تفسير قول 
لله تعالى في سورة التساء : موَمَاذا عَلَيْهِمْ لو لَوْ آمَنُوا باللّه وَالْيُوْم الآعير وَأَنقَقُوا مِمَا 
رَرَقَهُمْ الله وَكَانَ الله بهم لم74" . ١‏ 

قال :اين عاشور : " و"لى آمهوا" شرهل حدق يقوانه لذلذلة ماقيله غلية + وقد 
قدم دليل الدواب اهتماما بالاستفهام » كقول قتيلة بنت الحارث : 

ماكان ضرك لو مننت وريها 2 من الفتى وهو المغيظ المحنق 

ومن هذا الاستعمال تولد معنى المصدرية في "لو" الشرطية » فأثبته بعض 
النخاة او معاي "لو" وليسع عع "لو" الفحقيق 6و لكد يقبا فين الاسكت مال 
وتقدير الكلام : لو آمنوا ماذًا الذي كان يتعبهم ويتقلهم + أي + لكان خفيفا عليهم 
ونافعا لهم » وهذا من الحدل بإراءة الحالة المتزوكة أنفع ومحمودة"0" 

وتعرضه لحرف "لو" وأنه حرف غير مصدري على التحقيق هذه مسألة 
نحوية ليست من قضايا هذا انجال » والذي من قضايا هذا المقام حذف جواب 
الشرط بن الآية الكريمة » وقد وردت آيات كثيرة على نحو هذا الضرب »كقوله 
تعالى في سورة البقرة : #وَقاتِلوهُم . حتى لا تكوت فتئة وَيَكُونَ الدّينُ لله فَإِن انتهّوًا 
لا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالوين9# . 


6١(‏ التحرير والتنوير . وينظر المفتاح (ص14١)‏ . وف نسخة الي لدي من كتاب "لمفتاح" ليس 
فيها : "وتقدير الشرط لقرائن الأحوال غير ممتنع" . 

)2 سورة النساء : آية (79) . 

التحرير والتنوير (ه/54) . 

(5) سورة البقرة : آية )١919‏ . 





قال ابن عاشور : "وقوله #إفلاعدوان إلا على الظالمين4: قائم مقام جواب 
الشرط , لأنه علة الجواب المحذوف ». والمعنى : فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا 
عليه فلا تأحذوهم بالظنة » ولاتبدؤهم بالقتال » لأنهم غير ظالمين » وإذ لاعدوان 
إلا على الظالين هوهو عار و0 

ومنه أيضا ماورد في سورة آل عمران في قوله تعالى : "كل الطّعَامٍ كَانَ حِنا 
نبي إسسرَائيلَ إل ما حرم إسْرَائِيلٌ عَلَّى نَفسيِه مِنْ قَبْلٍ أن تَنرّلَ النوراة قل فأتوا 
بالتوراةٍ َائلُوهًا إن كنتمْ صّادة قين 74" . 

أي : إن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة . 

وقد أشار الطاهر إلى أسلوب قرآني يكثر فيه حذف الجواب . قفي تفسير 
قوله تعالى في سورة الصافات : لما سلما وله للحن ونَادَيْاُ أن يَاإْرَاهِيمُ قد 
صَدَقت الروْيًا إنا كَدَلِكَ نري الْمُخنين© 7" 

قال ابن عاشور : اجواف "فلما أسلما" محذوف دل عليه قوله "وناديناه" 
وإنما جئ به في صورة العطف إيثارا لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون 
حجوابا » لأن الدلالة على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس . وحذف 
الجواب في مثل هذا كثير ف القرآن » وهو من أسالييه" . 

ثم ذكر مثل هذا الأسلوب في آية سورة يوسف وهي قوله تعالى : #إفلمًا 

َهْبُوا به وَأَحْمَعُوا أنا يَحْعَلو في عَيَابَة الْجْب وَأَوْحَيْنا له لعهُمْ بأَمِْهِمْ هذا وَهّم 
لا يَشعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِضَاءً ينِكُون04" . 


. )7١9/5؟( التحرير والتنوير‎ 6)١( 

(؟)4 سورة آل عمران : آية (859) . وينظر : التحرير والتنوير )١١/4(‏ . 
59) ' سورة الصافات : آية (59١٠١-ه١١).‏ 

(5) التحرير والتنوير )١55/77(‏ . 

(5) سورة يوسف : آية )١5-١(‏ . وينظر : التحرير والتنوير )١55/55(‏ . 





ومن أغراض الحذف أيضا التفخيم والتهويل كي تذهب النفس في 
تصويره كل مذهب . 

ففى اتفبي قوله تعلق ل تثوارة البمرة : هون الناس مَنْ يتخي مِنْ دُون لله 
أندادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله والْذِين آمنوا ا كا لمر عالق طدرا إِذْ يَرَوْنَ 
العَذَابَ أن القة لله حَدِيعًا ون الله ديد العذاب ه03 , 

قال ابن عاشور : "وجواب "لو" محذوف لقصد التفخيم وتهويل الأمر 
لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ممكن » ونظيره ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت» » ولو ترى إذ وقفوا على الناريه » ولو أن قرآنا سيرت به 
ا" 

وقد أوضح علامة تونس وجه بحىئ هذا الغرض لا أورد كلام شارح الحماسة 
إذ قال : "قال المرزوقي عند قول الشميذر الحارثي : 

ولوك ا و ريه يننا و ا ان 

لإخدف الكراب مدل هات الراضيع ابل رادل طن الراه يدلول أن 
السيد إذا قال لعبده : لئن قمت إليك ثم سكت تزاحم على العبد من الظنون 
المعترضة للتوعد مالايتزاحم لو نص على ضرب من العذاب)" 7" . 

وتقديز اواية .ايه متوزة البقزة 2 أي:ة راو آمنا ععلييا” .أن الوقهوا 
مك التسرة والندافة هيما لايكاه يوصف ‏ , 

وهكذا تتضح إفادة الحذف في جواب "لو" لغرض التفخيم والتهويل الذي 
تذهب النفس فيه فيه كل مذهب في هذه الآية الكريعة ومثيلاتها إلا أنه قد يخفى في آية 
سورة الرعد وهي قوله تعالى : وَل أن آنا سيّرَتْ به الْحِبَالَ أَوْ طعت بو 


. )١5ه( سورة البقرة : أية‎ 4)١( 

. التحرير والتنوير (55/17) ومابعدها‎ 0١ 
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الأَرْض أ كُلْمَ به الْمَوتى مَل لل الأَمْرُ م274 لأن التقدير في هذه الآية الكريمة 
لكان هنا الشر ان 

حكن لون انين واس ا تل وهو ليه لكا تسر ان 
الجواب إلا مذهب واحد ء لأن ماتقدم في جملة الشرط يشير إلى أن الحواب لايكون 
ال 

والجواب على مثل هذا الطرح هو أن "ذلك من حيث الإشارة الواضحة في 
الشرط إلى أن الكلام فيه من القوة والطاقة الهائلة مايجعله أقوى من الحبال والأرض 
والحياة والموت » فهو كلام تسير به الجبال لأنه أقوى منها » وتقطع به الأرض 
كذلك » وتبطل به أعظم النواميس وأحلها وأغمضها حين تكلم به الموتى » 
والكلام الذي هذا حاله لابد أن يكون كلام ذا قدرة فوق الحبال والأرض والكون 
ولايكون هذا إلا كلام الله ؛ لأن الكلمة إنما تحمل طاقة قائلها . ولايكون كلام 
يحمل هذه القدرات الحائلة منبعثة به نفس ليس لما هذه القدرات"7" . 


ومن هذا القبيل الذي تذهب فيه النفس كل مذهب حذف جواب الع 


رماو و ل ور لي اا : لإق وَالْقرْآن الْمَحاد َل عب يوا إن 
جاءهم مُنذرٌ مِنَهُمُ فقالَ الْكَافْرُونٌ 57 شي عَجيب 74 . 


قال ابن عاشور القن عت شب ف ا اد 
كل طريق ممكن في المقام » فيدل عليه ابتداء السورة بحرف (ق) المشعر بالنداء على 
عجزهم عن معارضة القرآن بعد تحديهم بذلك » أو يدل عليه الاضراب في قوله 
#ؤبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم»"”27 . 

ثم بعد ذلك ». أحذ ابن عاشور يقدر هذا الجواب المحذوف فيقول : 
"والتقدير : والقرآن انيد إنك لرسول الله بالحق » كما صرح به في قوله 


. )؟5١( سورة الرعد : آية‎ 4)١( 

260 الإعجاز البلاغي » د. محمد أبو موسى (ص57) . 
تس 
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«إيس وَالْقَرْآن الْحَكِيمٍ إنك لَمِنْ الْمرْسَلِنَ عَلَى صراط مُسْتقِيمٍ4 . أو يقدر 
امراب إنه لحيل فين رت الغالين © أن غو:ذلاك كنا ضرع نه ى عدو وحم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» ونحو ذلك » والإضراب 
الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه » والقسم بدون جواب لايعتبر كلاما تاما » فتعين 
أن يقدر السامع جوابا تتم به الفائدة ول عليه اللخ "037 

ل ل ل يوم يجمع 
اللهُ الرسل ة يَقَولُ مَاذًا أَحبْتم قَانُوا لا عِلْمَ لَنا إنكَ أنتَ عَلام العبوب 3 ب 

قال ابن عاشور : 'فقوله للإيوم يجمعيه ظرف » والأظهر أنه معمول لعامل 
محذوف يقدر بنحو : اذكر يوم يجمع الله الرسل » أو يقدر له عامل يكون ,نزلة 
الجواب للظرف » لأن الظرف إذا تقدم يعامل معاملة الشرط في إعطائه جوابا » وقد 
حذف هذا العامل لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل » تقديره يوم 
يجمع الله الرسل يكون هول عظيم لايبلغه طول التعبير فينبغي طيه ..."27 . 

والذي يهمنا في هذا المقام هو ماذكره من معاملة الفرف كالشرط وأن له 
جوابا محذوفا » لقصد التهويل حتى تذهب فيه النفس كل مذهب ممكن . 

وهذا الاحتمال في الآية الكريمة ألمح إليه الزمخشري في تفسيره إذ قال : 
"يوم يجمع» بدل من المنصوب في قوله «إواتقوا الله وهو من بدل الاشتمال , 
كأنه قيل : واتقوا الله يوم جمعه » أو ظرف لقوله #إلايهدي» أي : لايهديهم طريق 
الجنة يومئذ كما يفعل بغيرهم » أو ينصب على إضمار اذكر » أو يوم يجمع الله 
انسل “كان كت 0 

ورعا يكون هذا الاحتمال ليس مرجوحا فحسب بل هو ضعيف » لأن 
تقدير العامل المتأخر المحذوف قليل تقديره في الظروف » وهذا يفضي بنا إلى القول 


. التحرير والتنوير (7؟71/1//9)‎ 40١9 

)2 سورة لمائدة : أية .)١١9(‏ 
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بأن معاملة الظروف معاملة الشرط قل ورودها إن لم يكن ندر إضافة إلى أن هذا 
الوجه الإعرابي قل المستحسنون له من أثمة المعاني وعلماء النحو من المفسرين » 
فالبيضاوي الذي لخص الكشاف ومفاتيح الغيب لم يذكره ولم يشر إليه”" ع 
والشهاب الخفاجي رغم أنه ينقل كلام الكشاف فيما يغفل عنه المصنف مما ]| 
النقل إلا أنه لم يحفل بهذا التقدير ولم يشر إليه0؟ » والعلامة النسفي يكثر في تفسيره 
من الإشارة إلى الأوجه الإعرابية لم يسجله في تفسيره”" » وصاحب البحر المخيط 
وإن أشار إليه إلا أثئئة لم يستحسنه واستحسن غيره فقال : '"والذي نختاره غير 
ماذكروا » وهو أن يكون "يوم" معمولا لقوله "لاعلم لنا" أي : قال الرسل وت 
جمعهم وقول الله ماذا أحبتم ..."© , 

وعلامة بغداد محمود الألوسى ذكرهبضيغة التفريض : فقال- فق إعتراب 
كلمة "يوم" : "وقيل : منصوب بفعل مؤخحر حذف للدلالة على ضيق العبارة عن 
شرحه وبيانه لكمال فظاعة مايقع فيه » كأنه قيل : يوم يجمع الله الرسل ..الخ يكون 
من الأحوال والأهوال مالايفى ببيانه نطاق المقال"29 . 

وهكذا يبدو لي أن هذا الإعراب لم يلق قبولا بين الأئمة » وإن أورده بعضهم 
في تفسيره كأبى حيان والسمين الحليي!'' ومحمود الألوسى . فإنما يظهر لي أن هؤلاء 
أوردوه لأنهم من يحاول استظهار جميع وجوه المعاني والأوجه الإعرابية في الآية » لا 
لأنهم استحسنوا مثل هذا التخريج » وكلامهم يصدق مقالي للتأمله . 
البحر الذي لاسواحل له تقربه من نواظر أكلها الزمان » ولكن الباحث يتجشم 
تحقيق المسائل » والنظر في كلام الأواحر والأوائل » لعله يحظى باستنارات العلم 


. ينظر : تفسير البيضاوي (791//7) ومابعدها‎ 2)0١( 
. ؟)2 ينظر : حاشية الخفاجي (191/7) ومابعدها‎ 
. )3708/١( ينظر : تفسير النسفي‎ 2) 

(5) البحر المحيط (07/54) . 

() روح لمعاني (04/7) . 

(22)7 ينظر : الدر المصون (520/7) ومابعدها . 


حم 





الي تضئ له شموعا أذيلتها من يائس الزمن هواجس فكر قد أضرها من الليالي نواها 

وقربها من سوانح موائد العلماء هواها » فهي لاتبرح وهي الكليلة أن ترى » 
ولاتنفك وهي العليلة أن تناقش الأئمة من الورى » فإن أصابت فمن الله توفيقها » 
وإن أخطأت فمن الشيطان ضلت طريقها » وقد بقي لما أن تخص أغراض المفعول 
بفصل مستقل » لأن له أغراضا لايشاركه فيها غيره » تستحق الوقوف عندهاء 
والإشارة إليها والتنبيه عليها . 


الفصل الثالث 


أغراض حذف المقعول 








حذف المفعول 


فقد ورد في القرآن الكريم حذف المفعول لأغراض يتباصر بها ويدركها أئمة 
المعاني من المفسرين والبلاغيين . 

فإن علاقة المفعول مع فعله علاقة من وقع عليه الفعل لامن وقع منه » فهي 
علاقة من جهة الارتباط بالفعل أقل من سابقه في الرتبة » ولكن ليست أقل منه مسن 
جهة المعنى وثرائه إن ل تكن أكثر . 

فترك ذكر المفعول مع الفعل قد يكون مقصودا منه تنزيل الفعل منزلة اللازم 
وهذا في ذاته ملمح لطيف . لأنه يثري اللغة والبيان » ويجعل للفعل اعتبارين » كونه 
متعديا وكونه لازما في الفعل ذاته » ما يدفع للقول : بأن كل فعل متعد يمكن أن 
يكون لازمااعنك البااعوين .. 

قال تعالى : لقلا تَجْعَلُوا لِلْه أندادًا وأنتم تَعْلَمُوَ؟0 . 

قال ابن عاشور : "وقوله 9#وأنتم تعلمون جملة حالية » ومفعول تعلمون 
متروك » لأن الفعل ل يقصد تعليقه مفعول بل قصد إثباته لفاعله فقط . فتزل الفعل 
منزلة اللازم » والمعنى وأنتم ذوو علم” . 1 

وقد جوز العلامة الزمخشري في هذه الآية الكريعة الوجحهين » من كون الفعل 
متعديا لمفعول مقدر محذوف أو كونه منزلا منزلة اللازم » فقال : "ومفعول 
"تعلمون" متروك كأنه قيل : وأنتم من أهل العلم والمعرفة » والتوبيخ فيه آكد أي : 
أنتم العرافون المميزون » ثم أن ماأنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله 
أندادا هو غاية الجهل ونهاية سخافة العقل » ويجوز أن يقدر وأنتم تعلمون أنه 
لابماثل » أو وأنتم تعلمون مابينها وبينه من التفاوت » أو وأنتم تعلمون أنها لاتفعل 
مثل أفعاله » كقوله تعالى:لإهل من ش ركائكم من يفعل من ذلكم من شى4... ”0 
)١١‏ سورة البقرة : آية )5١(‏ . 


)2 التحرير والتنوير )7728/١(‏ . 
90 الكشاف (١/77؟)‏ ومابعدها. 





فتأمل كيف أمكن من فعل واحد أن يأتى .معنيين اثنين حالة تعديه إلى 
يقد للكيار حالة اقتضيارة على الك ْ 

ولست في هذا المقام بصدد تحرير كلام الزمخشري ف هذه المسألة » لأن وجه 
استشهاده به هو قبول الفعل الواحد ذينك المعنيين المختلفين المشار إليهما . 

ولاشك أن هذا الاستعمال هو سبيل من سبل سعة هذا اللسان العالي ‏ 
ال يعني رع الكلية و امات الاستعمال اعتبارات جديدة لم تكن في أصل 


واقع حاهها . 
وعلى هذا النحو ورد قوله تعالى : © وَأَطِيعوا الله وَأَطِيعوا الرَسُولَ 
وَاحْذَرُوا0" . 


قال ابن عاشور : "وحذف2" مفعول "احذروا" لينزل الفعل منزلة اللازم ‏ 
لأن القصد التلبس بالحذر في أمور الدين » أي الحذر من الوقوع فيما يأباه الله 
ورسوله وذلك أبلغ من أن يقال : واحذروهما ء لأن الفعل اللازم يقرب معناه من 
معنى أفعال السجايا » ولذلك يجى اسم الفاعل منه على زنة فعل كفرح ونهه”” . 

وهكذا يتجلى دقة ترك المفعول » ليفيد معنى أبلغ في تتزيل الفعل منزلة 
اللازم » من تعديته » لأنه أتى معنى إفادة تلبس النفس بالحذر في أمور الدين »ع 
كالأمر الفطري الذي سكن بها » وخلق معها . 


. )97( سورة لمائدة : أية‎ 4)١9 

(؟)22 هذا تسامح من ابن عاشور في اطلاق لفظة "حذف" على مفعول لم يذكر أصلا » فضلا عن 
أن يحذف ء كما أن لفظة "حذف" مشعرة أنه مقدر والمقدر كالمذكور » وهذا حلاف واقع 
حاله » إذ أنه غير مذكور أصلا ء ولعلي ألتمس له توجيها .ما أورده صاحب بغية الإيضاح بأن 
التعبير بالحذف عن مفعول الفعل المنزل منزلة اللازم تعبير من الوجهة البلاغية ولايعئ تقديره 
كما هي وجهة النحاة » وإنما تعئئ مطلق عدم الذكر » قدر أو لم يقدر . 
ينظر : بغية الإيضاح )5١5/١(‏ . 

05 التحرير والتنوير (70/9) . 





ونحوه آية سورة الزمر الشهورة في هذا الباب وهي قوله تعالى : #لإقل هَل 
يَسْتوِي ا ل ره اللبَابص7 . 

قال ابن عاشور : "وفعل "يعلمون" في الموضعين منزل متزلة اللازم » فلم 
يذكر له مفعول . والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم » وليس المقصود الذين علموا 
شيكا معينا حى :ايكون ته معدت المقغولين +1 إذ ليش المع :غلية بو قد دل علد أن 
المراد الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه "إنما يتذكر أولو الألباب" أي أهل العقول 
والعقل والعلم مترادفان ..."7" . 

وإذا كان الفعل نفسه في أصل اللغة متعديا ولازما»ء ثم ورد في التركيب 
بدون ذكر المفعول » فيمكن اعتبار أنه من الاستعمال اللازم للفعل » أو, اينار اند 
0 منزلة اللازم يترك مفعوله نحو قوله تعالى : ظأَنَأْمُرُونَ الناس ار وَتنَسُؤن 

6 ا تتلون الْكِتَاب أقلا َحْقِلُون274 . 

قال ابن عاشور : "وفعل "تعقلون" منزل منزلة اللازم أو هو لازم » وفي هذا 
نداء على كمال غفلتهم » واضطراب حاطو"9؟ . 

فالفعل”' "عقل" ورد عن العرب لازما ومتعديا ء والمعنى في الآية الكريمة 
أفلا عقل لك" . 

وإذا كان الفعل يتعدى لمفعولين اثنين » فقد يترك المفعولان أو أحدهما » فإذا 
ترك المفعولان فإن الفعل يكون بهذه الصورة منزلا منزلة اللازم . 

وقد ورد في سورة الأحزاب في قول الله تعالى : لإوتظنوت بالل الفلنوتا". 


. )9( سورة الزمر : آية‎ 226)١( 

)2 التحرير والتنوير (744/75) . 

. )55( سورة البقرة : آية‎ (١ 

(4) التحرير والتنوير (١//ا/ا8)‏ . 

(2)5 ينظر : لسان العرب )558/1١١(‏ ومابعدها » مادة (عقل() » المصباح المنير (ص50١)‏ 
ومابعدها : 

(2)5 ينظر : روح لمعاني )154/1١(‏ . 

60 سورة الأحزاب : آية )٠١(‏ . 





قال ابن عاشور : "وحذف مفعولا "تظنون" بدون وحود دليل يدل على 
تقديرهما فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة اللازم » ويسمى هذا الحذف عند النحاة 
اقتصارا » أي : للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن 
تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن » وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام 
الفصيح » وعلى جوازه أكثر النحويين » ومنه قوله تعالى : 9#أعنده علم الغيب فهو 
يرى# » وقوله : #ووظننتم ظن السوءي » وقول المشل : من يسمع يخل » ومنعه 
سيبويه والأخفش”' . 

وقد يترك أحد المفعولين » فينزل الفعل منزلة مايتعدى إلى مفعول واحد ء 
لعدم تعلق الغرض بالمفعول الآخر » وبهذا تتزايد دقائق المعاني من خلال أساليب 
الاستعمال في الأنساق المتعددة للفعل الواحد . 

وقد رأى الطاهر أنه يمكن أن يحمل الفعل "آتنا" في أحد احتمالاته على هذا 
المعنى » في قول الله عز وجل : إقَيِنْ الناس مَنْ يَقَول رَيّنا آتنَا في الدنيا74 . 

قال رحمه الله : "وقوله "آتنا" ترك المفعول الثانى » لتتزيل الفعل متزلة 
مالايتعدى إلى المفعول الثاني ؛ لعدم تعلق الغرض ببيانه » أي : أعطنا عطاءا في 
ا" 

وقد يترك المفعول فيصبح الفعل بهذه الحالة مطلقا كناية عن الفعل متعلقا 
عفعول مخصوص » على حد قول البحتزي يمدح المعتز ويعرض بالمستعين - 

شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع”2أ 
وقد رأى ابن عاشور مثل هذا الزك في قوله تعالى : #وَترَكهُمْ فِي ظَلْمََاتٍ 


ينُصِرون 04 1 


. )581/571( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )7١١( (؟) سورة البقرة : آية‎ 
. التحرير والتنوير (؟/217؟)‎ 0 
.)١؟55/9( الديوان‎ )1( 

(5) سورة البقرة : آية (/ا١)‏ . 





قال ابن عاشور : "ومفعول "لاييصرون" محذوف لقصد عموم نفي المبصرات 
فتزل الفعل منزلة اللازم » ولايقدر له مفعول » كأنه قيل : لا إحساس بصر لهم ء 
كقول البحتري : 

شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع 

وررما توهم أن في هذا الكلام خلطا بين اعتبارات حذف المفعول » ولكن 
وليس على تقسيم الإمام عبد القاهر الجرجاني » ووجه الفرق بينهما هو في الضرب 
الأول » الذي ينزل فيه الفعل منزلة اللازم » بترك مفعوله لغرض إثبات الفعل للفاعل 
فهذا الضرب عند الخطيب القزويئ ينقسم إلى قسمين بأن يجعل الفعل مطلقا كناية 
عن تعلقه.مفعول تخصوص نحو قول البحتري السابق » أو لايجعل » نحو قوله تعالى : 
1ه سرهم م 00 00 - مهي د (5) 
طقل هَلْ يَسْتوِي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعلَمُو 74" . 
الآنفة الذكر » وأما قول البحتري فلايدخل في هذا الضرب عند الإمام » بل هو من 
الضرب الثاني الذي حذف مفعوله ؛ لأن له مفعولا مقصودا محذوفا » ولايؤثر عليه 
غاولة الكل اناري تنم ظ 

وابن عاشور جعل الفعل في هذه الآية منزلا منزلة اللازم من القسم الأول 
للضرب الأول الذي يجعل الفعل فيه مطلقا كناية عن الفعل المتعلق.مفعول خصوص 
مذلول عليه بالقرينة » والدليل على ذلك قول البحتري . 

وهنا الفعل المنفي "لاييصرون" ترك مفعوله الذي هو "النور" المذكور في الاية 
نفسها "ذهب الله بنورهم” . 
عن نفي إبصارهم النور . 
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. )7١57/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )9( سورة الزمر : آية‎ 2) 
. ومابعدها‎ )75١5/١( ينظر : بغية الإيضاح‎ 22) 





بينما رأى علامة خوارزم أن الفعل في هذه الآية الكريمة منزل منزلة اللازم 
ول يجعل كناية عن مفعول مخصوص فقال : "والمفعول الساقط من "لايبصرون" من 
قبيل المتزوك المطرح الذئ لايلتفت إلى إخطاره بالبال ؛ لامن قبيل المقدن المتوي :6 
كأن لقعا غير سين امل قن وعديو الام 

ل عر اماس 5 : سشمعم ول ارم ه مومم ام (؟ 

والمراد ب يعمهون” أي ف قوله تعالى : لوَيدرَهُمْ في طعيّانهم يَعْمَمُونَ4'" 
إقنارة إلى قا" لابيصرون" بقل" معجوون" اند لحلاف إل امول و , 

وقد زاد كلام الكشاف إيضاحا السيد الشريف فقال : "قوله "كأن الفعل 
الفعل » كأنه قيل : ليس لهم إبصار » وهو أبلغ من أن يقدر المفعول . أي : 
لابيصرون شيئا » لأن الأول يستلزم الثاني دون العكس"97" . 

وقلزاي يده النطرنة لمق دز اهيا :الكعاف الوا و الل ار 
ونظام الدين التيسابوري”" , والخفاجي" . 
أشير إلى أمر أحسبه يمكن أن يكون من الأمور الى تحدر الإشارة إليها في هذه 
الأطروحة » وتسجيله فيها من خلال دراسة استقرائية لما أمكن الباحث أن يطلع 
في تقرير القواعد البلاغية المستعملة عن طريق تفسيرهم للقرآن الكريم الذي هو أبلغ 
كلام يستطاع منه تحرير وتقرير وتأصيل السمات البلاغية والفنية السامية في 


٠ 13‏ الكشاتك 1/19 8 
45 سورة الأعراف : آية )١185(‏ . 
0 تنطن > تحاشية'السيف على الكشات 81/19 : 


(5) ن.م.س. 

(22)5 ينظر : مفاتيح الغيب (19/7) . 

رن ناتسب لطر را 

00 ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )١75/١١(‏ . 
(8) تنظر : حاشية الشهاب (1/5/1”) . 





معيارية النصوص الأدبية وتحديد جمالياتها ووجه التفاضل بين أساليب استعمالاتها 
ومدى ورودهاء لأن ذلك كله يرقى إلى أن يكون هناك سمو في إدراك مالي وأدبى 
وف يصح الانطلاق منه إلى الآفاق الإبداعية . ْ 

ولاشك أن القرآن هو الحادي إلى هذا السبيل » والركيزة في هذا التأصيل ع 
وأن استقراء مافيه من أساليب الاستعمال هو مبتدأ التقعيد الذي يسعى إليه الحادون 
يقيده المتألقون » من البلاغيين الذين عنوا بالتفسير أو من المفسرين الذين عنوا 
بالبلاغة » ليرصدوا لنا ماند من دقيق المعنى وآبده » وبديع التركيب ومتفرده » وقد 
حاولت جهدي أن أستقرئ كلامهم في هذا الضرب الذي يطرح فيه المفعول 
ويكون الفعل فيه مطلقا كناية عن الفعل متعلقا مفعول مخصوص على حد قول 
البحتري السابق » فلم أظفر إلا بالنزر اليسير الذي لم يكد يتفق عليه الأئمة من أهل 
التفسير » من إشارتين أعدهما كلا إشارة » ومن نظرتين أعدهما كلا نظرة ع 
لاختلافهم في تلك الإشارات » ولردهم على بعضهم بداحض الحجج والعبارات » 
فالإشارة الأولى للعلامة الزمخشري عند تفسيره قوله تعالى في سورة طه : قال لا 
تحانا إن معكيا ا سْمَعٌ وَأَرَى 274 قال : "لإأسمع وأرى؟: مايجري بينكما ويينه 
لور رديه قر ووب شق وود الح مساق انا مار نوكم 
وأفعالكم » وجائز أن لايقدر شئ » وكأنه قيل : أنا حافظ لكما وناصر سامع 
مبصر » وإذا كان الحافظ والناصر كذلك تم الحفظ وصحت النصرة » وذهبت 
ل 

فكلام الزمخشري عند التحقيق ليس فيه إشارة إلى هذا الضرب » لأنه قدر 
تقديرين اثنين في الآية الكرعة » أوهما أن يكون هناك مفعول محذوف ولاأقول 
مطروحا ء وقد قدره بتقدير : أقوالكم وأفعالكم » فهو إذن ليس من الياب الذي 
نحن فيه » وإن فهمه من فهمه يخلاف ذلك كما سأبينه ‏ إن شاء الله وثانيهما أن 
ينزل منزلة اللازم » فيكون مثابة الفعل غير المتعدي بلاوس وبرعااخلي يه 
آية الزمر » وليس على حد قول البحتري السابق . 


“قوز لد نه 4 + 
؟) الكشاف (518/95) ومابعدها . 





وقد فهم العلامة البيضاوي كلام الزمخشري على مراده » وسجله في تفسيره 
فقال : "أسمع وأرى مايجري بينكما وبينه من قول وفعل . فأحدث في كل حال 
مايصرف شره عنكما » ويوجب نصرتي لكما » ويجوز أن لايقدر شئ على معنى 
أنى حافظكما سامعا مبصرا » والحافظ إذا كان قادرا سميعا بصيرا تم الحفظ"”2 . 

وقد عقب عليه ما زاده جلاء محيي الدين شيخ زادة فقال : "قوله "أسمع 
وأرى مايجري بينكما وبينه" يعي أن قوله تعالى "أسمع وأرى" فعلان متعديان لم 
يذكر مفعولاهما » وليسا منزلين منزلة اللازم » بل قصد تعلقهما بالمفعول الغير 
المذكور فوجب تقديره على حسب تعيين القرينة : إن عاما فعام » وإن خاصا 
فخاص »ء والقرينة تقتضي تقدير العام » أي : أسمع وأرى جميع مايجري بينكما وبينه 
من قول وفعل الخ . وذلك لأن قوله تعالى : "أسمع وأرى" ذكر تأكيد لقوله "إن 
معكما" » أخبر أولا بأنه حافظهما وناصرهما ثم أخبر بأنه يسمع ويرى »ء للدلالة 
على أنه يفعل بهما مايوجب حفظهما ونصرتهما على أتم الوجوه وأكملها .."”" . 

ثم حاول محيي الدين شيخ زادة أن يبين الوجه الثاني الذي ينزل فيه الفعل 
منزلة اللازم والذي سبقت إليه إشارة البيضاوي بقوله : "ويجوز أن لايقدر شئ ا 
فقال : "قوله : "ويجوز أن لايقدر شع" بأن ينزل الفعلان منزلة اللازم ولايقتصد 
تعلقهما بالمفعول .» فضلا عن عمومه وخصوصه ء وأن يكون القصد إلى شأن 
الحفظ والنصرة » وإلى مايتأتيان بسببه من السمع والبصر مع قطع النظر عن تعلقهما 
بالمسموع والمبصر » لأنهما ذكرا تتميما لقوله : "إن معكما" لكونهما ممايتمبه 
الحفظ والنصرة + ولامدخل في ذلك الاعتبار لتعلقهما بالمفعول ..."20 . 

وقد صرح الخفاجي باستبعاد أن يكون تنزيل الفعل منزلة اللازم في هذه الاية 
الكرعة من باب قول البحتري السابق » فقال ‏ في تعقيبه على كلام البيضاوي 
السابق ‏ : "قوله : "ويجوز أن لايقدر شى" إشارة إلى الوجه الثالث وتنزيله منزلة 


. )5١ 5/5( تفسير البيضاوي‎ )١( 
. )3117/9( (؟) حاشية محيي الدين شيخ زادة‎ 
. 9ه ن.ح.س‎ 





اللازم من غير نظر إلى المفعول » لأنه تتميم لما يستقل به الحفظ » وليس من باب : 
أن يرى مبصر ويسمع واع » على ماأظن فتأمل”2 . 

وقول الشهاب الخفاحي : "إشارة إلى الوحه الثالث" أي على تقسيم 
الشهاب في حاشيته عدم ذكر المفعول في الآية إلى ثلاثة أوجه » أن يقدر له مفعول 
عام » أو يقدر له مفعول حاص » أو يكون من تنزيل الفعل منزلة اللازم من القسم 
الثانى على حد آية الزمر" . 

رفوك القيات ١‏ "علش فلن كدر الو كان يه ع رب اله الطرى اننا 

دكراق عاقيت © علن :الكشافت أن "الفعلين "أسمع وأرى" منزلان منزلة اللازم من 
باب قول البحتري . 

وقد نقل ذلك عنه صاحب روح المعاني”؟ » ورد عليه هذه الوجهة , 
ووصفها بالزعم . : 

وهكذا يتجلى فهم العلماء لكلام الزمخشري ووجهات أنظارهم في 
استبعادهم إحراء احتمال هذا الأسلوب في الآية الكرعة إلا ماكان من تفرد الطيبي 
ف ذلك . 

والإشارة الأخرى أو الموضع الآخر هي إشارة ابن عاشور السابقة في آية 
سورة البقرة وقد تفرد أيضا بهذه الوجهة » رغم أن غيره من العلماء لم يقل بها وم 
يشر إليها . ظ 
وبذا يتضح أن هذا الأسلوب الذي يطرح فيه المفعول ليكون فيه الفعل مطلقا 
كناية عن الفعل متعلقا.مفعول تخصوص من الأساليب الي قل ورودها في كتاب الله 
العزيز » لأصرح بما ضاق الصدر عن كتمانه من وجهة نظر لاتعدو أن تكون 
شخصية » وفي نفس الوقت مبنية على مايظنه الباحث براهين وحججا ء. من 


. )5١5/5( حاشية الشهاب‎ 4)١9 

؟)- ينظر : ن.م.س . 

00 ينظر : الكشف 

(2)4 ينظر : روح المعاني )١91/١5(‏ ومابعدها . 





وضوح التكلف في هذا الأسلوب الذي يجعل فيه المطلق ملزوما للمقيد » أو بالأصح 
يكون فيه المقيد لازما للمطلق » ويدعي فيه إطراح المفعول وتقدير مفعول خصوص 
ثم ندرة وجود هذا الأسلوب في جمل الكتاب المعجز الذي حوى من البلاغة 
غاياتها » ومن الأساليب كمالاتها » ألا يدفععئ هذا كله إلى أن أصرح بإعادة النظر 
ف تقعيد هذا الأسلوب الذي يحتاج من أرباب الكلام ونقدته إلى النظر الفاحص 
وَالبياف الشاق:: 

ومن أغراض حذف اللمفعول التهويل , ولتذهب فيه النفس كل مذهب 
٠‏ كني نفسو قوله ا تجاني .شور الزخرف : اقَاصْمَح عَنَهُمْ وَقلٌ ملام 
فسّوف يَعَلَمُون7'" . 

قال ابن عاشور » "وحذف مفعول "تعلمون” للتهويل لتذهب نفوسهم 
5 007 

وهذه الآية الكرعة توجيه من الله عز وجل إلى نبيه في الإعراض والصفح عن 
محاجة المشركين » وإنذاره لهم » وتهديده إياهم بقوله للإفسوف تعلمون؛ » فحذف 
المفعول في هذه الجملة القرآنية لأحل التهويل والتخويف لتذهب نفوسهم في 
تصويره كل مذهب ممكن . 

وما رآه ابن عاشور من الحذف للتهويل قوله تعالى في سورة السجدة : 
فاعض عَنْهُم وار نهم مُنتظرُون 20 . 

قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "انتظر" للتهويل » أي : انتظر أياما يكون 
لك فيها النصر » ويكون لمم فيها الخسران"” . 


. )85( سورة الزحرف : آية‎ 24)١( 

)22 على قراءة من قرأ بالتاء وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر ء والباقون قرأوا بالياء . ينظر : 
السبعة لابن مجاهد (ص584) » إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للدمياطي 
(ص87”) ء الميسر ف القراءات الأربعة عشر (ص555) . 

20 التحرير والتنوير (©7174/7) . 

(14) سورة السجدة : أآية )"١(‏ . 

9 التحرير والتنوير (١577/7؟7)‏ ومابعدها . 





يسالون المسلعين غن:وقت الفتح والتمكين في الأرض » وكان المسلمون يتحدون 
ذلك قوله تعالى : مإوَيَقُولُونَ مَتى هَذَا الفتحٌ إن كنتمْ صَادِقِينَ2"74 فكان حذف 

وقد قدره صاحب الكشاف تقديرا آحر » فقال : "«إوانتظر» النصرة عليهم 
وهلاكهم إإنهم منتظرون» الغلبة عليكم وهلاككم » كقوله تعالى : #لإفتريصوا إنا 
معكم منزيصون27"4 . 

فالمفعول الثاني المقدر لاسم الفاعل "منتظرون" غير وارد معنا في هذا الغرض 
إذ يرى ابن عاشور أنه حذف لدلالة السياق عليه » فيقول : "ومفعول "منتظرون" 
محذوف دل عليه السياق » أي : منتظرون لكم الفرصة لحريكم أو لإخراجكم » 
قال تعالى : «وأم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون» وقال : «إويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء» أي : لى تكن ظامين في تقدير العذاب لهم ء لأنهم 
نذاو بالفلله"0") 

وقد قدره العلامة الألوسي كتقدير الزمخشري » ولم يشر فيه إلى أن حذف 
اللفعول لأجحل التهويل » فقال : "لإوانتظر»» النصرة عليهم وهلاكهم «وإنهم 
منتظرون قال الجمهور : أي : الغلبة عليكم » كقوله تعالى : لإفتريصوا إنا معكم 
متريصون» وقيل : الأظهر أن يقال : إنهم منتظرون هلاكهم » كما في قوله تعالى : 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ال ار 

ول أر أحدا من المفسرين أشار إلى أن الحذف في هذه الجملة القرآنية لأحل 
التهويل غير ابن عاشور . 


)2 سورة السجدة : آية (18) . وينظر : التحرير والتنوير )757/1١(‏ ومابعدها . 
0) الكشاف (117/9) . 

)2 التحرير والتنوير )155/7١(‏ . 

(4) روح لمعاني .)١51/5١1(‏ 





وتما رآه اين عاشور من الحذف الذي تذهب فينه النفس كل مذهب قوله 
ا وحن َنِنَ ل َرَكُوا من لهم ذَريَة طيعافا خنافوا 

0 ا د ا 0 حذف لتذهب نفس السامع 
ف تقديره كل مذهب محتمل » فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده ما يخشاه أن 
50) 


يصيب ذريته 

ولم يبين ابن عاشور وجوه تقديرات المفعول في هذه الجملة القرآنية حتى 
تتجلى لنا صورة الحذف » وقد رأيت صاحب البحر المغيط قدر حذف مفعول 
"وليخش" فقال : 'ومفعول "وليخش" محذوف يحتمل أن يكون اسم الجلالة أي : 
الله » ويحتمل أن يكون هذا الحذف عن طريق الإعمال » أعمل "فليتقوا" وحذف 
معمول الأول » إذ هو منصوب » يجوز أن يحذف اقتصار7” » فكان حذفه اختصارا 
أحوز » ويصير نحو قولك اكرسف نورك ريد 71 

ونحو هذا التقدير قدره صاحب الدر المصون » فقال : "ومفعول "وليخش" 
محذوف أي : وليخحش الله » ويجوز أن تكون المسألة من باب التنازع » فإن 
"وليخش" يطلب الحلالة » وكذلك "فليتقوا" ويكون من إعمال الثاني للحدذف من 
اس" 

ينما اختلف تقدير الشهاب المخفاجي في حاشيته على البيضاوي للمفعول 
المحذوف », إذ قال : "ومفعول "وليخش” إما الله بدليل قوله "فليتقوا للها ' »أو على 
أولادهم بدليل قوله "خافوا عليهم" ..."7 . 


)2 سورة النساء : آية  )9(‏ 

التحرير والتنوير (57/5؟) . 

ف الحذف للاقتصار أن يكون الحذف لغير دليل » والحذف للاختصار أن يكون الحذف بدليل . 
ينظر : مغين اللبيب )11١1/7(‏ ومابعدها . 

(4) البحر المحيط )١185/(‏ . 

9( الدر المصون (؟7/:9١7)‏ . 

خاشية الشهات 1/0 : 





وهكذا قدره العلماء بهذين التقديرين فقط إما لفظ الحلالة » أو على 
أولادهم » والثاني ليس مفعولا وإنما هو متعلق - بصيغة اسم الفاعل ‏ أي : جار 
ويحرور » وأطلق عليه لفظ المفعول تحوزا » فهما تقديران فكيف يتلاءم هذا مع قول 
ابن عاشور : "لتذهب نفس السامع في تقديره كل مذهب تمل » فينظر كل سامع 
بحسب الأهم عنده"؟ 

ولقد تأملت كلامه في تفسير هذه الآية لأرى ماالذي فسر به معنى المنشية و 
لأجده أضافها إلى كلمة "عذاب الله" الذي هو مفعوطا ء» فقال : "فابتدئت الموعظة 
_ أي : ف الآية ‏ بالأمر بخشية الله تعالى أي نحشية عذابه » ثم أعقب بإثارة شفقة 
الأباة عن 0 

ولعل مراد ابن عاشور بالمفاعيل المقدرة ‏ والله أعلم ‏ الي يقصدها في هذا 
المقام هي : العذاب » النار » الفقر » الضياع » العوز ء الحاجة ب فنل| ماسفية 
000 

والقرينة على أن مراده كذلك قوله : "مما يخشاه أن يصيب ذريقه" . والله 
أغل: 
ومن أغراض حذف المفعول العلم به . 
ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : إوَلْقَد آنيْنَا مُوسّى الكتتَاب 
قينا مِنْ بَعْدِوِ بالرسل 74" . 

قال ابن عاشور : "وقد حذف مفعول قفينا للعلم بهء وهو ضمير 
موسى””". 

والتقدير أي : قفيناه من بعده بالرسل » لأن قفى يتعدى إلى مفعول واحد ء 
ففي المصباح المير : "قفوت أثره قفوا » من ياب قال » تبعته » وقفيت على إثره 
بغلان أتبعته إياه"29 . وليس التضعيف في هذه الصيغة للتعدية » بل الفعل يتعدى إلى 





01 التحرير والتنوير (35917/5) . 

09). سورة البقرة : أية (/81) . 

)2 التحرير والتنوير )597/١(‏ . 

(4) المصباح المنير » مادة (قفو) (ص550١)‏ . 





مقعول واحد سواء كان مضعفا أو غير مضعف » لأنه لو كان التضعيف للتعدية 
لوردت الحملة القرآنية بهذه الصورة » وقفيناه من بعده الرسل فالباء غير زائدة » 
ومما يعضد هذه الوجهة ورود هذا الفعل بهذه الباء في جميع الآيات الي ورد بها ف 
النظم القرآني بهذه الصيغة : 

كينا عَلَى آنَارِهِمْ بعد بعيسى ابن مَرْيْمَ مُصّدََا لِمَا يَينَ يَدَيُو20 . 

نم قينا علَى آنَاره هم مس91 . 

وَقفيَْا بعيسى ابن ص وَآتينَاة الإنجيل 746" . 

وأيضنا آية شورة البقرة الى تحن بصده' يان تحذافن يفره الذي قت هذا 
الإيضاح لأجل التباسه واختلاف ثبوت وقوعه”” . 

ومن هذا القبيل أيضا مارآه ابن عاشور في سورة آل عمران في قوله تعالى : 
إوَالَذِينَ ذا فعَلُوا قاحشّة أَوْ ظَلَمُوا أنفْسَهُم كوا الله افوا لِذنويهم وَمَنْ 
يعر الدنوت إلا الله ويروا عَلّى ما علو وَهُم يَعْلَمُونَ2 . 

قال ابن عاشور رحمه الله تعالى : "وحذف مفعول "يعلمون" ؛ لظهوره من 
المقام أي : يعلمون سوء فعلهم » وعظم غضب الرب » ووجوب التوبة إليه » وأنه 
تفضل بقبول التوبة فمحا بها الذنوب الواقعة"20 . 

بينما أومأً صاحب الكشاف إلى تقدير المحذوف فقال في تفسيره : "وليسوا 
من يصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليها ء لأنه 
قد يعذر من لايعلم قبيح القبيح"7© . 


. )55( سورة المائدة : آية‎ 22)١9١ 

)4 سورة الحديد : آية (/71) . 

)2 سورة الحديد : آية (/ا؟) . 

(4)- ينظر : البحر امخيط (571/1) » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (ص54ه2) » مادة 
رق ف و). 

() سورة آل عمران : أآية (ه١).‏ 

(7) التحرير والتنوير (91/5) . 

00 الكشاف )554/١(‏ ومابعدها . 





فتقدير الزمخشري أي : "وهم يعلمون" قبح الذنوب والنهي عنها » والوعيد 
عليها . 

ورا يتضح قرب تقدير التحرير والتنوير من تقدير الكشاف . 

لكن صاحب البحر المحيط قدر عدة تقديرات بعضها منقول عن السلف » 
فقال : "وقال أبو البقاء : وهم يعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنهاء وقال ابن 
عباس والحسن : وهم يعلمون أن تركه أولى من التمادي » وقال محاهد وأبو عمارة 
يعلمون أن الله يتوب على من تاب . وقال السدي ومقاتل : يعلمون أنهم قد أذنيوا 
وقيل : يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها . أطلق اسم العلم على الذكر » لأنه من ثمرته 
وقال ابن إسحاق : يعلمون ماحرمت عليهم » وقال الحسين بن الفضل : يعلمون 
أن لهم ربا يغفر الذنب » وقال ابن بحر : يعلمون بالذنب . وقيل : يعلمون العفو 
عن الذنوب وإن كغرت"27 , 

وهذه تقديرات نوعية يصح أن تكون تأويلات للمحذوف مختلفة في درجات 
الاستحسان », اللهم إلا ماذكره من كون التضمين واقعا في الفعل "يعلمون".معنى 
"يذكرون” فهذا بعيد » لأنه لايعمد للتضمين إلا إذا كانت هناك قرائن قائمة على 
صرفه عن معناه الأصلى . 

وقد استخياين م اضوع :روه لقني لتروزة و رتجاو تبي عله تقطن إن 6 
"ومفعول "يعلمون" محذوف أي : يعلمون قبح فعلهه"7") : 

وبهذا رعا يعلم مصدر تقدير التحرير والتنوير للمفعول المحذوف في هذه 
الجملة القرانية . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : «إولا تَبِسُوا الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْتمُوا الْحَقّ وأنتم 
تعلمُون274 . 


. )10/5( البحر المحيط‎ )١( 
.077/5( روح المعاني‎ )0( 
. )4179( سورة البقرة : آية‎ 2) 





قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "فمفعول "تعلمون" محذوف دل عليه 
ماتقدم » أي : وأنتم تعلمون ذلك » أئ : لبسكم الحق بالباطل » قال الطيبي عند 
قوله تعالمى الآتي «إأفلا تعقلون4” '' إن قوله تعالى «9وأنتم تعلمون» غير منزل منزلة 
اللازم » لأنه إذا نزل منزلة اللازم دل على أنهم موصوفون بالعلم الذي هو وصف 
كمال » وذلك ينافي قوله الآتي #إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» إلى قوله 
«إأفلا تعقلون» , إذ نفى عنهم وصف العقل » فكيف يثبت لهم هنا وصف العلم 
على الإطلاق م 

رك و كوف ار رو ل عر حا : "مؤوأنتم 
تعلمون» في حال عملكم أنكم لابسون كاتمون ..."7" . 

وقد كانت عبارات صاحب اغحرر الوجيز أكثر وضوحا ف بيان معنى الآية 
إذ قال : "وقوله تعالى : إوأنتم تعلمون» جملة في موضع الحال» ولم يشهد لهم 
تعالى بعلم » وإنما نهاهم عن كتمان ماعلموا » ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم 
حق مخصوص في أمر محمد عليه السلام » ولم يشهد هم بالعلم على الإطلاق"9 . 

وقد غفل بعض المفسرين عن هذه النظرة للمفعول الي ارتبطت بنظرة كلية 
للآيات المنزلة قي شأن هذه الفئة .مما قدم بسطه ابن عاشور والطيبي ولم يغفل عنه 
الزنخشري وابن عطية من خلال تقديرهما للمفعول المحذوف . إذ عد بعض 
المفسرين أن الفعل منزل منزلة اللازم » فأبعدوا الشقة في تحاوز النظرة العامة لللآيات 
قال صاحب البحر المحيط : "ومفعول "تعلمون" محذوف اقتصار7' . إذ المقصود 
وأنتم من ذوي العلم » فلايناسب من كان عالما أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل » 
وقد قدروا حذفه حذف احتصار » وفيه أقاويل ستة ..."29 , 


١١‏ أي ف قوله تعالى : نامرون الناس بالبر وكنسوت أنفسكُم ونم تتلوث الْكتَابَ أفَلا تَعْقِلُونَ4 
سورة البقرة : آية (45) . 

(؟) التحرير والتنوير )57/١(‏ . 

0 الكشاف (١/ا77)‏ . 

(5) المحرر الوجيز )١157/١(‏ . ظ 

(5) المراد بالاقتصار هنا المعنى اللغوي » أي : مقتصر الفعل على الفاعل . 

(57) البحر المحخيط )775/١(‏ ومابعدها . 





والأقاويل الستة اثنان منها تقديرا الكشاف وامحرر الوجيز » والأربعة الأخر 
كلا 
)١(‏ «إوأنتم تعلمون» البعث والحزاء . 
؟) «إوأنتم تعلمون؟: الحق من الباطل . 
)2 «إوأنتم تعلمون) أنه نبي مرسل للناس قاطبة . 
(4) «إوأنتم تعلمون» أنه مذكور وله وصفته في التوراة"' . 

وبعد هذه التقديرات ذكر أن أرححها التقدير الذي قدره هو فقال : 
"والأظهر من هذه الأقاويل ماقدمناه أولا من كون العلم حذف مفعوله حذف 
ا" 

والذي فهم من كلام صاحب فتح القدير هذا الحذف الاقتصاري أيضا إذ 

ل : "وقوله «إوأنتم تعلمون: جملة حالية » وفيه أن كفرهم كفر عناد لاكفر 
لجر ارو ع واعننذا التقيدت لابفية وان اللبيسن 
والكتمان مع الجهل » لأن الجاهل يجب عليه أن لايقدم على شئ حتى يعلم بحكمه 
خصوصا في أمور الدين » فإن التكلم فيها والتصدي للإصدار والإيراد في أبوابها إنما 
أذن الله به لمن كان رأسا في العلم » فردا في الفهم » وماللجهال والدخول فيما ليس 
من شأنهم والقعود في غير مقاغده”"7" . 

وعلى هذا السبيل سجل علامة بغداد هذا الفهم ولكنه أردفه بالحذف 
للاختصار » مقدما السابق فقال : "ومفعول "تعلمون" محمذوف اقتصارا ؛ أي : 
وأنتم من ذوي العلم » ولايناسب من كان عالما أن يتصف بالحال الذي أنتم عليه ع 
ولايبعد أن يكون الحذف للاختصار » أي : وأنتم تعلمون الو 00 
أو تعلموة صفعه كك أو البعف ادا 00 


. )770/١( ينظر : البحر المحيط‎ -)0١( 
. )775/١( البحر المحيط‎ 09 

(6) فتح القدير )44/١(‏ . 

(4) روح لمعاني )547/١1(‏ . 





وهكذا تبدو تغاير فهوم العلماء لمن حاول أن يتبحر في كلامهم لتعلن شاهدة 
على أن التفاضل العلمي في الفهم والإدراك ليس مقصورا على فقة دون فئة » أو 
سابق دون لاحق » ولتعلن أيضا بصوت مس موع أن الإنسان مهما بلغ من دقة 
. الفهم وقوة الإدراك لايملك معرفة جميع أبعاد مرامي الجمل القرآنية وتراكيبها ء 
وإدراك جميع أسرار معانيها ومبانيها ليدين المرء بالعبودية المطلقة والولاء الصادق 
لعالم السر وأحفى في فهم أسرار ذلك الكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد » وليبقى هذا الكتاب العظيم ببلاغته 
المعجزة وجملته القرآنية الوضاءة الباهرة دليل صدق وشاهد حق على أسمى مامكن 
أن تتوجه إليه العارفة البليغة من الأنظار . 

ومن أغراض حذف المفعول شناعة ذكره . 

فقد رأى ابن عاشور نكتتين اثنتين في حذف المفعول الثاني في قوله تعالى : 
5 2ه 0 هماه 10 ل ادي )١١(‏ 
لاثم اتخدتم العِجل مِن بَعَدِهِ وأنتم ظَالِمونَ4» 2 

فقال رحمه الله : "وحذف المفعول الثاني ل"اتخذتم" لظهوره وعلمهم به 
ولشناعة ذكرة » وتقديره معبودا أو إلها"7" .. 
معنى العبادة » فقال : "«إوأنتم ظالمون» يجوز أن يكون حالا : أي عبدتم العجل 
وأنتم واضعون العبادة غير موضعها » وأن يكون اعتراضا .معنى وأنتم قوم عادتكم 
الظله"9" . 

ولكن العلامة البيضاوي قدر مفعولا محذوفا » ولم يشر لمرجحح الحذف . إذ 
قال : "هؤثم اتخذتم العجل» أي : إلا" . 


. )57( سورة البقرة : آية‎ 2)١( 
. )515/١( التحرير والتنوير‎ 6) 
.)197/١( الكشاف‎ 0 

(4) تفسير البيضاوي )٠١5/5(‏ . 





ولح يزد الشهاب الخفاحي في تعة تعقيبه على بيان أن المحذوف هو المفعول الثاني 
حين قال : "وقوله "إلا" يعي أن نصب العجل باتخذتم » والمفعول الثاني محذوف » 
وقد يتعدى "اتخل" لواحد نحو "اتخذت" مع الرسول سبيلا"" . 

ومن أغراض حذف المفعول الإيجاز . وهو غرض عام » ولكن ذكره ابن 

عاشور ونحن نذكره » ولايخفى مافيه من النظر . 
ففي تفسير قوله تعالمى في سورة الأعراف, : إونَادَى أَصْحَابُ الْحَنةٍأصْحَاب 
انا أذ قد وَحَدْنامَ وَعَدنا ينا حََا هَل وَجَثَمْ ما وعد ري حَقاك”2 . 

١‏ قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "وعد" الثاني في قوله "ماوعد ربكه" 
محرد الإيحاز» لدلالة مقابله عليه في قوله : "ماوعدنا ربنا" , لأن المقصود من 
السؤال سؤالههم عما يخصهم » فالتقدير فهل وجدتم ماوعدكم ربكم ء أي : من 
العتذاك + الأن الوعد يستعمل فى اير الف "7 

وقد سبقت إشارة الكشاف إلى هذا المعنى إذ قال : "فإن قلت : هلا قيل 
ماوعد ربكم كما قيل : ماوعدنا ربنا؟ قلت : حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدنا 
عليه . ولقائل أن يقول : أطلق ليتناول كل ماوعد الله من البعث والحساب والثواب 
والعقاب وسائر أحوال القيامة » لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع » ولأن الموعود 
كله ما ساءهم » ومانعيم أهل الحنة إلا عذاب لهم » فأطلق لذلك"7" . 

وإجابة الزمخشري الأخيرة في قوله "ولقائل أن يقول : أطلق ...الخ" إنماهي 
إحابة الحذف المفعول الثاني وهو الضمير العائد على اسم الموصول في قوله "ماوعد 
ربكم حقا" » والذي نحن بصدده هو المفعول الأول ضمير المحاطبين "كم" وقد 
قدره ابن عاشور بقوله "فهل وحدتم ماوعدكم ربكم" . ولايقع في الوهم » أن 
كلمة "الثاني" في قول ابن عاشور السابق : "وحذف مفعول "وعد" الثاني" صفة 


للمفعول بل صفة للفعل . 


. )5١5/9( حاشية الشهاب‎ )١( 
. )55( سورة الأعراف : آية‎ 2) 
. )١137/4( التحرير والتنوير‎ 2) 
ومابعدها.‎ )6١/95( الكشاف‎ )4( 











وه ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : لإوَقَدمُوا لأنفسِكم 
و تقوا اللّهي0"" . 

قال ابن عاشور : "وحذف مفعول "قدموا" اختصارا لظهوره ؛ لأن التقديم 
هنا إعداد الحسنات » فإنها ,عنزلة الفقل الذي يقدمه المسافر"("© . 

وتقدير المفعول المحذوف كما يظهر لي من هذا التفسير هو الحسنات ». أي : 
كسد ا حعر سي 1 اح طن ل ب لكك 
ويظهر لطف هذا التقدير ببيان سياق هذه الآية الكريمة الي تشاول أحكام شثر 
العلاقة الزوجية » وهي قوله تعالى نسَاوٌكم حَرث لَكمْ فأتوا حك 0 
رنترا سبي اد فوا الله وَاعْلَمنوا نكم كلاقوة ويْشر المؤيدين 204 5 
تقديرات أئمة المفسرين » فالطبري ذكر عدة تقريرات وأطال فيها كعادتهء 
وخلاصتها , ثلاثة » أي : قدموا لأنفسكم الخير أو ذكر الله عند الجماع وإتيان 
الحرث أو التسمية عند الجماع9؟ . 

والزمخشري قدر ا محذوف فقال : "#إوقدموا لأنفسكم»: مايجب تقديهه من 
الأعمال الصالحة » وماهو خلاف مانهيتكم عنه » وقيل : هو طلب الولد » وقيل : 
التسفية عل الول 

ورعا يستشف من هذا الكلام أن حذف المفعول لإفادة العموم إضافة إلى 
غرض الاختصار السابق » إذ عبارة "مايجب تقليعه من الأعمال الصالحة" تومئ إلى 
هذا المعنى » على حسب مايبدو من هذه التقديرات » ويعضدنى في ذلك ماأشار 
داس لغيه زقق ن : العس ل" قدو عزني انقد 45 القد يدر تلن اه عه 


. )757759 سورة البقرة : آية‎ 40١9 

(؟) التحرير والتنوير (؟/7175) . 

)2 سورة البقرة : آية )7١15(‏ . 

(2)54 ينظر : تفسير الطبري (411/7) ومابعدها . 
(ه)» الكشاف )757/١(‏ . 





وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى فقال : "لإفسوف تعلمون»؛ 
وعيد أجمله ثم فصله بقوله «إلأقطعن "27 . 

وقد قدر البيضاوي المفعول ا محذوف » فقال : "#فسوف تعلمون» عاقبة 
مافعلتم » وهو تهديد بحمل تفصيله «إلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف»"7" . 

وقد تبعه في هذا التقدير علامة بغداد محمود الألوسي إذ قال : "#فسوف 
تعلمون» عاقبة مافعلتم » وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال للتهويل ثم عقبه 
بالتفصيل فقال : #لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف27”"4 . 

مكنا دن ساكب اليغ ا خبط كديا اين المعو ل الخووفه فتفال: 
"ومفعول "تعلمون" محذوف أي : مايحل بكم » أبهم في متعلق "تعلمون" ثم عين 
مايفعل بهم » فقال مقسما : «إلأقطعن أيديكم وأرحلكم من خلاف ثم لأصلبتكم 
أجمعين #" . 

والذي يظهر عند التحقيق أن الخبر أجمعه هو الذي أفاد الإجمال في الوعيد 
وليس ذاك مقصورا على عامله أو أحد معمولاته » لأن المفعول لو قدر على أحد 
التقديرين السابقين فقيل : فسوف تعلمون عاقبة مافعلتم » أو قيل : فسوف تعلمون 
مايحل بكم » لبقي قدر من معنى الإجمال في الوعيد مفادا من هذه الجملة » غير 
منتف عنها بتقدير المفعول » ومن جهة أخرى فهذا لايعنٍ أن حذف المفعول لم 
يساعد في إفهام غرض الإجمال في الوعيد في هذه الحملة القرآنية » ولكنه لم يتفرد 
بالقيام به أو لم يقم به وحده.ء ولايصح بأي حال من الأحوال تحريد حذف 
المفعول من هذا الغرض . 

ومن أغراض حذف المفعول البيان بعد الإيهام . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : إوَلَوْ شَاءً الله لَذَهَبّ بِسَمْعِهم 
وَأَبُصَارحِة94 . 


9 الكشاف 04/9 

)2 تفسير البيضاوي )3١5/17(‏ . 
)2 روح لمعاني (77/9) . 

(4) سورة البقرة : أية )7١(‏ . 





قال ابن عاشور : "وقوله تعالى : #ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم» مفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه » وذلك شأن فعل المشيئة 
والإرادة ونحوهما » إذا وقع متصلا مما يصلح لأن يدل على مفعوله مثل وقوعه صلة 
لموصول يحتاج إلى خبر نحو : ماشاء الله كان » أي : ماشاء كونه كان ء ومثل 
وقوعه شرطا للو لظلهور أن الجواب هو دليل المفعول » وكذلك إذا كان في الكلام 
السابق قبل فعل المشيئة مايدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى : للإستقرئك 
فلاتدسى إلا ماشاء اللهده"0" . 

ففعل المشيئة والإرادة ونحوهما أي : كامحبة تحذف مفاعيلها إذا دل عليها 
دليل » وأظهر مايكون حذفها إذا وقعت شرط”2 » لأن جواب الشرط يبين 
ويوضح امحذوف المبهم "نحو فلو شاء لهداكم أجمعين » أي : فلو شاء هدايتكم 
لحداكم أجمعين » فإنه لما قيل : لو شاء » علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة 
عليه » لكنه مبهم » فإذا جئ يجواب الشرط صار مبينا » وهذا أوقع في النفس"7" . 

ونحو ذلك قوله تعالى : #إولو شع الله لَحَمَعَهُم عَلَى الْهُدَى 4 . 

وقوله تعالى : لو نشَاءً لقنا مِْلَ هَذَا0 . 

وقوله تعالى : إن يَشَأْ الله د يَحيِم على قلبك294 . 

وكخذف امغر ل :ناغير العزرطل بعؤوف 111" شورع للك ب مدن الديرق 
محمد بن يعقوب المعروف بابن النحوية”” . 


. )7371/١( التحرير والتنوير‎ 6١ 

)22 ينظر : مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي )١51/17(‏ . 

)2 مختصر المعاني للتفتازاني ضمن شروح التلخيص (؟77/9١)‏ . 

(4) سورة الأنعام : آية (370) . 

(ه) سورة الأنفال : آية (31) . 

)4 سورة الشورى : آية (5؟) . 

)2 ينظر : البرهان )١91//9(‏ . 

()2 هو محمد بن يعقوب بن الياس الحموي الدمشقي المعروف بابن النحوية » نحوي بياني » من 
آثاره : ضوء المصباح في المعاني والبيان » وشرح ألفية ابن معطي » توق سنة 8/١لاه‏ . 
الدرر الكامنة (ه//01) » كشف الظنون (ص175542155١)‏ ء معجم المؤلفين )١١17/17(‏ . 





ومن حذفه في غير الشرط ماورد في سورة الأعلى : #إسنقرئك قلا تَنسى إلا 
اس ءَ اللّذكه0© . 

قال ابن غاشورق تفسيز هده الكية :-"والتقنين 3 إلا الدئيشاء الله اه تتتيناة 
يعدت سغول يل العنة عياش عالت استفغاله :لق كلام العرت” . . 

ونحوه قوله تعالى في سورة البقرة آية الكرسي : ولا يُحِيطُونَ بشيء من 
عِلْمِهِ إلا ما شَاءَ”" . وقد أشار إلى هذه الآية ابن السيكي”" . 

فضابط الحذف إذا دل على المفعول المحذوف دليل » وقد أوضحه ابن عاشور 
في كلامه السابق حيث قال : "إذا وقع متصلا ما يصلح لأن يدل على مفعوله" . 

ولكن الباحث لاحظ أن البلاغيين وأئمة المعاني من المفسرين يتجه كلامهم 
من جهة التمثيل للمفعول امحذوف في هذا الغرض غرض البيان بعد الإبهام » على 
فعل المشيئة في الغالب » على أنهم ذكروا فعل الإرادة وفعل لمحبة مثيلين له . 

وقد حاول أن يستقرئ شواهد فعل النحبة الجاري على هذا النمط في الجملة 
القرآنية فلم يعثر ولو على شاهد واحد له . 

وقد مثلوا له.كثال مصنوع وهو قوم : لو أحب لأعطاكم » والتقدير : لو 
أحب إعطاءكم لأعطاكو”' . 

وأما الفعل ا قرانيان 0 
المفعول لخصوصيات بلاغية تقتضي ذكرة ؟ أحدهما ورد فاسنورة الأننا ء : إل 
أَرَدْنا أذ نيد لكر لاتخحذناة” 0 والاخر ورد ف سورة الزمر 2007 اله أن 
يِل وَلَدَا لاصطفى مِمًا يَحلقٌ مَا يَشَاءُ سْبْحَانة 9 , 


. سورة الأعلى : آية (5ك/ا)‎ 401١9 

(؟) التحرير والتنوير (780/0) . 

)2 سورة البقرة : أية (ه756) . 

(4) ينظر : عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص )١7١/7(‏ . 
(5) تنظر : حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص (171/1) . 
)2 سورة الأنبياء : آية (/ا١)‏ . 

)22 سورة الزمر : آية (4) . 





وقد نبه الإمام عبد القاهر الحرجاني في كتابه دلائل الإعجاز”' أن المفعول 
الذي نحن بصدده من البلاغة أن يجاء به محذوفا إلا أن يكون أمرا عظيما أو بديعا 
غرها > كقول [ستحا دين نشاف الرعي *" ولي احداقواه الرقيت 
ولو شكت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة لصاو ل 
قال الإمام تعليقا على إظهار مفعول المشيئة في هذا البيت : "وسبب حسنه 


أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الأاستاة أن يكن ديا فلم كان كذلك كان الأول 


ال 0 


ثم قعد الإمام قاعدة كلية في حذف مفعول المشيئة » فقال ‏ عقب تعليقه 
السابق ‏ : "وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول "المشيئة" أمرا 
عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن أن يذكر ولايضمر » يقول الرحل يخبر عن عزه 
لو فت أن أرد على الأمير رددت » ولو شكئت أن ألقى الخايفة كل يوم لقيت »2 
فإذا لم يكن مما يكبره السامع » فالحذدف"29 . 
وابن عاشور يرى أن الأصل أن يحذف هذا المفعول إلا أن يكون غريبا 
فيستحسن ذكره » ولايلزم . قال رحمه الله : "وعندي أن الحذف هو الأصل لأحل 
الإيجاز ... وقد يوهم كلام أئمة المعاني أن المفعول الغريب يجب ذكره » وليس 
كذلك » فقد قال الله تعالى : «إقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة# فإن إنزال الملائكة 
الو لوكا فر 
وإن شكت فازعم أن من فوق ظهرها عيذك و اسشيين الا 001 
)١١‏ ينظر : دلائل الإعجاز (ص5 )١5‏ . 
20 ابخو [محاندين بعسادرن قرحي اشرو كي يا يشو عابر نطير #سرابجاني 
الأصل » توق سنة 17١اها.‏ 
ينظر : الحيوان (١/54١؟)‏ ومابعدها » معاهد التنصيص (١/517؟١)‏ » الأعلام )51154/١(‏ . 
0599 الديوان (ص”57) . 
(85) دلائثل الإعجاز (ص55١).‏ 
(5) ث.م.س (ص550١).‏ 
(5) التحرير والتنوير )775/١(‏ . 





وتان دق والافعاز لمكن أن سل الشيه #الإقافه حصي متم إظينان 
المفعول » فعند قولك : لو شئت أن أقابل الأمير كل يوم لقابلته » ققد حذف من 
الجواب ل"قابلته" الاسم الظاهر ليبقى الضمير عائدا عليه » ويقع الإيجاز في الجواب 
وقد استدرك ابن عاشور على نفسه تعليل الحذف بالإيحاز بعد أن عرض لحاليّ 
حذف مفعول المشيئة أو ذكره قائلا : "والإيجاز حاصل على كل حال » لأن فيه 
حذفا إما من الأول أو من الثانى"27 أي : من فعل الشرط أو الجواب . 

والذي يظهر أن الحذف لأخل البيان بعد الإبهام » وقد أشار إليه ابن عاشور 
بقوله : "فالبليغ تارة يستغنى بالجواب فيقصد البيان بعد الإبهام » وهذا هو الغالب 
في كلام العرب"9؟ ء وكان الأولى أن يعلل أصالة الحذف به لا بالإيجاز . 

وكلام البلاغيين عند التحقيق يصرح باستحسان إظهار مفعول المشيئة 
الغريب لا إيجابه » فهذا كلام الإمام عبد القاهر المذكور آنفا يقول فيه : "وإذا 
استقريت وحدت الأمر كذلك أبدا متى كان مفعول "المشيئة" أمرا عظيما أو بديعا 
غريا كان (الأحسين أنايذكن ولآيضير"” فبارية "الأحسين" واضحة جكداق 
التنصيص على الاستحسان لاعلى الإيجاب . 

وإليك أيضا عبارة صاحب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز وهي قوله : 
"واعلم أنه متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا كان الأولى ذكره 
وإلا فالحذف أولى"29 . ظ 

فقد قال : "أولى" أي أفضل وأحسن » ول يقل "أوجحب" . 

والعلامة السكاكي لم يشر لامن قريب ولامن بعيد عن هذا الحكم في 
مفعول المشيئة » بل قصارى ماهو مثبت في النسخة المطبوعة من كتابه مفتاح العلوم 
هو سوق الأمثلة . 


. التحرير والتنوير (1/؟99)‎ )١( 

23 ن.م.س . 

فرع دلائل اللإعجاز (ص 0" 0 5 

(26)5 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز (ص77١)‏ . 





وقد أحسن العلامة الطاهر في التعبير بكلمة "يوهم" في كلام أئمة المعاني من 
إاك د كد :مفعر ل االشيفة الغريي :. 

ومبعث ذلك الإيهام هي عبارة الخطيب القزويئ إذ قال في التلخيص : "ثم 
الحذف إما للبيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة مالم يكن تعلقه به غريبا"7" . 

وقال في الإيضاح : "فإن كان في تعليق الفعل به غرابة ذكرت المفعول لتقرره 
في نفس السامع وتونسه به”" . 

وقد اقتفى أثر الخطيب القزويئى في هذا الإيهام بتعض شراح التلخيص » 
كالعلامة التفتازاني إذ قال : "... بخلاف ماإذا كان تعلق فعل المشيئة به غرييا فإنه 
عدت ب 

وكابن يعقوب المغربي حين قال : "فإن كان تعلقه به غريبا 0 

وقد علق صاحب الحواشي والنتكات على هذا الإيهام في كلام السعد 
بالتحقيق فقال : "قوله "فإنه لايحخذف" وعبارة المطول : "فإنه لابد من ذكره" ع 
والمراد أنه لايحسن حذفه » وصرح به الشيخ في دلائل الإعجاز فقال : إذا كان فعل 
المشيئة غريبا لم يستحسن حذفه » انتهى ع س و اف"2 . 


. )1171/7( تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص‎ )١( 

.)١55صو الإيضاح‎ )5١ 

)2 مختصر المعاني ضمن شروح التلخيص (177/7) . 

(4) مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص )١7١/7(‏ ومابعدها . 

(5) عمخطوطة الحواشي والنكات لأحمد بن قاسم العبادي » نسخة مكتبة الحرم التي الشريف تحت 
رقم 7760١‏ » لوحة 7817 » ونسخحة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم ١1717‏ »ع 
لوحة ٠٠١‏ . والرمز ب (ع س) أي : لشيخه عيسى الصفوي » والرمز ب(ف) أي : إلى 
الفئري. 


ارخكانا 


وأيضا خروغبارة العتصير كنا حي التجرين"'؟ والعلاتة الدسوق ""؟وربانته 
لايستحسن الحذف إذا كان المفعول غريبا » .معنى أنه لايلزم ذكره . 

ومن هنا تتضح براعة رؤية علامة تونس في تحرير القضايا العلمية وتحقيقها 
بيصر ناقد » وحس بصير » وأما حذف المفعول في آية سورة فصلت مع أنه غريب 
في حقيقته وواقع أمره وفي بيت المعري كذلك . إلا أن القائلين في الآية وهم كفار 
قريش والمعري في البيت الشعري لايرون أن المفعول غريب ادعاءا . 


. )١7/( ينظر : تقرير الانبابي على السعد‎ 22)١( 
. )177/7( ينظر : حاشية العلامة الدسوقي ضمن شروح التلخيص‎ 22) 








الباب الرابع 


التعريف 


الفصل الأول : التعريف بالإشارة . 
الفصل الثاني : التعريف بالموصولية . 


الفصل الثالث : التعريف بغيرهما . 


التوطئة 








التعريف لغة : | | 
هو مصدر الفعل "غراف" بتشديد الراء - ميضعنفل الشاد دع عرّفه يعرقه من 
باب ضرب - عرفانا ومعرفة وعرفة ‏ يكسر العين وسكون الراء - . 
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1 تم 


ويتعدى عرف" المضعف إلى مفعولين » تارة بنفسه » وتارة بالباء » نحو : 
)١(‏ عرفته الأمر 
(؟) عرفته بالأمر 
والفرق بين هذين التركيبين أن : عرّفته الأمر أي : أعلمته إياه » وعرّفته 
ا 
يزه : 


واصطلاحا : 

ليس ثمة تعريف اصطلاحي عند علماء هذا الفن من البلاغيين » وإن كان 
هناك تعريفات للتعريف في فنون أخرى ذكرها المصنفون” في هذا النطاق » 
لاتدخل معنا في هذا الباب . 

وقد عقد صاحب الطراز بابا في هذا الشأن » وعرف فيه المعرفة والنكرة 
بالتعريف النحوي فقال : "اعلم أن المعرفة مادلت على شئ بعينه » والنكرة مادلت 
على شيئع لابعينه"؟ . وهذا غير مراد هنا » والمراد في هذا المقام هو تعريف التعريف 
ععنى أن يكون التعريف جامعا لأفراد هذا الباب وأقسامه المنصوص عليها في البلاغة 
لافي كتب النحو » لأن التعريف البلاغي غير التعريف النحوي » فهو يتجاوزه إلى 


22)١(‏ ينظر : الصحاح » مادة (عرف) )١400/4(‏ ومابعدها » لسان العرب (777/9) ومابعدها 
المصباح المنير (ص؟ )١5‏ » المعجم الوسيط (ص510) . 

؟)22 ينظر : تعريفات الجرحاني (ص17) » التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص85١)‏ »2 
الكليات للكفوي )١8/7(‏ ومابعدها . 

() الطراز (ص8١7)‏ . 


لا 


أفق أبعد » ومجال أرحب وأسعد » ليضمه تحت جناحه » وينطلق عنه إلى المتسع من 
ساحه » بنظر في الدقائق أدق » وبتحليل أدبى أجمل وأرق » يبحث عن أسرار 
التعبير بأحد أقسام التعريف الستة لافيت رك و لعلونة واو لوه والإشارة » 
واللام » والإضافة » متناولا أسرار تلك الأبواب ونكاتهاء ودقائق معانيها 
ودلالاتها. 








بل ليستشرف آفاقا حديدة » تبهر العقول وتسمو بالأذواق » وتتداحل في أعماق 
النفس وأسرارها » وليظهر أفتان بعيدة وفنون عديدة في سامي اللغة وبديع التركيب 
وليبرز جماليات تتفاضل فيها القرائح » وتتمايز بها المواهب ولمنائح » وليدل على 
مبتدأ الطريق الزاهي الذي يوصل إلى هرم عز الوصول إليه » وقل الطالبون له . 
المقولة القائلة : إن علم المعاني ماهو إلا نحو فيه(" 

وسيظهر للعيان في هذا الباب » ماتحلى في غيره من سابق الأبواب » من تلك 
الاستقلالية الظاهرة بين الفنين » ومن ذلك الشأو الواضح بين الطريقين » ما 
لايحتاج من إلا إلى الرد الضمئٍ خلال هذا التحبير . 

فالنيداة!"© فسقوة العارف عن جحونة 'الاقماء إل أحق عقر هاا 
٠. 0 5 8 3‏ اكأ]. 0 
ذكر العلامة ابن مالك الحياني الطائي ستة منها في ألفيته'"" فقال : 

وغيره معرفة كهم وذى وهند وابئٍ والغلام والذي 

فأشار في هذا النظم إلى الضمائر "هم" وأسماء الإشارة "ذي" والأعلام "هند" 
والمضاف إلى معرفة "ابي" والمعرف بالألف واللام "الغلام” والأسماء الموصولة 
"اللى” ١‏ 

ولم يشر إلى النكرة المقصودة في النداء نحو : يارحل ‏ بالبناء على الضم ‏ 
بينما ذكرها في الكافية7”؟ فقال : 

فذو أداة فمنادى عينا فو إضافة بها تبينا 

22)١(‏ ينظر محلة كلية اللغة العربية » جامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية (ص7١")‏ » العدد 

التاسع 5949١ه/91/9١م‏ . 
(؟22)1 ينظر : حاشية الصبان على الأشموني )١117//1١(‏ » حاشية الخضري )017/١(‏ . 
7) ألفية ابن مالك )57/١(‏ . 
(4) الكافية الشافية )5757/١(‏ . 





ول يشر أيضا إلى أسماء الأفعال غير المنونة نحو : صه وأواه » ولم يشر إلى 
لفظة "أجمع" في التوكيد » و"سحر" فيما لاينصرف , و"أمس" في بنائها على الكسر 
0 المذكورة جميعها قد أشار إليها النحاة ولكن البلاغيين لايتابعونهم فيما ذهيوا 
إليه » ولايقومون ببحثها ودراستها كلها » بل يصطفون منها مايلمح في هذا اللسان 
الخالد إلى وجه سر مختف بين ثناياها » وإلى نكت بلاغية » ودقائق معنوية » تتواءم 
مع طبيعة مادتهم » وتبين عن دقتهم واستقلاليتهم » لتفصح عن جوانب لاتنكشف 
إلا لهم » ولاتظهر إلا على أيديهم » في بيان مرجحات اختيار أسلوب دون غيره ) 
وتركيب دون سواه » وتحلية خصوصياته » وبيان إيحاءات دلالاته إلى آخر مايمكن 
أن يستشف منه من عطاء فين يفهمه التركيب ويوحي به . 

كن كا لبالاعه 3 لاتسرن أت المدرييى ادر ةينه العارقت كتهتناة 
ولابخصون بالدراسة منها إلا مايثري الدرس البلاغي باصطفاء ستة أقسام من ضمير 
وعلم واسم إشارة » واسم موصول ومعرف باللام ومضاف إلى أحد هذه الأقسام , 
ويطرحون البقية . 

وهذه الأقسام الستة تتفاوت فيما بينها في درجات قوة التعريف الى يجمعها 
وتشارة يداون لا ادس عورادن عن قيضو الذي بتر أن السار كه 
متساوية في التعريف » ولاتفاضل بينها » إذ لايصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من 
هذا 

ولايخفى أن هذا القول بين البطلان بأدنى تأمل » إذ قولك : بلدتى طيبة ع 
لاتبلغ في التعريف درجة قولك : مكة طيبة » إذ الإضافة هنا قاربت أن تبلغ حد 
الذكرة ]3 الاتسرقف آل تلدة إلا رات غمارحية تسناعد على نيان اماد معو" , 

وأدحض حجة لبطلان رأي ابن حزم ماورد في قوله تعالى في سورة يوسف : 


22 
3 


ا نْ يا كلَهُ الذه تب 74" فهذا التعريف يساوي النكرة في المعنى » مثل قولك 


. )181//1( ينظر : همع الموامع‎ 2)١( 
. )5١8/9( » )؟5/١( ينظر : شرح الكافية للرضي‎ 2) 
. )١7( سورة يوسف : أآية‎ 22) 





وقد ذكر الإمام ابن مالك النحوي في كافيته('' مراتب تعريفها فقال : 
فمضمر أعرفها ثم العلم واسم إشارة وموصول متم 
وذو أداة أو منادى عينا أو ذو إضافة بها تبينا 
١ : 2‏ 
فأعرفها عنده هو الضمير » وهو مذهب سيبويه والجمهور"" . 
وهذا قول لايمكن التسليم به ولاقبوله » بل الحجة تدحضه » والبرهان يقطعه 
لأن الضمير لابد فيه من قيد تكلم أو خحطاب أو غيبة » إذ لايدل على مدلوله إلا 
بهذه القيود » إذ لو حردته من هذه القيود وقلت : أنا » أنت » هوى صح أن تقع 
قولة تحال اق ستورة الشعكد ف مووَلوْ ترى إذ المُحَرمُونَ ناكسوا رَءوسيهم عند 
رَبهه7' لكل من يتأتى منه الخطاب دون اختصاصها براء معين » فتعريفها لابد 
فيه من استحضار هذه القيود » بخلاف العلم الذي لايحتاج في الدلالة على مدلوله 
إلى قيد » بل يدل عليه مطلقا » قال ابن مالك في الألفية© : 
1 ا وا ٠ 000 ١‏ 0 . 1 
الزائ يضيعة الكحريظن إل الضيييى!" ساحى الشكرة والعذ كرة #افرجعيت إلية 


. )771/١( الكافية الشافية‎ )١( 

؟)22 ينظر : ارتشاف الضرب )5534/١1(‏ » توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 
للمرادي )١77/١1(‏ ء شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسليلي )١71/١(‏ . 

)22 ينظر : شروح التلخيص )111/١(‏ ومابعدها » حاشية الصبان مع تقرير الانبابي (71/7) 
ومابعدها . 

(4) سورة السجدة : أية (؟1١).‏ 

(5) ألفية ابن مالك ضمن حاشية الحنضري )57/١(‏ . 

(7) ينظر : ارتشاف الضرب (5551/1) ومابعدها . 

0072 ينظر : همع الموامع )١417/1(‏ ومابعدها . 

(2)4 هو عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري » نحوي » له كتاب تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهي » 
توق سنة 1 قهء لكن عمق كابه رجحم أنه توق فق نهاية القزن الزانع , ْ 
ينظر : إنباه الرواة )١77/7(‏ » البلغة في تاريخ أئمة اللغة (ص7١١)‏ » مقدمة التبصرة 
والتذكرة . 





فلم أحد له إلا التصريح يما ينقض هذا الرأي إذ يقول : "فلما كان المضمر أخصص 
الأسماء وأعرفها”27 » ثم يصرح أن العلم يأتي بعد المضمر فيقول : "والاسم العلم 
كك اضر اع الاي 

إذن فرأى صاحب التبصرة والتذكرة على خلاف مانسبه إليه هذان الإمامان 
ويظهر أن السيوطي مقتف أثر أبي حيان وناقل عنه » دون رجوع إلى صاحب 
الرأي » لأن التشابه في العبارتين يكاد يؤكد ذلك » فعبارة السيوطي "وقيل : العلم 
أعرفها » وعليه الصيمري » وعزى للكوفيين » ونسب لسيبويه ..."27 » وعبارة 
أبي حيان : "وقيل : أعرفها العلم » ونسب إلى سيبويه والكوفيين » وهو قول 
اص 

وهكذا يتضح أن النقل دون تثبت أو رحوع إلى المصادر قد يوقع التبعة على 
الناقل فيما ينقله عن غيره كما هي واقعة على المنقول عنه » ليقف بنا على أن من 
أصول البحث العلمي الجاد هو التيقن الكامل في نسبة الآراء إلى ذويها دون أن 
يكون هناك مزلة قلم في هذا الشأن يبئ عليها بناء غير راسخ . 

وقد رجعت أيضا إلى كتاب سيبويه فلم أحد له رأيا صريحا فيما نسب إليه 
إلا من تقديم العلم على سائر المعارف”' » ولكن عبارة أبي حيان والسيوطي في 
عزو الرأي إليه أخف من عزوهما إلى الصيمري » إذ صدراها بقولهما : "ونسب" 
ما يفيد أنهما لم يقفا عليه » ثما يحردهما من تبعتها . 

. وبعض النحاة”' يرى أعرفية العلم » ووافقهم أبو حيان واحتج بأن العلم 
حزئي وضعا واستعمالا » وباقي المعارف كليات وضعا وجزئيات استعمالا”" . 


. )1١797/1١( التبصرة والتذكرة‎ 401١9 

(1) ن.م.س. 

)2 همع الموامع )١81//١(‏ . 

4)49 ارتشاف الضرب )4509/١(‏ . 

(0) ينظر : الكتاب (9/ه) . 

(7) ينظر : الإنصاف )4١18/7(‏ » ارتشاف الضرب )451/١(‏ ء الهمع )١1817/1١(‏ . 
ولاوت. ينظ + ارتشاف لطر 01/11 





ثم بعد هذا التحقيق الذي يقضي بكون العلم أعرف أنواع المعارف » 
ولاأقول : أعرف المعارف لأن أعرف المعارف على الإطلاق لفظ الجلالة”2 . ثم 
يح بعد العلم في المقام الثاني الضمير . ولابد من بيان وجوه تفاضل التعريف في 
كل نوع على حدة ليفي البيان ويتم المقصود » وليعلم المطلع أن مقنعنا هو دليل 
العقول لاكثرة النقول لإعاننا بدقة نظام لغتنا المختارة الخالدة فيما يكشف عن 
أسرار مرححة أو أسباب موجبة . 

ومحيء الضمير في المرتبة الثانية لدلالته على المراد بنفسه ومشاهدة مدلوله 
وبتميز صورته » وبعدم صلاحيته لغيره” إلا ضمير الغيبة فإنه يتأخر عن مطلق 
الضمير لاحتياجه إلى مرجع يعود عليه”” . 

ثم يجى بعد ذلك في منزلة واحدة اسم الإشارة والنكرة المقصودة لكون 
التعريف نهنا بلقنو 

ف تنم تكو نان ع نلا وعد اوسن رفور اقم اهاعري 
فيهما بالعهد”' . 

وأخيرا يأتي المضاف في منزلة ماأضيف إليه”"؟ . إلا المضاف إلى مضمر فإنه 
ا . 

وهكذا نتبين أسرار وجوه قوة التعريف في هذه الأقسام على وجه يبين عما 
دق خفاؤه » وحسن رواءه » وحمد التحقيق والتحبير إزاءه » على صفة العموم الي 
تنبئع عن نظير مقيس لأفراد النوع الواحد » بتداعيات استطراد فكري ثاقب » يجلي 
صورا أخرى يختزنها متبصر بخفايا اللغة » في تفاضلات يعن عنها التمثيل الذي في 


)22 ينظر : حاشية الخضري )07/١(‏ . 

(22)1 ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل )171/١(‏ » تسهيل الفوائد )717/١(‏ . 

)22 ينظر : شفاء العليل في إيضاح التسهيل )١7١/١(‏ » تسهيل الفوائد )/1/١(‏ ومابعدها . 
(4) ينظر : الهمع )١88/١(‏ » التصريح )10/١(‏ . 

(0) ينظر : الحمع )١188/1١(‏ » التصريح )15/١(‏ . 

(7) ينظر : تسهيل الفوائد )١7,/8/١(‏ » الطمع )١184/١(‏ . 


0 المقرب لابن عصفور )577/١(‏ ء الجمع )١181/١1(‏ . 





العلم أو الإشارة أو المعرف باللام » فأعرف درجات الإعلام بعد لفظ الحلالة أسماء 
الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم يأتي بعد ذلك أسماء الأجناس”" . 

وأيضا فأعرف أسماء الإشارة ماكانت الإشارة فيه للقريب ثم ماكانت فيه 
للوسط » ثم ماكانت فيه للبعيد”" . 

وكذلك فإن أعرف أنواع المعرف باللام ماكان التعريف فيه للحضور ثم 
ماكان التعريف فيه للعهد » ثم ماكان التعريف فيه للجنس”" . 

وإخالئ قد بلغت غايي في بيان تحقيق هذالمقام » لأدلف من خلاله إلى رصد 
ماتزخر به تراكيب الحمل القرآنية وأسرار أساليب استعمالاتها البيانية في تحبير طاهر 
من الطاهر برائع من التحليل الفئ الذي ينطوي على مااشتدت أصولها وتسامق 
طوطا في إثراء بلاغي فائق » يجدد للرائين نظرات بيانية للكشاف » ويضئ إلى علو 
نتلمس منارة طلوعه في حذق الأفراد من العلماء » متجاوزا آفاق روّى مكرورة 
متناقلة إلى بديع منها وجديد من الأآفاق » ليؤكد أن البلاغة متجددة بتجدد 
النصوص » باقية بقاء القرآن على مر الليالي والأيام » وأنه بعد مرور مايقارب من 
أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم المعجزة الخالدة مازالت تتجلى بلاغة 
البلاغة في استظهار مابلغته فكرة هذا اللجحهبذ » وماوسعته طاقته وتأمله وحسن تدبره 
ليبقى القرآن معينا ثرا يثري البلاغة الى نشأت في كنفه » واستظلت بوارف ظلاله. 


. )49/١( ينظر : الهمع (١/84١)ء التصريح‎ )١( 
. )40/١( »ء التصريح‎ )١88/١( ؟) ينظر : المجمع‎ 
. )10/١( التصريح‎ » )١88/١( ينظر : الهمع‎ 22) 





فائدة عامة في التعريف 


باز اجيعاي كل يرن والسكية إلى الممابة ركلف هن بتع وشو طيخ 
علمهم » ويسمون طرق الإسناد بتسميات يقتضيها العلم الذي يبحثونه بما يتواطئون 
أو يصطلحون عليه وفق مقتضيات علمهم واعتباراته . 

ولذا سمى البلاغيون طرفي الإسناد مسندا ومسندا إليه » لأن نظرهم يكون 
معنيا بالإسناد ف علاقة ترابط المفردات فيما بينها » فانبعثت تسميتهم من أصل 
بحثهم ونظرتهم . 

وسمى النحويون طرفي الإسناد مبتدأ وخبرا أو فعلا وفاعلا » لأن نظرهم 
يكون متجها به لأحوال المركبات الموضوعة وضعا نوعيا » فاتجهوا للبحث عن ذلك 
النوع من المعاني التسبية من حيث دلالة تلك الأحوال عليها فكانت التسمية"”" . 

وسمى الأصوليون طرق الإسناد محكوما عليه ومحكوما به , لأنهم ينظرون إلى 
ماهية الحكم المستفاد من التركيب » فجاءت التسمية وفق مقتضى النظر”" . 

وسمى المنطقيون طرفي الإسناد موضوعا ومحمولا لكونهم ينظرون إلى قوانين 
تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ الفكري كما زعموا ذلك فجاءت 
تسميتهم مواءمة مع طبيعة منظورهم في حمل طرفي الإسناد وضمهما إلى بعض”"" . 

فالمنظور إليه أمر واحد عند جميع أرباب هذه الفنون ولكن النظرات متباينة 
فيما بينها » ومتفاوتة في جوانب النظر لهذا الأمر الواحد ما يتوصل من طريقه إلى أن 
الرؤى العامة لابد أن تؤخذ في الحسبان عند استجلاء معاقد الصلات ومواطن النظر 
في وشائج القربى الرحمية بين العلوم فضلا عن الفن الواحد الذي يرتبط بنظرة عامة 
للمتفحصين بجامع التقارب ومداخل التشابه في سلوك نظم روابط الأصول في مبتداً 
الختم أو منطلق البدء بغض النظر عما تفترق فيه من طرق وشعاب لاستجماع ناد 


. )١78/١( ينظر : مفتاح السعادة‎ )١( 
. ومابعدها‎ )57/١( (؟)22 ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني‎ 
. ينظر : المنطق الصوري والرياضي لعبد الرحمن بدوي (ص3) ومابعدها‎ 2) 





الدقائق بحسن الإحاطة ولانتظام ورقات البحث واستحصال فوائد لم تكن لتكون 
لولا شمولية النظر وصدق التبصر » وقد صرح الأئمة''؟ من البلاغيين بفائدة عامة 
ونكتة جامعة في مقام التعريف لانتظام عقود التعريف في ازدياد الإفادة وأتميتها 
ولاأقول تمامها . لأنها بالتدكير أيضا تامة » في نحو : أقائم الزيدان . 
الفائدة بالكمال . ووجه الأتمية بالتعريف , لأن الحكم كلما كان أبعد من الذهن 
كان الإخبار به أكبر فائدة » وكلما كان أقرب كانت الفائدة أضعف . ١‏ 

وبعد الحكم يجئ بحسب تخصيص المسند إليه بالمسند » لأنه إذا كان الحكم 
اعد ختضوهية كان أكثر بعد راذا كان أكتز عدون كان كر قري : 

فعلى سبيل المثال يكون قولك : شيئع ما موجود ‏ الفائدة فيه ضعيفة » لأن 
الحكم فيه قريب" . 

ويكون قولك : فلان بن فلان ناحح في الامتحان » الفائدة فيه أكبر وأعظم 
لأن هذا الحكم بهذه الصورة كان بعيدا من الذهن"2 . 
ش ولايراد بالتخصيص في هذا المقام التتخخصيص الاصطلاحى وهو القصر وإنما 
يراد بالتخصيص هو كماله بالتعريف9' » .ععنى إرادة.أن يكون هناك تعيين ع 
والأصل ف التعيين الموجب لازدياد الفائدة المعارف7" . 


02)١( .‏ ينظر : المفتاح (ص08) ء الإيضاح (ص7١١)‏ » لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
(ص72 5 ) . 

69 ينظر : حاشية يس على المختصر لوحة 47 مخطوطة رقم (772751) يمكتبة الحرم المكي . 

)2 ينظر : عروس الأفراح )1417/١1(‏ » حاشية الدسوقي )781/١(‏ . 

غ2 ن.م.س . 

() ينظر : مواهب الفتاح )7581//١(‏ . 

(3) ينظر : عروس الأفراح )781//١1(‏ . 

)2 ينظر : مواهب الفتاح )1817/١(‏ . 


5ه" 


لأنها لاتصل إلى درجة المعرفة الي التعريف بها وضعي”" . 


. )781//١( ينظر مواهب الفتاح‎ 2)١( 





الفصل الأول 


التعريف بالإشارة 








ه77 


تتزايد نكات التعريف بالإشارة في دلالات الجملة القرآنية الى تحلت فيها 
الاستعمالات البلاغية لهذه الأسماء » وهذا يتطلب مزيدا من بحث أولي لعن المعتنين 
بهذا الفن لاقتفاء آثارمابداً به الأئمة من الرواد الذين ذكروا في تفاسيرهم جوانب 
من ذلك . 

وإخالئ بعد الوقوف على تلك التفاسير ومعايشتها خلال تلك السنوات فيما 
يختص بهذه الأبواب من المعاني أقول إن مالم يذكره البلاغيون أكثر ثما ذكروهء 
وذلك أمر طبعي يرجع إلىشأن البدايات في العلوم » وإلى فضل ريادتهم الي 
لانطالبهم فيها بكمال جميع مسائل العلم على أيديهم » ويكفيهم أنهم أبدعوا معرفة 
جديدة وفتحوا بابا من العلم مغلقا » ووضعوا معالم الطريق » فلايصح تمن أتى 
بعدهم أن يطالبهم بالقيام بدوره بعد أن قاموا بدورهم ء لاسيما وأنهم قاموا 
بأصعب المهام في البناء وأشدها في الإشادة . 

كما أشير من جانب آخر إلى أن التفسير البلاغي أو البياني للجمل القرآنية 
يستوجب كامل العناية من البحث والدراسة من قبل البلاغيين في استجلاء شئ من 
جوانب بلاغة هذا الإعجاز الخالد . 

.كعنى آخر أن التفاسير المعنية ببلاغة القرآن في بيانها لوجوه الإعجاز البياني 
تتطلب المضاعفة في جهد جاد ومقتدر لاستظهار الأوجه البلاغية والنكات البيانية 
في هذا الكتاب الذي يزخر بالبلاغة في كل آية من آياته وتركيب من تركيباته . 
قال ابن عاشور رحمه الله مصداقا لهذا الكلام : "... ولكن فنا من فنون القرآن 
لاتخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن » وهو فن دقائق البلاغة"("2 . 

بل يرى ابن عاشور أن هذا الفن لم يخصه أحد بكتاب وإما عي بعض 
المفسرين في تفاسيرهم ببيان هذا الفن في بعض الآيات الى يلوح هم فيها وحها من 
ذلك » إذ يقول متابعا كلامه السابق : "وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم يخصه 


. )8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 





أحد من المفسرين بكتاب » كما خصوا الأفانين الأخرى » من أجل ذلك التزمت 
أن لاأغفل التنبيه على مايلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما 
أطمته نكسب مبلغ الفهم وطاقة الوا 5 

وهو هنا ينفى أن يكون هناك كتاب احتص بالبلاغة القرآنية » وليت شعري 
ماهي كتب إعجاز القرآن؟ وعلام تدور؟ وماهي موضوعاتها؟ أوليست في البلاغة 
القرآنية . اللهم إلا إن كان يقصد أن يكون هناك كتاب يختص بدراسة البلاغة 
القرآنية من مبتدأ أول آية في القرآن إلى آخر آية منه » فإن حمل كلامه على هذا 
الوجه صادف وجها من الصحة . 

وعلى كل فلست بصدد المناقشة في هذا المقام » ولكنئ بصدد الاعتضاد لما 
أنحت إليه من طلبي مزيدا من مضاعفة الجهد في هذا الفن الذي لايبدع فيه المعرفة 
إلا الأفذاذ المؤهلون بالحس اليقظ والذهن الوقاد والقريحة الياشة والخيرة بأساليب 
هذا اللسان . وقد أشار علامة خوارزم إلى وصف من تأهل من البلاغيين لاستظهار 
ذقائق البلاغة ورنكات الأساليب إذ قال :+ لايكشف عتيا د أى: دقائق البلاغة 
وغوامض الأسرار ‏ من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم ء وإلا واسطتهم وفصهم ء 
وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم . عناة في يد التقليد لابمن عليهم جز 
٠ 4‏ 5(0) 

ولاغرو أن يكون مثل هذا العلم ‏ الذي لايكون مقتدرا لخنوض عبابه من 
أربابه إلا من كان بتلك المثابة الى صورها العم كاج ووصور الإعجاز 


. )8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

)١9‏ الكشاف )١5/١(‏ ومابعدها. 

)22 وقد أوضح الزمخشري بتفصيل صفات ذلك البلاغي الأوحد والأخص بقوله : "... إلا رحل 
قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما علم المعاني وعلم البيان . وتمهل في ارتيادهما آونة 
وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تنبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله ) 
وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ » جامعا 
بين أمرين تحقيق وحفظ . كثير المطالعات » طويل المراحعات . قد رجع زمانا ورجع إليه ‏ 
ورد ورد عليه » فارسا في علم الإعراب » مقدما في حملة الكتاب » وكان مع ذاك مسترسل - 





ومنبع البيان » ومعين البلاغة الروي » ومستودع دقتها وسرها السماوي » وقد 
وصفه صاحب الكشاف بقوله : "... ثم إن أملاً العلوم يما يغمر القرائح » وأنهضها 
با يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها » ومستودعات أسرار 
يدق سلكياه عله لسري 01 

وبهذا يظهر جليا أن دراسة الظواهر البلاغية في الآيات القرانية على جانب 
كبير من كمال العناية » لكونه هو الجانب الأظهر والأنصع في الإسهام الجادة في 
الدرس البلاغى بتسجيل مواقعها وشواهدها ودلالاتها » واستظهار أساليب 
اكد انها وى أرق الدراسات وأصدق الشواهد » لنتشؤها في ظله » واستمدادها 
منه » ولو لم يكن من ذلك إلا حظ الاستظهار . 

وقد حاول علامة تونس في تحريره وتنويره رصد كثير من الأغراض البلاغية 
لمواقع أسماء الإشارة الواردة في الجملة القرآنية في خروجها عن معناها الأصلي الذي 
هيو الأشارة إل سوس مشامل7" عا يسترحي :وق هذا المقنام:ؤراسية تعلق 
الأغراض والوقوف عليها . 

فمن تلك الأغراض التنبيه عند الإشارة إلى موصوف على أن المشار إليه 
جدير بما أسند لاسم الإشارة من أجل كونه موصوفا" . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : مإأولَهِك عَلَى هُدَى مِنْ ربّهم9 . 


- الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادها » يقظان النفس » دراكا للمحة وإن لطف شأنها , 
منتبها على الرمزة وإن خحفي مكانها ء لاكزا جاسيا » ولاغليظا جافيا » متصرفا ذا دربة 
بأساليب النظم والتثر ء مرتاضا غير ريض بتلقيح بئات الفكر » قد علم كيف يرتب الكلام 
ويؤلف » وكيف ينظم ويرصف » طلما دفع إلى مضايقة » ووقع في مضاحضه ومزالقه" . 
)١5/١9‏ ومابعدها . 

.)١5/١( الكشاف‎ )١( 

؟)22 ينظر : شرح الرضي على الكافية (725/7) » المطول (ص7) » حاشية السيد على المطول 
(ص1772) . 

)2 ينظر : الأطول (ص418) ء التجريد (87/1) . 

(5) سورة البقرة : أية (5) . 
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قال ابن عاشور : "وأصل الإشارة أن تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن 
العرب قد يخرجون بها عن الأصل » فتعود إلى ذات مستحضرة من الكلام بعد أن 
يذكر من صفاتها وأحوالما ماينزها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والسامع » فإن 
السامع إذا وعى تلك الصفات وكانت مهمة أو غريبة في خبر أو ضده صار 
الموصوف بها كالمشاهد ء فالمتكلم يبئ على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد ع 
فيؤتى بتلك الإشارة إلى أنه لاأوضح في تشخصه ولاأغنى في مشاهدته من تعرف 
تلك الصفات » فتكفى الإشارة إليها » هذا أصل الاستعمال في إيراد الإشارة بعد 
ذكر فدات سحن جدود الغا اام 

وأرانى مضطرا لمقاطعة ابن عاشور للتنبيه على هذه الفكرة بالذات الى فيها 
إكنازة واهيه ولققة بقيقة ىق فيه عروج استم الاشار 6ع مناه الكميلي إل العتصيا 
البلاغي .ما لم أر أحدا من البلاغيين قد أوفاه من البيان .مما أوفاه به علامة تونس وإن 
حفلت كتبهم'" بهذه الآية الكرعة . 

إضافة إلى أنه يعد منطلقا واضحا لما سيتلو هذا الغرض من أغراض من حيث 
الإبانة المستفيضة لهذه الفكرة . 

وقد أوضح ابن عاشور وجه هذا الغرض البلاغي » فقال ‏ متابعا كلامه 
السابق ‏ : "ثم أنهم قد يتبعون اسم الإشارة الوارد بعد تلاك الأوصاف بأحكام ؛ 
فيدل ذلك على أن منشأ تلك الأحكام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الإشارة 
لأنها لما كانت هى طريق الاستحضار كانت الإشارة لأهل تلك الصفات قائمة 
مقام الذوات المشار إليها » فكما أن الأحكام الواردة بعد أسماء الذوات تفيد أنها 
ثابتة للمسميات » فكذلك الأحكام الواردة بعد ماهو للصفات تفيد أنها ثبتت 
للصفات ؛ فكقوله : #أولئك على هدى من ربهم# .منزلة أن يقول : إن تلك 
الأوصاف هي سبب تمكنهم من هدى ربهم إياهم"29 . 
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وهو بهذا يشير أيضا إلى مااختصت به أسماء الإشارة في مثل هذا المقام من 
إيذانها بعلية الوصف ؛ .معنى أنها تفهم أن المشار إليهم كانوا حديرين بتلك 
الأحكام من كونهم على هدى من ربهم وتمكنهم من الهداية بسبب مااتصفوا به 
من الإبان بالله وما أنزل من كتبه » ومن إقامتهم الصلاة » ومن إنفاقهم ئما رزقهم 
الله » ومن إيقانهم بالآخرة . 

كما ينشأ عن غرض هذا الإنباء وتلك العلية غرض آخر ذكره صاحب 
مواهب الفتاح : "وهو التزغيب في تحصيل تلك الأوصاف”7" . 

على أن صاحب التحرير والتنوير ينظر نظرة عامة لمثل هذا الأسلوب فيقرر 
أن تقدم الأوصاف على مثل هذا النحو ينبئع عن ترقب فائدة تلك الأوصاف فيجئ 
الحكم ضاما تلك الفائدة7" . 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام وأمثاله هو : لماذا أورد اسم الإشارة 
هنا مع أن امحل محل الضمير؟ 

والإحابة على هذا التساؤل هو أن اسم الإشارة حل محل الضمير » لأن اسم 
الإشارة تضمن جميع الأوصاف المتقدمة » خلاف الضمير » ولأنه أفاد التنويه بتلدك 
الأوصاف » خلاف الضمير » ولأنه أشعر بعلية الحكم الناشئ عن تلك الأوصاف » 
خلاف الضمير » ولأنه أفاد استحقاق الموصوفين ذلك الحكم وهو ماأفاده أيضا 
الضمير » فكان هذا المقام أنسب وأسعد بلاغة وبيانا باسم الإشارة لابالضمير”” . 

ومثل هذا الغرض البلاغي الوارد في الجملة القرآنية الكريمة ماورد في الآية 
نفستها معطوقاً على اللملة النسايقة »:وهي قوله تغالى :-2ووأوليسك هسم 
الْمُفْلْحُون24 . 

ويقع تساؤل آخر في هذه الحملة » وهو لماذا كرر اسم الإشارة » رغم أنه 
يصح عطف هذا الحكم على سابقه دون ذكر اسم الإشارة؟ 
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وقد كفانا مؤنة الإحابة العلامة ابن عاشور فقال : "ووحه تكرير اسم 
الإشارة التنبيه على أن كلتا الأثرتين حديرة بالاعتناء والتنويه » فلاتذكر إحداهما 
تبعا للأحرى بل تخص يحملة وإشارة خاصة ليكون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا 
الجملتين » وأنهم ممن يقال فيه كلا القولين"7" . 

ولو نظرنا إلى عدم تكرير اسم الإشارة بأن كان التركيب بهذه الصورة : 
أولئك على هدى من ربهم وهم مفلحون » فقد فاتت هذه الأغراضن انك :5 كرهيا 
التحرير والتنوير » ولرها توهم أن الاستقلال بالمجموع لا بكل واحدة منهما!” . 

والمعنى الذي ذكره الطاهر ماهو إلا معنى الزمخشري » إذ قال : "وفي تكرير 
أولئك تنبيه على أنهم كما ثبتت طم الأثرة با هدى فهي ثابتة لمهم بالفلاح » فجعلت 
كل واحدة من الأثرتين في تميزهم بها عن غيرهم بالمثابة الي لو انفردت كفت مميزة 
على و 1 

وللعلامة الألوسى إضافة لطيفة في ورود اسم الإشارة في الآية إذ يقول : 
"وإيراد اسم الإشارة هنا .عنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذكورة مع مافيه من 
الإشعار بكمال تميزه بها وانتظامه لذاك في سلك الأمور المشاهدة مع الإعاء إلى بعد 
5007 لف 
منزلته وعلو درجته 9 

وهذا التعبير الرائع عنده في وصف معنى اسم الإشارة في مثل هذا المقام بقوله 
"عنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذكورة » ليس له وإنما هو تعبير العلامة ناصر الدين 
البيضاوي إذ قال : "... فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته 
المداكوورة الى 0 . 

فهذه العبارة تقوم مقام كلام كثير في إيضاح تميز معنى الإشارة هنا وتتسم 
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"وهذه العبارة أخصر وأحسن من قوله في الكشاف "بإعادة اسم من استؤنف عنه 
الحديث ... أو بإعادة صفته" لما يرد عليه من أن الصفة لم تذكر أولا حتى تعادع 
وإن اعتذر له بأنه أراد به إعادة ذكر من استؤنف عنه الحديث باهمه أو بصفته إذ 
اك 

ومثل هذا الغرض البلاغي في هاتين الجملتين القرآنيتين ماورد في قوله تعالى : 
«لأوليك الْذِينَ اشْترًَا الضّلالة بالهُدَ ى 74 . 

ففي تفسير هذه الآية قال ابن عاشور : "واسم الإشارة هنا غير مشار به إلى 
ذوات ولكن إلى صنف اجتمعت فيهم الصفات الماضية » فانكشفت أحوالهم حتى 
صاروا كالحاضرين تحاه السامع بحيث يشار إليهم » وهذا استعمال كثير الورود في 
الكاد اللي" 

والصفات الماضية هي صفات المنافقين الي حلاها القرآن الكريم بدءا من 
قوله تعالى : وين الناس من يول آمنا بالل وباي الآخرك”' وماعطف عليها . 

فالإشارة ب"أولفك"”" استحضار وإعادة لهذا الصنف الموصوف بصفاته 
المذكورة » وبها علية هذا الحكم الناشئع عن تلك الأوصاف » والترغيب عنها ء 
واستحقاقهم إياها . 

ويرى علامة تونس أن اسم الإشارة في مثل هذا الأسلوب لايفيد قربا أو 
بعدا وإنما هو بحرد الإشارة إذ يقول : "وليس في هذه الإشارة إشعار ببعد أو قرب 
حتى تفيد تحقيرا ناشئا عن البعد » لأن هذا من أسماء الإشارة الغالبة في كلام العرب 
فلاعدول فيها ؛ حتى يكون العدول لمقصد » كما تقدم في قوله تعالى : ذلك 
ل رار رار اميا 
العدول عن لفظها لقصد معنى ثان"”' . 
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فاستدلاله على كون هذه الإشارة لاتفيد قريا أو بعدا من جهات ثلاث : 

الجهة الأولى : غلبة وروده في كلام العرب على هذه الصفة . 

الجهة الثانية : ليس فيها ثمة عدول . 

الجهة الثالثة : كون المشار إليه غير محسوس » فليس له مرتبة معينة . 

وهذا الاستدلال غير كاف في تحريد اسم الإشارة عن هذا المعنى المطرد فيه » 
لأنه يكن أن يرد على تلك الجهات با ينقضها » فيقال : 

ردا على الجهة الأولى : إن غلبة وروده في كلام العرب على هذه الصفة 
لابمنع أن يكون دالا على درجة المشار إليه » لاسيما أنه يخرج عن هذه الغلبة في 
مواطن أخرى » فيلزم من ذلك أن يكون له وجه من البلاغة » مع التنبيه على أن 
البلاغيين يتساءلون عما ورد على الأصل » فسقط وجه الاستدلال . 

أما الجهة الثانية : فإن العدول أمر افتراضى يقدره البلاغيون وهو وارد في 
هنا القاكه وهنالك مو الأسانت مانافين الأططيا علض هده الأشارة بيد 
لومي + 

أما الجهة الثالثة من كون المشار إليه غير المحسوس ليس له مرتبة معينة » فإن 
هذا الكلام غير سديد » إذ أن ابن عاشور نفسه عد اسم الإشارة في قوله تعالى في 
سورة الكهف : بِإذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا لم تسنْتطغ عَلَيْهِ صَبْرا” لمعنى بلاغي هو التعظيم 
إذ قال : "فجاء باسم إشارة البعيد تعظيما للتأويل بعد ظهوره”2 فجعل له مرتبة 
معينة » وافتزض العدول عن تلك المرتبة . ورأى للإشارة في هذا الموضع معنى 

ويعضدني في هذه الوجهة مارأيته عند علامة بغداد محمود الألوسي » إذ اق 
أن الاشارة بالبعيد تعر ولاعي و ان صورة الزقرة نفنيها الى تفى :ابن عاشسور أن 
يكون للإشارة بالبعيد فيها أي معنى بلاغي » إذ قال الألوسي : "#أوافك الذين 
اشتزوا الضلالة بالحمدى إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم الجامعين للأوصاف 
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الذميمة من دعوى الصلاح وهم المهفسدون »2 ونسبة السفه للمؤمنين - وهم السفهاء 
والاستهزاء ‏ وهم المستهزأ بهم ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال أشار إليهم يما 
يدل عل العو 
وقد ألمح قبله صاحب نظم الدرر إلى ذلك فقال : "#أولقفك# أي : 
القنتتيد ف الع من الصاو ا 
فجعل لاسم الإشارة بالبعيد غرضا بلاغيا » وقد قدمت تفسير الألوسي لأنه 
أوضح وأصرح ء وإن كان كلاهما يخالفان الوجهة ة الي اتحه إليها صاحب التحرير 
والتنوير 
ومثل هذا الغرض الى ال كي كور وكرت تعالى في 
ا ة النساء : وليك هُمْ الْكَافِرُونَ 74 ' ء وماورد في قوله تحان واصورة 
2 : ِذَلِكُم الله ره لا إِلَهَ إلا هُوَ خالق كل شيء فَاعَيدُوهُ وَهُوَ عَلَى كَل 
شيء وكيل 74 . 
ومن تلك الأغراض تبي المشار إليه أكمل تمييز لأغراض ذكر ابن عاشور 
منها : 
ماورد في تفسير قوله تعالى : ومن يَتَعَدَ حدُودَ الله فَأَوْلِيِكَ هُم 
الك 274 . 
قال ابن غاشور : "واسم الإشارة من قوله #إقأولئك هم الظالمون» مقصود 
منه تمييز المشار إليه أكمل تمييز » وهو من يتعدى حدود الله » اهتماما بإيقاع وصف 


الظالمين عليهه"9) 
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وأفعل التفضيل على بابه في قوله "أكمل تمييز" » وهذا لايقضي بأن اسم 
الإشارة أعرف أنواع المعارف » بل تكون أكملية التمييز من جهة أن معه إشارة 
حسية ولايتأتى فيها الاشتباه أصلا » وهذه الخصوصية لاتنفي أن يكون من المعارف 
ماهو أعر ف هيه73 1:3 يق انو د 

والغرض البلاغي الذي قصد به تمييزه أكمل تمييز هو إحراء وصف الظالمين 
عليهم . 

ومن تلك الأغراض ار ل 
مَنَ إن 2 بقنطار يِوَدٌهٍ لِك وَمِنهُمْ مَنْ إن تَأمَنةُ بدينار لا يُوَدٌهِ إِلَيِكَ إلا ما 
َه لت بأ واس علا في ال سيك يفو على ان كدب 
يمول 3 , 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله ذلك بأنهم قالوا» إلى الحكم المذكور 
وهو فإإن تأمنه بدينار لايؤده إليك*» وإنما أشير إليه لكمال العنايية بتمييزه 
لاقت اسة رية ا «اللشان :الع ا 

ولعل كلام الزمخشري ‏ وإن ظهر بعيدا - هو الذي فتح باب هذا الفهم عند 
ابن عاشور إذ قال : "ملؤذلك4» إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يؤدهك ؛ 
أي : تركهم أداء الحقوق بسبب قوم «إليس علينا في الأميين سبيل» ..."27 . 

لأن العالم يستخرج من هذه الوقفة عند بيان مرجع اسم الإشارة مالم 
يستخرجه غيره » ويلمح فيها عن بعد مالم يلمحه غيره عن كثب » لأن نظرات 
العلماء لاتقف عند ظاهر المعرفة بل تغوص فيها ثم تستخرج ماوراءها من معارف 
وهكذا تتنامى لتصل حلقات بحلقات مكونة منظومة قل المتباصرون بهاء ولكنها 
لاتخفى عليهم . 
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ظ والغرض البلاغي في جهة تمييز المشار إليه أكمل تمييز هو اختصاصه بهذا 
الشأن العجيب من كون بعض أهل الكتاب لايؤدي مااستؤمن عليه من حقوق ولو 
كان من القلة كان بحجة أن المستأمنين ليسوا من أهل الكتاب فهم من الأميين » 
فليس عليهم سبيل من لوم أو عتاب . 

ومن تلك الأغراض ماورد في سورة الأنعام في قوله تعالى : #إفلَمًا حَنَّ عَلِيْهِ 
ال رات وكا قد ري 114 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية الكريعة : "واسم الإشارة هنا لقصد تمييز 
الكوكب من بين الكواكب » ولكن اجراؤه على نظيريه في قوله - حين رأى القمر 
واحيقارأئ الشدسى ‏ + "هذا وين هذا ري" يغين أن يكون القصد الأصلى' منه 
حو كن اسار عه كن التان إلا افر امطايا تومكرةا فو نا عور عله 
أشير إليه"7" . 

وهذا المعنى الذي ذكره علامة تونس من حمل اسم الإشارة على معنيين 
صريح وكنائي » لم يشر إليه البلاغيون ولم يذكروه في كتبهم . 

لأن المعنى الصريح لاسم الإشارة في هذه الآية تمييز المشار إليه وهو الكوكب 
أكمل تمييز » فإذا ماحعلنا ذلك هو الغرض البلاغى فإنه يضعف من كونه كذلك 
وخود الإهارة إل كوكين [خرين بالصياعة نفسها "هذا بوي" يرفكاة عريا بالبليم 
أن يبحث عن غرض بلاغي أصلي مقصود بهذه الإشارة . فلم يكن طريق إلا 
الكناية الي نتوصل من خلالها إلى معنى بديع يحل مثل هذا الضعف الذي يقع في 
المعنى الصريح ولاعنعه » لتتصل بسبب واضح إلى معرفة سر التعبير بالإشارة في هذا 
الموضع » لنخلص إلى أن المشار إليه أمر مطلوب مبحوث عنه » فإذا عثر عليه أشير 
إليه » وهذا معنى كنائي لاسم الإشارة إضافة إلى المعنى الصريح . 

ولرعا يقال : إن هذا المعنى الذي ذكره ابن عاشور لايقع إلا فيما ندر من 
الشواهد القرانية والأمثلة التثرية والشعرية . 
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وسيتولى الرد على هذا الإيراد ابن عاشور نفسه » ليؤكد صحة ماذهب إليه 
ومااستظهره من معنى بلاغي في إيراد اسم الإشارة مستعملا في معنييه الصريح 
والكنائي » مؤيدا ذلك بحشد من الشواهد إذ قال : "وذلك كالإشارة في قوله تعالى 
«إلقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث» » وقوله : إقالت فذلكن 
الذي لمتنئي فيه" ' ولم يقل : فهو الذي لمت » ولعل منه قوله «وهذه بضاعتنا 
ردت إلينابه إذ لم يقتصروا على "بضاعتنا ردت إلينا" » وفي صحيح البخماري قال 
الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرحل - يعن علي بن أبي طالب ول يتقدم 
له ذكر » لأن عليا وشأنه هو الجاري في خواطر الناس أيام صفين » وسيأتي قوله 
تعالى لإفإن يكفر بها هؤلاء يعن كفار قريش » وفي حديث سؤال القبر : فيقال : 
ماعلمك بهذا الرحل - يعن الرسول كفو ”2 . 

تحرلة ماعض ةيد كلاس بده التزافة » أريع نات اوسنيقا هررق 
استقصيت مظانها عنده فلم أحفل يما يمستوجب تسجيله أو الإشارة إليه إلا فيما 
سأذكره من فائدة في آية سورة الأنعام » وماأحاول تقريره من تردد ابن عاشور في 
آية سورة يوسف وهي قوله تعالى : مذو بضَاعتنا رُدَّتْ إلينَاك7 » من أن الغرض 
البلاغي لاسم الإشارة فيها ‏ كما يظهر لي هو الكناية بالإشارة إلى كون المشار 
إليه وهو البضاعة أمرا مطلويا مبحوثا عنه » مضافا إلى المعنى الصريح من إرادة تمييز 
الشان إليه أكمل لمن 

وكأني بعلامة تونس إذ لم ييبسط هذا الغرض البلاغي في مواضع الآي 
الأخرى قد اكتفى واقتنع .ها قد تم تحريره وتقريره في هذا الموضع » بعد أن أكد 
بصريح العبارة أن هذا الغرض البلاغي نما قد فات البلاغيون ذكره حين قال : 


١‏ ذكر البلاغيون أن الغرض البلاغي ف التعريف باسم الإشارة "فذلكن" لقصد التعظيم بالبعدء 
رفعا لمنزلته في الحسن » وتمهيدا لعذر الافتتان به»ء وهذا لاينافي النكتة ال استظهرها ابن 
عاشور في هذا المقام » لأن التكت لاتتزاحم . ينظر : الانقات رضن 0109 تروش الأقراج 
0" 

(5) التحرير والتنوير (14./9”) ومابعدها . 

)2 سورة يوسف : آية (60"). 





"وهذا من الأغراض الداعية للتعريف باسم الإشارة الى أهملها علماء البلاغة"7" . 

واد لشلد البح كه و اكور الام وين اردالعان : #إقإن يَكُفر' 
بها هؤُلاء فق وَكلْنا بها قَوْما ليْسُوا يها يكافِرين4 27 . 

كلانه فاشوو ق اتفسطر هله الكردة "و الاسنازة تق كته "ميوت إل 
اس ا لو ا اه السو 
حديث سؤال القبر : "فيقال له ماعلمك بهذا الرحل" » يع : البي وير 
البخارت قال الأحدق: ناقيس : بو ب ا لي ير 
.+ 

لصي ا اا ري ور ار اران كد كليم 
"هؤلاء"كقوله : للإبل متعت هؤلاء وآباءهم ول أر من نبه عليه من قبل"”" . 

والذي دفعه لتقصي مواقع آي القرآن في كلمة "هؤلاء" رمما يكون انعدام 
مرجع المشار إليه من الناحية اللفظية » فكأني بالإشارة في هذا المقام تقوم مقام لام 
العهد الذهئ » .ععنى أن المشار إليه معهود لدى المخاطبين » فلااحتياج حيتئذ إلى 
بيان لفظي للمشار إليه » ليصبح مرادا بها في القرآن كفار قريش . 

عا يد 
المشار إليهم مش ركو قريش”' . 

وقد أكد ابن عاشور هذا المعنى في موطن آخر إذ قال : "وهكذا اصطلاح 
القرآن حيث يذكر "هؤلاء" بدون سبق مايصاح للإشارة إليه » وهذا قد ألمي الله 
ال" 


. )715/7( التحرير والتنوير‎ 6١ 

)2 سورة الأنعام : آية (88) . 

)2 التحرير والتنوير (781/9) . 
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(0) التحرير والتنوير (١؟/15)‏ . 





ومنها ماورد ف قوله تعالى : «إوَهَدَا كتاب أَنرْلْناهُ مُبَارَكُ مُصَدّقُ الذي يَيْنَ 

01١ 
ابن عاشور : "والإشارة إلى القرآن » لأن المحاولة في شأنه من ادعائهم‎ 0 

نفي نزوله من عند الله » ومن تبكيتهم بإنزال التوراة يجعل القرآن كالحاضر المشاهد 
فأتى باسم الإشارة لزيادة تميبزه تقوية لحضوره في الأذهان"7" . 

فالغرض البلاغي من تمييز المشار إليه وهو القرآن لقصد تقوية حضوره ف 
الأذهان » لأنهم ادعوا نفي نزول أي كتاب من الله على بشر لذ قَالُوا ما أَنرَلَ الله 
عَلَى بَشَرٍ مِن شيء4”" . 

ومنها ماورد ف قوله تحال : هن الله اله قلق الْحَبْ وَالنوى ؛ يُحَرِج م الْحَيَ مِن 
المَبْتِ وَمُخرج الْمَيْت مِن الحي ذَلْكُمْ الله فنا تؤفكون 4 . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والإشارة ب"ذلكم" لزيادة التمييز » 
وللتعريض بغباوة المخاطبين المشركين » لغفلتهم عن هذه الدلالة على أنه المنفرد 
بالإلهية » أي : ذلكم الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق وإخراج الي من المييت 
والميت من الحي هو الذي يعرفه الخلق باسمه العظيم الدال على أنه الإله الواحد , 
المقصور عليه وصف الإلهية » فلاتعدلوا به في الإلهية غيره » ولذلك عقب بالتفريع 
بالفاء قوله «إفأنى توفكون»"27 . 

فالغرض البلاغي من زيادة تمييز المشار إليه في هذا المقام قصد التعريض بغباوة 
المشر كين من المخاطبين ع » لغفلتهم عن دلائل ألوهية الخالق جل وعلا . 

ومنها ماورد في قوله تعاللى في سورة الكهف : هإْهَوْلاء قَومُنَا انََدُوا مِن 
دونه آلهةو9 . 


)2 سورة الأنعام : آية (87) . 
00 التحرير والتنوير 0775/59 . 
)2 سورة الأنعام : آية (41) . 
(5) سورة الأنعام : آية (88) . 
() التحرير والتنوير 0785/1 . 
(5) سورة الكهف : آية )١8(‏ . 





قال ابن عاشور : "والإشارة إلى قومهم ب"هؤلاء" لقصد تمييزهم مما سيخير 
به عنهم » وفي هذه الإشارة تعريض بالتعجب من حاطم وتفضيح صنعهم » وهو 

5-8 الم 

وهذا تعريض آخر يفيده التعريف باسم الإشارة من جهة تمييز المشار إليه 
أكمل تمييز » والتعريض بسوء صنيعهم ورداءة فكرهم » وقلة معرفتهم وفهمهم» 
والتشهير بفعلهم » والتعجب من حاهم . ش 

بينما رأى علامة بغداد محمود الألوسي أن الإشارة هنا تفيد التحقير » إذ قال 
هؤلاء" هو مبتداً وي أسم الإشارة تحقير "20 . 

ولكن الغرض البلاغي في التحرير والتنوير أقوى وأوحه ء لأن الإشارة إلى 
قومهم المنسوبين لهم تضعف - ولاأقول تنفي ‏ أن يكون المراد باسم الإشارة في هذا 
وينقل صنيعهم . 

وهذا المعنى الذي رآه علامة بغداد أحسب أنه ما يصر به عند الشهاب 
الخفاجى ء لاسيما أنه ينقل عنه كثيرا ويحفل بآرائه وينتصر له » ففى تعقيبه على 
كول 59020 "و ادا مكدع "فونه" عطفبيان"7 وان الختفاجي : وقول 
"عطف 0 مهؤلاء المخترئة لتحقيرهم » لاخبر لعدم إفادته » ولاصفة لعدم 
01 : 

2+ م 5 701 - و اع ااا لف ره 1 5 
ومنها ماورد ف قوله تعالى : ذلك عِيسى ابن مَرَيمّ قؤل الحَّق الذي فِيهِ 


. )775/١( التحرير والتنوير‎ 40١ 
. )7١19/18( روح لمعاني‎ 2) 
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قال ابن عاشور : "والإشارة لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضا بالرد على 
اليهود والنصارى جميعا » إذ أنزله اليهود إلى حضيض الجناة » ورفعه النصارى إلى 
مقام الإلحية » وكلاهما مخطئ مبطل » أي : ذلك هو عيسى بالحق"”" . 

وقد ألمح إلى هذا المعنى البيضاوي إذ قال في تفسير هذه الآية ‏ : "ذلك 
عيسى بن مريم» أي : الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم » لاماتصفه 
الفا ار 

وقد أردفه الشهاب الخفاحي بتعقيب حاول فيه إيضاح كلام المصنف إذ قال 
"قوله "أي الذي تقدم نعته هو عيسى بن مريم الخ" يعئ أن "ذلك" إشارة إلى الذات 
الوصيوية كاسنن المفاه 1 

وقد صرح العلامة أبو السعود معان مفادة من اسم الإشارة » إذ قال : 
"ذلك إشارة إلى من فصلت نعوته الجليلة ومافيه من معنى البعد للدلالة على 
علو مرتبته وبعد منزلته » وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره » ونزوله منزلة 
المكناسل ا 0 

وهو بهذا قد ركز على جانبين اثنين في اسم الإشارة هما كالاتي : 

أولا : دلالة اللام قي اسم الإشارة "ذلك" » وهي لام تفيد البعد » والبعد هنا 
بعد معنوي لاحسي » إذ لابجخال للبعد الحسي هنا » والبعد المعنوي هو ماأشار إليه 
بقوله "ومافيه من معنى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزلته' . 

ثانيا : دلالة أصالة وضع الإشارة في اسم الإشارة إلى ذات مشاهدة محسوسة 
فأشار إلى أوهما بقوله "وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره" » وأشار إلى 
تانيما بق له ور رله ولة المشاهه السو 

وقد نقل العلامة الألوسي في تفسيره ماذكره أبو السعود في اسم الإشارة » 
دون أي إضافة » إذ قال : "(ذلك) إشارة إلى من فصلت نعوته الحليلة » وفيه إشارة 


. )٠١١/١5( التحرير والتنوير‎ 6)١( 
. )١55/5( (؟) تفسير البيضاوي‎ 
. )١55/5( حاشية الشهاب‎ 40 
. )5514/8( تفسير أبي السعود‎ 2)4( 





إلى علو مرتبته وبعد منزلته » وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره » ونزوله منزلة 
المخسوس المشاهر "000 : 

وإذا ماأردنا المفاضلة بين ماذكره العلامة أبو السعود وماذكره علامة تونس 

من أغراض بلاغية في اسم الإشارة "ذلك" نستطيع أن نقول ‏ بعد إحالة طرف 

التفكر ‏ إن كلام الأول أشمل » وكلام الثاني أعمق . 

ووججحه الشمول:عدد: ابن السعود واضح » لانضواء كلام الطاهر ضمنه من 
تمييزه وامتيازه بتلك المناقب الحميدة » إضافة إلى المعانى الأخرى الى ذكرها . 

ووجه العمق عند الطاهر ابن عاشور هو تفصيله لتلك النكتة » وغوصه في 
حفاياها » إذ يقول ‏ في تقرير دقيق لوحه هذه النكتة ‏ : "وأما من تصفونه فليس 
هو عيسى » لأن استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته » فلما 
وصفوه بغير ماهو صفته جعلوا عنزلة من لايعرفونه » فاحتلب اسم الإشارة ليتميز 
الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه حق معرفته » والمقصود بالتمييز 
تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة الى ألصقوها به » لاتمييز ذاته عن الذوات 
إذ ليست ذاته بحاضرة وقت نزول الآية ؛ أي : تلك حقيقة عيسى عليه السلام 
0 
عباس عدف امال ومدور ةنا : «آمْ اتحذوا مِن ذُوَنِهِ آلِهّة 
9 كك 0 راصم م هايرّه 2( 
َل هَاتوا يرَهَانَكُمٌ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَّ وَذْكْرٌ مَنْ قيلي : 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله تعالى هذا ذكر من معي* إلى مقدر 
في الذهن يفسره الخبر » والمقصود عبن الأشازةه كميره وإعاوده كرك ا ييبتظيع 
المخاطب المغالطة فيه ولافي مضمونه » كقوله تعالى راكاج متارريه 
حلق الذين من دونه في سورة لا 


وصفته 


)2 روح لمعاني )91/١5(‏ . 
(؟)2 التحرير والتنوير )٠١7/١5(‏ . 
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فالغرض البلاغي لتميز المشار إليه هو إعلانه وظهوره لكي لايمكن المحاطب 


٠‏ ومنها ماورد عند قوله تعالى في سورة فصلت : لوَدَلِكُمْ ظنَكُم الَذِي ظَنَسَه 
بكم أرداكم فأصبحتم مِنْ ) الختاميرينت20 . 

قال ان «عاشور < : "لإوذلكم ظنكم» الإشارة إلى الظن المأحوذ من فعل 
"ظننتم أن الله لايعلم كثيرا ما تعملون" » ويستفاد من الإشارة إليه تميبزه أكمل تمييز 
وتشهير شناعته للنداء على ضلاهو””7" . 

بينما رأى العلامة أبو السعود ملمحا آخر تفيده الإشارة للبعيد في هذه الآية 
إذ قال : "«ووذلكم» إشارة إلى ماذكر من ظنهم » ومافيه من معنى البعد للإيذان 
بغاية بعد منزلته في الشر والسوء"”" . 

وقد نقل عنه العلامة الألوسي نقلا حرفيا هذا الغرض فال : 0 
إشارة إلى ظنهم المذكور في ضمن قوله سبحانه ##ظننتم » ومافيه من معنى البعد 
للايذان بغاية بعد منزلته في الشر والسوء الك 

فالغرض البلاغي في هذه الآية من تمييز المشار إليه وهو "ظنكم" أكمل تمييز » 
قصد تشهير شناعته لأجل النداء على ضلاههم . 

ففي هذا الغرض تظهر علة التشهير بالشناعة » وهي سوء الظن الله » لأحل 
النداء على ضلالهم . 

ومنها مياورة في قوله تعالى في سورة الشورى : «وذ كم الله رن عَلَيْهِ 
ياه َيه أنِيبْ 06" . 

قال ابن عاشور : "والإشارة لتمييز المشار إليه وهو المفهوم سن "فحكمه إلى 
اله" » وهذا التمييز لإبطال التباس ماهية الإلهية والربوبية على المشركين إذ موا 


.)77( سورة فصلت : أية‎ )4)١( 
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الأصنام آلة وأربابا » وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعيد 
الاعتباري اللازم للسمو وشرف القدرء أي : ذلكم الله العظيم » ويتوصل من ذلك 
إلى تعظيم حكمه ء فالمعنى : الله العظيم في حكمه هو ربي الذي توكلت عليه فهو 
اال 0 

فعلامة تونس يتناول جه الدلالة في اسم الإشارة "ذلكم" » دلالة أصالة 
الإشارة » ودلالة المرتبة ؛ فيرى أن الإشارة هنا أفادت تمييز المشار إليه وهو الحاكم 
العظيم الشأن لغرض إبطال التباس ماهية الإلهية والربوبية على أن بعض”" الأئمة 
استظهر نكتة أخرى وهي استحضار اسم الإشارة للصفات المتقدمة . 

ثم نظر ابن عاشور في دلالة المرتبة على أنه بعد اعتياري لقصد التعظيم 
وشرف القدر وسموه » لتتزايد أغراض التعريف باسم الإشارة من جهِيٍ الدلالة . 

ومنها ماورد في سورة الحجرات في قوله تعالى : «إومن لم يتب فَأولِك هم 
الظَالِمُونَ 4 . 

قال ابن عاشور : "وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعا لجالهم 
وللتنبيه » بل إنهم استحقوا قصر الظلم عليهم » لأحل ماذكر من الأوصاف قبل 
اسم الإشارة"227 , 

الات لعن اريك لا الم قار هي السخرية واللمز والتدايز 
بالألقاب الواردة في الآية الكريعة نفسها » قال تعالى ليها الَذِينَ آمَنوا لا يسْخت' 
وم من قَوْمٍ عَسَي أن يَكُونُوا حيرا مِنهُمْ ولا نسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أن يكن خَْرًا 
مِنهُنَ ولا تلُورُوا أنْفْسَكُمٌ ولا تَتايرُوا بِالألْقَابِ يس الإسلمُ الْفسُوق بَعْدَ الإيكَان ومن 
لَمْ يتب فَأوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُون» . 

وهذه الأوصاف معاص عظيمة ؛ بقرينة قصر الظلم على من لم يتب منهاء 
وبقرينة بئ اسم الإشارة فيها تفظيعا لمنتهكيها » وتنبيها على عظيم اقترافها ‏ 
بتمييزهم أكمل تيز . 
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وقد ذكرت تلك الأغراض المتفرعة عن غرض تمييزه أكمل تمييز » لأنها هي 
الأغراض البلاغية الأصلية في هذا السياق » ولأنها طرف نطينا قرالدرايف: 
البلاغية ضمن هذا الغرض » ولأن ماهو مذكور في كتب القوم لايفهم هذه المعاني 
اللبسوطة في التحرير والتنوير . 

ومن الأغراض البلاغية في التعريف باسم الإشارة إظهار رفعة شأن المشار 
إليه وعزة مناله وبعد منزلته . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : مِإذَلِكَ الكِتابُ6<" . 

قال ابن عاشور : "... فلاجرم أن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم 
الإشارة للبعيد ؛ لإظهار رفعة شأن هذا القرآن » عله بعيد المنزلة . 

وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف بالشئ المرفوع في عزة المنال » 
لأن الشئ النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه في المرتفعات صونا له عن 
الدووش + وتناول كدزة الأين ب والخبيد "27 , 

وقد سبق منه قبل إيراد هذا الغرض تحقيق مطول حول تقرير حقيقة استواء 
الوضع اللغوي في التعبير عن مثل هذا المعنى باسم الإشارة القريب والبعيد » من قبل 
أهل اللسان » حتى خلص إلى ذلك » فقال : "فإذا كان الوجهان سواء ء» كان ذلك 
الاستعمال بحالا لتسابق البلغاء » ومراعاة مقتضيات الأحوال . 

ونحن قد رأيناهم يتخيرون في مواقع الإتيان باسم الإشارة ماهو أشد مناسبة 
لذلك المقام » فدلنا على أنهم يعرفون مخاطبيهم بأغراض لاقبل لتعرفها إلا إذا كان 
الاستعمال سواء في أصل اللغة.. ليكون الترجيح لأحد الاستعمالين على معنى مثل 
اذ افيد نزاوت عازه اللعا اعا 101 

وهذا التحقيق الذي قدمه » وقرر فيه هذه الحقيقة إنما هو في نظره ‏ تمهيد 
مفض لاستخراج نكتة التعبير باسم الإشارة البعيد في هذه الآية . 
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وهو ف نظري تحقيق غير بحد » لأن البلاغيين في دراستهم لايتعرضون لكثرة 
الاستعمال أو قلته وإنما يتعرضون للسر البلاغي في إيراد الكلام بهذه الصورة مع 
إمكان الإتيان بغيرها . 
سبب مرجح » وهب أن العرب استعملوا.هذه اللفظة دون تلك » ألا يحق للبلاغي 
أن يدرس مرجحات هذا الاستعمال على غيره؟ 

والذي يخصنا ويخص البلاغة هنا هو إفادة اسم الإشارة هذه المعاني البلاغية 
كلها الى ذكرها ابن عاشور من زيادة التنبيه وإظهار رفعة الشأن وبعد المنزلة » 
وعزة المنال . 

وقد رد ابن عاشور مايرد من اعتراض في صورة تساؤل » من ورود الإشارة 
إلى القرآن الكريم باسم الإشارة الموضوع للقريب » مثل ماورد في سورة الأنعام في 
قوله تعالى : هوَهَذَا كتاب أنرّلناهُ مبَارَكُ27 . فما هو وجه البلاغة في الإشارة 
باسم الإشارة القريب إلى القرآن الكريم الذي عز مناله وبعدت منزلته » وارتفع 
شأنه » وعلا سلطانه؟ 

وقد رد ابن عاشور ذلك التساؤل بقوله : "فذلك للإشارة إلى كتاب بين 
يدي أهله ؛ لترغيبهم في العكوف عليه » والاتعاظ بأوامره ونواهيه"7" . 

فكان قربه من هذه الجهة يستدعى التعبير عنه في هذا المقام .ما يناسبه , لأن 
الموضوع للبعيد في آية سورة البقرة » هي ما صرح به السكاكي في مفتاحه إذ قال 
- في مقتضيات تعريف المسند إليه باسم الإشارة البعيد ‏ : "و أن تقصد ‏ ببعده 
وعلا ألم ذلك الكتاب» ذهابا إلى بعده درجة"9” . 


. )917( سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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وقد أثنى ابن عاشور”© على السكاكي في هذا الفهم الذي لم يفطن إليه 

ال مخشري . 
ومثل هذا الغرض البلاغي ماورد في قوله تعالى في سورة الأنفال : ذلك 

عا دفن ابديك 77 
“قتال ابن عاسوز * "اسح الاضيارة «زذ لك عا مدنت ايديكم 4 إلى 
مايشاهدونه من العذاب » وجيئ بإشارة البعيد لتعظيم مايشاهدونه من الأهوال"7" . 

وقد كانت نظرة العلامة أبى السعود العمادي في سر التعبير باسم الإشارة في 
هذا المقام أليق بالنظم القرآني الكريم » إذ قال : "#ذلك*» إشارة إلى ماذكر من 
الضرب والعذاب » ومافيه من معنى البعد للإشعار بكونهما في الغاية القاصية من 
حول والفظاعة"20 . 

وتحتمل عبارة علامة بغداد في وجه السر البلاغي في التعبير باسم الإشارة 
البعيد » ماذكره العلامة أبو السعود » ومافهمه علامة تونس » إذ قال : "#ذلك» 
أي الضونت والغذاب اللذان هماءهها"7 : 

ونحوه ماورد في قوله تعالى : «إوَكذِلِكَ جَعلناكم أمّة وَسَطاك”2 . 

قال ابن عاشور : "ووجه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه 
وهو الذي عناه في الكشاف بالجعل العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر 

0711 5-0 

إذن المعنى الذي ذكره ابن عاشور في اسم الإشارة إنما أفاده من الزمخشري 
الذي ألمح إلى هذا المعنى إلماحة إذ قال : "98 وكذلك جعلناكم» ومثل ذلك الجعل 
العجيب جعلتاكه"70) 0 
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ومن تلك الأغراض التهويل والتعظيم والتعجيب هن المشار إليه . 

فى لين قولء تعال أن سويرة يوقي الل[ ارام ره آنا عدانة.: 
جار مَاذَا يُستَعْجِلُ مِنهُ الْمُجْرِمُو . 

قال ابو عاشوو + "وقادة الأكنازة النهاذووئلة أو تفظيمه أو التفحيتي ننه 
كقوله تعالى #إماذا أراد الله بهذا مثلا» فالمعنى : ماهذا العذاب العظيم في حال 
أكون عا ارس اي 

هذا على اعتبار أن "ماذا" كلمتان "ما" الاستفهامية » و"ذا" اسم الإشارة ع 
فالإشارة هنا باسم الإشارة الموضوع للقريب لغرض التعظيم » وهذا على حلاف 
الجمل القرآنية السابقة في إفادتها التعظيم من خلال التعبير باسم الإشارة الموضوع 
للبعيد » وإذا كانت العلاقة واضحة في التعبير عن التعظيم باسم الإشارة البعيد من 
جهة كون البعد الاعتباري يومئ إلى معنى التعظيم ويشير إليه » فكيف تكون 
الإشارة بالقريب موحية ,ععنى التعظيم ومفهمة له؟ وماهو وجه التعبير بها؟ 

ووجه العلاقة في التعبير , بين اسم الإشارة القريب والتعظيم تكون من جهة 
اا ل ار ل ل 
التعبير عنه بالقريب » وإن كان عظيما في ذاته » أو بهذا يصح أن تكون جهة 
عظمته . 

والمراد بالآية الب نظر بها ابن عاشور رحمه الله » وهي قوله تعالى : اذا 

را لهذا متَلاج7') هي آية سورة المدثر » لاآية سورة البقرة , لأن آية سورة 
البقرة يكون الغرض البلاغي في التعريف باسم الإشارة قصد تحقيره بالقرب"© , 
بخلاف آية سورة المدثر الي ترد فيها معانى المنظر له . 

فالأغراض البلاغية الواردة في هذه الجملة القرآنية التهويل والتعظيم 
والتعجيب من المشار إليه . 
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ومن تلك الأغراض التنويه والتعظيم وزيادة التمييز والاختصار . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة يونس : قل بفضل الله وَبرَحْمَيه فبدِكَ 
روا و ير ا يَْمعُو 27 . 

قال ابن عاشور : "والإشارة في قوله "فبذلك” للمذكور » وهو مجموع 
الفضل والرحمة » واحتير للتعبير عنه اسم الإشارة لما فيه من الدلالة على التنويه 
والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار"7" . 

بينما ذكر العلامة أبو السعود العمادي في التعريف باسم الإشارة هنا معاني 
وكوك بسلا طب سف 30 ب امترف ها مسا كلذدة ا(رن كني لاتتواءم 
إلا بوجه بعيد مع سياق الآية » ودلالة الفضل والرحمة بها الى من الله بها على 
عباده من نعمي القرآن والإسلام » إذ قال أبو السعود.: "ومعنى البعد في اسم 
الإشارة للدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحمته"0؟ . ظ 

اللهم إلا إذا حمل كلامه على إرادة التعظيم وهو غير الظاهر صح مراده ع 
وحس مغناف. 

ومن تلك الأغراض أيضا التشويق  .‏ , , ير 

ففي تفسير قوله تعالى : «إوَكذَلِكَ جعلناكم أمّة وَسَطايه9 . 

قال ابن عاشور : "وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام 
التشويق » كقوله تعالى : «إقال هذا فراق بيئ وبينك » أو من كلام متقدم عن 
اسم الإشارة كما للبيضاوي ؛ إذ جعل المشار إليه هو الحهدى المأخوذة من قوله تعالى 
إيهدي من يشاءه ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه"”" . 

فاسم الإشارة يفيد في هذا الموضع التشويق » لأن المشار إليه باسم الإشارة 
"كذلك” هو الوارد بعده وهو قوله "جعلناكم أمة وسطا" . وهذا أسلوب من 
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الت أهل اللسان ء» وهو كقول الشاع () 
كذاك أدبت حتى صار من لقي أني رأيت ملاك الشيمة الأديا/"© 
وليس هو من باب تشبيه الشئ بنفسه » ولكنه من باب آخحر قرره ابن 
عاشور فقال : "وقد يكون مرادا منه ‏ أي : من اسم الإشارة ‏ التنويه بالخبر ‏ 
فيجعل كأنه ما يروم المتكلم تشبيهه » ثم لايحد إلا أن يشبهه بنفسه » وفي هذا قطع 
للنظر عن التشبيه قي الواقع" . 
وقد مثل له بالبيت السابق » وبقول زهير : 
كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء نيه 
وأما البيضاوي فقد جعل المشار إليه متقدما وهو المهدى المأخوذ من ع الآية 
ارارده ل اسم الإشارة » وهي قوله لعن : يمدي من يَشَاءً ا صراطر 
مُستقِيم 7" . 
وإليك نصه إذ قال : "9 وكذلك» إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة أي : كما 
جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل"27 . 
لكنه لم يذكر الغرض البلاغي لاسم الإشارة » بينما أشار إليه ابن عاشور في 
هذا المقام . 
ومن تلك الأغراض الي تقتضي التعريف باسم الإشارة » أن يكون أبعث 
على الالتفات . وأدعى للعأمل . 
ففي تفسير قوله تعالى : إن الينَ يَكْتمُو ما أَنَلَنَا مِنْ الات وَالْهُدَى مِن 
ا يناهُ إلناس فِي الكتاب أُوليك يَلعَنهُمْ الله وَيَلْعَنهُمْ اللاعنوة24 . 
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قال ابن عاشور : "واختير اسم الإشارة البعيد ليكون أبعث للسامع على 
التأمل منهم » والالتفات إليهم » أو لأن اسم الإشارة بهذه الصيغة هو الأكثر 
استعمالا في رد 5 

وكلام ابن عاشور في كون هذه الصفة الأكثر ورودا في استعمالهم ليس هذا 
من الأغراض البلاغية الى يمكن أن يعلل بها التركيب » وليس مما يوجب السكوت 
وغض الطرف عن الأسرار البيانية » بل لابد للبليغ من مسآلة الدلالات واستنطاقها 
لكشف دقائقها » وبيان نكاتها . وقد فعل ابن عاشور ذلك إذ تأمل في إيراد اسم 
الإشارة في هذا المقام فظهر له أن إيراده أبعث على التأمل في حالهم وأدعى للتنبه 
والالتفات إلى أمرهم » واستظهر غرضا آخر في اسم الإشارة في الآية نفسها هو 
الإماء باسم الإشارة للتنبيه على الاستحقاق » يقول : "وقد احتمع في الآية إيماءان 
إلى وجه ترتب اللعن على الكتمان » وهما الإجاء با موصول إلى وحه بناء الخبر» أي 
علته وسببه » والإبماء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان تأكيد 
الإماء إلى التعليل قائما مقام التنصيص على العلة"7" . 

وهكذا يرى علامة تونس هذا الغرض البلاغي لاسم الإشارة إضافة إلى 
الغرض الآخر المشار إليه آنفا » لأن ماورد قبل اسم الإشارة من كتمان المهدى 
والبينات المنزلة من عند الله بعد أن بينها الله للناس في الكتاب يومئ إلى التنبيه على 
استحقاق تلك العقوبة من لعن الله حل وعلا لمهم ولعن اللاعنين نتيجة اقترافهم هذا 
الذنب العظيم . 

ومن تلك الأغراض الإيماء باسم الإشارة إلى التحقير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الشعراء : «إإنّ مَؤُلاء لَشِروِمَة قليلوة2”4 . 

قال ابن عاشور : "وفي اسم الإشارة إعاء إلى تحقير لشأنهم » أكده التصريح 
بأنهم ل 
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فالذي يظهر في اسم الإشارة هنا الإشعار بالتحقير لهذه الفئة المؤومنة في نظر 
فرعون اللعين » لكون هذه الففة ضعيفة » ولكون أفرادها قليلين » فأتى ياسم 

ومن تلك الأغراض الإيماء باسم الإشارة إلى الوصول للمشار إليه . 
والتوطتة لما يرد بعده . 

ففي تفسير قوله تعاللى في سورة الطور : يوم يدعون إلى نار - نم دعا 
هَذِهِ النارٌ التي كنتم بهًا تكذبون74" . 

قال ابن عاشور : "والإشارة بكلمة "هذه" الذي هو المشار إليه القريب 
المونث تومئ إلى أنهم بلغوها » وهم على شفاها » والمقصود بالإشارة التوطئة لما 

- له : 3 0ن 

سيرد بعدها من قوله الي كنتم بها تكذبون4* إلى «إلاتبصرون 7" . 

وفي هذا حس بالغ الدقة في فهم معنى الإشارة في هذه الآية الكريمة . مما 
يبرهن على أن ابن عاشور أوتي حظا كبيرا قل أن تجده عند المفسرين والبلاغيين بله 

فالإشارة هنا لها قيمتها البلاغية الي ترتبط بلاحق الكلام في التمهيد والتوطئة 
له » من مشاهدتهم المشار إليها والموقوف عليها المكذب بها وبحقيقيتها » فقد رأوها 
رأي العيان » وهاهي الإشارة تنبئ عن ذلك » وتومئ ما سيقع هنالك . لنخلص 

ومن تلك الأغراض استحضار المشار إليه » أو وقوع اسم الإشارة موقع 

ل 75 3 5 000 ركع لمت ير انه س5 مهادي ها سه 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : وْتَلكَ الرسل فضلنا بعضّهم على 
0007 هه 

قال ابن عاشور : "فموقع اسم الإشارة مثل موقعه في قول النابغة : 

بي عمه دنيا وعمرو بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب 
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والإشارة إلى جماعة المرسلين في قوله «إوإنك لمن المرسلين» . 

وجمئع بالإشارة لما فيها من الدلالة على الاستحضار ؛ حتى كأن جماعة 
الرسل حاضرة للسامع بعدما مر من ذكر عجيب أحوال بعضهم » وماأعقبه من 
ذكر هم على سييل الاجبال"90© , 

هذا الغرض البلاغي لاسم الإشارة يكون باعتبار أن موقع هذه الآية فذلكة 
للآيات الى قبلها الواردة في حق الرسل تفصيلا أو إجمالا . 

فا رذا كان موقع هذه الآية كالمقدمة لبيان سبب اختلاف الناس في أمر 
الدين والاقتتال فيما بينهم والجهاد في سبيل الله » فإن موقع اسم الإشارة يكون 
كموقع ضمير الشأن . 

قال ابن عاشور : "فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع ضمير 
الشأن » أي : هي قصة الرسل وأتمهم . فضلنا بعض الرسل على بعض فحسدت 

بعض الأمم أتباع بعض الرسل » فكذب اليهود عيسى ومحمدا عليهما الصلاة 
والساذه » وكذب التصارى محمدا كدو "20 . 

ونحو الغرض الأول وهو غرض استحضار المشار إليه باسم الإشارة ماورد في 
قوله تعالى في سورة آل عمران ل ابا لي ال وه قرا 
وَالَذِينَ آمنوا وَاللَهُ ولي | المؤينين7 . 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة في قوله 9وهذا النبي» مستعمل بمازا في 
المشتهر بوصف بين المخاطبين كقوله في الحديث : "'فجعل الفراش وهذه الدواب 
تقع في النار" » فالإشارة استعملت في استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على 
النار عند وقودهاء والنبئ ليس .,كشاهد للمخاطبين بالآية » حينكذ ولاقصدت 
القار ل ا 
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وهذا الغرض البلاغي الذي رآه في الآية لاسم الإشارة فيه ضرب من القلق 
الذي يند به عن التسليم والإقرار له فيه من حيث ادعاء كون البي وَْوٌ غير مشاهد 
للمخاطبين وهو الذي كان يتلو هذه الآية على المخاطبين وغيرهم » وكان في 
زمنهم وبين ظهرانيهم 

ومعنى ذلك أني لاأنفي احتمال وقوع كون النبي و غير مشاهد 

وهذا مادفع الطاهر إلى إردافه بارا الإإشارة على ظاهرها 4 إذ قال 3 
"ويجوز أن تكون الإشارة مستعملة في حضور التكلم باعتبار كون النبي هو الناطق 
بهذا الكلام » فهو كقول الشاعر : 

نحوت وهذا تحملين طليق 

أي : والمتكلم الذي تحملينه"7" . 

ونحو الغرض القاني و55 عرص 0 اسم الإشارة موقع ضمير الشأن ماورد 
في قوله تعالى : هبلك الأَيَام دَاوليا بين الناس9 . 

قال ابن عاشور : "وقوله ؤوتلك الأيام نداوها بين الناس» الواو اعتراضية ع 
والإشارة بتلك إلى ماسيذكر بعد » فالإشارة هنا منزلة ضمير الشأن لقصد الاهتمام 
ا 

وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة الخفاحجي إذ قال : "واسم الإشارة مشار به 
يفيد التفخيم والتعظيم ..."29 . 
يصرح به ابن عاشور » من كون ضمير الشأن يلزم منه إفادة هذا المعنى . 
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وقد نقل كلام الخفاحي عللامة بغداد» إذ قال : لايق الأياه" ايه 
الإشارة مشار به إلى مابعده كما في الضمائر المبهمة الى يفسرها مابعدها نحو : ربه 
رحلا » ومثله يفيد التفخيم والتعظيو'”" . 

وهذا الغرض البلاغي في اسم الإشارة الذي رصده هؤلاء العلماء إنما هو 
جار على سنن ماألمح إليه العلامة الزتخشري في سورة الكهف في قوله تعالى : قال 
1 فرّاق 5 وبَينك 74" : 

إذ قال : "فإن قلت : "هذا" إشارة إلى ماذا؟ قلت : قد تصور فراق بينهما 
عند حلول ميعاده على ماقال موسى عليه السلام "إن سألتك عن شئ بعدها 
فلايكون هذا إشارة إلى غير الأخ » ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال القالث : أي 
هذا الاعتراض سبب الفراق » والأصل هذا فراق بيئ وبينك ..."27 . 

فالزمخشري يتساءل عن المشار إليه في قوله "هذا فراق" » فأشار إلى جهتين 
صو( ابيع 200 فراقا ل لك ال 
يفسرها مابعدها نحو : ربه رجلا » وهو وجه الاستشهاد في هذا المقام . 

وإما أن ترجع الإشارة إلى الاعتراض الشالث من موسى عليه السلام على 
الخضر ف قوله تعالى : قال لَوْ شئت لاتحذت عَلَيْه راي . وهذا واضح . 

ومن تلك الأغراض نه تصوير 0 لامر حاف الى -0 1 


تصييرً 4 0 
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قال ابن عاشور : "وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية الرشاقة » لأن من بلغ 
من وصف حاله هذا المبلغ صار كالمشاهد » فناسب بعد قوله رك أن يشار إل 
هذا الفريق المدعي أنه مرئي » فيقال : "أولئك" . 

وفي اسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون ما سيذكر من الحكم 
لأحل ماتقدم من أحوالهه"”" . 

وهذه لفتة من لفتات ابن عاشور السامية في سر وجه التعبير بالإلإشارة اليو 
أخذت بعدا آخر من الخروج عن الأصل في الغرض البلاغي إلى الرحوع إلى الأصل 
لتتضح صورتهم وحالاتهم كأنهم مشاهدون وهم غير مشاهدين » ليجلي في هذه 
الجملة القرآنية هذه النكتة البلاغية . 

ومنها أيضا تنزيل المسموع منزلة المرئي وغير المشاهد منزلة المشاهد , 
إضافة إلى العشويق . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحجر : لقال هَذَا صرَاط علي مما مُسُتقِيمٌ إن 
عِنَادِي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلَطَانٌ إلا مَنْ اتبَعَكَ مِنْ الْعَاوِين29 . 

قال ابن عاشور : "فالإشارة إلى مايؤخذ من الحملة الواقعة بعد اسم الإشارة 
المبينة للإخبار عن اسم الإشارة » وهي جملة "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان” » 
فتكون الإشارة إلى غير مشاهد تنزيلا له منزلة المشاهد » وتنزيلا للمسموع منزلة 
المر؟ 0 

0 

فالمشار إليه هي جملة "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان” » فهو قول 
الإشارة. 

إضافة :إل ع يشابه 00 المبهمة الي 0 
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مذكور لقصد التشويق إلى ماعه عند ذكره » فاسم الإشارة هنا .كنزلة ضمير الشأن 
كما يكتب ف العهود والعقود . هذا ماقاضى عليه فلان فلانا أنه كيت وكيت » أو 
هذا مااشترى فلان من فلان أنه باعه كذا ل 

وهذه الأغراض البلاغية لاسم الإإشارة 5 هذه الجملة القرانية 3 نَ ع 
اعتبار أن المشار إليه هو مابعد اسم الإشارة من قوله تعالى : إن عبادي ليس لك 


عليهم سلطان . 
ومن تلك الأغراض أيضا أن يكون التعريف باسم الإشارة لقصد 
الاستيعاب . 
ففي تفسير قوله تعاللى في سورة المائدة : #إمِن أخل ذَلِكَ كتبنا عَلَى بَنِي 
14 


قال ابن عاشور : "وفي ذكر اسم الإشارة وهو خصوص "ذلك" قصد 
استيعاب جميع المذكور"7" . 

فالإشارة تشمل قصة ابئ آدم وماذكر فيها من أحداث » فهي تستوعب 
بلفظة "ذلك" جميع المذكور . 

والرعتشري ل يذكر وج التغريف بالإشارة عل فسن المعسان اليه فقدال: : 
"دلق" إشارة إل القعل 0 1 

ومن تلك الأغراض العناية بالمخبر عنه وبالخبر . 

لل د لِك بأد للم يك مُعيَْا نقمَة 
2 2 ع ل بي ا 

قال اين عاشيون : "والإشارة طون قوله "ماحلقم اذوات و نهوازة 
الله قوي شديد العقاب" أي : ذلك المذكور بسبب أن الله لم يك مغيرا الخ , أي : 
ذلك الأخحذ بسبب أعمالهم الى تسببوا بها في زوال نعمتهم . 
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والإشازة فين العنابةبالمعير عي ا لكي 

وليست الإشارة هنا للتعليل إنما التعليل وارد من "الباء" السببية في قوله "بأن" 
وإنما الإشارة وردت لأجل الاهتمام والعناية بهذا الأحذ وسببه . 

وقد حاول العلامة أبو السعود7؟ بيان غرض الإشارة في هذه الآية » ولكنه 
لم يفطن إلى ماتفطن إليه علامة تونس » وقد نقل عنه تلك الرؤية في موقع اسم 
الإشارة علامة بغداد بتحرير أدق » إذ قال : "(ذلك) إشارة إلى مايفيده النظم 


الكريم 0 ماحل بهم من العذاب منوطا بأعمالهم السيئة غير واقع بلاسابقة 
هار قي 11 


ولم أنقل كلام أبي السعود لأنه عرض لموقع اسم الإشارة مع موقع الحملة 
بكلام لم أستطع بحرئته بأحسن مما فعل علامة بغداد . 

ونحو هذا الغرض قاف إن عر ادي التي ررد شور ا 
قوله تعالى : «إوَالْذِينَ أمواعئ نك عدوا( وحَاهدوا مدك ذاولي لك رك 111 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والإتيان باسم الإشارة للذين آمنوا من 
بعد وهاجروا » دون الضمير » للاعتناء بالخبر وتمييزهم بذلك الحكه”2 . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإشارة للعشهير إضافة إلى أغراض أخرى . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة التوية : إوقالت التهوة غرية ار اللو قاليقا 
النصّارَ ى الْمَسِيحٌ ابن الله ذَلِكَ ق* وهم باذ فوَاحِهِم4 . 

قال ابن عاشور : "والإشارة ا" إلى القول المستفاد من : قالت اليهود ١‏ 
وقالت النصارى » والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه » زيادة قي تشنيعه عند 
ا" 
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فالإشارة لغرض تشهير هذا القول العظيم من هاتين الفئتين اليهود والنصارى 
وهم أهل كتاب » ويقولون ,عثل هذا القول الذي يفترون فيه إما عظيما . 

فكانت الإشارة تشهيرا بقوهم وتشهيرا بهم على مايقتضيه وجه التلازم بين 
هذا القول وقائليه » إضافة إلى تمييز هذا القول بالإشارة إليه أكمل تمييز لأحل 
الزيادة في تشنيعه وتفظيعه . 

وقد كانت للعلامة أبي السعود العمادي رؤية في اسم الإشارة إذ قال : 
"(ذلك) إشارة إلى ماصدر عنهم من العظيمتين ومافيه من معنى البعد للدلالة على 
بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة"9" . 

فاشار إل جزء ثما أشار إليه علامة تونس » واستخلصها من دلالة البعد كما 
كانت نظرة ابن عاشور أدق لشموطا ماذكره إضافة إلى التشهير والتمييز اللفاد من 
دلالة أصالة التعريف باسم الإشارة . 

ومن تلك الأغراض أيضا الحث على المشار إليه أو الإقناع به . 

لدي لاصير قرلا لجان و ببعورة و جين حر لد تلك رار لتاب 
الْحَكِيو”" . 

قال ابن عاشور : "فالقصود من الإشارة إما االحث على النظر في آيات 
القرآن ليتبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به . ْ 

وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق البي ْو بآيات الكتاب الحكيم » 
ا 0 
عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله» فقيل 
لهم : ملإتلك آيات الكتاب الحكيم» أي : ماهو آية واحدة بل آيات كثيرة » فإن 
الامجان تقاض :ربكل سور 

هذان الغرضان على اعتبار أن يكون المشار إليه هو مابعد اسم الإشارة على 
سنن مايحري ف ضمير الشأن » نحو : ربه رحلا . 
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أما إذا كانت الإشارة إلى حروف «الر» فتكون الإشارة لغرض تعظيم 
المشار إليه » وليس ثمة من الأغراض السابقة من شئ . 

لكن العلامة أبا السعود سجل مايراه في اسم الإشارة إذ قال : "ومافي اسم 
الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلتها في الفخامة ..."0 . 

فهو لم يستخلص إلا هذا الغرض البلاغي بعد أن فسر المشار إليه وهي 
حروف #8الر»ه وتبعه في ذلك علامة بغداد”" دون أن يضيف رؤية بلاغية لمعنى 
اسم الإشارة في هذه الجملة القرآنية الكريعة وإن أطال النفس في بيانها . 

ومن تلك الأغراض أن يكون اسم الإشارة مفيدا وقوع أمر نحبوب غير 
منرقب . 

3 57 5 5 9 58 5 0" و 4 2 و 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة يوسف : «إقالَ يَابَشْرَى هذا غلام74" . 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة عائد إلى ذات يوسف عليه السلام ‏ 
خاطب الوارد بقية السيارة » ولم يكونوا يرون ذات يوسف عليه السلام حين 
أصعده الوارد من الجب » إذ لو كانوا يرونه لما كانت فائدة لتعريفهم بأنه غلام » إذ 
المشاهدة كافية عن الإعلام » فتعين أيضا أنهم لم يكونوا مشاهدين شبح يوسف 

. إزف 

عليه السلام حين ظهر من الحب"27؟ . 

فابن عاشور في هذا كله يبين حهة المشار إليه وأنها ذات يوسف الى لم يرها 
بقية السيارة » في أسلوب مرتب وسهل وناصع الوضوح » ليوطئ بذلك إلى 
ماسيذكره من غرض بلاغي لاسم الإشارة » إذ يقول : "فالظاهر أن اسم الإشارة 
السامع بأنه قد حصل شئ فرح به غير متزقب » كما يقول الصائد لرفاقه : هذا 
غزال » وكما يقول الغائص : هذه صدفة » أو لؤلؤة » ويقول الحافر للبئر : هذا ماء 
قال النابغة يصف الصائد و كلايه وفرسه : 
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يقول راكبه الجئ مرتفقا هذا لكن ولحم الشاة محجور 
وكان الغائتصون إذا وجدوا لوْلوَة يصيحون ؛ قال النابغة : 
أو درة صدفاته غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد 


والمعنى : وجدت ف البئر غلاما ؛ فهو لقطة ؛ فيكون عبدا لمن التقطه ؛ 
ولك سين اا 

فهذا هو الغرض البلاغي الذي في اسم الإشارة في هذه الآية الكرعة » إذ أن 
وجدان هذا الغلام إنما هي بضاعة يستبشر الواجد لها » ويفرح الحاصل عليها ؛ لأنه 
سيحصل من وراءها على مال ودراهم معدودة » وهذا ماحعل الوارد يخبر بقية 
السيارة عن وجدانه هذا الغلام » بهذا التزكيب الذي يفيد فيه اسم الإشارة أنه قد 
وقع أمر محبوب غير مترقب . 

وقد أورد علامة تونس هذه الأمثلة الى يعضد بها هذا الغرض البلاغي » 
وشاهدا شعريا يجري على هذا النمط الأسلوبي » وآخر يومئ إليه ويوحي به . 

وفالادكقة مكنافن: لعافقة تونين ف استطيان هنذا الدوطى اللا تفرد بده وفنا 
يكون قرينة شاهدة على أن هذا الجهبذ أوتي من الحس الأدبي » والذوق البلاغي . 
والمعرفة الدقيقة بأساليب الاستعمال ودلالات التراكيب مايزاحم به المتفردين من 
أئمة المعاني فضلا عن سائرهم . 

ومن تلك الأغراض أيضا تنزيل غير العاقل منزلة العاقل . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء : «إولا تف ما لِيْسَ لَكَ به عِلَمٌ إن 
المع وَالْبَصَرٌ وَالْفَوَادَ كل وليك كان عَنة مسولا" . 

قال ابن عاشور : "واسم الإشارة بقوله "أولفك” يعود إلى السمع والبصر 
والفؤاد » وهو من استعمال اسم الإشارة الغالب استعماله للعاقل في غير العاقل ‏ 
تنزيلا لتلك الحواس منزلة العقلاء » لأنها جديرة بذلك إذ هي طريق العقل والعقل 


0 55 


. )1517/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )75( سورة الإسراء : آية‎ 24)١9 
. )٠١7/١( التحرير والتنوير‎ 260 








فهو يرى أن الإشارة إلى هذه الحواس باسم الإشارة "أولئك" إنها هو تنزيل 
لما منزلة العقلاء » لحدارتها واستحقاقها ذلك ». لأنها هي الحواس الي تمد العقل 
وترفده فهي طريق العقل » بل الفؤاد هو العقل » لأنه هو الذي يفقه ويعرف » قال 
5 : للَهُمْ قلُوبْ لا يَفقَهُونَ يهَاك0") . فدل على أن الفؤاد أو القلب الذي ف 
الصدر وليس المخ ال بدليل قوله 
الل : إفَنهًا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ ١‏ تحني التلوي الصلي المللاق رك" , فدل 
00 

وعلى هذا التحرير فإنه ليس لعلامة تونس ف هذه الحملة القرآنية شاهد ء إذ 
هي من باب التغليب . 
ْ أضف على هذا أن استعمال اسم الإشارة "أولقك" ليس مقصورا على 
العقلاء فيما تحري به استعمالات هذا اللسان » وقد نص أرباب النحو في باب اسم 
الإقارة على ذللك:: 

يقول العلامة هشام : "ويقل - أي : أولاء ‏ بحيئه لغير العقلاء »كقوله : 
والعيش بعد أولئك الأيام"7" . 

وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك بقوله السابق "وهو من استعمال اسم الإشارة 
الغالب استعماله للعاقل" » فذكر أنه غالب لا لازم » بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
فقال : "على أن استعمال "أولفك" لغير العقلاء استعمال مشهور » قيل هو 
استعمال حقيقي » أو لأن هذا المحاز غلب حتى ساوى الحقيقة » قال تعالى : 
«وماأنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض* » وقال : 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأياه"(*) 


(1) سورة الأعراف : آية )١79/8(‏ . 

65 سورة الحج : آية (55) . 

)2 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )١715/١1(‏ . 
(4) التحرير والتنوير )١١7/١(‏ ومابعدها . 





فذكر أنه استعمال حقيقى أو محاز ساوى الحقيقة فحاول أن يفسره .ما ذكره 
من احتمالات . ١‏ 

ومايهمنا في هذا الجانب هو جانب الغرض البلاغى من تنزيل غير العاقل 
نوالة الحاقر ووتعر عا قت لنه كن شري الآنة سيا + [ذ فال ! 
"(أولئك) إشارة إلى السمع والفؤاد كقوله : والعيش بعد أولئك الأيام””2 . 

وقد خاولت روز القولنفيد عا يخلص أنه ليسن مق هنذا البناك الذي أشار 
إليه الزمخشري في قول جرير بن عطية الخنطفي : والعيش بعد أوائك الأيام”" . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإشارة للتحقير . والاستصغار . 

ففي تفسير قوله تعالى : هال أَرأينَكَ هَذَا الْذِي كرّمْت علي274 . 

قال الطاهر : "واسم الإشارة مستعمل في التحقير » كقوله تعالى : «إأهذا 
الد ديك كر الحتكوك"7 . 

لأن الإشارة حكاية عن مقالة الشيطان في ازدرائه آدم عليه السلام وتحقيره و 
والتقليل من شأنه » قال تعالى : قال ما ما مَنَحَكَ آلا تَممْجُدَ إِذ أَمَرْتَكَ قَالَ أنا حير 
ِنهُ ختلقتيي مِنْ نار وَخلقتهُ مِنْ طِين 74" . 

فهو على هذا يز أن ادم اقل سن آنا شتعيه ل » ثما يقتضي أن الإشارة 
مقصود بها التحقير . 

وقد أشار إلى هذا الغرض البلاغي في الحملة القرآنية العلامة الخفاجي إذ قال 
"وجعل المفعول اسم إشارة للتحقير"”” . 

ونقل عنه ذلك علامة بغداد إذ قال : "وأيا ماكان فاسم الإشارة للتحقير "7" 


19) الكشاف (559/5). 

(؟١)‏ الديوات (ص457) »ء وأيضا بشرح الصاوي (ص١55)‏ . 
)2 سورة الإسراء : آية (55) . 

(4) التحرير والتنوير )١5١1/١(‏ . 

069 سوزة الأعراف : آية (15) . 

()2 حاشية الشهاب (55/5) . 

00 روح لمعاني )1١5/15(‏ . 





0 أ 


ار ال روات : #ققلما يَاآدَمُ إن هَذَا 
عَدُوُ لك وَلِرَوْحكَ4”' . 

قال علامة تونس : "فقوله "إن هذا" إشارة إلى الشيطان إشارة مرادا منها 
التحقيز.: كما حكن الله ق شيوزة الآتياء من فول المشركين مزاهذا الذي يل كن 
الحتك "7" . 
00 صادرة من المولى جحل وعلا من باب التحذير لآدم وزوجه » مشارا 
بها إلى الشيطان الرجيم مقصودا بها تحقيره واستصغاره . 

ونحو هذا الغرض أن يكون التعريف باسم الإشارة التحقير والاستخفاف . 

لا : #(ويقولو مَتَى هذا الْوَعْدُ إن 


0 ابن 0 : "واسم الإشارة في "هذا الوعد" للاستخفاف والتحقير ء 
كقول قيس بن الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لايلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها"”) 


وقد أضيف إلى غرض التحقير غرض آخر هو الاستخفاف بالمشار إليه وأنه 
ثما يستهزأ به ولايعباً به » كاستخفاف الشاعر بالموت وعدم الاكتراث بهءثما 
توحي به الإشارة في هذا السياق . 

وقد ألمح إلى معنى الإشارة في الآية العلامة ناصر الدين البيضاوي إذ قال : 
"لإمتى هذا الوعد» يعتون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله #إيجمع بيننا 
ا 0 

وقد نقل عنه هذا المعنى ببعض الإيضاح العلامة أبو السعود العمادي » إذ 
قال : "#إمتى هذا الوعد» بطريق الاستهزاء » يعنون به المبشر به » والمنذر عنه أو 
الموعود بقوله تعالى : للإيجمع بيننا ربنا ثم يفتح بينناه"2"7 . 


.)١١( سورة طه : آية‎ 24)1١( 

(؟) التحرير والتنوير )7070/١5(‏ . 
9) سورة سبا : أية (9؟). 

(4) التحرير والتنوير )٠٠١/171(‏ 

(0) تفسير البيضاوي )3٠١5/7(‏ . 

(1) تفسير أبي السعود )١737/17(‏ . 





وقد أحذ علامة بغداد0) هذا المعنى » فنقله نقلا كاملا دون أدنى إضافة أو 
دون زيادة تذكر . 

ونحو ذين الغرضين وهما التحقير وقلة الاكتراث ماورد في تفسير قوله تعالى 
«إويقولون متى هذا امتح إن كنتج صَادقِيت94 . 

قال علامة تونس : "واسم الإشارة في "هذا الفتح" مع إمكان الاستغنتاء عنه 
بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراث به » كما في قول قيس بن الخطيم : 

متى يأت هذا الموت لايلف حاحة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها" 

إقاء بقلة اكد لد كار ْ 

وهذه الجملة القرآنية الكريعة على نفس وتيرة تركيب الحملة القرآنية السابقة 
جملة آية سبأ » والإشارة فيهما ممعنى واحد إذ الغرض منها التحقير والاستخفاف 
وقلة الاكتراث . 

ومن تلك الأغراض أيضا أن يكون التعريف بالإشارة لزيادة كشف المعنى 
وجلائه . ظ 

فى تفرد عا اق مور" لياع عروفا ع نو احماق لص الحخ وكا 
عَاكْفون94 . 

قال الطاهر : "والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على 
انخطاطها عن رتبة الألوهية"0) ١‏ 

وهكذا رأى أن الإشارة تزيد في كشف حقيقة هذه الأصنام وانحطاط رتبتها 
وقلة عقل عابديها » وضعف رأيهم » وأفنة فكرهم » لأن الذي يعبد الأصنام إنما 
عقله سقيم » وفكره عقيم » فكأنه مسلوبه . 


. )179/77( ينظر : روح المعاني‎ 22)١( 
. )7١/( سورة السجدة : أية‎ 2) 
. )7 57/9١1١ التحرير والتنوير‎ )00 
. )07( سورة الأنبياء : آية‎ )4( 

(5) التحرير والتنوير )14/١1١(‏ . 





لأن الإشارة تحلى معانى هذه الدونية في التماثيل » لتشير إلى حقيقة 
معبوداتهم » وأنها لقص لاقع ده ولاتستحق أن ينظر إليها فضلا عن أن تتخذ 
كالة » أو أن تعبد . 

نا لذي نهم من كلام الكخاف ف عله لسة قر أن ااضارة تيد 
التحقير فقد قال : "إماهذه التماثيل# تجاهل لهم وتغاب ليحقر التهم » و 
شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لما" . 

وقد فهم هذا الفهم عن الزمخشري العلامة ناصر الدين البيضاوي إذ قال : 
"لإماهذه التماثيل الي أنتم لما عاكفون» تحقير لشأنها وتوبيخ على إحلاها. 7" 

وقد صرح العلامة الخفاجي بأن الإشارة أفادت التحقير في تعقيبه على 
المصنف حين قال : "قوله "تحقير لشأنها الخ" الا را ا 
للقريب - كما بين في المعاني - ومن تسميتها تمائيل"”" . 

ونقل العلامة الألوسي هذا المعنى في اسم الإشارة » فقال : "وفي الإشارة 
إليها ما يشار به للقريب إشارة إلى التحقير"27 . 

وهذا المعنى الذي المح إليه الكشاف وتبعه عليه هؤلاء المفسرون في أن اسم 
الإشارة في هذه الحملة القرآنية يفيد التحقير » إنما هو معنى وارد في الآية الكريمة »ع 
ولكن علامة تونس أخذ يبحث عن معنى جديد لاسم الإشارة ليستظهر أن الإشارة 
لكشف المعنى وجلائه » ويسجل هذه الرؤية في هذا الموضع » الذي رما يكون قد 
فتح له باب فهم فيه كلام الكشاف . فتأمل . 

ومن تلك الأغراض أيضا تحقق الوقوع . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة ص : لإِهَذَا ما تَوعَدُونَ لِيوم الْجسَّابي0©. 


)1 الكشاف ١٠/هلاه)‏ 2 

(؟) تفسير البيضاوي (555/7) . 
حاشية الشهاب (559/5) . 
(5) روح لمعاني )09/١11(‏ . 
(0). “سوره من أيه (01)+ 





قال الطاهر : "وجيئع باسم الإشارة القريب تنزيلا للمشار إليه منزلة المشار 
إليه الحاضر إاء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين"”2 . 

فهو يرى الإشارة في هذه الحملة القرآنية لما غرض آخر في التعبير بها عقب 
ماأعد الله حل وعلا للمتقين من نعم كثيرة وخيرات وفيرة في جنات مفتحة لهم 
الأبواب » متكئين فيها على تلك الأرائك من إستبرق وجنى الحنتين دان » ويدعون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب » وعندهم حور عين كأنهن بيض مكنون . قاصرات 
الطرف عليهم أتراب . فكأن هذه الحال الي لاشك في أنها ستتحقق استدعى 
الإعجاز التعبير عنها باسم الإشارة الموضوع للقريب في تنزيلها منزلة الحاضر المرئي 
الواقع فكانت هذه الجملة القرآنية 98هذا ماتوعدون ليوم الحمساب# فلله سر هذا 
الإعجاز » الذي يأحذ بالقلوب والألباب . 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : «#إهَذَا فَليَذُوقوهُ حَرِيمٌ وغَساق74". 

قال ابن عاشور : "اسم الإشارة هنا جاء على غالب مواقعه » وهو نظير قوله 
هذا ماتوعدون ليوم الحساب والقول فيه مثله'”" . 

فهو يرى أن الإشارة في هذا الموضوع تفيد غرضا بلاغيا وهو تحقق الوقوع 
من جهة تنزيل المشار إليه منزلة الحاضر . فالإشارة متجهة إلى الآية الي قبل اسم 
الإشارة » وهي قوله تعالى : جهنم يَصَلَوتَهًا فبكس الْمِهَادُ9؟ » فكأنها أمام 
أعينهم » وكأنها ممنزلة الحاضر المرئي . 

ولكن ماهو السر في إيثار التعبير باسم الإشارة القريب في هذه الآية؟ وقد 
كاب غاؤتة ترس على ذلك فاقلا + "وإشارة القزيت لتقرينب الأنذان ب" 0 


. )7805/5759( التحرير والتنوير‎ 401١9 
. )01( سورة ص : أية‎ 6) 
. )785/779 التحرير والتنوير‎ 05 
. )05( سورة ص : أية‎ )14( 
. )787/75( التحرير والتنوير‎ )( 
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وهكذا يستظهر هذا العلامة أغراضا بلاغية متزايدة بدقة فكره ونور بصيرته 
وصدق حسه » وشدة دربته بأساليب الاستعمال » ليضيف إضافات مثرية وعظيمة 
تستحق كل إجلال وإكبار 

وبعد ... فقد بقى في أسماء الإشارة من التراكيب القرآنية ووجوه الاستعمال 
الى فيها لماه ار اوواحع ره هتكن صمي لاحك ها يا بسن حي : 








ورود آسم الإشارة بعد الضميبر 
[هاأنتم أولاء] 


ورد في القرآن الكريم اسم الإشارة في تراكيب قرآنية معجزة » ووجحوه من 
الاستعمال البياني » ثما تطلب من الأئمة فضلا عن الدارسين الوقوف عنده ع 
وتحقيق القول فيه . 

ومن أولئك الأئمة العلامة الطاهر الذي مافتع قدر جهده ومبلغ طاقته أن 
يحاول بيان الغرض البلاغي في تلكم الاستعمالات . ٠‏ 

ومن تلك الاستعمالات أن يرد اسم الإشارة بعد الضمير في نحو قولك : 
هاأنا ذا » أو قولك : هاأنتم أولاء » وماشاكل ذلك . 

فما المقصود من ىع اسم الإشارة في مثل هذا التركيب؟ 

وماهو السر البلاغي في محئ اسم الإشارة في هذا التركيب؟ 

وهل يصح انعقاد جملة من الضمير واسم الإشارة؟ وهل يصح الاستغناء عن 
اسم الإشارة ليرد التركيب بهذه الصورة : هاأنا فعلت » هاأنتم فعلتم؟ 

ورعا يكون التساؤل الثالث ثما يلحق بهذا الملبحث » لأنه في حقيقته سؤال 
يخرج عن دقة البحث في الأمر الزائد على أصل التركيب إلى صحة الاستعمال الذي 
يتعلق ينواح معرفية في علم آخر . 

ولكن ذلك لابمنع إيراده على سبيل الإحاطة والشمول في تقرير المسألة 
وتحقيقها » إذ أنه يتعلق بطرف حفي بتلك الأسماء » ويعكس جوانب أخرى تساعد 
في تحلية أن هناك من المواطن مايمكن أن يكون خاصا أو شبه خاص » للتدليل على 
الوزن » أو قل القيمة البلاغية الي تنطوي عليها استعمالات هذه الأسماء وأساليبها ) 
ولكن ثمة ماتقرره النواظر قبل الألباب من كون التساؤل الأول يعد مدخلا عاما 
بحسن به هذا الطرح من ورود هذا الأسلوب القرآني العربي » ثما يخلص إلى تأكيد 
جعل التساؤل الثاني بيت القصيد في هذا المقام » لكونه يعنى بالتساؤل البلاغي 
الصرف ف بناء هذه الحملة القرآنية الواردة على هذا النمطء وهذه الصياغة . 








لوصول ان غاغرو ان بجا كنا الزاقوو و اموا نباي حينها رمن 
لتفسير قوله تعالى 206 نتم هَؤُلاء تقارة افك 1 

فهو يرى أن بجع اسم الإشارة في هذا الاستعمال مقصود به زيادة التعيين ع 
لأن الضمو تعنن و الإشارة تفيين قو الزياذة تعيوخ: قد الطلييي و [لقدية علني 
و الخان إلينم ‏ فهاتاق فاندتاة و بعر اسم الاشازة هذا الأسلويية, 

أما السر البلاغي في اسم الإشارة في هذا الأسلوب فهو إفادة معنى التعجب 
في غالب مواقعه عن طريق القرائن الدالة عليه . 

قال ابن عاشور مبينا هذه الأسرار : "... والخطاب لليهود الحاضرين في 
وقت نزول القرآن بقرينة قوله : "هؤلاء" » لأن الإشارة لاتكون إلى غائب » وذلك 
نحو قولهم : هاأنا ذا » وهاأنتم أولاء » فليست زيادة اسم الإشارة إلا لتعيين مفاد 
الضمير » وهذا استعمال عربي يختص غالبا عقام التعجب من حال المخاطب7" . 

وقد حاول إيضاح معنى التعجب الوارد في مثل هذا التركيب », فقال : 
"ويستفاد معنى التعجب ف أكثر مواقعه من القرينة » كما تقول لمن وجدته 
حاضرا وكنت لاتتزقب حضوره - : هاأنت ذا » أو من الحملة المذكورة بعده إذا 
م ا 1 

ومن شواهد اللجمل السدعييسي لعب ا م ارحكعاره ماهو بصدد 
تفسيره من آية سورة البقرة فل نَم نت هَؤْلاء تقتلوث أَنفسَكُمٌ) أوليس في هذه 
الجملة "تقتلون أنفسكم" معنى يتعجب منه المخاطب » ليقف مشدوها مذهولا مسن 
حال هؤلاء المشار إليهم الذين يفعلون مثل هذا الفعل . 

بينما ذكر الزمخشري معنى بلاغيا آخر في هذه الجملة القرآنية إذ قال : "ووثم 
أنتم هؤلاء# استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإحلاء والعدوان بعد أحذ الميشاق 


منهم وإقرارهم وشهادتهم . 
24)١9١‏ سورة البقرة :آية )8١(‏ . 
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والمعنى : ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون ؛ يعن أنكم قوم آخحرون غير 
أولئك المقرين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات ؛ كما تقول : رجعت بغير الوجه 
الذى خريدت "37 , ظ 

فاسم الإشارة هنا يفيد تنزيل المشار إليهم منزلة أقل من منزلتهم » فوقع بهذا 
التغاير بين المبتدأ والخبر » فانعقدت الجملة » بدليل أن مراده هذا هو أن قدر جملة 
ع ن" حالا » ول يقدرها حبرا إذ قال : "وقوله "تقتلون” بيان لقوله : ثم 
د 

وقد رأيت الشيخ زادة يبين بأسلوب أكثر وضوحا عن هذا المعنى معقبا على 
كلام العلامة البيضاوي : "(وأنتم) مبتدأ و(هؤلاء) ا و قال : "قوله "وأنتم 
مبتدأ وهؤلاء خبره" فيكون مدلول الكلام حمل ذوات محسوسة يشار إليها إشارة 
حسية على ذوات المخاطبين » ولاشك أن ذاتي الموضوع والمحمول لايجوز اتحادهما 
ذاتا ووصفا وإلا لزم حمل الشئ على نفسه مثل من يقول : أنتم أنتم » بل يحب أن 
يكونا متغايرين إما بحسب الذات أو بحسب الوصف والاعتبار » والأول محال 
ضرورة امتناع أن يحمل أحد المتغايرين ذاتا على الآخر » فتعين أن يتغايرا بحسب 
اللي أ 

وعلى هذا صح تنزيل الإشارة لهذه الذوات منزلة أخرى باعتبار أوصافها ‏ 
قال أيضا رحمه الله : "... فتزل تغاير الصفة منزلة تغاير الذات » فإن من حرج 
ملابسا لوصف إذا رحع بوصف آخر يقال له : رجعت بغير الوصف الذي حر بجت 
كر قير الرس عو قفي الذاقه كانةافين :دهي يك ون بغر 71 

وقد ألطف العلامة الخفاجي في دقة من التعبير عن هذا الإعراب الذي رآه 
الزمخشري من كون الحملة "أنتم هؤلاء" إذ قال : "وجعل قوله "تقتلون أنفسكم" 
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جملة مبينة مستقلة » ليفيد أن الذي تغير هو الذات بعينها نعيا عليهم بشدة وكادة(") 
أحذ الميغاق ثم تساهلهم فيه وقلة المبالاة يه"0© . 

وأما بالنسبة للأوجه الإعرابية في هذه الآية وماماثلها فهناك سبعة أوجه 
إعرابية ذكرها صاحب الدر المصون » هى كالتالي : 

أوها : وأوجهها واللمرو ا تشواه لمقامف مدقي الراك الإشارة جملة 
وتكون فيه جملة "تقتلون" حالا » ومنه قول العرب : هاأنت ذا قائما » وهاأنا ذا 
قائما » وهاهو ذا قائما . 

ثانيها : يكون "أنتم" مبتدأ » و"هؤلاء" خبره » لكن على تقدير حذف 
مضاف » أي : ثم أنتم مثل هؤلاء . 

ثالغها : يكون "اندي" خبرا مقدما» و"هؤلاء" مبتدأ مؤخرا » ذكره ابن عطية 
وهو مردود » لاستواء طرفي الحملة تعريفا وتنكيرا فلايجوز تقدم الخير . 

رابعها : تكون "هؤلاء" منادى حذف منه حرف النداء » والجملة "أنتم 
تقتلون” . وهو قول الفراء » ولايجيزه البصريون . 

خامسها : يكون "أنتم' مبتدأ » و"هؤلاء" موصول بمعنى "الذين” وهو الخبر 
و"تقتلون" صلته » وهو قول الكوفيين . 

سادسها : يكون "هؤلاء' 0500 "أنتم تقتلون" 
والنحويون نصوا على أن الاختصاص لايكون بالتكرات وأسماء الإشارة . 

سابعها : يكون الإعراب على نحو الوجه الأول الأوحه ء من جعل 
"أنتم"مبتدأ » و"هؤلاء" خبره » لكن يختلف عنه في أن جملة "تقتلون" ليست حالا ء 
بل تكون جملة مستأنفة مبينة للجملة الى قبلها؟ .2 

والعواك دياك عله الأريحه الإعراية هل ركيت واخق عننةا لكر كيب أن 
يطرح اسم الإشارة؟ وتبقى "ها" التنبيه في التزكيب نحو : هاأنا فعلت؟ 


. في الأصل "وكأنه" والمعنى غير مستقيم » ورا كانت خطأ مطبعيا‎ )١( 
.)١95/5( حاشية الشهاب‎ )( 
. ومابعدها‎ )١87/١( ينظر : الدر المصون‎ 2) 








والإحابة على ذلك أن النحاة احتلفوا”'2 في بقاء "هاء" التنبيه في التزركيب بعد 
اطراح اسم الإشارة » فمن بمحيز بقاءها » ومن مانع بقاءها » لكن ابن عاشور أجحاز 
أن تبقى هذه اماء في النركيب » وذكر في مقدمة التحرير والتنوير مايدل على 
تحويزه هذا الأسلوب إذ قال : "وهاأنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونا للباحث 

في التفسير » وتغنيه عن معاد كثير”" . 

وعقب عليه في هامش الصفحة بقوله : "عن قصد قلت "وهاأنا" ولم أقل 
"رغاانا ذا" كما الدمه رمن امد افيا 

لأن هاء التنبيه عنده دلت على الحملة ولم تدخل على اسم الإشارة » بينما 
الذين بمنعون ورودها بعد اسم الإشارة » يرون أنها دحلت على اسم الإشارة » فإذا 

ولاشك أن هذه "الماء" حرف من حروف التنبيه مثل : ألا وأماء وقد 
ارتبطت مع أسماء الإشارة في غالب أمرها » ولكن ذلك لابمنع أن ترد بدون اسم 
الإشارة وتدخل على الحملة . 

وعلى كل فلنرجع إلى الأسلوب نفسه لنستخلص منه الأساليب أو التراكيب 
القرآنية ال وردت في الكتاب العزيز لنرى أن ابن عاشور” يجعله على مراتب 
نوات : ْ 

الأولى : كقوله تعالى : متم نعم هؤلاء تقتلوت74© . 

الغانية : كقوله تعالى : متم أؤلاء تجبونم04 . 

الثالئة : كقوله تعالى : «إهَاأَنتم هَؤُلاء حَادَلتمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيّاةٍ الدنيَاك9 . 


. )١59/١( مغين اللييب (759/7) » الطمع‎ » )١41/١( ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
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9) سورة البقرة : آية (88) . 

)2 سورة آل عمران : آية .)١١9(‏ 

)4 سورة النساء : آية .)١١9(‏ 


وليس المقام مقام مفاضلة بين الأساليب الثلاثة وسياقاتها ودلالاتها » وإنما 
هو مقام إحاطة بالأساليب القرآنية لهذا التزكيب الذي وقع كل منه موقعه الذي 
لايليق به غيره . 








دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 
(كذلك جعلناكم آمة وسطا) 


قد سبق7(١؟‏ أن ذكرنا في الأغراض السابقة غرضا بلاغيا يستفاد من مشل هذا 
الكت 

وذلك الغرض هو التشويق » لأن تأخير المشار إليه عن اسم الإشارة يفيد في 
هذا المقام غرض التشويق . 

بينما في هذا الموضع سيكون وجه التناول جانبا آحر»ء ألمحت إليه في ذلك 
المقام » وأضيف عليه مابقي في المزادة لأحل أن تتضح صورة هذا التركيب » لأن 
وقوع الإشكال في تقرير هذا التركيب بين العلماء هو وجود كاف التشبيه دون 
ظهور مشبه به في غالب أحواله » وأيضا عدم تعين المشار إليه . حتى أن شراح 
الكشاف اختلفوا في تقرير عبارة الزمخشري عند تفسيره هذه الآية إذ قال : 
"تإوكذلك جعلناكم» ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكه'”" . 

فمنهم من يرى أن المشار إليه متقدم وهو مفهوم من الآية الي قبلها وهي 
قوله تعالى : «إيَهُدِي مَنْ يَشَاءً إلى صراط مُسْتقِيه 74" . أي : كما جعلنا قبلتكم 
انسل تللجداا كاله رسيا ' 

ومنهم من يرى أن الكاف في مثل هذا التركيب تكون اسما ععنى "مثل" 
منصوبا على المفعولية المطلقة » فهى ليست تشبيه بل تمثيل حالة بحالة . أي : تمثيل 
حالة المحدى التام المفهوم من الآية ابي قبلها والمشار إليها سابقا بحالة جعلناكم أمة 
وسطا » ثم يرى هذا الشارح أن وجه التعبير بإشارة البعيد لأحل التعظيه"" . 


. ينظر (ص775)‎ )1١( 
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ولاتمثيل ويكون اسم الإشارة نائبا مناب مفعول مطلق » أي : جعلناكم ذلك اللجعل 
ويكون وجه إيراد اسم الإشارة على هذا التقدير لأحل إفادة بداعة هذا الجعل 
وإفادة عجائبه » والتنويه به من لال إيثار الإشارة بالبعيد"" . 

وهكذا يظهر لك اختلاف فهم المراد من الكاف واسم الإشارة في هذه 
الجملة القرآنية » مما يكون تمهيدا وتوطئة في تقرير هذا التركيب العجيب الذي 
تختفي في طيات إنحاته أسرار بلاغية ونكات بيانية أفصح عن بعض منها شراح 
الكشاف فيما استظهروه من معان لتقرير هذا التركيب » ليبقى على علماء 
الأسلاف المتميزين في هذا الفن مايميطون به لثام المعاني المختجبة ودلالات التركيب 
المخبأة مما يضربون فيه بأنظار فكرهم » وبصائر بصيرتهم » وطول فكرتهم » ودقة 
تأملهم » مايكون لهم حظ فيه . 

وقد كان من العلامة ابن عاشور مايروي صدى المتعطش إلى تحرير هذه 
المسألة » ويجلو هم من أرهقته فكرة التحير فيها , ليبين عن فهم واع استغرق منه 
مااستغرق من الفكر والوقت ». لأنه حهد تظهر عليه ملامح الإجادة الي تنبعث من 
نفائس الدقة » ودقيق النفائس » ليقرر لنا بعد إيراده تحامل فهم سابقيه مايقرره قي 
هذه الصياغة » وذلك التركيب . 

فيذكر أن أصل "كذلك" على هذه الصورة يفيد التشبيه فيقول : "والتحقيو 
عندي أن أصل "كذلك" أن يدل على تشبيه شئ بشئ والمشبه به ظاهر مشار إليه 
أو كالظاهر ادعاءا ؛ فقد يكون المشبه به المشار إليه مذكورا مثل قوله تعالى : 
هو وكذلك أخحذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة#: إشارة إلى قوله ##وماظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم امتهم الي يدعون من دون اللدك الآآية. ..."0" 
22)١(‏ ينظر : حاشية التفتازاني على الكشاف لوحة (14) مخطوطة رقم (57/7) ممكتبة الحرم المكي 
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ثم يبين بعد ذلك القسم الثاني الذي لايكون المشبه فيه مذكورا فيقول : 
"وقد يكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق ؛ فيحتمل اعتبار التشبيه ) 
ويحتمل اعتبار المفعولية المطلقة كقول أبي تمام : 

كذا فليجل الخنطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض دمعها عذر 

قال التبريزي في شرحه : الإشارة للتعظيم والتهويل » وهو في صدر قصيدة 
لم يسبق له مايشبه به » فقطع النظر فيه عن التشبيه » واستعمل في لازم معنى 
الكتتمية: أ.ه » يع : أن الشناعر أشان' الم الادية العظيم وهو موت محمد بن ميد 
لطر ا 

والذي يفهم من هذا الكلام أنه إذا لم يذكر المشبه به أو المشار إليه لاسم 
الإشارة الداخلة عليه الكاف » جاز في هذه الحالة اعتباران اثنان » أحدهما : التشبيه 
» المفهوم من الحال أو السياق » وثانيهما : المفعولية المطلقة باعتبار أن الكاف معنى 
"مثل" أو باعتبار أنها مقحمة » والاعتبار الثاني في الكاف ضعيف . 

ثم بدأ يؤطر الرؤية الي يريد تقريرها في هذا الاستعمال فيقول : "وقد يكون 
مرادا منه التنويه بالخبر فيجعل كأنه ما يروم المتكلم تشبيهه ثم لايجد إلا أن يشبهه 
بنفسه » وف هذا قطع النظر عن التشبيه في الواقع » ومثله قول أحد شعراء فزارة في 
الأدب من الحماسة : 

كذاك أدبت حتى صار من خلقى أنى ايت ولاك الشيفة الأديا 

أي : أذبنت هنذا الآأدب لكايو 1 

وهكذا يقرر ابن عاشور وجه هذا الاستعمال الذي يفاد من كاف التشبيه 
واسم الإشارة "كذلك" . 


. )١7/5؟( التحرير والتنوير‎ 6١ 
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وقد سبقت من العلامة الخفاجي”'2 إشارات واضحة في هذا السياق في تحرير 
ها أقوال شراح الكشاف وفتح بابا موصدا أحسب أنه لم يخف على علامة تونس . 


. ومابعدها‎ )١5٠0/7( ينظر : حاشية الشهاب‎ 22)١( 





رب طالكلام اللاحق بالسابل 
(ذلك بأن الله نزل الكناب) 


هناك تراكيب قرآنية وعربية يتميز وقوع اسم الإشارة فيها بإفادة الربط بين 
لور 1 يقع اسم الإشارة منها هذا الموقع , » نحو ماورد 
قول تعال قي سورةالقرة : فك بأ له فل اكاب و87 . 
قال ابن عاشور رحمه الله عند تفسير هذه الآية : "- جحئ باسم الإشارة لربط 
و ل 5 قة العرب في أمثاله » إذا طال القصل بين الشئن 
وذلك من تلقاء مثلك رائع 
بعد قوله : 
أتاني أيبت اللعن أنك لَتين"”") 
فوقوع هذا الاسم يكون إذا حصل فصل بين الكلام اللاحق والسابق » 
فيعمد إلى اسم الإشارة ليربط بين الكلامين . 
ففي الآية الكريعة يكون الكلام السابق هو الكتمان, المأحوذ من "يكتمون" 
الذي ورد قبلها بآيتين » في قوله تعالى : فإ الَذِينَ يكدمُونَ مَا أَنوَلَ اللّهُ يِن 
لكاب وَيَشْرُوتَ به تَمَنا ليلا ولك ما يَأكلون في يُطونهمْ إلا التارَ ولا يُكلَمُهُمْ 
الله وم العامة وله ركهم وَلَهُمُ عَذَابٌ ليم وليك لذِينَ اشتروا الغتلالة بالهُدَى 
والعدانت الْمَغْفِرة قَمَا أَصَبَرَهُمْ عَلَى النار ذَلِكَ أن الله نَل الكتَاب بالحق4” . 


. )١175( سورة البقرة : آية‎ 22)١( 
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. )1757-0١1/5( سورة البقرة : آية‎ 2 )9( 





أو يكون الكلام السابق الآية الى قبلها #إفما أصبرهم على النار » ويكون 
الفصل واقعا باعتبار انتهاء الآية ووجود الفاصلة القرآنية » فجاء اسم الإشارة ليربط 


بين الآيقين . 
أما قول النابغة الذبيانى فقد ورد في قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان » مطلعها: 
عنا كو حا مق كرتي «القوار فجنبا أريك فالتلاع الدوافء7) 
ومنها : 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتنيْ وتلك الى تستك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائه”) 


فالإشارة ب"ذلك" إلى معنى الفاعل المأحوذ من قوله "أتانى أبيت اللعن ... 
البيت" » وقوله "مقالة أن قدقلت سوف أناله" تبيين لقوله "أنك لمت" . 

فجاء اسم الإشارة ليربط لاحق الكلام بسابقه » وهذا من لطائف مواقع 
أسماء الإشارة في صياغة التراكيب . 

ونحو هذا الاستعمال لاسم الإشارة قوله تعالى في سورة الحشر : و«ذلِك 
ءَ وه 2 كل سه عدي (3) 
بأنهُم شاقوا الله وَرَسوله©” ' . 0 ' 

وقوله تعالى في سورة التغابن : #ذلِكَ بأنة كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
2 م م هب 6 (5 0 3 7 
فقالوا أَبِشَرٌ يَهَدُوننا»2 . 


)١(‏ ذو حسا: موضع في بلاد بن مرة » وفرن : اسم امرأة » والفوارع : أعلى الجبل أو مكان 
بعينه » وأريك : موضع ء والتلاع : جمع تلعة : وهي بحاري الماء من أعلى الأودية أو ماانهبط 
من الوادي » والدوافع : الي تدفع إلى الوادي . والمعنى : ل م يبق من آثارهم شئ . 
مختار الشعر الجاهلي (صه 5 )١‏ » الديوان (ص57) . 

. رائع : مخيف ومفزع . الديوان (ص47) ومابعدها‎ ١ 

)2 سورة الحشر : آية (4) » وينظر : التحرير والتنوير (/75/7) . 

(4) سورة التغابن : آية (5) » وينظر : التحرير والتنوير (774/14) . 





الانتقال من غرض إلى آخر 
(هذا وإن للطاغين لشر ماب) 


هذا استعمال خاص لاسم الإشارة » يفيد فيه هذا الاسم الانتقال من غرض 
إلى آخر » أو الفصل بين كلامين » أو وجهين لكلام واحد»ء ليباين عمله في 
الاستعمال السابق من إفادة اتصال الكلام وربطه » ورا كان الفصل باسم الإشارة 
"ذلك" » خلافا لما شاع من استعمال "هذا" في هذا الاستعمال . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحج : ذَلِكَ وَمَنْ يُعَلُمْ حُرْمَات الله قَهُوَ 
خيرٌ لَه عند ريو70" . 
قال ابن عاشور : "اسم الإشارة مستعمل هنا للفصل بين كلامين أو بين 
وجهين من كلام واحد » والقصد منه التنبيه على الاهتمام مما سيذكر بعده, 
فالإشارة مراد بها التنبيه » وذلك حيث يكون مابعده غير صالح لوقوعه خبرا عن 
اسم الإشارة فيتعين تقدير خبر عنه في معنى : ذلك بيان أو ذكر » وهو من أساليب 
الاقتضاب في الانتقال" . 
وعلة هذا التركيب التنبيه على الاهتمام بما سيذكره بعده » وسر التعبير 
بالبعيد هو الدلالة على تعظيم الأمر والتنويه به » على أن المشهور استعمال اسم 
الإشارة "هذا" في أمثاله » وقد نبه إلى ذلك ابن عاشور فقال : "والمشهور في هذا 
الاستعمال لفظ "هذا" كما في قوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب*» . وقول 
قي 
هذا وليس كمن يعيا بخطبته وسط الندى إذا ماقائل نطقا 
وأوثر في الآية اسم إشارة البعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم 
مضمون ماقبله . 
فاسم الإشارة مبتدأ حذف بره لظلهور تقديره » أي ذلك بيان ونحوه » وهو 
كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض الأغراض » فإذا أراد المنوض في غرض 


. )3١( سورة الحج : آية‎ 26)١ 





العو قال نوكن كان كناو ك7 

وهذا المعنى لاسم الإشارة والاستعمال الخاص به في الجملة القرآنية الكريمة 
مما صرح به علامة خوارزم إذ قال : "ذلك" حبر مبتدأ محذوف , أي : الأمر 
والشأن ذلك » كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني » ثم إذا أراد 
اقوط ف مففن كين قال هذا ومن كان 30 

ونقله عنه البيضاوي في تفسيره إذ قال : "#إذلك" خبر محذوف » أي : الأمر 
ذلك » وهو وأمثاله يطلق للفصل بين كلامين'”" . 

وقد عقب عليه العلامة الخفاحى » فقال : "(قوله وهو وأمثاله) أي : من 
ف ل شار بي لاا شر ممص اع كد لوح لوزن للطاغين لشر 
مآب" » واختيار "ذلك" هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من 
الاقتضاب القريب من التخلص »ء لملاءمة مابعده لما قبله كما هنا » فمن قال : إنه 
لايطرد ا 

وقد سجل هذا المعنى أيضا أبو حيان الأندلسي » فقال : "ذلك" خبر مبتدأً 
محذوف وقدره ابن عطية : فرضكم ذلك » أو الواجب ذلك » وقدره الزمخشري : 
الأمر أو الشأن ذلك . قال : كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض لمعاني » 
ثم إذا أراد النوض في معنى آخحر » قال : هذا » وقد كان كذا . انتهى ... ونظير 
هذه الإشارة البليغة قول زهير ‏ وقد تقدم له جمل في وصف هرم - : 

هذاء وليس كمن يعيا بخطبته وسط الندى إذا ماناطق نطقا 

وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة » ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة » 
كانه قال هذا علقة ع وليس كيو قا اي ,, 


. )7551/١1( التحرير والتنوير‎ 26١ 
.)١١/9( الكشاف‎ )9 

00 تفسير البيضاوي (595/5) . 
(4) حاشية الشهاب (515/5) . 
9 البحر المحيط (799/5) . 





وأشار أيضا إلى هذا المعنى كسابقيه ببعض الإضافة علامة بغداد بقوله : 
"إذلك أي : الأمر» وهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين 
أو بين وجهي كلام واحد » والمشهور من ذلك "هذا" كقوله تعالى : «ههذا وإث 

واختيار "ذلك" هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته » وهو من 
الاقتضاب القريب من التخلص ؛ لملاءمة مابعده لما قبله"20 . 


من تحبير . 2 
ونحو هذا الغرض ماورد في سورة ص في قوله تعالى : هذا وَإِنّ للطاغين 
لعا 0 


قال ابن عاشور : "اسم الإشارة "هذا" مستعمل في الانتقال من غرض إلى 
0 5 1 3 . 0 7 
غرض تنهية للغرض الذي قبله”" . 


9؟) سورة ص : آية (08). 
(0) التحرير والتنوير (758/75) . 


الفصل الثاني 


التعريف بالموصولبية 








التعريف بالموصوليبة 


حفلت الحمل القرآنية الكرعة بأغراض بلاغية من حلال تعريفها بالموصولية . 

من تلكم الأغراض : 

التنبيه على خطأ المخاطبين لقصد التنديم . 

م 9 3 نح ل 2ش و رن ١‏ 

ففي تفسير قوله تعالى : لإفذوقوا مَا كنتم تكيزون4”" . 

قال ابن عاشور : "وعبر بالموصولية في قوله إماكنتم تكنزون» للتنبيه على 
غلطهنم :فقا كنووا' لقضند التيد ف 0 , 

ففى الآية الكرعة مضاف محذوف تقديره : عذاب ماكتتم تكنزون » وفي 
هذا تنبيه على خطأ يقع فيه هؤلاء الصنف من الأغنياء الذين لاينفقون أموالهم في 
وجوه البر » أو لايخرحون زكاة أموالهم » وإنما يجمعون المال على المال طمعا في 
المزيد من الثراء » دون أداء واجبات مناطة بهم »ء أو قيام بحقوق محقوقين بها 
ذلك العذاب الأليم » لقصد التنديم » وإثارة الحسرة والكمد في قلوبهم » عن طريق 
الموصولية » إذ أن إيقاع إذاقة العذاب على الموصول الذي هو "ماكنتم تكنزون" 

وقد ألمح إلى هذا المعنى الزمخشري عند تفسيره هذه الآية إذ قال : "وقوله 
"لأنفسكم" أي : كنزئّوه لتنتفع به نفوس كم » وتلتذ وتحصل لهم الأغراض الي 
حامت حوا » وماعلمتم أنكم كنزتوه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ 
0 


٠ )7( سورة التوبة : آية‎ 6١ 
. )١180/١٠١( التحرير والتنوير‎ )5( 
.)188/7(9 م الكشاف‎ 





فهو في هذه الجملة القرآنية أومأ إلى ماصرح به ابن عاشور في الحملة القرانية 
القولهيا: 

وهكذا يفيد العلماء بعضهم من بعض من خلال اللمحة الدالة » أو الرمزة 
الخقية » ليعي السائر على هذا الطريق أن حظ الأذهان من الفهم ورغبتها في العلم 
هو الذي يصنع العالم الصنع - بفتح الصاد والنون ‏ بعد توفيق الله وتسديده ليشيد 
بناءه الخاص به في صرح العلم العالي . 

بينما لم يذكر الزمخشري عند الحملة القرآنية الي استظهر منها علامة تونس 
عامس ]د وعره درام 0 "ما" , إذ قال : "«إفذوقوا ماكنتم تكنزون»؛ 
وقرئ تكنزون - بضم النون - » أي : وبال المال الذي كنتم تكنزونه » أو وبال 
كونكم كانزي 5 

9 ا الملل الذي الخ » أو مصدرية ء أي : وبال 
0 

00 : وبال . 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة الجمعة في قوله تعالى : قل إِنّ الْمَوْتَ 
الذي ترون مِنة فَإنه ملاقيكة24 . 

قال اعلامة رسن : "ووصقة الوك ب"الذى تفروق منه" للسية على أن 
هلعهم من الموت خطأ » كقول علقمة : 

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وهذا الببت الشعري هو المشهور في هذا الغرض في كتب”' البلاغيين » وهو 
لعبدة بن الطبيب”" وليس لعلقمة كما نسبه العلامة » وهذا سهو من الشيخ 


1 


)4 الكشاف (188/9). 

(؟) سورة الجمعة : أية (8) . 

(0) التحرير والتنوير )7١7/74(‏ ومابعدها . 
(2)5 ينظر : شروح التلخيص )3017/١(‏ . 
59) الديوان و(ص8:) . 





لأنه قد عاود في تحريره وتنويره ذكر هذا البيت الشعري فتسبه إلى عبدة بن 
الطبيني”؟ لآ إلى علقمة :: 

قد جئ بالموصول وصفا للموت تنبيها على خطأهم في فرارهم من الموت 
وهروبهم منه » لأنه ملاقيهم وواقع بهم » ولن ينفعهم هذا الفرار قي النجاة منه ع 
فكأن بحئ الموصول ينبههم علىماهم واقعون به من الاعتقاد الخاطئ » والفكر 
السقيم » ليردهم إلى حقيقة الأمر وواقعه . 

وجو مام 5007 ل ا د 0 


2 1 


17 

قال ابن عاشور : "وإيثار اسم الموصول في قوله "مالايضرهم ولاينفعهم' لما 
تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أنهم مخطئون في عبادة مالايضر ولاينفع ع 
وفيه تمهيد لعطف "ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" لتحقير رأيهم من رجاء 
الشفاعة من تلك الأصنام » فإنها لاتقدر على ضر ولانفع في الدنيا فهي أضعف 
مقدرة في الآخر 00 

دارط ل بض اداه الموطانى لوا لوانتو انام تير 
ولاتنفع » وأفاد خحطأ تقدعهم لطا مايأملونه من خير أو يستدفعونه من ضر » وأفاد 
أيضا هذا الموصول توطتة وتمهيدا لعطف الجملة اللاحقة "ويقولون هؤلاء شفعاونا 
عند الله" على الجملة السابقة "ويعبدون من دون الله" » فقد مهد لمذا العطف 
7 ونحو هذا الغرض ماورد في سورة الأعراف ني قوله تعالى : ظإِنَ الذين 
تدعون مِن دون الله عِبَادٌ أمثالكو ”2 . 


. )770/9( ينظر : التحرير والتنوير‎ 22)6)١( 
. )١8( ؟) سورة يونس : آية‎ 

26 التحرير والتنوير )١75/1١(‏ . 

(4)4 سورة الأعراف : آية )١954(‏ . 





قال علامة تونس : "والمراد بالذين تدعون من دون الله : الأصنام » فتعريفها 
بالموصول لتنبيه المختاطبين على خخطأ رأيهم في دعائهم إياها من دون الله » في حين 
ليست أهلا لذلك » فهذا الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبيب : 

إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 

وقد نسب هذا البيت الشعري إلى قائله » بخلاف مافي النص السابق من خطأ 
فاالضية. 

ولايخفى وجه الغرض البلاغي في هذه الجملة القرآنية . 

ومن تلك الأغراض التعظيم . 

قفي تفسير قوله تعالى : لإفَأَحرَحَهُمًا مِمّا كَانَا فِيو”" . 

قال ابن عاشور : "والمراد من الموصول وصلته التعظيم » كقوحم : قد كان 
اال 

فهو يرى أن التعبير عن الحنة بالموصول "مما كانا فيه" لأحل التعظيم » وهو 
معنى ظاهر للعيان في هذه الحملة القرآنية إذا فسر الضمير في الحملة القرآنية قبلها في 
قوله #إفأزلهما الشيطان عنها فأحرحهما ما كانا فيه#: بعوده على الشجرة في قوله 
'عنها" فيكون المعنى : فأزلهما الشيطان عن الشجرة فأخرجهما من الحنة الي كانا 
فيها . 

وقد فسر الموصول بالكرامة والتعيم » وقيل : أخرحهما من لباسهما الذي 
كان يي , 

وقد سبقت إشارة العلامة أبي السعود العمادي إذ قال : "8إفأخحرحهما مما 
كانا يدك آي + تحن الكل :إن كاد سكير عنيا المسجرة .و لتقم تهنا بذك 
للإيذان بفخامتها وجلالتها وملابستهما له أي : من المكان العظيم الذي كانا 


)م 


. )75١١/9( التحرير والتنوير‎ 6)١( 
( . )75( سورة البقرة : آية‎ 2) 
. )575/١( التحرير والتنوير‎ 00 
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مستقرين فيه » أو من الكرامة والنعيم إن كان الضمير للجنة"7 . 

أي : إن كان الضمير للجنة في قوله "عنها" فيكون الموصول مرادا به الكرامة 
والتعيية : 

ومن أغراض التعريف بالموصول التعليل . 

ففي تفسير قوله تعالى : ظيَاينِي إسَرائيل وا تعمد العني فتن 
1 00 

قال علامة تونس : "فقوله "الى أنعمت عليكم" وصف أشير به إلى وحوب 
شكر المنعم لما يؤذن الموصول وصلته من التعليل » فهو من باب قوله تعالى : «إوليتم 
: 1 06 لون 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون"7" . 

على أن المتأمل يرى أن أصل المعنى يفهم بقوله "نعم" دون أن يذكر 
الموصول وصلته » وإنا + جيع بالموصول وصلته في هذه الحملة القرانية لأحل التعليل 


لقوله : اذكروا . 
وجو هذا الخرضه الامو إن التعايل مكاورة ل يواه بعال ل 
آمَنُوا لا تتخيذوا الذِينَ اتحذوا دي , 1 ا الور اوكا بن يلك 


وَالْكْفارَ أَوليَاءه9 . 

قال علامة تونس : "وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة » وهي : 
"الذين اتخذوا دينكم هزؤا" الخ لما في الصلة من الإبماء إلى تعليل موجب النهي”2 . 

فهو يرى أن العدول عن الاسم إلى الموصول في هذه الحملة القرآنية إهاء إلى 
علة النهي في قوله : "لاتتخذوا" , أي : لاتتخحذوهم أولياء . 

ولم يقل : تعليل للنهي » وإنما قال : إماء إلى علة النهي » إذ أن هناك فرقا 


. )91/١( تفسير أبي السعود‎ 2)١( 
. )4١( (؟)22 سورة البقرة : آية‎ 
. )557/١( التحرير والتنوير‎ 60 
. سورة المائدة : آية (لاه)‎ )4( 
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لأن تعليل النهي هي العلة الموحبة له » نحو قولك : لاتستمع كلام الذين 
يضلون عن الحق . فموجب النهي عن الاستماع في قولك : لاتستمع » هو 
الإضلال عن الحق . 

أما الإماء إلى علة النهي : فنحو قولك : لاتستمع كلام الذي يكثر الجدل 
فتقع في الضلال » فإن الإكثار من الجدل ليس علة للنهي في قولك : لاتستمع » بل 
هو إعاء إلى التعليل . 

ععنى أن مافي الآية الكرعة من النهى في قوله : "لاتتخذوا" ليس العلة فيه هو 
كون اليهود يتخذون ديه الاباك عرو ولجنا جيل سامون سييورة ع هنذا 
الاتخاذ ابتداء . 

وهذا المعنى لح إليه الزمخشري في كشافه » إذ قال : "يعئئ أن اتخاذهم 
ابا صا ير سر او ع 
والشئآن والمنايذة"20 . 

وقد فهم هذا المعنى عنه العلامة البيضاوي » فكانت عبارته أوضح لهذا 
الغرض إذ قال : "وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا إعاء 
إلى العلة » وتنبيها على أن من هذا ل ا ال ل 

.. على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق ا 0 

در جرس لصوف كادن الا وف لك لق كه 

وقد عقب عليه الخفاجي بما زاده بيانا » فال : رد كود لميرفينا 
أي الآية - معللا بالاستهزاء » بل نهوا عن موالاتهم ابتداء"7" . 

وقد نقل الألوسي هذا المعنى عن الخفاحي فقال : "ولايكون النهي حينئذ 
بالنظر إليهم معللا بالاستهزاء » بل نهوا عن موالتهم ابتداء””) 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى «رامو ريك اللخ اتسنا رك 


معكم . 
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قال علامة تونس : "وفي تعليق الأمر باسم الموصول » وهو ماأنزلت دون 
غيره من الأسماء ؛ نحو : الكتاب أو القرآن أو هذا الكتاب » إياء إلى تعليل الأمر 
بالإبمان به » وهو أنه منزل من الله » وهم قد أوصوا بالإيمان بكل كتاب يثبت أنه 
منزل من الله » لهذا أتى بالحال ال هى علة الصلة ؛ إذ جعل كونه مصدقالما في 
اراق قالوفة عل أله له ا 

بينما ذكر علامة بغداد في اسم الموصول وصلته غرضا آخر فقال : "والمراد 
"ما أنزلت" القرآن » وفي التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه » والمرادما معكم التوراة » 
والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لها ؛ فإن المعية مئنة لتكرار المراجعة 
إليها » والوقوف على تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكونه مصدقا لها"27 . 

فهو يرى أن التعظيم هو الغرض البلاغي للموصول في قوله "ما أنزلت" » 
كما يرى أيضا أن الإيذان بالعلم المستلزم للتصديق هو الغرض البلاغي للموصول في 
قوله "لما معكم" » فهو يستظهر غرضين اثنين متباينين لكل من الموصولين » في حين 
أن ابن عاشور يرى في الموصول الأول "با أنزلت" إكاء إلى تعليل الأمر » ويرى في 
الموصول الثاني "لما معكم" إفادة الشمول » إذ قال : "والمراد .ما معهم كتب التوراة 
الأربعة وماألحق بها من كتب الأنبياء من بن إسرائيل كالزبور » وكتاب أشعياء » 
وأرمياء » وحزقيال » ودانيال » وغيرها » ولذا اختير التعبير.ما معكم دون التوراة 
مع أنها عبر بها في مواضع غير هذا » لأن في كتب الأنبياء من بعد موسى عليه 
السلام بشارات ببعئة محمد وَكيّهٌ أصرح ما في التوراة » فكان التنبيه إليها أوقع”" . 

ثم هو يرى أن هذه الكتب الأخرى الي أفاد الموصول شمولما فيها 
مايستوجب الإان بالبي مَكٌْ من البشارات ببعثته . 

والتعليل إنما يقع في الجمل الإنشائية ويختص بها بي الغالب » ولايقع ف 
الجمل الخبرية إلا على وجه قليل ؛ لأن الطلب الوارد في الجمل الإنشائية يحتاج إلى 


. )45/8/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
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تعليل في السبب الدافع إليه » والداعي له في غالب أمره » بينما الخبر لايحتاج إلى 
الا 
سورة الأتعام ا حلي حل امسجاواتوَالض وَل لمات ا 
2 ريك هاده ١‏ 

َم لين كقزر نهم تطولون4 1 

ا 00 » لأن 
الخبر حكاية مافي الواقع فلاحاحة لتعليله ؛ فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله 
لزه 

بعد «إثم الذين كفروا بربهم يعدلون©”" . 

وجملة "الحمد لله" ليست إنشائية معنى وإنما هي خبرية لفظا ومعنى » لأنه 
ليس هناك مايدعو في هذا السياق إلى جعلها إنشائية معنى ؛ قال علامة تونس : "ثم 
الله "اين "تا عير لفظ ا ومع إذ لمن هونا فا ضرف إل قمونن إنساء 
الحمد » بخلاف مافي سورة الفاتحة ؛ لأنه عقب بقوله «وإياك نعبد؟ه إلى آخر السورة 
فمن جوز في هذه أن تكون إنشاء معنى لم يجد التأمل"7" . 

ولم ينص الزمخشري على أنها خبرية بل يفهم من كلامه أنها خبرية لأنه جوز 
عطف الحملة الخبرية الي بعدها عليها إذ قال : "فإن قلت : علام عطف قوله #وثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون: قلت : إما على قوله : "الحمد لله" على معنى أن الله 
حقيق بالحمد على ماخلق » لأنه ماخلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا به يعدلون » 
فكفروة سيمدت اناه قر له "ولق المو ا 

وقد فهم البيضاوي مراد الزمخشري ونص على أنها خبرية فقال : "#والحمد 
لله الذي عحلق لق السموات والأرض أخبر أنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد » ونبه 


. )١( سورة الأنعام : آية‎ )4)١( 
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ال ا الاجر ا افون الور كر لام 
الذين هم بريهم و37 , 

وقد عقب عليه الشهاب الخنفاجى يما ذكر فيه من بسط الخنلاف بين كون 
هذه الحملة خحبرية أو إنشائية إذ قال : له : "أخبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق 
بالحمد الخ" يشير به إلى أنها جملة خبرية » وقد جوز في هذه الهملة أن تكون حبرية 
أو إنشائية » وذهب بعضهم إلى تعين الخبرية فيها » وذهب بعضهم إلى تعين 
الال ا 

وأخذ يبسط وجه الخلاف بين كلا الفريقين » وليس هذا موضعه فيستقصى 


ومايهميئ أن الموصول في هذه الآية الذي لق السموات والأرض» ليس 
للتعليل لكأن جل لم سجاه سير وم و للميلة اطتيزية تبلل لانها شك وأا 
فتأمل . 

له الجملة القرآنية إنما هو للتذكير كما يرى ذلك 
ابن عاشور إذ يقول : "والموصول في محل الصفة لاسم الجلالة » أفاد مع صلته 
التذكير بعظيم صفة الخلق الذي عم السموات والأرض ومافيهن من من الجواهر 
والأعراض » وذلك أوجز لفظ في استحضار عظمة قدرة الله تعالىي"9" . 

وإغا كان أوجز لفظ , لأنه ذكر خلقه لهذا كله في جملة صلة الذي وهي 
كلذف كليات؟ علق السموات و الارض ‏ . ْ 

وهذا من البلاغة العالية الى صرفنا الإلف عن تأملها . 

وقد ذكر أن أحسن ماعثل به به لغرض الإباء للتعليل ماورد في سورة الأنعام في 
قوله تعالى : ًا ريت الَذِينَ يَُحُوضُونٌ في آيانا فاعض عَنْهُم حَتى يُخَوضوا 

في حَدِيث غَيروبه9 . 


. تفسير البيضاوي (7/4) ومابعدها‎ 2)١( 
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قال ابن عاشور : "وجاء تعريف هؤلاء بالموصولية دون أن يقال : النائضين 
أو قوما نخائضين لأن الموصول فيه إماء إلى وجه الأمر بالإعراض » لأنه أمر غريب ؛ 
إذ شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمارس الناس لعرض دعوة الدين » فأمر للله 
إياه بالإعراض عن فريق منهم يحتاج إلى توجيه واستئناس » وذلك بالتعليل الذي 
أفاده الموصول وصلته » أي : فأعرض عنهم لأنهم يخوضون في آياتنا"” ' . 

وهو بهذا يبين باستدلال واضح أن محى الموصول في هذه الآية أومأ إلى وجه 
العلة في الأمر بالإعراض . 

لأن الإعراض يخالف المهمة الي بعث لأجلها الرسل وهي الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

فكان مجع الموصول موضحا ومبينا وجه التعليل في هذا الطلب بأنه لأحل 
خحوض أوائك في آيات الله » حتى إذا كفوا عن هذا النوض فقد زالت علة 
الإعراض » فارجع إليهم وادعهم » وهذا ماأفادته الجملة القرآنية الى بعد الأمر ؛ 
وهي قوله «إفأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره© . 

تال اوعاه وق تشمو هته الكيه + "رعتده الاي الختمع ملك يه قو 
الموصول للإاء إلى إفادة تعليل ماين عليه من حبر أو إنشاء » ألا ترى أن الأمر 
تارك ع سوه رذارة ابحمزير ل ادد القيللة:: 

وهي أعدل شاهد لصحة مافسر به القطب الشيرازي في شرح المفتاح قول 
السكاكي "أو أن تومئ بذلك إلى وجه بناء الخبر' بأن وحه بناء الخبر هو علته 
وسببه » وإن أبى التفتازاني ذلك التفسير"”" . 

والذي يظهر لي أن كلام التفتازاني بعد إحالة طرف التفكر فيه أدعى للقبول 
امراك كن ااه روات ارما وامتيييي لوا د اسان : إن اين 
يَستَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 74" ' فيها إعاء إلى وجه بناء الخير أنه من جنس العقاب »ع 
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كما تعتبر في الوقت نفسه علة وسببا للعبر الذي هو و«إسَيدْخَلُونَ حَهَكْمَ 
ارين" . ظ 

فقد اجتمع الإبماء والسبب في وجه بناء هذا الخبر » ولكن الإيماء ينفرد عن 
العلة في شواهد أخرى »ء منها قول الفرزدق : 

إن الذي سمك السماء يتى لتنا بيتا دعائمه أعز وأطول7”) 

فليس ف قوله "إن الذي مك السماء" علة لبناء بيت الفرزدق » ولكن فيه 
إلعاء إلى وجه بناء الخبر أنه من جحنس الرفعة والبناء . ٠‏ 

ولذلك رد العلامة التفتازاني على محمود بن مصلح الشيرازي المشهور 
بالقظى: الع ارق 'تقسوعزة الكقات: العلنة والنيعكي م ؤقيكا تيعداق هين التسير 
النزمذي » قال العلامة التفتازاني في رده عليهما في كتابه الموسوم بالمطول : 
"والفاضل العلامة قد فسر في شرح المفتاح الوجه في الإعاء إلى وجه بناء الخير بالعلة 
والسبب » كما هو الظاهر في قولنا : إن الذين آمنوا لهم درجات النعيم » ثم صرح 
بأن قوله : "ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة رما جعل ذريعة إلى كذا وكذا" 
إشارة إلى جعل المسند إليه موصولا موميا إلى وجه بناء الخبر » فأشكل عليه الأمر في 
نحو : إن الذي مك السماء » وإن الى ضربت » وإن الذين ترونهم » لعدم تحقق 
السببية » وهو لم يتعرض لذلك”" . 

فهذا رده على العلامة الشيرازي » وقد صرح به في قوله "الفاضل العلامة"7") 
ثم بدأ يرد على التزمذي دون أن يصرح باسمه فقال متابعا كلامه السابق : "ومن 
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الناس20 من اقتفى أثره في تفسير الوجه بالعلة » لكن هرب عن الإشكال بأن معنى 
قوله : ثم يتفرع على هذا ء أي : على إيراد المسند إليه موصولا من غير اعتبار 
الإماء » فلايلزم أن يكون في الأبيات المذكورة إيماء » وسوق الكلام ينادي على 
فساد الرأي عند ال ان 

وبهذا يظهر أن تحقيق التفتازاني وإن لفون اشرو هو درل » لكون 
الإجماء يشمل العلة ويكون أوسع مفهوما . 

ونحو هذا الغرض الإعاء إلى تعليل الحكم . 

ففي تفسير قوله تعالى «اتسيتوارة من بيدا قل الذي نطركه أَوّل 
0 
مرو" ١‏ . 

قال ابن عاشور : "وجيئ بالمسند إليه موصولا لقصد ماقي الصلة من الإيبماء 
إلى تعليل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم » كقوله تعالى : 
هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فإنه لقدرته الي ابتدأ بها حلقكم 
في المرة الأول ا ل" 
الا 

فاحتمع في الموصول وصلته الإجابة مع الدليل والبرهان » وهذا من أسرار 
الاستعمال القرآني في التعريف بالموصولية . 

وف هذا الموصول أيضا إشارة إلى تعليل إعادة الخلق مرة أخرى » وهو 
ماأشار إليه ابن عاشور بقوله "إعاء إلى تعليل الحكم" 


2)١(‏ عقب العلامة الانبابي في تقريره على هذه العبارة بقوله : "قوله : "ومن الناس الخ" مراده ببعض 
الناس العلامة الترزمذي" . تقرير الانبابي (58/7) . 
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ونحو هذا الغرض مارو 0 سب بريه تعالى في سورة يونس : إن الَْذِينَ 
آمُنوا وَعَيلوا الالحات ؛ يديهم بهم , ِكَانِهِمٌ تخري مِنْ تَحتِهمْ الأنهَارٌ في جنات 
| 00 
000 ابن عاشور : "وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للإيهاء 
بالموصول إلى علة بناء الخبر »وهي أن إعانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون 
0 

فالموصول وصلته علة وسبب لبناء الخبر عليه ؛ لأن الإيمان بالله والعمل 
الصالح هما سبب حصول الهداية ودحول الحنة . 

وقد استدل الزمخشري في هذه الآية بالموصول وصلته على أن الإيهان المقيد 
هو سبب الفوز والتوفيق والسعادة والنور» وهو بهذا ينحو بالآية منحى آخرء 
وهو منحى عقدي » يرى فيه أن الموصول جمع بين أمرين اثنين هما الإبجان بالله 
والعمل الصالح في قوله : «وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات#» , ليقرر ويعزز 
مايذهب إليه من أن شرط دخول الحنة العمل الصالح » وأن من لم يعمل يخلد في 
النار . 

قال الزخشري : "فإن قلت : فلقد دلت هذه الآية على أن الإبهان الذي 
يستحق به العبد الحداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو يمان مقيد . وهو الإجان 
المقرون بالعمل الصالح » والإيمان الذي ل يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لاتوفيق له 
ولانور . قلت : الأمر كذلك ؛ ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعا فيها بين الإيهان 
والعمل » كأنه قال : إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح » ثم قال : 
"بلعانهم" هذا المضوم إليه العمل الصالح » وهو بين واضح لاشبهة فيه"29" . 

وقد عقب على كلامه ابن المنير إذ قال : "هو يقرر بذلك زعمه في أن شرط 
دخول الحنة العمل الصالح » وأن من لم يعمل مخلد في النار كالكافر » وأنى له ذلك 
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وقد جعل الله سبب الحداية إلى الجنة مطلق الإبمان » فقال : #إيهديهم ربهم 
بإعانهم» ..."27 . 

وابن المنير يستدل بالآية نفسها في الرد على الزمخشري » من أن الإبمان في 
قوله تعالى : «إيهديهم ربهم بإعانهم»* أي : المراد به الإان المطلق لا الإيمان المقيد , 
فثبت أن الحداية تحصل .عطلق الإان . 

وهكذا ترى الزمخشري يحاول أن يستدل لمذهبه با أفاده الموصول وصلته »ع 
فيقف له ابن المئير مفندا تلك الاستدلالات . 

ومنها الإعاء إلى وجه بناء الخبر من التأييد والكرامة والتعظيم . 

ففي تفسير قول الله تعاللى في سورة القصص : إن الَذِي فَرَض عَلَيِكَ الْقرآن 
لَرَادُكَ إِلَى ماده . 

قال علامة تونس : "وجئ بالمسند إليه اسم موصول دون اسمه تعالى العلم , 
لما في الصلة من الإجاء إلى وجه بناء الخبر ؛ وأنه حبر الكرامة والتأييد » أي : أن 
الذي أعطاك القرآن ماكان إلا مقدرا نصرك وكرامتك » لأن إعطاء القرآن شئ 
لانطير له غ “فهو دليل غلى كمال غتارة اله بالمطق قال كين هر 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 

وفيه إيكاء إلى تعظيم شأن الرسول كفو "0" . 

فالفعل "فرض" مضمن معنى "أنزل" بقرينة تعديه بحرف الجر "على" » أو 
يكون الفعل نفسه ,معنى "أعطى" » لأنك عندما تقول : فرضت لك كذاء أي : 
أعطيتك أو قدرت”' لك فيكون المعنى : إن الذي أنزل عليك القرآن أو أعطاكه ع 
موميا بهذا الإكرام والإعطاء العظيمين إلى أن الخبر من جحنس الكرامة والتأييد . 


)01 الاتضاف فيما تمده الكفاف من الاعتوال 07/9 . 
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كما أن فيه من جهة أخرى إماء إلى تعظيم المعطى - بصيغة اسم المفعول ‏ 
لأن القرآن لانظير له » فمعطاه مصطفى بهذا الإعطاء » ثما يشير إلى التنويه به . 

والإعاء إلى التعليل أو إلى وجه بناء الخبر باب واسع في أسماء الموصول » لأن 
اد اا را كي رجي مرج الكااح ببوا ار ارم .ار لمحتي 
يشير إلى وحه بناء مايأتي بعدها من أخبار » ويترتب عليها من معان وأحكام . 

ومن تلك الآيات الي تزيد ذلك إيضاحا ماورد ف سورة المؤمنون من تكرر 
اسم الرسرر مد تلك الشور” الكرعة » بدءا من قوله تعالى : الِّينَ هُمْ في 
صَّلاتِهِمْ اش شِعون74' إلى آخر تلك الآيات . 

كالاغلاحة ادي "ار هران الماك عن "روسن" والفع رن توي 
الموصول وتكريره للإماء إلى وجه فلاحهم وعلته » أي : أن كل خصلة من هاته 
الخصال هي من أسباب فلاحهه”" . 

وأيضا ماورد في سورة النساء في قوله تعالى : ملأوليك الَذِينَ لَعَتَهُمْ اللّهه". 

#الإحا ري أراساه اا اتراره امريرا توس ل امي ايعاو 
المحامان السام دكن عه بها الماتومن قور بها » فالمقصود أن هؤلاء هم 
الذين إن سمعتم بقوم لعنهم الله فهم هم . 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون » فالمقصود من 
الصلة هو ماعطف عليها بقوله : "ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا" 

والوضول على كلد الاججما لين فيه اع إلى تعليل الإخبار الضميئى عنهم : 
بأنهم لانصير لحم » لأنهم لعنهم الله » والذي يلعنه لانصير له"©© . 

يفك | ميقت الموررة تفلن ١‏ بعد الايد جل اميا الا تر 
الإبجاء بالأصح . يتزايد في الأسماء الموصولة , لأن الصلة في ذاتها تنبئع عنه » وتومىئ 
إليه » وقد ذكرت الشاهد الأول في سورة المؤمنون » لتكرر الموصول فيه ووضوح 
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ظ 


القاعتدية عرو كوك الشاه لكشو وسورة االسناده لأثه عي بتاء عن ذا 
ارج رع ف ور الجر ا اوضر ارارق د كلسلاب 
وقد أشار الخفاحي إلى هذا المعنى عند تعقيبه على كلام العلامة البيضاوي في 
اعسيره اين حوره يونين البيايةة ركني كرلة تعالى : «إإن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
لستلحَات يبوم نهم »1 إذ قال 00 .. فإن كون 
السبب الصريح المنطوق » وليس كل ير عن الموصول يلزم فيه ذلاك نحو : الذ 
كان معنا أمس فعل كذاء كما فصل في المعاني"0" . 
والذي يخصنا في هذا المقام قوله "وليس كل خبر عن الموصول يلزم فيه. ذلك 
الخ" فإشارته بذلك مراد منها الإعاء إلى التعليل » أو على حد تفسير القطلب 
الشيرازي + أى: العلة 'والسبي و.وقن نقل عنه هذه التارة علامة بعداد” © 6 قور 
. معناها . 
ا اه 
50-00 
قال ابن عاشور : "على أن في صلة "الذين اتبعوا" تنبيها على إغاظة المتبوعين 
وار مرو ودلاك داب لسجاتري وعنافي علطتي ارك الست اتولييه 
قوله : ##كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم”' . 
فهو يستدل على الغرض البلاغى في هذه الحجملة القرآنية الكريعة بقرينة قوله 
«وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» . 
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ومن ضمن تلك الحسرات الاتباع » حتى إن التابعين يتمنون أن يجازوا 
لمتبوعين برجعة أخرى يكون فيها التابع متبوعا والمتبوع تابعا » وهيهات أن يتحقق 
لهم ذلك وقد قال الله : #وماهم بخارجين من النار» . 

فالتعريف طم بالموصول وصلته "الذين اتبعوا" دون أن يعبر عنهم.معرف آخر 
نحو : الضعفاء , لأجل التنبيه على إغاظتهم وإثارة حسرتهم . 

ومن الأغراض أيضا التعجيب من حاهم والتشنيع عليهم 

ففي تفسير قول الله تعالى ري اسل ين إ ناد ار زات نويه 
حَاءَتَهُم ايناث يخا ه74" . ظ 

قال ابن عاشور : "وجئ بالموصول دون غيره من المعرفات لما في الصلة من 
الأمر العجيب وهو أن يكون المحتلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الككاب 
ليزيلوا به الخلاف بين الناس » فأصبحوا هم سبب خلاف فيه » ولاشك أن ذلك 
ييطل المراد منه . 

والمعنى تشنيع حال الذين أوتوه بأن كانوا أسوأ حالا من المختلفين في الحق 
قبل بحئ الشرائع » لأن أوائك هم بعض العذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون 
الكتاب بأيديهه"7") : 

فقد عمد التعبير القراني لاختيار الموصولية لبيان أن العلماء منهم الذين كان 
حريا بهم تعليم الناس وإرشادهم وبيان الحق لهم » وتفقيههم في دينهم » أصبح 
هؤلاء العلماء هم مصدر الفتنة والجهل والخلاف . 

وثي ذلك من التعجيب من حاهم الي كان يفترض بها أن ترتفع بهم إلى 
شاهق العلم ونوره من خلال ماأوتوه من البينات » فحرموا تلك المكانة السامقة 
وانحدروا إلى مستنقع الخلاف وغياهبه » مما يدفع إلى التشنيع عليهم » والتشهير بهم 

وقد سبقت من علامة بغداد إشارة إلى هذا الغرض حين قال : "وقيل : عبر 
به ليختص الموصول بأرباب العلم والدراسة من أولئك المختلفين » وخصهم بالذكر 
لمزيد شناعة فعلهم'”" . 
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ونحو هذا الغرض ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : «ولا 
تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَفْرَحُونَ يما نوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفَعَلوا4ه20 . 

قال علامة تونس في أحد احتمالات المقصود بالموصول في هذه الآية » مانصه 
"وهذا ضرب آخر جاء به فريق آخر من أهل الكتاب » فلذلك عبر عنهم بالملوصول 
للتوصل إلى ذكر صلته العجيبة من حال من يفعل الشر والخسة ثم لايقف عند حد 
. الانكسار لما فعل » أو تطلب الستر على شنعته » بل يرتقي فيترقب ثناء الناس على 
سوعاضيفعه ويتطلي: الحملة :عل "7 , ْ 

فهذا تعجيب من حال هؤلاء الفريق الذين هم من أهل الكتاب » لأن هذا 
الفعل مدعاة للسامعين في التعجب منه » وقد فهم من الصلة وماعطف عليها ثما يعد 
في حكمها صورة هؤلاء الفريق الذين يفرحون ,ما أتوا ويحبون أن يحمدوا.ما لم 
يفعلوه . 

وهذا أيضا يدفع إلى تشنيع حالهم الذي هم عليه من سوء فعلهم » وقلة 
عقلهم » ورداءة أحلامهم » ثما يصنعونه أو يتمنونه . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب 
فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا أن يحمدوا بما 
لم يفعلوا من الصلاة والصيام”” . 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى من العلامة أبي السعود العمادي » إذ قال 
"... فالموصول عبارة عن المذكورين ‏ أي : اليهود ‏ أو مشاهيرهم » وضع موضع 
ضميرهم » والحملة مسوقة لبيان ماتستتبعه أعمالهم ا محكية من العقاب الأخروي إثر 
بيان قباحتها » وقد أدمج فيها بيان بعض آخر من شتائعهم وهو إصرارهم على 
ماهم عليه من القبائح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا.ما ليس فيهم من 
الأوصاف الحميلة » وقد نظم ذلك في سلك الصلة الي حقها أن تكون معلومة 
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الثبوت للموصول عند المخاطب إيذانا بشهرة اتصافهم بذلك"7 . 

وقد نقل عنه هذا الغرض البلاغى علامة بغداد » إذ قال : "فعلى هذا يكون 
الموهو لوعارة عن الذكوري ايفاك اق اهل الكتاب يد الذيدن اعد افيخا ناكو 7 
العذاب إثر بيان قباحتها » وفي ذلك من التسلية أيضا مالابخفى » وقد أدمج فيها 
بيان بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك 
ومحبتهم لأن يوصفوا يما ليس فيهم من الأوصاف الجميلة » وأخحرج سبحانه ذلك 
مخرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم ا" 

وقد أضاف معنى آخر أفاده الموصول وصلته في هذا المقام هو التسلية الى 
تفهم ضمنا من عرض قبائح هؤلاء القوم وسوء صنائعهم » وخبائة طباعهم » وقد 
تضمنتها الصلة بهذا العرض . 

ا 
/ كاذ 00 
متم به 1 

قال ابن عاشور : "والموصول في قوم : إبالذي آمنتم به هو ماأرسل به 
صالح عليه السلام وهذا كلام جامع لرد ماجمعه كلام المستضعفين حين : «إقالوا إنا 

لجع 

فقد جمع الموصول وهو قوله «إإنا بالذي آمنتم به معنى الموصول الذي 
ورد قبله في جواب من آمن بصالح عليه الصلاة والسلام وهو قوله : #وإنا.بما أرسل 
به مؤمنون» وهذا الموصول الأخير أيضا يجمع من المعاني مايتجلى في النفس عند 
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التأمل في سياق الآيتين » قال تعالى : قال الْمَلُ َذِينَ اسْعَكيرُوا مِنْ قَوْيِهٍ للَذِينَ 


ا 0 ين 


ص ما 


امنتضلعفوا لِمَْ آم مِنْهح أَنَْلمُون أن صَالِسًا مُرْسلَ مِنْ رب قاُوا نايا أُرْسِلَ به 
مويو قال لدي الكو إنا بالْذِي آمَسَمٌ به كَافِرُون20 . 

والذي هو موضع الشاهد هو الو فيل الأحير الوارد في قوله «#بالذي آمنتم 
به كافرون#» . 

ونحو هذا الغرض مع أغراض أخرى ماورد ف تفسير قوله تعالى في سورة آل 
عمران : #وإن الذِيد كفرُوا يآيات الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدُ”" . 

قال علامة تونس : "وعبر عنهم بالموصول إيجازا » لأن الصلة تجمعهم , 
والإعاء إلى وجه بناء الخبر وهو قوله لإلهم عذاب شديد”” . 

فقد ذكر ثلاثة أغراض للتعريف بالموصولية في هذه الحملة القرانية : 

الغرض الأول : الإيجاز » وقد حصل هذا الغرض من كون الموصول واقعا 
موقع ثلاث فئات » فئة اليهود » وفئة التصارى » وفئة أخرى تشمل باقي المشركين 
لأن هذه الفئات الثلاثة ة كفروا بالقرآن الكريم . 

الغرض الثاني : وهو الشمول » وهو ظاهر جدا في كون الصلة تجمع هذه 
الأقسام الثلاثة من الكفرة » وتشملهم جميعا . 

الغرض الثالث : وهو الإعاء إلى وجه بناء الخبر » من كون الصلة وهي قوله 
#والذين كفروا بآيات لهك تدل على أن الخبر من جنس العقاب . 

وتتزايد معاني الموصول في التراكيب القرآنية لمن يحاول أن يجيل طرف الفكر 
وأن يديم النظر في دلالاتها ووجوه معانيها وأغراضها » ببصر بصير » وحس يقظ . 
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أخرت 


ومن أغراضه أيضا الجمع والشمول 

'ففي تفسير قوله تعالى في سورة التوبة : كالدين ين ملكتن كانوا أشلد 

ا أَمْوَالا وَأَوْلادًاوه0" . 

قال علامة تونس : "والإتيان بالموصول لأنه أشمل وأجمع للأمم الي تقدمت 
مثل عاد وثمود » ممن ضرب العرب بهم المثل في القوة"" . 

فاسم الموصول وصلته "الذين من قبلكم" مع وجازة لفظه شمل جميع الأمم 
السابقة الي عرفها العرب بالقوة والبأس وليس فقط الي يضرب العرب بها المثل ف 
القوة . 

والغرض البلاغي في اسم الموصول الشمول والجمع . 

ونحو هذا الغرض وهو الشمول » إضافة إلى غرض آخخر وهو الت؛ 
بكفرهم » ماورد في سورة الممتحنة في قوله تعالى : وقد كفروا يما جَاء؟ م من 
الحق274 . 

قال علامة تونس : "#هوماجاءكم من الحق»» هو القرآن والدين » فذكر 
ا ل ل ا 0 
الصلة من الإيذان ب: بتشنيع كفرهم بأنه كفر يما ليس من شأنه أن يكفر به طلاب 
الممدى » فإن الحق محبوب يد . 

فهذان غرضان بلاغيان لاسم الموصول "ما" الوارد في قوله ##وقد كفروايما 
جاءكم من الحق والغرض الأول وهو الشمول أفاده اسم الموصول "ما" ع 
لاستيعابه وشموله المعاني الي واقع عليها » والغرض الآخر وهو التشنيع أفاده جزء 
من جملة الصلة وهو قوله #إمن الحق#: , لأن الكفر بالحق شناعة أي شناعة . 

وكلامى هذا لايعيئن بأي حال من الأحوال التجزئة بين الموصول وصلته » بل 
هما كالشئ الواحد » والصلة جزء من الموصول » ولكن كلامي هنا ضرب من 
التدقيق في الوقوف على مصادر الغرضين ليس إلا . 
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ومن تلك الأغراض أيضا العموم . 

ففي تفسير قول الله تعالى : «إلا أن عَامَدمُ بر من المطركين نم لم 
ينفُُوكُمْ شيا ول يطَادرُوا عَليِكمْ أحَدَا فوا لهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَبَومْ | إن الله 
يحب المتقية4” . 

قال ابن عاشور : "والموصول هنا يعم كل من تحققت فيه الصلة » وقد بين 
مدلول الاستثناء قوله : «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مد ا 

فالاستثناء هو مبتدأً الآية » وهو مستثنىمن حكم نقض العهد الوارد في أول 
السورة في قوله تعالى : لإيرَاءَة مِنْ الله وَرَسُولِهِ إلى الذي عَاهَدتَمٌ مِنْ الْمُشْ ركِينَ 
َسِيحُوا فِي الأرض أرْبَعَة أظهْ 74" , ثم استنثى من هذا الحكم وهو نقض العهد 
ومن السياحة إلا الذين عاهدتم من المش ركين؛ الآية » وقد أوضح ذلك الاستثناء 
وبين مدلوله ماورد في آخر الآية من قوله لإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» . 

فهذا المستثنى يخرج من الحكم السابق » وهو موضع الشاهد في هذا الإيراد : 
لآن اسم الموصول هنا لايحدد فريقا بعينه » بل كل فريق عقدت معه معاهدة ولم 
بخل بها » ولم يقتل منكم أحدا ولم يضركم قط ء ولم يناصر عليكم أحدا » فمن 
توفرت وتحققت فيه هذه الصلات الواردة في الآية الكريمة استنئ من ذلك » وفي 
هذه دلالة واضحة على أن المراد ياسم الموصول هنا العموم » وهذا هو الغرض الذي 
يظهر في الآية الكرعة . 

وأحسب أن الذي دفع ابن عاشور إلى هذا الغرض هو وحود الفاء في قوله 
تعالى «إفأتموا إليهم عهدهم إلى مذتهم» , لأن الفاء لاتقع في حبر الموصول إلا إذا 
أفاد الموصول العموم » وأصبح بذلك قريبا من أسماء الشرط » فتلحق الفاء خيره » 
نحو : الذي يجتهد فهو الفائر . 
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وقد ذكر النحاة”'؟ هذه المسألة » وأوفوها حقها من البيان » ما لاداعى 
للإطالة فيها » أو كثرة الوقوف عليها . ١‏ 

ومن أغراض التعريف بالموصول الإحاطة . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة الأعراف : «إإن هَوُلاء مُتبّرُ مَا هم فيه 
وَبَاطِلٌ مَا كانوا يَعْمَلونَ7" . 

قال علامة تونس : "و"ماهم فيه" هو حالهم » وهو عبادة الأصنام وماتقتضيه 
من الضلالات والسيئات » ولذلك اتير في تعريفها طريق الموصولية ؛ لأن الصلة 
تحيط بأحوالهم الى لايحيط بها المتكلم والمخاطبون"29 . 

فالموصول "ماهم فيه" يفيد الإحاطة يجميع أحوال هؤلاء » ما توغلوافي 
الوقوع في براثنه ورذائله ومستنقعات عصائثه من التوجه الأعمى لمذه الأصنام الي 
لاتسمع ولاتبصر ولاتغي عنهم شيئا ... 

فيجئ الموصول وصلته وافيا بالإحاطة لجميع أحوال عبدة الأصنام » في أوجر ‏ 
عبارة . 

ومن تلك الأغراض الإبهام والتهويل ٠‏ 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنبياء : #إفاستجينا له فكشفنا ما به مِن 

ري ظ ش 

قال ابن عاشور : "والموصول ف قوله تعالى : للإمابه من ضر مقصود منه 
الإبهام » ثم تفسيره ب"من" البيانية لقصد تهويل ذلك الضر لكثرة أنواعه بحيث 
يطول "0 
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فهاهنا غرضان اثنان للتعريف بالموصولية » أول الغرضين الإبهام الذي يفيده 
اسم الموصول في مثل هذا المقام » لأن اسم الموصول من الأسماء المبهمة الى يفسرها 
مابعدها » ويزال إبيهامها بصلاتها » فعند قولك : جاء الذي كان في الدار » لاشك 
فهو إذن غرض بلاغي يرجع إلى أصل حقيقة هذه الأسماء » أو إلى أصل 
وضعها . 
والغرض الثاني وهو التهويل » إنما أفادته الصلة الى هي جزء من الموصول »ع 
لأن معنى الموصول لايتم إلا بالصلة والعائد » فهي على ذلك جزء منه » وقد أفادت 
الصلة هنا معنى التهويل من محئ "من" البيانية الي بينت وجه الإبهام في اسم 
الموصول بأنه من جنس الضر » فكان ذلك باعث التهويل . 
وبعد هذا البيان » فلايقال : إن الغرض البلاغي ِي هذا المقام هو الإبهام 
وحده دوك التهويل » لأن التهويل معنى آخر أفهمته "من" البيانية . 
ومثل غرض الإبهام ماأشار إليه ابن عاشور في نفس الموضع فقال : "ومثله 
قوله تعالى : «وومابكم من نعمة فمن اللّهيُه إشارة إلى تكثيرها"9" . 
ومن تلك الأغراض التوهين إضافة إلى غرض آخر هو زيادة التعجيب . 
حي الع ار لان فيو الور : ألم تر إلى الذِينَ أوتوا تصيًا 
مِنْ الْكَاب يُدْعَوْنَ إِلَى كناب الله ل م ينهم نم يتولى فريق مِنهُم وَهُمْ 
ف ١‏ 
مغر ضون # 1 
قال ابن عاشور : "وعرف المتحدث عنهم بطريق الموصولية دون لقبهم . 
من الكتاب قليل أو كثير من شأنه أن يصدهم عما أخبر به عنهم » على مافي هذه 
5 7 : ره 
الصلة من توهين علمهم المزعوم ا 
)١(‏ التحرير والتنوير )١117/117(‏ . 
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وقد قدمت بغرض التوهين لأنه غرض جحديد يمكن رصده على أنه غرض 
بلاغي من أغراض التعريف بالموصول » يحسن تسجيله والتنبيه عليه في عداد هذه 
الأغراض » بينما الغرض الآخر وهو زيادة التعجيب ليس هو غرض التعجيب » لأن 
هناك فرقا بين أصل الشئ وزيادته عند التحقيق لاتخفى على أحد . 

وعلى كل فإن الآية الكريمة قد حفلت بهذين الغرضين كما استظهر ذلك 
العلامة لأن العلم الذي لايؤثر في صاحبه يعد كلاعلم » إما لأن النفس المتعلمة له 
غير قابلة للتعلم » فهو لم يصل إلى التأثير فيها بسبب علتها هي » وضعفها هي ء 
وهذا هو المعنى الأظهر في توهين هذا العلم . 

وإما لأن هذا العلم الذي أوتوه هؤلاء اليهود علم لعبت به أيدي التحريف 
والتغيير فحرفوه وبدلوه بقرينة قوله تعا ى : لإيُحَرفْونَ لكَلِمّ عَنْ مَوَاضِحِهٍ وَنَسُوا 
حَنًا مما ذَكَرُوا يو276© » وقوله تعالى. : ويل لِلَذِينَ يَكَتبُونَ الكتَاب بِأَيديهِمْ نم 
يَقولُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشترُوا به نَمَنَا ليلا هَوَيْلٌ ل لَهُمْ مما كتبت أيديهم وَوَيْلٌ 
له هما يكسئوة 04 , 

ال كر الو الو ا 0 

لاط سي ل و ل ل 

ومن تلك الأغراض الشهرة في العين . 

ففي تفسير قول الله تعالى : إن أَوّلَ بيس وضع للناس للذِي ببكة مُبَارَكا 
وعد خدى للغالين »77 . 3 1 
الكعبة » إلى تعريفه بالموصولية بأنه "الذي ببكة" » لأن هذه الصلة صارت أشهر في 


. )١7( سورة المائدة : آية‎ 24)١( 
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تعينه عند السامعين » إذ ليس في مكة يومئذ بيت للعبادة غيره » بخلاف اسم الكعبة 
فقد أطلق اسم الكعبة على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء لدين النصرانية ع 
ولقبوه الكعبة اليمانية ا" 

حرطل الادضي ق الق رو ار 0 

أولا : خشية الإلباس عمد إلى الموصول بدل الاسم العلم » لأن في الاسم 
العلم مايمكن أن يكون منه لأهل الأهواء مندوحة في تأويله بغيره » فدفعا لذلك 
الإيهام أغلق هذا الباب . 

ثانيا : إن للسامعين والمخاطبين حظا وافرا في مراعاة المتكلم مايليق بأفهامهم 
المقام ذلك » دون الأشهر . 

وف قول "ببكة" تشريف يلحق هذه البلدة بأسرهاء» من كون هذا البيت 
الشريف بها ء لأن تشريفها نابع من تشريفه » وقدسيتها من قدسيته . 

ونحو هذا الغرض مع غرض آخر وهو التمييز أكمل تمييز ماورد في قوله تعالى 
#الْذِينَ وا لإخحو انهم وَقَعَدُوا لو طَاعُونا ما فلُوا74" . 

قال ابن عاشور : "وقوله "الذين قالوا لإخوانهم" بدل من "الذين نافقوا" أو 
صفة له » إذا كان مضمون صلته أشهر عند السامعين ؛ إذ لعلهم عرفوا من قبل 
بقولهم فيما تقدم "لو كانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا" فذكر هنا وصفا لهم ليتميزوا 
100 ااا 

حر 

هذه الجملة القرةنية الكرمة متصلة في الفهم بسياق الآيات الى قيلها + وهي 
قوله تعالى : وما أَصَا يَوْمَ التتقى الْجَمْعَان فبإذن الله وَليعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ ولِيغلم 
الذي تاقوا وقبل لَهُمْ الوا قَائلُوا في ييل الله أ الَْعُوا قَالوا ل تلم تالا 
لابشاكم هُمْ لأكفر يومد أرب مِنهُمْ لمان يُُولُونَ يواهم مَا لَيْسَ فِي قلوبهم 
وَاللهُ ألم بما يكتمون الذِينَ قالوا لإحوانهم 94 . 
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وك 


واسم الموصول وصلته في قوله "الذين قالوا لإخوانهم" مراد به المنافقون 
الوارد ذكرهم في قوله "الذين نافقوا" فهو بدل منه أو صفة له ء أو حبر لمبتداً 
محذوف »ء أو مبتدأ خبره : "فادرؤا عن أنفسكم الموت" » وهناك وجوه أحرى من 
الاعراب7) 

والذي يهمنا في هذا المقام أن اسم الموصول وصلته أفاد غرضين بلاغيين : 

أحدهما : شهرة الصلة بين المسلمين » إذ أن الحادثئة مشهورة والقصة 
معروفة » والقول صادر من كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول » ومن انخذل 
معه يوم احل . 

ثانيهما : أن الصلة اشتملت على مقولة هؤلاء المنافقين ال ميزتهم أكمل 
فول 4و هذا عرش سيق تريانة اق فاع لاقن لكاي 

وهذان الغرضان البلاغيان اللذان توافرا في التعريف بالموصولية في هذه الحملة 
القرانية يرحعان إلى النظر في جملة الصلة نفسها من جانبين اثنين هما كالتالي : 

الجانب الأول : بالنظر إلى الصلة نفسها من جهة درجة معرفة السامعين بها 
وهو مايسمى بشهرة الصلة بالنسبة إليهم . 

الجانب الثاني : بالنظر إلى ذات الصلة في إيضاح المراد منها » بكمال تمييزها. 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض آخر ماورد في سورة النحل في قوله تعالى 
إلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فَالْذِينَ لا يُوْمِنونَ بالآخيرة قلوبهُم مدكرة وَهُمْ مُستَكُبرُون274 . 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والتعبير عن المشركين بالموصول 
وصلته «ؤالذين لايؤمنون بالآخرة#» لأنهم قد عرفوا.مضمون الصلة واشتهروا بها 
اشتهار لمز وتنقيص عند المؤمنين » كقوله : «إوقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنائه » وللإاء إلى أن هذه الصلة ارتباطا باستمرارهم على 
"20 
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وهذه شهرة لمز وتنقيص طؤلاء المش ركين أفادتها جملة الصلة » كما أنها 
أفادت إكاء إلى أن هؤلاء المشركين مازالوا مستمرين على عنادهم وكفرهم . 

وهذان غرضان أفادتهما الموصولية في هذه الجملة القرانية . 

بينما رأى العلامة الخنفاحى أن الموصول يفيد العلية حين عقب على كلام 
المصنف في قوله : "والأول هو العمدة في الباب » ولذلك رتب عليه ثبوت 
الأخيرين””'' » يريد أن سبب إصرارهم هو أنهم لايؤمنون بالآخرة وأن قلوبهم 
ماكر موسي كوت الا لطر اا ررق ع الل 0 لاد وال يود 
الموصوفان بالأخيرين » فعقب الخفاحي على هذا الكلام قائلا : "وقوله : "والأول 
ا الوا ا ره جالاخرة عبرا حيري اكازتاروم 
"١ .: 5‏ 
ماقرر في المعاني"7© . 

وقد ألمح إلى هذا المعنى أيضا العلامة أبو السعود إذ قال : "وبناء الحكم 
امكو على الموضول للاشعار يكوتة فعللة نا اق :شين الصلة "20 

وقد نقل علامة بغداد هذا المعنى كلية من أبي السعود . فقال : "وبناء الحكم 
على المواضيو ل للإاشها رابع ةماق عو الله ل 7 

وهكذا يبدو أن علامة تونس لايقتصر على كلام سابقيه فيما استظهروه مسن 
معان بلاغية ونكات بيانية » بل يذكر مالم يشيروا إليه أو ينبهوا عليه » كما استظهر 
غرض التشهير الذي لم يتناقلوه أو يذكروه . 
ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : وإنمًا يُفتري الكذب الذين لا 
يُؤْمِنونَ بآيّات الله وَأوَلئِكَ هم الكاذبون 74 . 
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وأوضح مايكون هذا الغرض وهو غرض الاشتهار ماورد في سورة الأنبياء في 
قوله تعالى : وَالتي ا د حها عفيخا فياضم وكاو جلاها وا يايد 
ِلَعَالَمِينَ204 . 

ومن تلك الأغراض التعريف بالموصولية لأجل التذكير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة المائدة : #واتقو ١‏ الله الذي إِلَْهِ 
0010 رون 1 1 

ابرع ل ا ل واد 7 
20 52517 للك للق الي 

والمراد بالإشارة في قوله "ذلك" أي ا 0 

د بلطلا روس ه اروب كا م .0 0 3 

علية يقرله تمان ١‏ اوَخرم عل 7 0 
ومايرد على الذهن من أحوال الدار الآخرة فيكون رادعا عن مقارفة ماحرم الله 
سبحانه وتعالى فيما نهى عنه في هذه الآية القرآنية وفي غيرها . 

ومن تلك الأغراض التعريف بالموصولية لأجل البيان 

ففي تفسير قوله تعالى «لقَذ كَمَرَالذِينَ فَالوا ف الله هو المَسِيح ابن 
س0 . 

قال ابن عاشور : "وتعين ذكر الموصول هنا لأن المقصود بيان ماني هذه 
المقالة من الكفر » لابيان ماعليه النصارنى من الضلال » لأن ضلالههم حاصل لامحالة 
إذا كانت هذه المقالة كفرا"29 . 
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فهو يرى أن العبارة الى هى مقول القول مقصودة بذاتها » أعئ الصلة وهى 
قوم إن الله هو المسيح ابن مريم » لأنها عبارة عظيمة في الافتراء والكذب والدحل 
فإيرادها هو بيان لأحل ذاتها ء لأن في إيرادها مالابمكن أن يتصوره السامع من 
مقالات الكفرة ال تكاد السموات أن يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الحبال 


هدا. 

فكيف بهذه المقالة الي يقولون فيها هذا الافتراء العظيم : إن الله هو المسيح 
ابن مريم؟! 

فإيراد العبارة: لبيان عظم الحرم والافتراء الى تحمله , لا لبيان ضلال هؤلاء 
الكفرة » فتبين الفرق . 

ومن تلك الأغراض التهكم والاستهزاء . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحجر : #وقالوا يَأيهَا الذي نَزُلَ عَلَيْهِ الذكر 
إنك لمَجْنوة74" . 

قال علامة تونس : "واختيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه 
سبب التهكم » وقرينة التهكم قولحم : «وإنك بحنون# » وقد أرادوا الاستهزاء 
بوصفه فأنطقهم الله بالحق فيه صرفا لألستتهم عن الشتم ..."22 . 

وهذا شاهد من الشواهد البلاغية » وقد أشار إلى قرينة التهكم وهي قولهم 
"إنك نون" . 


وف هذا الشاهد القرآنى أن هؤلاء الكفرة المستهزئين الذين أرادوا الاستهزاء 
بقولهم "الذي نزل عليه الذكر" نطقوا في جملة الصلة بالحق لابالباطل » ولكنها على 
سبيل التهكم والاستهزاء وأنه نزل عليه الذكر بحسب دعواه لابحسب اعتقادهم . 

وقد عقب ابن عاشور بقوله : "وفي هذا إسناد الصلة إلى الموصول يحسب 
مايدعيه صاحب اسم الموصول لابحسب اعتقاد المتكلم على طريقة التهكو"9" . 


. )5( سورة الحجر : أية‎ )١( 
. )١5/١ 5( التحرير والتنوير‎ 2) 
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وقد سبقت من الزمخشري الإشارة إلى هذا المعنى إذ قال : "و كأن هذا النداء 
منهم على وجه الاستهزاء » كما قال فرعون : "إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
دون" : ظ 

وكيف يقرون بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون » والتعكيس في 
كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع » وقد جاء في كتاب الله في مواضع منها 
#إفبشرهم بعذاب أليم» » «إإنك لأنت الحليم الرشيدم» » وقد يوجد كثير في كلام 
العجه"7" . 

ولكن الزمخشري جعل النداء هو وجه التهكم والاستهزاء على سبيل الإجمال 
لأن جملة الصلة داحلة في النداء » بينما ماذكره ابن عاشور في النداء وفي جملة الصلة 
في هذه الجملة القرآنية الكريمة كان أكثر دقة » إذ رأى أن النداء للتشهير بالوصف 
المنادى به لاللتهكم والاستهزاء » وإنما الصلة هي الي أفادت غرض التهكم 
والاستهزاء . 

قال ابن عاشور : "والنداء في إياأيها الذي نزل عليه الذكرة للتشهير 
بالوصف المنادى به » واخحتيار الموصولية لما في الصلة من المعنى الذي جعلوه سبب 
ل 

وابن عطية رأى أن النداء هو وجه التهكم والاستهزاء إذ قال : "وقولحمم : 
#إياأيها الذي نزل عليه الذكر# كلام على جهة الاستخفاف » أي : بزعمك 
ودعواك » وهذه المخاطبة كما تقول لرجل جاهل أراد أن يتكلم فيما لايحسن ‏ : 
ياأيها العالم لاتحسن تتوضا"”" . ( 

فتنظيره بقوله : ياأيها العالم لاتحسن تتوضأ » دون أن يذكر الموصول وصلته 
قرينة على أنه يرى أن النداء في هذا الأسلوب هو وجه التهكم والاستهزاء . 


(01) الكشاف (7810/5) . 
)2 التحرير والتنوير )١15/١5(‏ . 
 )0(‏ المحرر الوجيز (551/5) . 





وقد تابعهما البيضاوي إذ قال : "«إوقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر» 
اامرانيه الحي كد على التهكوه ار قرع يا إل مانادوة :)بوم قرله : #إنك 
نحنون نك"0 . 

ول يعرج محيي الدين الشيخ زادة ولاالشهاب الخفاحي بشئ يستحق أن ينقل 
في هذا المقام . 

بينما ذكر صاحب البحر النمحيط مايخرج به عن دائرة من تقدموه من المفسرين 
في هذه الجملة القرآنية إذ قال : "وهذا الوصف بأنه الذي أنزل عليه الذكر قالوه 
على جهة الاستهزاء والاستخفاف ..."22 , 

فقد أراد بالوصف اسم الموصول "الذي" , لأنه صفة للمنادى أو بدل منهء 
محددا بذلك في التركيب مبعث التهكم والاستهزاء . 

و نحو م ا لل ا له التجم في قوله تعالى : 
إن اين لك عدوت بالآرَ دوك الملاتحة ‏ يه الل 4 

كال الع كاد رم ل اشرب هن ةن سيور كم 
حكاية الله عنهم «إوقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك بحنون؟ , إلا أن التهكم 
امحكى هنالك تهكم المبطل باحق لأنهم لايعتقدون وقوع الصلة » وأما التهكم هنا 
فهو تهكم امحق بالمبطل ؛ لأن مضمون الصلة ثابت لهم"9" . 

والمراد بالذين لايؤمنون بالآخرة هم كفار مكة » والغرض البلاغي من الصلة 

هو التحقير والتهكم والتوبيخ . والقرينة على هذا قوله : طوّمَا لَهُمْ به من 
علٍ4". 


. )7187/0( تفسير البيضاوي‎ 22)١( 
. )474/0( (؟) البحر المحيط‎ 

)2 -سورة النجم : آية 6/1/9 : 
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وقد سبق!'" أن ذكر في هذه الصلة في مقام آخمر أنها تفيد اشتهارهم بها 
اشتهار لمر وتنقيص » وذكر هنا أنها للتحقير والتهكم . فكيف يذكر ذين الغرضين 
في تركيب واحد؟ 

والإحابة أن المقامين يختلفان » فتلك مقصود بها اليهود والنصارى وبقية 
المشركين » وهذه مقصود بها كفار مكة . 

ولو سلم أن المراد بهما واحد في كلا المقامين فإنه يجاب على ذلك بأن 
النكت لاتتزاحم 

رع لك الأغراض اله يق وبراعة الاستهلال إضافة إلى الإيجاء . 

ففي تفسير قوله تعالى في ابتداء سورة محمد : «الذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عن 
سَبيلٍ الله أَضَلٌ اللو 
ل 
بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخبر » أي : لأحل كفرهم وصدهم » وبراعة 
استهلال للغرض العو 7 

لأن الغرض المقصود هو تحريض المؤمنين على قتال المشركين الذين يكفرون 
الله ويصدوة عن سبيلة.فكان الأبعداء بهذه الكملة القرانية براعة اسعهلا ل عا شيره 
من حنق المؤمنين على هؤلاء الكفرة الصادين عن سبيل الله » حتى إن هذه السورة 
سميت بهذا الغرض "سورة القتال" » وأيضا فإن هناك تشويقا لذات الحكم الصادر 
عليهم من قبل المولى عز وجل . 

وأيضا فإن هناك إهاء في الصلة إلى تعليل الحكم الصادر عليهم في قوله : 
"أضل أعمالهم" . 


فكانت هذه ثلاثة أغراض في هذه الحملة القرآنية . 


)2 ينظر و(ص"57 5) . 
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بينما رأى الزمخشري أنها تفيد العموم إذ قال : "وقيل : هو عام في كل من 
كفر وصد7؟ . 

وقد أوردها بصيغة التمريض » لأن العموم في الموصولية في هذا المقام لاإعكن 
اجراوّه على كل كافر ؛ إذ ليس كل كافر يصدر منه الصد عن سبيل الله » بينما 
المقصودون في هذه الآية هم كفار قريش وقع منهم الصد عن سبيل الله”"© » لذا 
أعرض عن إيراد هذا الغرض ابن عاشور . 

ومن أغراض التعريف بالموصول الاتصاف بمضمون الصلة . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الشورى : «إوَهُوَ الَذِي يُقَبَلُ التويّة عَنْ 
عَِادِوِ وَيَحْفو عَنْ السيّقات ويَعْلَمُ ما تَفعَلُو 27 . 

قال علامة تونس لعي اي ١‏ للح ررك باد لطت له جام 
مضمون صلته » وأنها شأن من : كمون الله قال بحر هيا وده نايت له » لايتخلف ؛ 
لأنه المناسب لحكمته » وعظمة شانة و بوعناة عن عواقي" 17 

فالموصولية على أنها خبر إلا أنها أفادت في الوقت نفسه الاتصاف ,عضمون 
الصلة فجمعت في هذا البناء بين الخبرية والوصفية » إضافة إلى أنها أفادت ثبوت 
تلك الأوصاف نتيجة ابتناء هذه الأفعال على أسلوب الحملة الاسمية » والذي 
أكسيها ذين الأمرين من الاتصاف والثبوت رغم أنها أفعال هو مجئ المسند اسم 
موصول . 

ونحو هذا الغرض وهو غرض الاتصاف .مضمون الصلة إضافة إلى غرض 
الامتتات ورد اقول لعا عدا ع ة الفرقان : #إتبَارَكَ الْذِي نَل الْفرْقَانَ 

عو مكو الملجن در | الرف | هُ ملك السّمَاوَات وَالأَرْض وَلَمْ يِذ وَلَدَا 
ا ل ا قَدِيراه0 . 


. )079/ الكشاف‎ )1١( 
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فقد ورد في هذه الآيات من الأسماء الموصولة اثنان » الأول : قوله #وتبارك 
الذي نزل الفرقان#» وغرضه البلاغي الامتنان » والآخخر : : قوله تعالى : #الذي له 
ملك السموات والأرض» » وغرضه البلاغي انناف الله تعالى بالوحدانية . 

قال علامة تونس : "وإعادة اسم الموصول لاختللاف الغرض من الصلتين ع 
لأن الصلة الأولى في غرض الامتنان بتنزيل القرآن للهدى » والصلة الثانية في غرض 
اتغناقف انماما اع بالود 0 , 

فهو يبين السبب في بحئ اسم الموصول مرة أخرى في قوله والذي له ملك 
السموات# » على أنه في الظاهر يمكن أن يكتفي باسم الموصول الأول في قوله 
#إتبارك الذي نزل الفرقان#: » وتعطف الحجمل على بعضها دون أن يذكر اسم 
الموصول الثاني . 

فبين ابن عاشور السر في ذكر الموصول مرة أخرى » لاختلاف مقاصد 
وأغراض الصلتين » فالأولى للامتنان بتنزيل القرآن للهدى . والأخعرى لغرض آخر 
هو اتصاف الله تعالى بالوحدانية . 

ومن أغراض التعريف بالموصول الإيجاز . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء : : وَدًامَسَكُم الضير في الْبَحْرِ ضَلْ 

ول إلا إِيّاهُ فلمًا اك 1 اس َعْرَضتمٌ كان الإنسّانُ كفو ا 

قال علامة تونس : "والعدول إلى الموصولية لما توذن به الصلة من عمل 
اللسان ليتأتى الإيجاز » أي : من يتكرر دعاؤكم إياهم » كما يدل عليه المضارع . 

فالمعنى غاب وانصرف ذكر الذين عادتكم دعاؤهم عن ألستتكم 
فلاتدعونهم » وذلك بقرينة ذكر الدعاء هنا الذي متعلقه اللسان . فتعين أن ضلالههم 
هو ضلال ذكر أسمائهم » وهذا إيجاز بديع"7" . 


. )”18/١4( التحرير والتنوير‎ 401١9 
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فالموصولية في قوله تعالى : للإضل من تدعون# أي : ضل الذين تدعونهم ء 
وف صلة الموصول إشارة إلى عمل اللسان وهو تكرر الدعاء » وفي هذا من الإيمجاز 
مالايخفى . 

ومن أغراض التعريف بالموصولية التسجيل عليهم إضافة إلى غرض الإيجاز 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : اذِينَ فَانُوا إنَ الله عَهِدَ ينا 
أن نوينَ سول حت ْنَا بقربان تَأكُلهُ النَارُ قل قد جَاءَكُمٌ رُسْلُ مِنْ قبلِي 
اينات ؛ وَبالَذِي دي كلم قتلموهُم إن كنتم صَادِقِينَ]7" . 

قال ارى شوق لي > غدل إلا سيول خسار 
وتسجيلا عليهم » في نسبة ذلك لهم » ونظيره قوله تعالى : #وقال لأوتين مالا 
وولداه إلى قوله : "#ؤونرثه مايقول: أي نرث ماله وولده"” . 

المختصر والمسجل عليهم هو مقول قوهم : "إن الله عهد إلينا ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار .. 

ووجه الاختصار واضح قد لوي طالب ان م لتر لبي 
فيه من افتراء وكذب على الله من أنه عهد إليهم عدم الإيهان برسله حتى يأتوهم 
كززاين تأ كلها النار.. 

وخواهدا القرض ماوردن سررة الأعراقت و اقرله تعاى : هَل يَنطَرُونَ ! إلا 
تأُوِيلهُ ؛ يوم يَأنِي ويه يُقول الْذِينَ نَسُوةُ مِنْ قبل4”" . 

وموضع الاستشهاد لإيقول الذين عردب ني والمراد بهم المشركون » 
دون أن يقال : "يقول المشركون” أو "يقولون" كما قال د 'عبوذحك 
لسبجيل النسيان غليهم. : 


. )١185( سورة آل عمران : أية‎ 2 )١( 
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ونحو هذا الغرض قوله تعالى في سورة النحل : ويد بِعَث مِنْ كل أَمَّةٍ 
شَهِيدًا ثم لا يون | لين كفروا ولا هُم يستعتيُو 08 ٠‏ لإوإذا 0 
الْعَدَابَ0) ٠‏ اذا رأى الْذِينَ أشركوا شرَكاءَمُة4”؟ فالمراد بهم واحدء 
وذكرت هذه الصلات للتسجيل عليهم بأنواع إحرامهم 
ومن أغراض التعريف بالموصول تقرير الغرض اممسوق له الكلام . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة يوسف ٠‏ رارقل لبي شُوَفِي يها عر 
00 
قال علامة تونس : "والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله #والي 
هو فْ بيتها» لقصد ماتؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السلام لأن 
كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادها"9" . 
وقد ذكر صاحب غرائب القرآن ورغائب الفرقان غرضا آحر في التعريف 
بالموصولية وهو استهجان التصريح بالاسم إضافة إلى غرض التقرير » فقال : "الت 
هو في بيتها» ولم يقل زليخا قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان اسم المرأة"”2 . 
بينما ذكر صاحب البحر النخيط أن التعبير بالموصولية دون الاسم الصريح 
لأحل الستر عليها » فقال : "ظاليٍ هو في بيتها» ولم يصرح ياسمها » ولابامرأة 
العزيز سترا على الحرم » والعرب تضيف البيوت إلى النساء » فتقول : ربة البيت » 
وصاحبة البيت » قال الشاعر : 
ياربة البيت قومي غير صاغرة 


0 


)ا/١(11‎ 
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وأحسب أنه يقصد الستر على التصريح باسمها » أي : استهجان ذكر اسم 
المرأة » بقرينة ماذكره من طريقة العرب في ذلك . 

أما الستز عليها فليس هناك ثمة سترء لأن المراد بالموصول هي امرأة العزيز ء 
زوفن شك نها الزاودة + وقداذكر العلامة آبو التعود العمادي ثلاثة أغرراض فقا 
"والعدول عن التصريح بامها للمحافظة على السر » أو للاستهجان بذكره » وإيراد 
الموصول لتقرير المراودة » فإن كونه في بيتها ما يدعو إلى ذلك" ' . 

فكان تفصيله أدق » إذ بين أن عدم التصريح بالاسم يرجع إلى غرضين » 
إيراد الموصول يرجع إلى غرض واحد وهو التقرير الذي لم يشر ابن عاشور إلى 
غيره » ثما يدل على دقة ابن عاشور وأبي السعود . 

ولكن يظهر لي أن المراد بقوله "للمحافظة على السر" أي : سر هذه المراودة 
وفي هذا الكلام نظر ء لأن التعبير بالموصولية مراد به امرأة العزيز » فليس ثمة سر . 

وقد ذكر الشهاب الخفاجي غرضا جيدا يعلل به وجه التعبير بالموصولية من 
كونه يوافق مايقوي رغبتها في المراودة » إذ قال : "وقوله : الي هو في بيتهاك 
دون امرأة العزيز مع أنه لتقي نو اللينع الأند اميه لق النالالة علو الذاقي 7 ب 

لأن ما أغراها بالمراودة ودفعها إلى ذلك » وأطمعها فيما تريده منه كونه في 
بيتها » والكينونة في البيت أنسب وأدل على داعي المراودة عندها » بينما هو أدل في 
جانب يوسف عليه الصلاة والسلام على عفته ونزاهته وطهارة ذيله . 

ويذكر العلامة الشوكاني مافكزه أبن المعودع سيف نال > "لاله شبوبي 
بيتها» ولم يقل امرأة العزيز » وزيلخا ء قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان 
التصريح باسم المزاة + :واكائظة على الس علقيا"7 7 : 

وهو لم يفصل كأبي السعود في بج هذه الأغراض » وإن كان يفهم من 
إجماله مافصله أبو السعود » ولعل كلام علامة اليمن يبين أن كلمة "السر" عند 


. )١55/85( تفسير أبي السعود‎ 2)١( 
+)120//9( تخاشية الشهاب‎ ٠ وا‎ 
. )١11/1( فتح القدير‎ 0 





أض السعود مرادا بها "الستز" » وهذا من تصحيف النساخ » والقول فيها كالقول 
في سابقتها من النظر والاعتراض 

وقد أوضح المراد من الأغراض البلاغية في هذه الآية العلامة الآلوسى » فقد 
قال : "والعدول عن التصريح بامها للمحافظة على الستر ماأمكن » أو للاستهجان 
بذكره » وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أمصر وأظهر لتقرير المراودة » فإن 
كونه في بيتها ثما يدعو إلى ذلك » ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام في أعلى 
معارج العفة ..."7" 

بده رساك د ف ل وان اتانيه لأعيورا ب عي 1 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة هود في قوله تعالى : #يَاقَوْم لا أسألكُم 
عَلَيِْ أَحرًا إن أخْرِي إلا عَلَى الْذِي قط 0 

قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية + "والتغبير بالموصول "الذي فطرني" 
دون الاسم العلم لزيادة تحقيق أنه لايسأهم على الإرشاد أجرا ء بأنه يعلم أن الذي 
حلقه يسوق إليه رزقه » لأن إظهار المتكلم قلجه الأسياب بكست كلانية عليين 
المسبيات قوة ل" 

فالصلة زادت تقريرا وتحقيقا لقوله : "لاأسألكم عليه أجرا" أي : أن الذي 
فطرني هو الذي يرزقئ . 

ومعنى كلام ابن عاشور "لأن إظهار المتكلم علمه بالأسباب ال الفتسن أن 
معرفة هود عليه السلام خالقه وإظهار هذه المعرفة لقومه يحقق ويقرر لهم ماأخبرهم 
به من أن حالقه هو رازقه » في قوله : إإن أحري إلا على الذي فطرني» . 
ومن تلك الأغراض تنزيل امجهول منزلة المعلوم تنويها به . 

وهذا هو الغرض الأخير في هذا البحث من أغراض التعريف بالموصولية » 
ويقع في ججملة الصلة على وجه التحديد أو الخصوص »ء ولايخفى أنها كالجزء من 
الوصو ل 





4009 روح لمعاني (511/17) . 

)2 ينظر : شروح التلخيص )٠١4/١(‏ ومابعدها . 
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كه 


وهذا الغرض يخرج بالصلة عن وضعها الأصلي الذي قرره النحاة من كونها 
لابد أن تكون معهودة للسامعين معلومة 0000-7 

وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور في تفسير قوله تعالى : «إيََيُمًا الَذِينَ آمَنوا 
ادخلوا في السلم كافة94 . 

قال رتحيه زل "و ماي ايها الذي ايوز اقطان االمستلي خلى قناةة 
القرآن في إطلاق هذا العنوان » لأن شأن الموصول أن يكون بمنزلة المعرف بلام 
العهد"79 . 

ولكن جملة الصلة قد تخرج عن هذا الأصل » لغرض تنزيل المجهول منزلة 
ارم ١‏ ووو 2ه 

نحو ماورد في قوله تعالى في سورة الإسراء : «وّلا تقتلوا النفس التي حَرمٌ 
اللَّهُ إلا بالحَى9؟ . 

قال ابن عاشور : "ووصفت النفس بالموصول والصلة.مقتضى كون تحريم 

قتلها مشهورا من قبل هذا النهي » إما لأنه تقرر من قبل بآيات أحرى نزلت قبل 
هذه الآية » وقبل آية الأنعام حكما مفرقا » وجمعت الأحكام في هذه الآية وآية 
الأنعام » وإما لتنزيل الصلة منزلة المعلوم ؛ لأنها ثما لاينبغي حهله » فيكون تعريضا 
بأهل الجاهلية الذين كانوا يستخفون بقتل النفس بأنهم جهلوا ماكان عليهم أن 
يعلموه » تنويها بهذا الحكم”' . 

والذي يخصنا نحن البلاغيين هو الاحتمال الثاني من تنزيل هذا الحكم المجهول 
منزلة المعلوم للتنويه بشأنه وأنه ثما ينبغي ألا يجهل . 


. تنظر : الكافية (84/5) ومابعدهاء اهمع (714/1) ومابعدها‎ 2)١1( 
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ونحو هذا الغرض ماورد في«تفسير قول لله تعالى : #إفإن لم تفعلوا وَلّن 
معلا افونا لا التي قوم الناس وَالْحِجَارة)20 . 

قال ابن عاشور : "وتعريف النار للعهد » ووصفها بالموصول المقتضى علم 
المخخاطبين بالصلة كما هو الغالب في صلة الموصول » لتتزيل المساهل منزلة العالم 
بقصد تحقيق وجود جهنم ..."20 , 

وهو بهذا يتناول روج صلة الموصول عن أصلها من جانب النظر إلى 
السامع لامن جانب النظر إلى الصلة ذاتها » فيقرر الغرض البلاغي السابق من تنزيل 
الجاهل منزلة العالم » لقصد التنويه بشأن هذا الخبر وشيوعه وذيوعه وأنه ثما لايخفى. 

وقد ذكر ابن عاشور يعد هذا الغرض تعليلين اثنين من كون الصلة في هذه 
الآية معلومة لد" السا معن مام التران نفسه © أو من أغضار أهل الكتانن27 . 


. سورة البقرة : أية (5؟)‎ 4)١9 
. )"55/١( التحرير والتنوير‎ 6) 
. 9ه ينظر : ن.م.س‎ 


الفصل الثالث 


التعريف بغبرهما 








التعربف بالأداك : 


قد عدلت عن التعبير بالألف واللام » وعبرت : بالتعريف بالأداة » لأنه 
الأسلم والأشمل لما اختلف فيه أئمة النحو”"2 من أصل التعريف بالألف واللام » من 
كون المعرف الألف وحدها أو اللام وحدهاء أو هما معا . 

وهذه الأداة تنقسم إلى قسمين : للعهد ء أو للحقيقة » وتحت كل منهما 
أنواع . 

ولابد من الدقة في تحديد نوع الأداة في الجملة العربية بصفة عامة والجملة 
القرآنية بصفة خاصة ء لأن الخطأ في تحديدها إنما هو خطأ في فهم المراد من العبارة 
أو في فهم المعنى الزائد على أصل المراد منها 

فمثلا في قول الله تعاللى في سورة المزمل : كما أَرْسَلْنا إلى فِرْحَوْنَ رَسُولا 
فعَصّى فِرْعَونُ الرسُول7" . 

ل ا ل غير مراد ب بها العهد الصريح ؛ 
ععنى أنه غير كلمة ان ' الأولى » كان هذا خطأ في ذ فهم أصل المراد . 

ولأحل مايرد في فهم أصل المراد من التباس أحذ النحاة على عواتقهم بيان 
معانيها » والوقوف على مقاصدها ومراميها . 

بيئما قد يقع التفاضل في في المعنى الزائد على المراد » نحو ماورد ف قوله تعالى 
في سورة البقرة : وين الناس مَنْ يَقولُ آمَنَا بالل وَباليوم الآخِر وَمَاهم 
بمُؤينين منيت 794 . 

فيصح أن يراد بأداة التعريف في كلمة "الناس" العهد أو الجنس », ولكل 
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قال ابن عاشور في تفسير هذه الآية : "والتعريف في "الناس" للجنس » لأن 
ماعلمت من استعماله في كلامهم يؤيد إرادة الجنس » ويجوز أن يكون التعريف 
للعهد » والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله : "إن الذين كفروا" » أو الناس 
الذين يعهدهم البي وَكٌُ والمسلمون في هذا الشأن"7" . 

وأيضا نحو ماورد في تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة : طالْحَمْد لِلّهِ رب 
لْعَالَمِينَ74 . 

قال الزمخشري في تعريف لفظة "الحمد" : "هو نحو التعريف في : أرسلها 
العراك » وهو تعريف الجنس » ومعناه الإشارة إلى مايعرفه كل أحد من أن الحمد 
ماهو » والعراك ماهو » من بين أجناس الأفعال » والاستغراق الذي يتوهمه كثير من 
الناس وهم 0 

فال زمخشري يرى أن هذه اللام تكون للجنس وليست للاستغراق كما توهم 
كثير من الناس ذلك . 

وقد نظر أداة التعريف في "الحمد" بقول لبيد : 

فأرسلها العراك ول يذدها ولم يشفق على نغص الدخحال*) 

فشببها "عثال من المصادر بعيد عن توهم الاستغراق"0©) : 

وقد تابعه في ذلك الطاهر فقال : "والتعريف فيه بالألف واللام تعريف 
الجنس » لأن المصدر هنا في الأصل عوض عن الفعل » فلاحرم أن يكون الدال على 


(1 التحرير والتنوير )7577/١(‏ . 

)2 سورة الفاتحة : آية (7) . 
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الفعل والساد مسده دالا على الجنس » فإذا دحل عليه اللام فهو لتعريف مدلولهء 
لأن اللام تدل على التعريف للمسمى » فإذا كان المسمى جنسا فاللام تدل على 
0" 

لأن الأصل ف الجملة القرآنية "الحمد لله" التصب وإن رفعت على الابتداء » 
قال الزمخشري : "وارتفاع الحمد بالابتداء » وخبره الظرف الذي هو لله0"© » وأصله 
النصب الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر الى تنصبها العرب 
بأفعال مضمرة في معنى الإخبار لقوهم : شكرا وكفرا وعجبا وماأشبه ذلك..."0". 

وقد وضح كلام الزمخشري السيد السند في حاشيته على الكشاف إذ قال : 
"قوله "وأصله النصب" المصادر أحداث متعلقة .بمحاها » كأنها تقتضى أن يدل على 
نسبتها إليها ء والأصل في بيان افيا هاه سين لاقف لين تيل تاهيه 
تستدعي أن تلاحظ مع المصادر أفعاها الناصبة لماء وقد تأيدت هذه المناسبة في 
مصادر مخصوصة بكثرة استعمالها منصوبة بأفعال مضمرة » فلذلك حكم بأن أصله 
النصب ء وأيده بأنه قراءة بعضهم"9" . 

ولكن السؤال الذي يرد في مثل هذا المقام لماذا عدل عن الرفع إلى النصب؟ 
وهل هناك سر بلاغي وراء هذا العدول؟ 

والإجابة على هذا التساؤل نجدها في الكشاف إذ يقول : "والعدل بها عن 
النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره » ومنه قوله تعالى 
#إقالوا سلاما » قال سلام# » رفع السلام الثاني للدلالة على أن إبراهيم عليه 
السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لأن الرفع دل على معنى ثبات السلام لهم 
دون تحدده أل "60 ١‏ 
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ولكن الاستغراق وارد ف هذه الجملة القرآنية من خلال التركيب » لأن 
الركنيةن قوله "تمدن "يدل غلن اشفحر :والاختصياض ع عنا سهارم احصنان: 
جميع أفراد الحمد في التعلق باسم الله . | 

وقد أشار إلى هذا المعنى علامة تونس فقال : "... غير أن معنى الاستغراق 
حاصل هنا بالمثال » لأن الحكم باختصاص جنس الحمد به تعالى » لوجود لام 
تخريك اللنين بن قله "ليد" ولاه الاعتضاض فل :قوله "ل "وملام امتصيار أفتراد 
الحمد في التعلق باسم الله تعالى ؛ لأنه إذا اعقص الجنس اختصت الأفراد » إذ لو 
تحقق فرد من أفراد الحمد لغير الله تعالى لتحقق الجنس في ضمنه » فلايتم معنى 
اختصاص اللحنس المستفاد من لام الاختصاص الداخلة على اسم الحلالة"7 . 

وللتباصر بأمثال هذا التفاضل في المعانى الزائدة على أصل المراد أحذ 
الاراكيوة ايها وعباتكي دراضة هده الآذاة ع (اتعر قف علنى ولكلات الز كني 
ودقائق المعانى . 

م عند البلاغيين” يتفرع منها سبعة أنواع للتعريف » منضوية 
تحت القسمين الرئيسيين » وهما أداة التعريف العهدية » وأداة التعريف الجنسية 
"الحقيقة" فالأولى يتفرع منها ثلاثة أنواع وهي الي للعهد : 


)١(‏ العهد الصريحي 
(؟) العهد الكنائي 
)7٠9‏ العهد العلمي 


والثانية يتفرع منها أربعة أنواع وهي الي للحقيقة ؛ 
)١(‏ أداة التعريف الى للجنس أو للحقيقة . 
(؟) أداة التعريف الي للعهد الذهئ . 
(1) أداة التعريف الى للاستغراق الحقيقي : 
(5) أداة التعريف الى للاستغراق العرفي . 
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والاختلاف بين البلاغيين والنحاة إنما هو في القسم الثاني من أقسام "أل" 
الي تفيد الحقيقة » وذلك القسم هو "أل" الي للعهد الذهبي . قال الدسوقي في 
حاشيته على المختصر ‏ بعد أن بين تلك الأقسام ‏ : "فظهر لك أن الأقسام سبعة ع 
وأن لام العهد الذهئ عند البيانيين غيرها عند النحويين"29 . 

وعلى كل الذي يهمنا هو التقسيم البلاغي الذي جرى عليه العلامة ابن 
عاشور في تحليله لتراكيب الآي الشريف كما سيتضح في هذا المبحث . 

كما يهمنا تلك النكات البلاغية والدقائق الي تفهمها هذه الأداة الي 
يرصدها التحرير والتنوير . 5500 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة : ظظِذَلِكَ الكتابث©”" . 

قال ابن عاشور : "وقوله "الكتاب" يجوز أن يكون بدلا من اسم الإشارة ؛ 
لقصد بيان المشار إليه لعدم مشاهدته » فالتعريف فيه إذن للعهد » ويكون الخبر هو 
جملة "لاريب فيه" » ويجوز أن يكون "الكتاب" خبرا عن اسم الإشارة » ويكون 
التعريف تعريف الحنس » فتفيد الجملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب 
تعريف الحزءين » فهو إذن قصر ادعائي » ومعناه ذلك هو الكتاب السامع لصفات 
الكمال في جنس الكتب » بناء على أن غيره من الكتب إذا نسبت إليه كانت 
كالمفقود منها وصف الكتاب لعدم استكمالها جميع كمالات الكتب"97” . 

وفي هذا يظهر أن "أل" في لفظة "الكتاب" لما معنيان اثنان » إما العهد وإما 
الحقيقة » ولكل قسم منهما معنى يتزتب عليه ويختص به . 

فالأولى الي للعهد ليس مرادا بها العهد الصريحي لأنه لم يتقدم له ذكر 
صراحة » وليس مرادا بها العهد الكنائي » لأنه ل يتقدم له ذكر كناية » وإنما يراد 
بها العهد العلمي » وقد نعته ابن عاشور في موضع آحمر بأنه العهد التقديري » إذ 
قال : "ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع القرآن مانزل منه وماسينزل » لأن نزوله 


. )915١/١( حاشية الدسوقي على المختصر‎ 2)١( 
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متزقب فهو حاضر في الأذهان » فشبه بالحاضر في العيان » فالتعريف فيه للعهد 
التقديري والإشارة إليه للحضور التقديري » فيكون قوله : "الكتاب" حينتذ بدلا أو 
بيانا من ذلك والخبر هو لاريب فيه" . 

والعهد العلمي ماكان معلوما عند المخاطب وإن لم يتقدم له ذكر أصلا سواء 
كان حاضرا أو لم يكن حاضر 7" » بل كان مقدرا كما هو الحال في هذا السياق . 
وعلى هذا فالمعنى في الجملة القرآنية "ذلك الكتاب" إشارة إلى جميع القرآن » لأن 
الإشارة فسرها الاسم الذي بعدها المعرف ب"أل" العهدية » الذي يعد بدلا منها أو 
بزآنا ها »او يكورق !الى "ذلك الكنان" هو المغذا او "اريتك فيه 

بينما يختلف المعنى اختلافا واضحا في جعل أداة التعريف في "الكتاب" 
للحقيقة أو للجنس » وينبئ عليه معنى دقيق من معاني القصر . 

وتكون فيه "أل" يبمعنى الاستغراق لجميع خختصائص الأفراد مبالغة في المدح ع 
وهي الي تسمى عند النحاة "أل" المفيدة معنى الكمال©) . 

ويكون المعنى » أي : ذلك الكتاب الكامل » بإعراب "ذلك" مبتداً 
و"الكتاب" خبره » وتفيد الجملة معنى القصر الادعائى » أي : تخصيص "ذلك" 
بالكتاب الخامع لصفات الكمال . فكأن غيره من الكتب. بالنسبة له يعد كلا كتاب 
لعدم استيفائها كمالات الكتب . 

وف هذا معنى نفيس من بيان حقيقة هذا الكتاب ورفعة أمره وعلو منزلته 
وعظم قدره . 

وقد سبقت من الزمخشري إشارة إلى معنى "أل" في هذه الحملة القرآنية » إذ 
قال : "فإن قلت أخبر ني عن تأليف "ذلك الكتاب" مع 17" » قلت : إن جعلت 
آلم للسورة » ففي التأليف وجوه : أن يكون '1لم"مبتدأ و"ذلك" مبتددًٍ ثانيا 


. )؟5١9/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

)2 ينظر : حاشية الدسوقي على المختصر )770/١(‏ . 
)2 ينظر : إملاء مامن به الرحمن )٠١/١(‏ . 

(5) ينظر : الطمع )1559/١1(‏ . 





و"الكتاب" خحبره » والحملة خبر المبتدأ الأول » ومعناه أن ذلك الكتاب هو الكتقاب 
الكامل » كأن ماعداه من الكتب في مقابلهه ناقص » وأنه هو الذي يستأهل أن 
يسمى كتابا . كما تقول : هو الرحل » أي : الكامل في الرحولية الجامع لما يكون 
في الرحال من مرضيات الخصال وكما قال : هم القوم كل القوم ياأم خالد"9" . 

هذا هو المعنى الذي ذكره ابن عاشور ثانيا من معاني "أل" وهي الي 
لمعف رد للحي .تقول فرق سدساتفين :راد لقال مدقي اين دياق لانن 
وضابطها أن تدحل عليها "كل" مجازا . وقد بينه.ها ذكره من شعر . 

وأشار إلى المعنى الآخر وهي العهدية فقال ‏ متابعا كلامه السابق ‏ : "وأن 
يكون الكتاب صفة » ومعناه : هو ذلك الكتاب الموعود » وأن يكون "له" خبر 
معدا ذو قف أى : هذه "1م" ؛ ويكون "ذلك" حبرا ثانيا أو بدلا على أن 
"لكات ةر 

قال السيد الشريف : "قوله "وأن يكون الكتاب صفة" أي ل"ذلك" فيكون 
حينئذ "ذلك الكتاب" على هذا التقدير خبرا مفردا » والكلام جملة واحدة » ومعناه 
ا 0 
لذلك لأنه المتبادر عند الإشارة إليه » وأيضا لافائدة في الإخبار عن السورة لصدق 
عدون لكان بات اناي 

وفك اسان إلى العنى الثاني وهو "أل" العهدية 01 "وأن يكون الكتاب صفة 
الخ" وقد عقب عليه السيد السند يما زاده وضوحا . 

وقد نقل السيوطي أن ابن عصفور نص على أن كل لام وقعت بعد اسم 
الإشارة و"أي" في النداء وإذا الفجائية فهي للعهد الحضوري”"/ . 

والعهد الحضوري منضو تحت العهد العلمي من معاني "أل" العهدية . 


)1١(‏ الكشاف )١١١/١(‏ ومابعدها. 
(؟) ن.م.س(١/١١١).‏ 

)2 حاشية السيد على الكشاف )١١7/١(‏ . 
(2)4 ينظر : همع الموامع )550/١(‏ . 





فهذه اللحملة القرآنية أفادت معانى ودلالات نتيجة تقديري معنى "أل" 

ونحو هذه المعاني ماورد في قوله تعالى في سورة يونس : «والر يَلكَ آيَاتْ 
الكتاب الحكيوم7#" . 

قال 'أنق غاشون + "زالكتانيا :+ القراة ع هالتكيف ني المي » وو نف 
التعريك :والآ على تع الكنال اق ابلس كما تقول + اف الي 17 

وربما اكتفى ابن عاشور .ما ذكره في سورة البقرة » ولم يحاول أن يبسط 
القول في هذا الموضع » لكون المعنى قد اتضح . 

ورعا أفادت "أل" الكمال ولم تحتمل العهد ء وذلك نحو ماورد في سورة 
محمد في قوله تعالى : #إوالله اغبي وأنتم الْفقَرَاء2 . 

قال علامة 9 : "والتعريف باللام في "الغ " وف "الفقراء" تعريف الحكسسن 
وهو فيهما مؤذن بكمال الجنس ف المخبر عنه » ولما وقعا خبرين وهما معرفتان أفادا 
الحصر ء أي : قصر الصفة على الموصوف »ء أي : قصر جنس الغنى على الله » 
وقصر جنس الفقراء على المخاطبين ب"أنتم" » وهو قصر ادعائي فيهما مرتب على 
دلالة "أل" على معنى كمال الجنس » فإن كمال الغنى لله لامحالة لعمومه ودوامهءع 
وإن كان يثبت بعض جنس الغنى لغيره » وأما كمال الفقر للناس فبالنسبة إلى غننسى 
الله تعالى +.وإن كانوا قد يغنون في بض الأحوال ؛ لكن ذلك غدى قليل غير 
6 

ولاشك أن هذا المعنى الذي أفادته "أل" الى للحقيقة معنى بلاغى » يقرر أن 

الإنسان العئ الذي يظن أنه غينعو كامل ق:فقره #النسبة لفن الله لآن سحقرقل:ة 
غنى هذا الإنسان فقر» لكون غناه قليلا وزائلا إما بزوال صاحبه أو يزواله » فهو 


دائم 


. )١( سورة يونس : آية‎ 2 )١( 

)2 التحرير والتنوير )87/١١(‏ . 
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غير مستمر ولاباق » فكيف يقال عنه غنٍ بالنظر إلى غنى غير متناه في الكم 
والكيف وفيما لايمكن أن يتصوره العقل » وغير زائل » فهو ع أزلي أبدي . 

ظ وهذا إثراء في المعنى لاتفى به ولاباستقصائه النحلدات فضلا عن الصفحات » 
وأحسب أن "أل" تفيد الإيجاز الذي لم أر من نبه عليه من أئمة المعاني » وهو من 
إيجاز القصر الذي يضم من المعاني مايضم تحت جناحي ألفاظه » وهذا ماتفيده أداة 
التعريف من المعاني الي تتضمنها من أنواع العهد والحقيقة » عدا ماتبسطه نكات 
المقامات . 

وقد سبقت إشارة صاحب البحر المحيط إلى هذا المعنى إذ قال : "#8والله الغئ 
وأنتم الفقراء» أي : الغنى مطلقا إذ يستحيل عليه الحاحات » ولإأنتم الفقراء» 
مطلقا لافتقاركم إلى ماتحتاجون إليه في الدنيا » وإلى الثواب في الآخرة"”2 . 

بينما كانت إشارة علامة بغداد أصرح في بيان حقيقة "أل" إذ قال : "لإوالله 
الغ لاغيره عز وجل ٠‏ «إوأنتم الفقراء» الكاملون في الفقر”" . 

فقد ألمح إلى القصر بقوله الكفيرة" عايفيك إن هذا الذ كبي "والله الغ" أفا 
بتعريف طرفيه معنى القصر » وصرح بأن "أل" الي في المسند تفيد الكمال . 

ورمما كانت "أل" للعهد نحو ورا ور ة الأعراف في قوله تعالى : 

متنا كات وعك الأعرافنا رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كلا بسيمَاهم7" . 

قال علامة تونس : "و"أل" في "الأعراف' ' للعهد » وهي الأعراف المعهودة 
الى تكون بارزة في أعالي السور » ليرقب منها النظارة حركات العدو ليشعروا به 
إذا داهمهم 1 

ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد » فتعين أنها مايعهده 
القلين اق ال 0 


(1) البحر المخيط (//87) . 
)2 روح لمعاني (87/77) . 
ومع ٠‏ شنورة الأعزرافنه + آية و 2 


(4) التحرير والتنوير )١5١1/8(‏ . 





وهذا هو الاحتمال الأول عند علامة تونس » لأنه يرى أن "أل" هنا هي 


وه 


"أل" الي تفيد العهد الذهئ » نحو قوله تعالى في سورة يوسف : «إوأحاف أن يأكلة 
الذة تلب 74" . 

وهذه من أنواع "أل" الجنسية » وليست من أنواع "أل" العهدية » ولذلك 
قال ابن عاشور : "ولم يسبق ذكر للأعراف هنا حتى تعرف بلام العهد" أي : 
ب"أل" العهدية . 

فالمراد بها هي الحقيقة » أي : حقيقة الأعراف بمعنى أعالي الأسوار ضمن 
هذا الفرد المعرف . 

وهذا الغرض في "أل" يدفع كل ماذهب إليه المفسرون من تفسيرات لمعنى 
الأعراف في هذه الحملة القرآنية من مواضع لم تسعفهم الأدلة في تحديدها . 

وهناك وجه آخر ذكره العلامة لهذه الأداة في هذه الحملة القرآنية » إذ قال : 
"أو يجعل "أل" عوضا عن المضاف إليه » أي : وعلى أعراف السور » وهما وجهان 
في نظائر هذا التعريف كقوله تعالى : لإفإن الجنة هي المأوى» . 

وأيا ماكان فنظم الآية يأبى أن يكون المراد من الأعراف مكانا تخصوصا 
يتعرف منه أهل الجنة وأهل النار » إذ لاوجه حينئذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث 
ااا 

وهذا مذهب الكوفيين وبعض البصريين في إنابة "أل" عوضا على المضاف 
إليه » ولكنهم قيدوا المضاف إليه بأن يكون ضميرا لااسما ظاهرا/” . 

وقد جعل ابن عاشور المضاف إليه في هذا الموضع اما ظاهرا » وهو قوله 

"أعراف الميوار” +: 

وقد رأيت علامة خوارزم في تفسيره قد قدره بالاسم الظاهر ف قوله تعالى 
سور القرةة: وَعَلَمَ آدَمَ الأَمسْمَاءَ كلهاكه9 . 


.)١7( سورة يوسف : آية‎ )١١ 
. )١51/4( التحرير والتنوير‎ )5( 
. )770/١( ينظر : همع الموامع‎ )5( 
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قال الزمخشري : "أي : أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لكونه معلوما 
مدلولا عليه بذكر الأسماء"2"0 . 

وكون الزمخشري يعمد إلى تقدير المضاف اسما ظاهرا مع إمامته في التحو 
يسوغ لابن عاشور مافعله وإن أباه النحاة » لأن المطلع على مسائل النحو في تحريره 
وتنويره يجزم بدون أدنى ريب أن هذا الرحل ذو باع طويل وقدم صدق راسخة 
توهله لأن يكون محتهدا لامقلدا » وهذا مايمثل للعيان أمام المنصفين9؟ . 

وفي موضع آخر من تفسيره قدر المضاف إليه اهما ظاهرا ما يؤكد أنه لايرى 
ماعنع من مثل هذا . 

وذلك في تفسير قوله تعالى : إوَعَلَى الْوَارثْ مغل ذَلِكَ29# . 

قال غلامة تومن :"فالظاهر أن المراد وارك الاب :وتكرق: "ال" عوضااعد 
المضاف إليه » كما هو الشأن في دخول "أل" على اسم غير معهود ولامقصود 
جنسه » وكان ذلك الاسم مذكورا بعد اسم يصلح لأن يضاف إليه » كما قال 
تعالى : #إلئن لم ينته لنسفعا بالناصية» » وكما قال : #إوأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الحوى فإن الجنة هي المأوى» أي : نهى نفسه » فإن الجنة هي 
مأواه » وقول إحدى نساء أم زرع (زوجي المس مس أرنب والريح ريح 
0 

فقد ذكر الضابط في كون "أل" عوضا عن المضاف » وحشد هذه الأدلة 
على ذلك من كتاب الله عز وجل » ومن حديث رسوله يق وبالأصح ما ذكرته 
عائشة رضي الله عنها من حال تلك النسوة مع أزواجهن بين يدي رسول الله َل 
والتقدير في آية سورة العلق ماقدره ابن عاشور نفسه إذ قال : "أي : ناصية الذي 


)6 الكشاف )777/١(‏ » وينظر : الطمع )750/١1(‏ . 
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ينهي عبدا اال أشار إلى خلاف النحاة في ذلك فقال : "وهذا اللام هى 
الى يها أنحاة الكرفة وض عر لضاف إلية روعت تسية حمننة + إن آباها 
البصريون فقدروا في مثله متعلقا لمدخول اللام ا" 

والصواب أن بعض البصريين أباها . قال السيوطي في ال همع : "اختلف في 
نيابة "أل" عن الضمير المضاف إليه » فمنعه أكثر البصريين » وجوزه الكوفية وبععض 
البصريين » وكثير من المتأخرين » وخرجوا عليه : «إفإن الحنة هي المأوى» .."20. 

والتقدير في الحديث : المس : أي مسهء مس أرنب » والريح : أي ريحه 
ريح زرنب . 

قال صاحب منال الطالب في شرح طوال الغرائب : "والزرنب نبات طيب 
الريح » وقيل هو الزعفران » وقيل نوع من أنواع الطيب . ويقال فيه الذرنب » 
بالذال المعجمة . 

أرادت أنه طيب الريح » طيب العرض والنفس لين الملمس » سهل كالأرنب 
في لين وبرها » أو أرادت طيب ريح جسلده » ولين بشرته"”2 . 

والشاهد أن "أل" في هذه الشواهد عوضا عن المضاف إليه » وهذا ماأراد 
تأكيده حلافا لمن لم يجر . 

ولئن كانت تتضح المقاصد من وراء التعريف بالعهد » لرما خحفيت مقاصد 
التعريف بالجنس أو الحقيقة » خاصة في أسماء الأحناس » فأراد علامة تونس التنبيه 
على ذلك . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الشورى : يهب لِمَن يَشَاءِ | إِنَانًا وَيَمَبْ 


من ام لد كو ر7 2 . 


. )490/70( التحرير والتنوير‎ 60١ 

)4 اللغ.س. 

.)570/١( الجمع‎ 9 
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الا 


قال علامة تونس : "وتنكير "إناثا" لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس 
وتعريف "الذكور" باللام » لأنهم الصنف المعهود للمخاطبين » فاللام لتعريف 
الجنس ؛ وإنما يصار إلى تعريف الجنس لمقصد ء أي : يهب ذاك الصنف الذي 
لوقاف ورطدرة لعا نرقو انة عان جد فول الغرت رتيل الع" : 

وهو يريد بذلك أن هناك فرقا بين اسم الجنس منكرا ومعرفاء وقد نبه 
العلامة السعد التفتازانى على ذلك عند قول الخطيب - على المعرف ب"أل" الجنمسية 
للعهة التعزب “وهداق المت اا" 

عقب التفتازاني على هذا الكلام لبيان الفرق بين اسم الجنس المعرف والمنكر 
فقال : "وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال 
ووصفا للمعرفة وموصوفا بها » ونحو ذلك » وإنما قال : كالنكرة لما بينهما من 
تفاوت ماء وهو أن التكرة معناها بعض غير معين من جملة الحقيقة ». وهذا معناه 
شين اللققة :]ها ناف البعصية امن الو 100 , 

وسأورد ماذكرة ابن يعقوب المغربى قي هذا الشأن نما يزيد هذا المعنى 
وكا ونا قال "ريج نقد يتغل الدرف بالل اللمقة ىدر مراعيا. سيت 
الموجودة فيه الصادق لفظها عليه » فالقرينة صيرته فردا مطلقا » واللام عرفته باعتبار 
جنسه » فهو مع المنكر باعتبار القرينة متساويان » وباعتبار ماتفيد لام الحقيقة من 
الأشعار بعهديتها ذهنا المصاحب لذلك الاطلاق مختلفان » ومثل هذا قوله تعالى : 
ل و أحاف أن يأكله الذئب# فليس المر اد كل ذئب ولاحقيقة الذئب ولاذئب معين 
بل فرد من أفراد حقيقة الذكب"9) . 

ولعل الفرق اتضح بين المعرف بأداة العهد الذهيئ والنكرة » من كون الحقيقة 
في الأول معهودة في ضمن فرد من أفرادها وفي الثاني من كون الحقيقة بعضا غير 
معين منها . 


)2 التحرير والتنوير )١18/5(‏ . 

(؟)2 تلخيص المفتاح (ص164) بشرح عبد ال رحمن البرقوقي . 
00 المختصر )757/١(‏ . 

(4) مواهب الفتاح )757/١(‏ . 





ولذلك عبر علامة تونس عن معنى "أل" الواردة في قوله تعالى #إوويهب لمن 
يشاء الذكور» » بقوله 06 : يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون به 
ورعبورنية ". ونحو هذه الأداة ماورد ف قوله تعالى في سورة ص : ظوَمَل أتاك 

بأ الحصم | إذ تسو زوة اليد إن 1 .ب 

قال علامة ترس : "والتعريف ف "الخنصم" للعهد الذه » أي : عهد فرد 
غير معين من جنسه » أي : نبأ خصم "غير" معين هذا خبره » وهذا مثل التعريف 
فل العو 7 

والتعريق باداة الععريف: إلى تفيد الس ينيد الاستعراق في العالمج + 

ففي تفسير قول الله تعالى : لالرَانيّة وَالرَانِي كلدو[ كر تود يمنا مانة 
حَلدج27 . 

قال علامة تونس : "وتعريف "الزانية والزاني" تعريف الجنس » وهو يفيد 
الاستغراق غالبا » ومقام التشريع يقتضيه . 

وشأن "أل" الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أن تبعد الوصف عن 
مشابهة الفعل » فلذلك لايكون اسم الفاعل معها حقيقة في الحال ولافي غيره » وإنما 

وبهذا العموم شمل الإماء والعبيد » ف"الزانية والزاني” من اتصفت بالزنى 
واتصف بالزنى”2 . / 

والذي يظهر لي أن "أل" هنا موصولة وليست معرفة » لأنها دعلت على 
اسم الفاعل وقد نص النحويون على أن "أل" الداخحلة على اسم الفاعل والمفعول 
فاضيو لهو لتنيدة المعرفة :, 


.)؟١( سورة ص : آية‎ )١ 
. )771/75( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. سورة النور : آية (؟)‎ 2) 
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فقال ابن الحاحب ‏ في باب الموصول ‏ : "وصلة الألف واللام اسم فاعل أو 
الم 

وقال السيوطي في الهمع : "توصل "أل" بصفة محضة » وذلك اسم الفاعل 
واللفعول » كالضارب والمضروب”" . 

وبين الرضي في شرحه على الكافية أن دخوها على اسم الفاعل والمفعول هو 
مذهب الجمهور فقال : "... فنقول : بناء على مذهب الجمهور : إن أصل 
لخن سوس المشوروف الع عا وال 

ثم بدا يشرح ويغال وخوهًا على هاتين الصيدين: 

وشاهد هذا السياق. كله أن "آل" فيما د كره :ابن عاشور مواضولة: + وليستتك 
0 اللهم أن يحمل كلامه على مذهب المازني الذي يرى أنها في دخولما 
على اسم الفاعل والمفعول معرفة لاموصولة » فيوجه كلامه على ضعف . 

قال الرضي : "اعلم أنهم اختلفوا في اللام الداحلة على اسممي الفاعل والمفعول 
فقال المازني : هي حرف كما في سائر الأسماء الجامدة نحو : الرحل والفرس » وقال 
غير إنها اك اموكير 17 

ويرى ابن عاشور أن التعريف ب"أل" الحنسية أقوى من التنكير وأبلغ . 
حي تراه تعالى في سورة مريم : وَالسَّلامُ علي يَوْمَ وُلِدت وَيَوْمَ 
أموت ووم أبععث حيّاه . 

قال ابن عاشور : "وجئ بالسلام هنا معرفا باللام الدالة على الجنس مبالغة 
في تعلق السلام به » حتى كأن جنس السلام بأجمعه عليه . 

وهذا مؤذن بتفضيله على بحيى إذ قيل في شأنه : #وسلام عليه يوم ولد , 
وذلك هو الفرق بين المعرف بلام الجنس وبين النكرة"29 . 


)22 شرح الرضي على الكافية (/47) . 
(؟) اطمع(١/لالا؟).‏ 

)22 شرح الرضي على الكافية (18/7) . 
4/١ 459‏ 

(5) سورة مريم : أية (”77) . 

)6 التحرير والتنوير )٠٠١/١5(‏ ومابعدها . 





فهو يستظهر حكما شرعيا في المفاضلة بين نبيين من أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام عن طريق صيغة بيانية وغرض بلاغي » أو بالأصح يستانس بهذا 
إلا ستظهار . 

فتعريف "سلام" أبلغ من تنكيره » وهو مفيدك بأن اك الجنسية الداخلة عليه 
مؤذنة بأن جنس السلام جميعه الواقع على عيسى عليه الصلاة والسلام يوحي 
بتفضيله على مقابله لما لم تحمله لفظة "سلام" غير المعرفة من ذلكم المعنى . 

وقد سبقت إشارة من علامة بغداد إلى هذا المعنى إذ قال : "وسلام يحجيى 
عليه السلام قيل : لكونه من قول الله تعالى أرحح من هذا السلام ؛ لكونه من قول 
عيسى عليه السلام » وقيل : هذا أرجحح لما فيه من إقامة الله تعالى إياه في ذلك مقام 
نفسه مع إفاده اختصاص جميع السلام ل 1 

فهو يذكر هذين القولين بصيغة التمريض "قيل" » فكأنه لايرى أنه يمكن أن 
يؤذن من هاتين الصيغتين حكما شرعيا ولو على سبيل الاستئناس . 

لأن كل قائل يفضل بصيغة معينة وقرائن غير جازمة . 


(2)1 روح لمعاني )41/1١5(‏ . 





التعربيف بالإضاكة 


جاءت الإضافة في الحملة القرآنية لأغراض منها : 

أن يكون التعريف بها أخصر طريق . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إيَاَيِهًا الناس اعبَدُوا ربكم الذي خلقكة»”" . 

قال علامة تونس : "فالعدول إلى الإضافة هنا لأنها أخحصر طريق في الدلالة 
على هذا القضدء فى اخطر من الوصول:6 فلو أرية. غير الله'لقيل اغتدوا أريابكع 
فلاجرم كان قوله : "اعبدوا ربكم" صريحا في أنه دعوة إلى توحيد الله » ولذلك » 
فقوله : "الذي خحلقكم"زيادة بيان لموجب العبادة » أو زيادة بيان لما اقتضته اللإضافة 
من تضمن معنى الاختصاص بأحقنية ع0 : 

فالإضافة ليست أخصر طريق مطلقا بل في هذا المقام وبهذا المقصد.» ولذلك 
قال ابن عاشور : "لأنها أحصر طريق في الدلالة على هذا المقصد" » والمقصد المراد 
به هنا هو توحيد الله وعبادته » واختصاصه بأحقية العبادة وحده » لأنه الرب الذي 
خلق الناس من العدم إلى الوحود . 

فكان لابد من تقييد الاختصار عمقامه » قال ابن السبكى : "التعريف 
بالإضافة يكون لأحد أسباب » الأول أن لايكون لإحضاره في الذهن طريق أخصر 
من الإضافة » وينبغي أن يقيد يما إذا كان المقام مقام اختصار كما صنع في 
لمعا 0 . 

0 3 

قال صاحب المفتاح : "وأما الحالة الي تقتضي التعريف بالإضافة فهي متى لم 
يكن للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق سواها أصلا كقولك غلام زيد إن 
اختصا 5 

له 


. )7١( سورة البقرة : أية‎ 4)1١( 
. )7717/١( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )"48/١( عروس الأفراح‎ 2) 
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فإذن لابد من تقييد كونها أحصر طريق بالمقام ودلالاتها على المقصدء 
معنى إحضارها في ذهن السامع متلبسا بالوصف الذي قصله المتكلم لامن حيث 
ذاته . 

قال الدسوقي في حاشيته : "ظاهره أنها أخصر طرق التعريف وليس كذلك 
إذ لاتظهر الأخصرية إلا بالتسبة للموصول » وأما العلم والضمير واسم الإشارة 
والمعرف باللام » فالأمر بالعكس » وأحيب بأن المراد أنها أخصر الطرق في احضار 
المسند إليه في ذهن السامع ملتبسا بالوصف الذي قصده المتكلم لا إحضاره في ذهمن 
السامع من حيث ذاته ..."20 . 

ومن أغراض التعريف بالإضافة كونها هي الطريق الوحيد للتعريف . 

ففي تفسير قوله تعالمى في سورة طه : هإقَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى24". 

قال علامة تونس : "وتعبيرهم عن الرب يطريق الإضافة إلى هارون وموسى 
لأن الله لم يكن يعرف بينهم يومئذ إلا بهذه النسبة » لأن لهم أربابا يعبدونها 
ويعبدها فرعون””" . 

وهذا الغرض ف نظري هو غرض موجب لا مرحح » فكيف يعد من 
أغراض الإضافة؟ لأن تعبير هؤلاء السحرة عن الله سبحانه وتعالى بطريق الإضافة 
هو طريق لم يكن لديهم مندوحة عنه » ولابديل سواه . 

ول أر أحدا من أثمة المعاني من البلاغيين أو المفسرين عرج على هذه النكتة 
أو أشاز اليهناة: ظ 

وتما يتشابه مع هذا الغرض هنا ماذكر في باب الموصول في أحد أغراضه من 
عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة”؟ فهما سيان . وذاك كهذا . 

وقد ذكر الدسوقي في معرض كلامه في التعريف بالموصولية أن هناك مذهبين 
للسكاكي والتفتازاني » في اشتراط أن يكون المقتضى مرجححا عند الأول » وأن 


. )5454/١( حاشية الدسوقي‎ 2١ 

)2 سورة طه : آية )7١(‏ . 

00 التحرير والتنوير )7717/١57(‏ . 
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يكون موجبا ومرجحا عند الثانى » ما يمكن حمل كلام ابن عاشور على مذهب 
العا ران ا اا 5 

اجال القت ف ا .. والتزحيح من قصد المتكلم هذه طريقة المفتاح , 
ومذهب الشارح أن النكنة لآيد إن تكرزن موه أن يف07 

وأيضا رأيت العلامة الفنري يذهب ف حاشيته إلى هذا المذهمب كالعلامة 
التفتازاني اذ قال "ان إذالطاه أن المقتضئ! إما موحي أو عريفة"”" : 

ويظهر من هذا الغرض أن العلامة ابن عاشور يذهب هذا المذهب . 

ومن تلك الأغراض العموم . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال : #ويريد الله أن د الي 

! بَكَلِمَائده9 . 

قال ابن عاشور : "والجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم » فقوله "بكلماته" 
يعم أنواع الكلام الذي يوحي به الله الدال على إرادته تثبيت الحق"7 . 

فالإضافة هنا أفادت العموم لأحل أن المضاف إليه جمعا مضافا إلى معرفة 

فتعم أنواع الكلام الموحى به إلى نبيه الكريم وو . 

وو هذا العرضن ماورد في سورة الزمر في قوله تعالى : إذَلِكَ ؛ يُحَوّفُ الله 
به عمَادَهُ يَاعِمَادٍ فاتقوني 76 . 
قال علامة'تونس : "والعباد المشباف [ل.ضمير الخلالة في الموطنعين هنا يعم 
كل عبد من الناس من مؤمن وكافر » إذ الجميع يخافون العذاب على العصيان » 
والعذاب متفاوت وأقصاه الخلود لأهل الشرك » وليس العباد هنا مرادا به أهل 
القرب ؛ لأنه لايناسب مقام التخويف » ولأن قرينة "عباده" تدل على أن المنادين 
جميع العباد » ففرق بينه وبين نحو للإياعبادي لاخحوف عليكم اليوم"”2 . 


)1 حاشية الدسوقي )707/١(‏ . 
5 حاشية الفنري (ص9١١)‏ . 
)2 سورة الأنفال : آية () . 
(54) التحرير والتنوير )71١/9(‏ . 
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فالإضافة هنا تفيد العموم » لأن المقام مقام تخويف وتحذير » فهي تشمل 
جميع المكلفين من العباد » وهذا أولى من قوله : "يعم كل عبد من الناس من مؤمن 
وكافر" » فليست مقصورة على الناس بل هي تشمل القسم الثاني من المكلفين وهم 
الجنة - بكسر اليم - ولاتشمل من العباد غير المكلف » فكان التعبير الذي عبرت به 
و 

وليس العباد هنا مرادا بهم المؤمنون والصالحون فحسب » بل يعم كل 
مكلف من الخلق » بقرينة المقام » ويدخل فيه الصالحون والمؤومنون ضمنا . 

وقد تردد الشوكاني في تحديد المراد بالعباد هنا » فقال : "ياعباد فاتقون» 
أي : اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار 

ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم 
08 7 . 1 .- 5 .ا )١(01‏ 
وقيل : هو للكفار وأهل المعاصي » وقيل هو عام للمسلمين والكفار 8 

فقد حاول أن يحدد المراد بالعباد من خلال استعمال القرآن لمذه اللفظة » 
فذكر أن غالب استعمال القرآن لما في حق المؤمنين . 

وقد تتبعت النظم القرآني فوحدت أن كلمة "عبادي" مضافة إلى ياء المتكلم 
ذكرت. حمس مرات”" » منها اثنتان في هذه الآية الكرعة » وقد بينا المراد منها 
والقصود يها بها » وثلاثة أخر ف اللحمل القرانية الآتية : 
01١‏ طقل اق الذي آمنوا ا تقوا ربكو )7 . 
ف وَالَذِينَ احتَتبُوا الطاغوت أَن يَعْبدُوهًا وَأنابُوا إِلَى الله لَهُمْ الببشْرَى فَبَشُرْ 

عِبَادِي 74 . 

0 

و4 يَاءِيَادٍ لا خؤف عَلَيكُمْ اليم ولا أنتم تَحرنون4: 


. )079/4( فتح القدير‎ )1١( 
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والثلاثة الأعر مقصود بها المؤمنون » وبهذا يظهر في هذه اللفظة الي أردت 
الرقوق على ئها فق التفلم الكرى أنه الاقة فرق ذو هال + ته ام الاسعمال 
في هذه اللفظة الى هي مناط البحث في هذا الموضع على وجه الخصوص » وإن 
كان يفهم من كلام الشوكاني أن وجه الغالبية في لفظة العباد مطلقا لابالاإضافة إلى 
ياء المتكلم . 

وعلى كل فتزدده في تحديد المقصود منها واضح . على أنه ذكر العموم الذي 
تفهمه الإضافة في هذا المقام . 

وأيضا من تلك الأغراض الإيماء إلى العموم , والإيماء إلى الرد على 
المكذبين . 

ففي تفسير قول الله تعالى بي سورة السجدة الم تَيزِيلُ اكاب لا رَيْبْ 
فيه مِنْ رب العَالَمِينَ أ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ يل هُوَ الْحَقّ مِنْ ربك لِتتدرَ قَوْمًا مَا أَنَاهُمْ مِن 
تير مِنْ لِك لَعلَّهُمْيََْدُون0" . 

قال علامة تونس : "واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف "رب 
العالمين" دون الاسم اع وغيره من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى عموم 
الشريعة » وكون كتابها منزلا للناس كلهم بخلاف ماسبق من الكتب الالهية » كما 
قال تعالى : لإمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه4”" . 

فقّد ذكر هنا الغرض الأول للإضافة في هذه الحملة القرآنية وأنه لعاء إلى 
عموم الشريعة بقرينة "العالمين" . 

ثم ذكر الغرض الثاني فقال : "وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذييهم به 

ا لد ال راك رسي حا مراك سكي د ل ري ال 
لانن تن عن أنه لأسال عنا يفعل آنه اعلى سوك جع رسالنه"7" , 

والغرض الأول لازمه قريب وهو واضح . والغرض الثاني لازمه قوله 
"لاريب فيه" ؛ إذ توميئع إليه الجملة القرآنية الي قبل التركيب الإضافي . وتصرح به 


. )7”-١١( سورة السجدة : آية‎ )4)١( 
. )75١1/1١( التحرير والتنوير‎ 00 
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الجملة الى بعده وهي قوله ملآمْ يَقولُون افترَاة" . 

وقد ذكر علامة بغداد أغراضا بلاغية في هذه الآية بقوله : "وإضافة الرب إلى 
العالمين أولا ثم إلى ضمير سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ثانيا 0 
قوله "من ربك" بعد مافيه من حسن التخلص إلى إثبات النبوة وتعظيم شا 
شأنه » فيه أنه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذي جمع فيه مافرق في 39 
بالأسر » ووروده على أسلوب الترقي دل على أن جمعيته صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتم نما لكل العام » وحق له صلوات اللله وسلامه 0 1 

وقد ذكر عدة أغراض بلاغية للإضافة في هذه الآية وال وليتها في قوله تعالى 
بل هُوَ الْحَقّ مِنْ رَبّكَ4”" . وربط بين الإضافتين الأولى "من رب العالمين" » 
والثانية "من ربك" . 

ومايهمنا هو الأغراض البلاغية للإضافة » فقد ذكر التعظيم للمضاف إليه في 
ضمير الكاف المخاطب به وَعْ هذا في قوله "من ربك" » ثم ذكر الإماء إلى العموم 
الي أفادته الإضافة في قوله "من رب العالمين" » وهو محل الشاهد في هذا السياق . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للإكمال والإتمام . 

فى لبور درلهاتعان ل اسكورة البسره : وَالْذِينَ ؛ إيتوفون نكم وَيَذْرُونَ 
احا يصن ِأنضيهنَ ا أشهّر وَعَشرًا فإذا ا ل سك 

فيما فَعلْنَ في أَنفْسِهن بالْمَْرُوفي294 . 

قال ابن عاشور : وضمير "أجلهن" للأزواج اللائي توف عنهن أزواجحهن » 
وعرف الأجل بالإضافة إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طريق التعريف » لما 
تؤذن به إضافة أحل من كونهن قضين ماعليهن"29 . 


. )7( سورة السجلة : آية‎ 24)١( 
. )١١1//71( روح لمعاني‎ 2) 
. )7( سورة السجدة : آية‎ 2) 
. )778( سورة البقرة : آية‎ )5( 
. )555/57( (ه) التحرير والتنوير‎ 





فإضافة أجل إلى ضمير النسوة الأرامل فيه إفادة إتمامهن وإكمالهن لما أنيط به 
من أمد عليهن . 

ومنها أيضا أن تكون الإضافة للتحقيق . 

ففي تفسير قوله تعالى : إن الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالتصارَى وَالصّايِينَ 
مَنْ آمَنَّ بالله و ايوم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهُمْ أَحْرَهُمْ عند رَبّهِمْ ولا حؤف عَلَيْهم 
ولا هم / يَحْرَنون294 . 

قال علامة تونس : "على أن إضافة "عتد" لاسم الرب تعالى ما يزيد الأحر 
تحققا» لأن المضاف إليه أكرم الكرماء . فلايفوت الأحر الكائن عنده"7" . 

فالإضافة في قوله "عند ربهم" تفيد هذه العندية التحقيق » لأنها عند من 
لايخلف وعده » ومن أوفى بعهده من الله 

وقد سبقت إشارة إلى هذا المعنى من العلامة أبى السعود العمادي » إذ قال : 
د قبا تعلق به "لحم" من معنى الثبوت » وفي إضافته إلى الرب المضاف 
إلى ضميرهم مزيد لطف بهم » وإيذان بأن أحرهم متيقن الثبوت مأمون من 
فار 0 

فذكر غرضين اثنين للإضافتين في هذا الازكيب "عند ربهم' » الأول التحقية 
في إضافة لفظ "عند" إلى ربهم » والثاني مزيد التلطف بالمؤمنين العاملين من إضافة 
لفظ "رب" إلى ضميرهم . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة لقصد التسجيل . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام : وما نيهم مِنْ 
إلا كانُوا عَنًْا مُعْرِضِينَ2# . 


آئة 'آنات مه إن 


يةِ من أيات ربهم 


. )517( سورة البقرة : آية‎ 22)١( 
. )540/١( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. )٠١8/١( تفسير أبي السعود‎ 2) 
. )4( سورة الأنعام : آية‎ )4( 





قال ابن عاشور : "وإضافة الرب إلى ضمير "هم لقصد التسجيل عليهم 
بالعقوق لحق العبودية » لأن من حق العبد أن يقبل على مايأتيه من ربه » وعلى مسن 
يأنيه يقول له : إني مرسل إليك من ربك » ثم يتأمل وينظر » وليس من حقه أن 
يعرض عن ذلك ؛ إذ لعله يعرض عما إن تأمله علم أنه من عند ا" 

فهو يفطن إلى ملمح دقيق جدا وهو أن الإضافة في معرض ذكر قبائحهم , 
تكون للتسجيل على هؤلاء المعرضين » الذين يعرضون عن آيات ربهم » فليمست 
الإضافة للتة يف لهم » كما تشعر به كلمة "رب”" » وإنما ليسجل عليهم هذا 
الإعراض » وذلك العقوق . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للتأييد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الزعرف : لإأَهُمٌ يَقَسِمُودَ رَحْمَة 
ربك27. 

قال ابن عاشور : "ووجه الخطاب إلى النبي وَْوٌ وأضيف لفظ "الرب" إلى 
هيز لاع إلى أن لويد ونا اله ؛ لأن قوم لإلولا نزل هذا القرآن على 
رحل من القريتين عظيم) قصدوا منه الاستخفاف به » فرفع الله شأنه بإبلاغ 
الإنكار عليهم بالإقبال عليه بالتطنايف وتاظيان أن اموجه أي «معول أمدره 
وتدبيره"0© . 

وعلامة تونس ينظر إلى المقام الذي وردت فيه الإضافة ويربطه بسياق الآيات 
لسابقة واللاحقة ليستشف معنى الإضافة الذي يتطلب إدامة نظر وحسن تقدير . 
ولايأخذ اللفظ الإضافي أو الزكيب الإضافي لينظر إليه وحده » ولذا رأى أن 
الإضافة هنا للتأييد من قبل الرب جل وعلا إلى الرسول وكيهُ ردا على استخفافهم 
برسوله يَليْوٌ واستهزائهم به . 

وداد كر اضر عاد ل جد الزكيب كله "رحمة ريك" دون تفصيل أن 
الإضافة للتشريف فقال : "ثم في إضافته في قوله "رحمة ربك" تشريف له وَوٌ وأن 
ا ان ل الا لي" 


. )١74/97( التحرير والتنوير‎ 2)١( 
. )7١( سورة الرحرف : آية‎ 2) 
. )7١١/7( التحرير والتنوير‎ 
. )١5/8( البحر المحيط‎ )5( 
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بينما حدد علامة بغداد الإضافة » ورأى أنها للتشريف » فقال : "وفي إضا 
"الرب" إلى ضميره وك من تشريفه عليه الصلاة والسلام مافيه"9© . 

والغرض البلاغي الذي ذكره ابن عاشور أولى وأدق . 

ومن أغراضها أيضا التذكير والتلميح . 

اففي تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف : وَمِن قَيْلهِ كاب مُوسَى إِمَامًا 
وَولحمة14 : 

.قال علامة تونس : "وعبر عن التوراة ب"كتاب موسى" بطريق اللإضافة دون 
الاسم العلم وهو التوراة » لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه 
كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على محمد يكو تلميحا إلى مثار نتيجة قياس 
القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في جميع الأحو 7 عة 

وفي التعبير عن التوراة بالإضافة دون الاسم العلم لتذكيرهم بأنه قد سبق أن 
أنزل الله على بشر كتابا » وتلميحا لهم إلى المشابهة بين ذين الأمرين » فلماذا الطعن 
في القرآن » واستبعاد حصول هذا الأمرء» ووقوع هذا الشأن . 

ومن تلك الأغراض التسلية . 

ففي تفسير قول الله تعالى في سورة فصلت : لوَلَقَدْ آنَينَا مُوسّى الكتاب 
بالسخلف فيه واولا كلم اعت ين ربك لقطق قي 14د 

قال علامة تونس : "والتعبير عن الحلالة بلفظ "ربك" ,با في معنى الرب من 
الرأفة به والاتتصار له » ولما في الإضافة إلى ضمير الرسول وُّوٌ من التشريف »ع 
وكلا الأمرين تعزيز للتسلية"” . 

فالإضافة على أنها ذلك التركيب "ربك" إلا أنها أفادت نتيجة مراعاة المقام 
معنى آخر هو التسلية والتصبر وتعزيزهما ما يستشف من معنى الرأفة والرحمة 


(1) روح لمعاني (78/90) . 
)2 سورة الأحقاف : آية )١17(‏ . 
)2 التحرير والتنوير )١5/17(‏ . 
(4)14 سورة فصلت : أية (©15). 
() التحرير والتنوير (5؟8/1١7)‏ . 





والانتصار في لففلة "رب" » والتشريف والرفعة المكتسبة للمضاف إليه من المضاف . 
فمراعاة المقام وأخذه في الاعتبار له حظ في لطائف معاني التركيب الإضاق . 

ومن تلك الأغراض التفظيع . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الكهف : لإوَإِذ قلا لِْمَلابَكَةِ امْجُدُوا لآدَمَ 
قِسَّجَدُوا إلا إِِِيسَ كان مِنْ الجن ففسّق عن أمر و04" . 

قال علامة تونس : "والعدول في قوله "عن أمر ربه" إلى التعريف بطريق 
الإضافة دون الضمير لتفظيع فسق الشيطان عن أمر الله ؛ بأنه فسق عبد عن أمر من 
تحب عليه طاعته » لأنه مالكه"9 . 

فإضافة "أمر" إلى "ربه" تفيد فظاعة عصيان المأمور أمر مالكه وخالقه لأنها 
معصية لمن لاعذر في عصيانه ولامحيد عن طاعته . 

وقد ألمح إلى ذلك علامة بغداد فقال : "والتعرض لعنوان الربوبية المنافية 
للفسق لبيان قبح مافعله"0" . 

فهذه إشارة إلى ورود لفظ "الرب" في قوله ا "” ويفهم منها بالتالي 
الغرض البلاغي للإضافة . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للتهكم . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة السجدة : هذُوقُوا ما نيم لِقَاءَ يَويكُمْ 
مداه" , 

قال علامة تونس : "وإضافة "يوم" إلى ضمير المخاطبين تهكم بهم ء لأنهم 
كانوا ينكرونه » فلما تحققوه جعل كأنه أشد اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة 
التهكمية » لأن اليوم إذا أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على 
عدوهم » قال السموأل : 


.)0٠0( سورة الكهف : آية‎ )4)١ 
. )7”541/١8( التحرير والتنوير‎ )9( 
. )5154/١( روح لمعاني‎ 2) 
. )١5( سورة السجدة : أآية‎ )14( 





وأيامنا مشهورة في عدونا لما غرر معلومة وحجول 

ويقولون : أيام ب فلان على ب فلان » أي : أيام انتتصارهه"”27 . 

فهو يبين حقيقة الإضافة بين "يوم" والضمير "هم" »؛ لأن اليوم هو يوم 
الحسا فكيف يكون 'يومهم"؟ 

قال ابن عاشور مبينا ذلك : "وسبب ذلك أن تقدير الإضافة على معنى 
"اللام" وهي تفيد الاخعتصاص المنتزع من الملك . قال عمرو بن كلثوم : 

وأيام لنا غر طوال 

وقال تعالى : #إذلك اليوم الحق#ه أي : يوم نصر المؤمنين على المشركين في 
“الآخرة نضرا عؤبدا + اي :اليس كايامكه فق الدنيا الى هي آيآم نص "7 . 

فبين أن الإضافة على معنى اللام وعضدها بقول عمرو بن كلثوم في ظهور 
اللام الى تفيد الملك في أصل معناها » وتفيد الاختصاص في مثل هذا المقام » ليصح 
أن يضاف لهم "اليوم" على سبيل التهكم . 

وقد سبقت إلماحة من علامة بغداد إلى أن المقام مقام توبيخ لا إلى غرض 
الإضافة » فقال : "والتوبيخ به - أي : بالتسيان ‏ من بين الأسباب ؛ لظهوره وكونه 
صادرا منهم » لايسعهم إنكان وا 

وفي هذا بيان لدقة علامة ولعي ونةق عب الاق 

ونحو هذا الغرض وغرض التحقير ماورد في قوله تعالى في سورة طه : 
و دل" إلى إلْهِكَ الذي ظَلت عَلَيْهِ عَاكِقَاه9 . 

قال اين عاشور : "وأضاف الإله إلى ضمير السامري تهكما بالسامري 
يو" 

فالإضافة في قوله "المهك” أفادت تهكما وتحقيرا للمضاف إليه وهو كاف 
المخطاب المقصود به السامري 


. ومابعدها‎ )175/7١( التحرير والتنوير‎ 40١ 
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)2 روح لمعاني )١150/7١(‏ . 

(5) سورة طه : آية (11) . 

(ه) التحرير والتنوير (1515/17) . 





ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة للتشريف ل 
وهر < نان أل رام #اخيو وق ا 


6 علامة تونس : "وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله "إن ربك" 
لتشريف المضاف إليه"0"© . 

والغرض البلاغي واضح جدا في أن الإضافة أفادت تشريفٍ المضاف إليه . 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : #واذغوا رد 0 ّ حفيّة 27 . 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : «هَلِهِ ناقة الله 22 

ومن تلك الأغراض التهويل . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إقل أَرأيكَكُمْ إن أتاكم عَذَابُ اللو . 

قال علامة تونس : "وإضافة العذاب إلى اسم الجلالة لتهويله » لصدوره من 
أقدر القادري اا 

0 قْ ذاته مخيف » وقد أكسبته الإضافة إلى لفظ الحلالة 50 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض التعظيم ماورد في قوله تعالى : #كدَيِك 
ل ؛ بهم حتى ذَاقوا بأسنابه) . 

قال علامة تونس : "والبأس تقدم الكلام عليه في سورة البقرة » وإضافته إلى 
ضمير الله تعالى لتعظيمه وتهويله"22 . 

فالبأس إذا أضيف إلى لفظ الحلالة أفاد أنه بأس عظيم ومهول . 


401 سورة الأنعام : آية )١١1(‏ . 

(؟) التحرير والتنوير (//71) . 

)2 سورة الأعراف : آية (5ه) » وينظر : التحرير والتنوير )١71/4(‏ . 
(4) سورة الأعراف : آية (77) » وينظر : التحرير والتنوير (7/4١5؟)‏ . 
459 سورة الأنعام : آية (50) . 

(5) التحرير والتنوير (5/1 737) . 

0 سورة الأنعام : آية )١54(‏ . 

(0) التحرير والتنوير )١53/4(‏ . 





ونحوه في إفادة التعظيم ماورد في قوله تعالى : ِإوَأَشْرَقتْ ارم بور 
و04 . 

فإضافة النور إل لفط "ريها" أفاد آنه ثور عظيم + لأن :الله هو :نور السموات 
والآرض . 
ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة لكمال الملاطفة . 

فق تفنو لدان ١‏ عزواذ كز ريلك إذا تسزيت 14 + 

قال علامة تونس : "وفي تعريف لفظ الحلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير 
المخاطب دون اسم الحلالة العلم من كمال الملاطفة مالايخفى”" . 

وهكذا يستظهر من المقامات اعتبارات تراعى في التراكيب الإضافية » ولو 
تمائل في الظاهر التركيب نفسه . 

ومن تلك الأغراض أن تكون الإضافة مفيدة ماتفيده أداة التعريف من 
العهد والاستغراق . 

ففي تفسير قوله تعالى : مإوَلَقَد أَريْاهُ آياتنا كلْهًا فكذب وَأبَى 2# . 

قال ابن عاشور : "وإضافة "آيات" إلىمضمير الحلالة هنا يفيد تعريفا لآيات 
معهودة ؛ فإن تعريف الجمع بالإضافة ‏ يأتي لما يأتي له التعريف باللام ‏ يكون 
للعهد ويكون للاستغراق » والمقصود هنا الأول ؛ أي : أرينا فرعون آياتنا الي 
جرت على يد موسى » وهي المذكورة في قوله تعالى لوقي تسع آيات إلى فرعون 
قومه » وهي : انقلاب العصا حية » وتبدل لون اليد بيضاء » وسنو القحط ء 
والجراد » والقمل » والضفادع ء والدم » والطوفان » وانفلاق ا" 

وفك اسان لسري إل هذا المعنى فقال : "وفي قوله تعالى «ؤآياتنا كلهاك 
وجهان : 


2401 سورة الزمر : آية (18) » وينظر : التحرير والتنوير (4 557/7) ومابعدها . 
)2 سورة الكهف : آية (55) . 

(60 التحرير والتنوير )514/١(‏ . 

(4) سورة طه : أية (05) . 

(6) التحرير والتنوير (5١557/1؟)‏ . 





أحدهما : أن يحتذى بهذا التعريف الإضافي حذو التعريف باللام » أو قيل : 
الآيات كلها . أع أنها كانت لاتعطي إلا تعريف العهد والإشارة إلى الآيات 
المعلومة الى هي التسع الآيات المختصة .موسى عليه السلام » العصا واليد وفلق 
البحر والحجر والحراد والقمل » والضفادع والدم » ونتق الحبل . والثاني أن يكون 
موسق فد ااه اا 

فالزمخشري يرى أن الإضافة تكون .معنى أداة التعريف في هذه الاية » من 
معنى الاستغراق أو معنى العهد . 

وقد نقل عنه ذلك البيضاوي » واختار معنى العهد فقال : "على أن المراد 
بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع"7" . 

ظ وقد عقب على ذلك الشهاب الختفاجي فقال : "على أن تعريف الإضافة 
تحري فيه جميع معاني اللام » كما صرح به الزمخشري » فالمراد به هنا العهد وهي 
آيات موسى عليه الصلاة والسلام المعهودة ... وجوز فيه أن يكون أيضا للاستغراق 
العرفي كما في جمع الأمير الصاغة"0” . 

وأشار إلى هذا المعنى علامة بغداد فقال : "والإضافة ‏ على ماقرر ‏ 
ا 

وخويهةا العراضن ماورة. ققولء تعاق فى بسورة اسمن : ونور ونكم لِقَاءَ 
يَوْمِكُم هذا . 

قال ابن عاشور : "وإضافة "يوم" إلى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه , 
كقول النبي يِه في خطبة حجة الوداع : "كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذا" فالإضافة قائمة مقام التعريف ب"أل" العهدية" . 


.)0141/9( الكشاف‎ 40١9 

)2 تفسير البيضاوي )5١9/5(‏ . 

07 حاشية الشهاب )١١9/5(‏ ومابعدها . 
(4) روح لمعاني )5١9/١17(‏ . 

() سورة الزمر : أآية )9١(‏ . 

(3) التحرير والتنوير (5؟/١7)‏ . 





فالإشارة إلى معهود حاضر وهو اليوم الذي يحصل فيه ذلك الخطاب » ويقال 
فيه هذا الكلام . 

بينما رأى علامة بغداد أن الإضافة هنا على معنى الاختصاص » فقال : 
"والإضافة لامية تفيد الاختصاص »ء لأنه يكفي للاختصاص ماذكر”" . 

والذي ذكر هو قوله : "وجوز أن يراد به يوم القيامة والاخرة لاشتماله على 
هذا الوقت أو على مايختص بهم من عذابه وأهواله » ولاينافيه كونه في ذاته غير 
ا" 

فملابسة كون عذابهم واقعا بذلك اليوم » والعذاب ثما يبخصهم مسوغ بحئ 
الإضافة .معنى اللام الى تفيد الاختصاص . 

وبذا ترى وجه دقة التأمل عند علامة تونس . 


. 77/55 روح لمعاني‎ 224)١( 
٠. ن.م.س‎ (3١ 





الجاب الخامسر 


الفصل الأول : الأمر والنهي . 
الفصل الثاني : الاستفهام . 


الفصل الثالث : التمني والنداء . 


القصل الأول 


الآمو .النهي 








لغة : 


هو مصدر الفعل الرباعي أنشأ ينشئ . ومعناه الإيجاد والابتداء والاختراع7") 
وف عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : "قوله تعالى : #وثم أنشأناه حلقا 
آخره » الإنشاء ابتداء الخلق » وكل من ابتدأ لق شئ واخترعه فقد أنشأه » ومنه 
آنا الشاعر القضيةة .وانها فلذق يفهل "كذاء أ ابتداء بفعل "7 , 


واصطلاحا : 

له حد اصطلاحي شائع بين الدارسين » ومسطر في كتب البلاغيين » وهو : 

الكلام الذي لايحتمل الصدق والكذب لذاته » لأنه ليس له حارج يطابقه أو 
ل 

وهذا التعريف فيه نظر لأنه لم يحصل به حد الإنشاء » والحد لابد أن يكون 
جامعا مانعا . 

وقد رأيت الحم الغفير من أهل التحقيق من البلاغيين يكشفون ماني هذا الحد 
من وجه الضعف الذي دفعهم لئن بميطوا اللثام عن جنبات ماخذه » وبيان الخلل قْ 
استقامة مداه ومدلوله . 

بدءا من العلامة التفتازاني الذي تنبه لذلك عندما عرض لشرح قول المصنف 
القزويئ في التلخيص : "... لأن الكلام إما حبر أو إنشاء ؛ لأنه إن كان لنسبته 
خخارج تطابقه أو الأقطا كه مع موزل 0 


224)0١(‏ ينظر: الصحاح ء مادة (نشأ) )///١1(‏ » لسان العرب )170/١(‏ » معجم مفردات ألفاظ 
القرآن الكريم (ص7 5) . 

. عمدة الحفاظ ف تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي » مادة (نشأ) (صه/ه)‎ (5١ 

() تنظر : شروح التلخيص )١57/1١(‏ ومابعدهاء (7174/75) ومابعدها ء المطول (ص774) ع 
حاشية الفئري (ص8١١)‏ » الأطول (ص47) » التجريد وتقرير الانبابي (١/7175؟)‏ ومابعدها 
» 5/7 4) ومابعدها . 

(2)4 تلخيص المفتاح بشرح البرقوقي (ص378) . 





العف 


فقال العلامة التفتازانى معقبا على ذلك : "و تحقيق ذلك أن الكلام إما أن 
تكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه 
دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين وهو الإنشاء » أو تكون نسبته بحيث 
يتغنك أن طا نتشية خارحية تظلايقه أو لاتطابقة وعود ال 00 

وقد عقب على ذلك العلامة الدسوقي شارحا محصل هذا الكلام فقال : 
"قوله : "وتحقيق ذلك" أي : الفرق بين الإنشاء والخبر » وقوله : "أن الكلام" يع 
مطلقا » وحاصله أن للإنشاء أيضا نسبة حارجية تطابقه أو لاتطابقه » والفرق بينه 
وبين الخبر قصد المطابقة واللامطابقة في الخبر » وعدم قصد ذلك في الإنشاء » وفي 
قوله "تحقيق الخ" إشارة إلى أن مايقتضيه ظاهر المتن من أن الفرق بينهما أن الخبر له 
خارج » والإنشاء لاخارج له كلام ظاهري حلاف التحقيق » وقد علمت ماني 
ذلك التحقيق وأن الحق خحلافه"7" . 

أي : خلاف مافي المتن لاخلاف تحقيق السعد ؛ لأن كلام الدسوقي زيادة 
شرح وإيضاح لكلام العلامة التفتازاني » وكلامهما إنما هو توجيه لاستقامة كلام 
المنن » فقد جعلوا قيد "القصد” معتبرا قي النسبة الخارجية للخبر » وغير معتبر في 
النسبة الخارحية للإنشاء » ولذا أمكن حمل كلام المعن في عدم اعتداده بالنسبة 
الخارجية للإنشاء » من جعلها كلا نسبة . فمثلا قولك : أكرم ‏ بصيغة الأمر ‏ له 
نسبة كلامية » وله نسبة خارجية . فالآولى طلب الأكرام من المحاطب والثانية 
الطلب النفسي للإكرام عند المتكلم » فإن كان الطلب النفسي ثابتا للمتكلم في 
الواقع » كانت هناك مطابقة بين الخارج والنسبة الكلامية » وإلا فلا . فتحقيق هذه 
المسألة أن النسبة الخارحية للانشاء موجودة » ولكنها غير مقصودة . ومعنى غير 
مقصودة أي : أنها غير حاكية لمعنى حاصل في الخارج » بل هي موجدة لهذه النسبة 
بخلاف الخبر الذي يحكي نسبة حاصلة في الخارج . 


.)١737/١( المختصر‎ 40١١ 
. )1١717/١( حاشية الدسوقي‎ 2) 





ظ 


وقد أصاب صاحب مواهب الفتاح حين قال في بداية مبحث الإنشاء : 
لفظ الإنشاء في الجملة يطلق على الكلام الذي لاتحتمل نسبته الصدق والكذب 
لعدم قصد حكاية تحققها في الخارج كما في الخبر"27 . 

فقيد قصد الحكاية هو الذي يفرق لنا بين الأساليب الإنشائية والخبرية » حتى 
ولو وردت بعض المعاني الخبرية في أساليب إنشائية » أو المعاني الإنشائية في أساليب 
خرية» ايك الغرنة نوها فون اذل بريية 

وهذا ماأشار إليه أستاذنا في دلالات التراكيب حين أصل هذه المسألة 
بالشواهد والأمثلة ‏ مما سمح له به مقامه » ولم يسمح لي به المقام - في وجه التفرقة 
بين هذه المعانى ولو وردت على غير أساليبها » فقال : "الفرق بين الضربين هو 
دعب ان عار مد فعي كم زر الليكاية رضي أو إقاف الور ريا 

ونبه عقب إيراده شواهد لمعان إنشائية في قوالب لفظية خبرية فقال : "والمهم 
هنا أن القالب اللفظي ليس فيصلا بين الخبر والإنشاء » وإنما مايجده السامع من 
طبيعة المعنى وقصد المتكلم ا" 

بينما ذكر الدكتور عبد الفتاح عثمان هذه المسألة » وفهمت من كلامه أن 
الدسوقي هو الذي فطن لذه المسألة » إذ قال : "وقد فطن إلى هذا أحد البلاغيين 
وهو لدو 3 

فوددت أن أرد على مايتوهم من مثل هذا الكلام من فهم تفرد الدسوقي في 
هذه الفطنة بأن هناك من البلاغيين من أهل التحقيق والنظر من سبقه إلى ذلك التنبيه 
وهو مسطور في كتبهم ؛ نحو مافي المختصر”" » ومواهب الفتاح”'؟ » وحاشية 


. ومابعدها‎ )١54/7( مواهب الفتاح‎ )١( 

(؟) دلالات التراكيب (ص184١)‏ . 

١ 1)‏ لتعيس.ء 

(5) 2 في علم المعاني ر(ص١١١)‏ . 

(5) ينظر : المختصر )١5717/١(‏ : 

(22)7 ينظر : مواهب الفتاح )١77/١(‏ ومابعدها . 





جوتو حاشية افير" زو لأ نل 90 انقو تسو بو التكنات والفوائسيد 
الحررات” . والتجريد"' » وغيرها . 1 

وقبل أن أختم هذا المبحث لابد من الإشارة إلى أن إحدى الرسائل العلمية 
الحادة الموسومة بالنظم القرآني في آيات الجهاد”) عرضت لتعريف الخبر والإنشاء ء 
فاطرحت تعريف البلاغيين له » وذكرت تعريفا للخبر والإنشاء » لايثبت للمناقشة 
العلمية ولاللبحث الواعي . فعرفت الخبر بأنه : "ماتركب من جملة أو أكثر وأفاد 
قائلة .مباشرة أة كمنية ل 

ويقصد بالمباشرة أي : فائدة الخبر » وبالضمنية أي لازم الفائدة . 

ولاغرو أن هذا التعريف منقوض بصيغ المدح والذم والإنشاء الطلبي بأجمعه 
وماورد من المعاني الإنشائية على الأساليب الخبرية » إذ أن ذلك كله أفادء وإلا لم 

جسن السكودف عليه 

ثم عرف الإنشاء : "بأنه ماسوى الخبر تما أفاد طلبا أو قسيمه" » فما هو 
القسيم؟ إنه يحتاج إلى تعريف آخر . 

فهذا لابمكن أن يعتمد عليه كتعريف البتة » ولايصح أن يكون بديلا رين 


البلاغيين . 

. ينظر : حاشية الفئري (ص١5١) ومابعدها‎ 22)١( 

. تنظر : حاشية الحفيد (ص18) ومابعدها‎ 20١ 

)2 ينظر : الأطول (ص؛ 4) . 

©6 تنظر : الحواشي والنكات والفوائد المحررات للعبادي لوحة /ا4 ومابعدها » مخطوطة في مكتبة 


الحرم المكي رقم 718١‏ . 
2١‏ ينظر : التجريد (١١/857؟)‏ ومابعدها : 
١ك‏ حازت هذه الرسالة على درجة ممتاز مع مرتبة الشرف » ونوقشت في عام 5١7‏ ١ه‏ ججامعة 
610 النظم القرآني في آيات الجهاد (ص7١55؟)‏ . 





أقسام الإنشاء 


يقسم البلاغيون”'' الإنشاء إلى قسمين : طلبي وغير طلبي . 

الطلبي : هو مايستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب . 

وأنواعه خمسة : الأمرء والنهى » والاستفهام » والتمئ » والتداء . 

وهذا القسم هو مناط بحث البلاغيين » وموضع عنايتهم » ومستودع أسرار 


هذا الباب لكثرة لطائفه واعتباراته » وتزايد دقائقه ونكاته . 


وغبر الطلبي : وهو مالايستدعي مطلوبا . 
و أشاليية. كثيرة : 
وصيغ العقود” , نحوا: بعت هيت 0 استأجحرت ...رهنت 20 


وأفعال التعجب » وكم الخبرية » ورب : 
وأساليب الإنشاء غير الطلبى ليس وراءها من المباحث البيانية مايدفع 


البلاغيين للبحث » أو يستدعي الدراسة . 


قال العلامة التفتازانى عنها : "فلاييحث عنها لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها 


ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء"7" . 


000 
ف 


فر 


ينظر : شروح التلخيص (775/7) ومابعدها . 

وإغها قيل : صيغ العقود ولم يقل : أفعال العقود لتدحل فيها المشتقات نحو : أنا بائع 
وماشاكله. 

المختصر (7177/19) . 


لا 


الفصل الأول 


الآمر .آلنهي 








الإنشاء الطلبي 
الآأمر 


إن الجدة في الوقوف على هذه الأساليب ليس في مكرور القول ومعاده ما 
ألفه الدارسون في هذا الحقل » والمتخصصون ف هذا الفن » من الصيغ الأربع الي 
تتناقلها الكتب » ويحبرها المولفون في مؤلفاتهم » وإنما هو مايزخر به هذا الأسلوب 
من خروج عن مألوف المعنى أو بالأصح عن معناه الأصلي إلى معان لايدرك 
دقائقها ولايكشف حقائقها » ولاييصر مواردها وطرائقها إلا الألعي الذي تضئ 
قبسات فكره الوثاب » وحسه الحي اليقظ فيما يسطره من قيم المعرفة » ونفيس 
الإدراك » ليعيها في خالد السطور » نير الصدور » وتبقى على مرور الأزمان 
كالطود المنيف . 

وأحسب أن وظيفة البلاغة ووجه جدتها الذي لابد أن يكون في ذهن كل 
معنى بها هو مايقتدر به نابه البلاغيين في سبر أغوار بليغ النصوص وتحليله » وبيان 
دقائق معانيه » ووجوه دلالات تراكيبه » وأسرار حسن تأليفه .» وكل مايتصل به 
من الثراء الأدبي والعطاء الف الذي أصلت البلاغة لأحله » لتكون هذه هي آليتها 
وسر حدتها . 

ومع كل دراسة جادة لنص أدبي أنتجه أي بليغ في أي عصر يمكن 
استخلاص همات بلاغية تستحق التسجيل وتعد إضافة . 

لأن البلاغة منطلق للدراسة وليست دراسة مصوغة ومفصلة للنصوص » 
فتطبق على الأعمال الأدبية . 

وحياة البلاغة الحقيقية هي فيما تقوم به من دراسات تصل فيها إلى أعماق 
النض لافيما تقوم عليه من دراسات في كتب البلاغيين : 

ولذا فبقاء البلاغة خالد ببقاء البليغ من النصوص أو المتكلمين . 

وهذه مهمتها الي يجب أن توظف فيها » وهو سر تميز وإبداع الإمام عبد 
القاهر الجرجاني » الذي يبحث في النصوص عن أسرار جمالياتها » ليبين لنا أن هذا 
النهج هو النهج الأصيل للبلاغة وهو منهج البحث والتفتيش والتنقير » لا ليقعد لنا 





بلاغة ننقلها عنه » ونقف بها على حدود ماوقفت به سفائن بحثه عليه . 

كان يعلمنا من خلال ذلك الكم الحائل والكثير من تلك الشواهد الزاحرة 
كتبه بها أن البلاغة في النص البيانى وعلينا استظهارها منه » لا أنها خارحة عنه 
وهي بق ون 3 الده عاقيا قله ظ 

وهذا هو منهج الزمخشري وسر تميز كشافه ‏ على مافيه من اعتزاليات - حتى 
عند أهل السنة واللجماعة . 

ويكفي للناظر غير السابر من الدلائل على صحة المقول في الكشاف ماتوافر 
ا معين علمه المتألق ماطافت به من أفكار حذاق العلماء 
ومتفرديهم من شروح وحواش حول هذا الكتاب . 

ل ل ا 
لنا من نفيس العلم مايستحق الدراسات » ويستوجب البحث الجماد والتحقيقات 
والتدقيقات . 

وسيظهر من الأساليب البلاغية في هذا الباب عند خروجها عن معناها 
الأصلي مايزيد الأمر تأكيدا » والبرهان برهانا » والدليل دليلا . 

فالأمر يخرج عن معناه الأصلي وهو : طلب الفعل على وجه الاستعلاء'”) 
إلى اسالتية بلاعية ‏ 

من تلك الأساليب البلاغية التي يخرج إليها الأمر الإباحة . 

1 ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : #إفالآنَ َاشِرُوهٌنٌ وَابتغوا ما كنب 
الله 5و0 . 

قال ابن عاشور : "وقوله تعالى : «إفالآن باشروهن الأمر للإباحة » وليس 
معنى قوله : "فالآن" إشارة إلى تشريع المباشرة حينئذ بل معناه "فالآن" اتضح الحكم 
فباشروهن ولاتختانوا أنفسكم”" . 


٠ ومابعدها » المطول وحاشية السيد على المطول (ص775)‎ )١/7( .ينظر : شروح التلخيص‎ 0١ 
. )١81/( (؟1) سورة البقرة : آية‎ 
. )١187/5( التحرير والتنوير‎ 0 


فالأمر أفاد إباحة مباشرة المسلمين نساءهم في ليالي الصيام » لأن هذا الفعل 
كان محظورا عليهم إلا في جزء يسير من الليل » وهو من بعد صلاة المغرب حتى 
العشاء . 

قال العلا العقادى: “روي أن السلقين: كانوا: إذا امهو بعل طح الأكل 
والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الأخيرة ..."27 . 

فلما نزلت هذه الآية حل لهم ذلك في جميع الليل إلى أن يتبين لمهم الخنيط 
الأنيق تن الخبط الأسوةهين الف 7 

وقد صرح بهذا المعنى صاحب البحر اغخيط إذ قال : "وهذاأمر أريد يه 
الإباحة » لكونه ورد بعد النهي » ولأن الاجماع انعقد عليه"”" . 

فهو يستدل على كون الأمر للإباحة » لوروده بعد النهي عن هذا الفعل وهو 
"الراشرة" كنا روي ذلك عن اللسلبين 4 ولكرن الإنضباع :نقد على ]باحة هذا 
الفعل في ليالي رمضان بنص الآية وأجمع على ذلك الأئمة . َ 58 

رك للك اراه لعا وا عور الو : قدا انسَلح الأَعهر الْحرُم فاقتلوا 
المُشْرِ كِينَ حَيْث وَحَدتَمُوهُمْ وَخَدوهُمْ وَاحصروهم وَافعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّاده9 . 

قال ابن عاشور : "والأمر "فاقتلوا المشركين" للإذن والإباحة » باعتبار كل 
' واحد من المأمورات على حدة » أي : فقد أذن لكم في قتلهم » وفي أحذهم » وفي 
حصارهم » وف منعهم من المرور بالأرض الي تحت حكم الإسلام » وقد يعرض 
الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة » ومن صور الوجوب مايأتي في قوله : مؤوإن 
حو مامه من بتلاعي فلن وديا أل دوك متانوا اخ كبر 4 والمقصود هنا : 
اتابعزوقة العيك ففتو الك 7 


. )75١١/١( تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) ينظر : ن.م.س »ء روح المعاني (55/5) ومابعدها . 
059 البحر المحيط (57/7) . 

(4) سورة التوبة : آية (©) . 

(5) التحرير والتنوير )١١5/١٠١(‏ . 








فالأمر هنا للإباحة وهي الأذك التعل :آل الترك كما قال ايخ السك . 
ينها راع صاحته بحر اغيط أذ الأمر هنا غود اتنس وعريدة ابسن 

مع الأباحة : 

قال أبو حيان الأندلسي : "وجاء الأمر بالقتل على سبيل التشجيع وتقوية 
النفس » وأنهم لامنعة عندهم ا رق سلا السد بلقل دبل علي 
قتلهم بأي وجه كان اع 

وهذا معنى لطيف » لأن البلاغة هي الغوص على دقائق المعاني لاالتقيد مما 
ذكره الأصوليون”" من صيغ الأمر . 

وعليه فإن إدراك ماتوحي به العبارة من المعاني إذا لم يصرف عنه قرائن 
صارفة » هو من باب إثراء المعاني ووفرتها . 

ونحوه ماورد في سورة الكهف في قوله تعالى : لإويسالونك عَنْ ذي القَرليْنٍ 
قل سأئلو عَلَيْكُمْ ينه ذِكرا 01 . 

ومن تلك الأساليب الامتنان . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال : #فكُلوا مِما غَنَِمْ حَلالا 
طيباه” 1 

قال ابن عاشور : "والأمر في "كلوا" مستعمل في المنة » ولايحمل على 
الإباحة هنا ؛ لأن إباحة المغائم مقررة من قبل يوم ا 

فالأمر هنا يفيد الامتنان على المسلمين بأكل الغنائم لا أنه يفيد إباحتها » لأن 
ال 0 : إوَاعْلَمُوا ألما عَيمتُمْ مِنْ شَيء فَأَن ِل 

حَمُسَة وَلِلرّسُول وَلِذِي الْقرَبى وَالينَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيلٍ4*" » ولايقال إن 


. ينظر : عروس الأفراح (؟711/1)‎ )1١( 

099 البحر المحيط )١١/0(‏ . 

0 ينظر : فصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي (ص5١١)‏ ومابعدها . 
6 سورة الكهف : آية 879) » وينظر : التحرير والتنوير )77/١5(‏ . 
9ه) سورة الأنفال : آية (59) . 

(3) التحرير والتنوير 073/١١‏ . 

)2 سورة الأنفال : آية )4١(‏ » وينظر : روح المعاني ٠ )73/١٠١(‏ 





هذا الأمر الذي نحن بصدده تأكيد للتحليل السابق » لأنه يجاب بأن التأسيس أولى 
هه النا كيك 

قال أبو حيان : "وليس الأمر هذا منشكا لإباحة الغنائم » إذ قد سبق متحليلها 
قبل وغ ينان ولكنة آمن يفيد التو كيو"7 .: 
وريا تمع الامتناق والإباحة' ل مبيغة واخذة #حو ماوزة ل قزل تمان ٠‏ 
ا ها الذِيننَ أمدوا كلوافين طَيات ها ررقنا كم واشكروا للوإن كسم ياه 
مدع 1 . 

قال علامة تونس : "وقوله "اشكروا لله" معطوف على الأمر بأكل الطيبسات 
الدال على الإباحة والامتنان » والأمر في "اشكروا" للوجوب لأن شكر المنعم 
0" 

ورأى ابن السبكي أن الامتنان قسم من الإباحة » فقال في عده لصيغ الأمر : 
"الامتنان : نحو فكلوا ثما رزقكم الله » والظاهر أنه قسم من الإباحة لكن معه 
امات + لكا 

ود اش الايد من الإباحة أو قسم منفرد بذاته » فإنه معنى يظهر 
في هذه الصيغة » لتسجله البلاغة . 

وقد ألمح أبو عجان لكج الأفناة هذه الآبحة عبدها حرطن ليان المتسول 
وهو قوله "مارزقناكم”" فقال : "#إمارزقناكم# فيه إسناد الرزق إلى ضمير المتكلم 
بنون العظمة » لما في الرزق من الامتنان والاحسان””' . 

والمراد بالامتنان هنا هو أكل الطيبات » لأنه أشار في تفسير "اشكروا" إلى 
ذلك فقنال : "والشكر ليس على هذا الإذن الخناض + بل يشكر غليئ سسائر 


الإنعامات والامتنانات الى منها هذا الامتنان الخاص"27 . 


. )015/54( البحر المحيط‎ 6)١( 
'. )١ا/57( سورة البقرة : آية‎ 2) 
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ومنها التهديد . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف : لفَانظِروا إني مَعَكُمْ من 
الْمَُظِرِينَ 2 . 
م 
ال نال شور الي ال لحي رارف ا وار ا اا" 
لأن الأمر بالانتظار وهو قوله "انتظروا" صادر عن هود عليه السلام لقومه 
بعد أن دعاهم للتوحيد بقوله : #إقال يَاقوم اعبَدُ دوا الله مَالَكُمْ مِن إِلَو غير ألا 
تَتقُون4”" » فاستكبروا وأبوا ورفضوا ماجاء به » حينئذ قال لهم : قد وَقَع عَلِيْكمَ 
مِن ربكم رحس وَغضّبٌ#”' , ثم فرع على هذا الأمر ل 
"فانتظروا" . 
قال ابن عاشور : "والفاء في قوله "فانتظروا" لتفريع هذا الإنذار والتهديد 
السابق ؛ لأن وقوع الغضب والرجس عليهم » ومكابرتهم واحتجاحهم لما لاحجة 
له » ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب"20 . 
والمراد بالتهديد السابق هو قوله وقد وَقع عليكم مِنْ ربكم رحس 
وف 
وقد سبقت إشارة ابن عطية إلى معنى الأمر في هذه الآية » فقال : "وقوله 
0 : 0 ا : 111 
وك بي ا رار ب ام ري ار العلامة 
التفتازاني عند قول المصنف : "والتهديد”” : "أي : التخويف وهو أعم من الإنذار 


. )9١( سورة الأعراف : آية‎ )4)١١ 
. )711/8( التحرير والتنوير‎ . )5( 
.)50( سورة الأعراف : آية‎ |) 
. )1١( سورة الأعراف : آية‎ )5( 
. )75١7/4( التحرير والتنوير‎ )5( 
. )570/7( الحرر الوجيز‎ )( 
. )715/7( تلخيص المفتاح‎ 2) 
. )7١15/7( المختصر‎ )0( 





قال العلامة الدسوقي معقبا على كلام السعد : "قوله "لأنه إبلاغ الخ" أي : 
لأن الإنذار إيلاغ مصحوب بالتخويف » وكان الأوضح لأنه لا” 
وذلك كما قيل في قوله تعالى : ملإقل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار#: فصيغة "تمتعوا" 
مع مابعدها تخويف بأمر مع إبلاغه عن الغير » والتهديد هو التخويف مطلقا سواء 
كان مصحوبا بإبلاغ أو لا ؛ بأن كان من عند نفسه فيكون أعم من الإنذار ؛ لأنه 
نيف عقيل 4 والمقيك أحض من الملا 

ومن شواهد هذه الصيغة. قوله تعالى : اعْمَلُوا مَا ش شِئتمٌ إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَعردر#”' » وقوله تعالى : #ؤوياقوم قعل مسد رلا كرد 
مَنْ يأئيه عَذَابٌ يخزيه وَمَنْ هُوَّ كاذب وَارتقبُوا إني مَعَكُمْ ر قيبث74" . 

ومنها التعجيز . 

قفي تفسير قوله تعالى : وعم آ5 دم الأملماء كلها ثم عَرْضَهُمْ عَلَى الملافكة 
فقَالَ أنبكوني أَسْمَاء مَؤلاء إن كنم صّادة قين 74" . 

قال علامة تونس : "والأمر في قوله "أنبئوني" أمر تعجيز بقرينة كون المأمور 
يعلم أن الآمر عالم بذلك » فليس هذا من التكليف با حال كما ظنه بعض المفسرين. 

واستعمال صيغة الأمر في التعجيز بحاز » ثم إن ذلك المعنى المحازي يستازم 
علم الآمر بعجز المأمور » وذلك يستازم علم الآمر بالمأمور ا 

وقد اعتضد لكون الأمر للتعجيز بقرينة علم الملائكة بأن الله عالم بأن الملائكة 
لايعلمون ذلك » لأن هذه الصيغة تظهر عجز لملائكة عن إنبائها بتلك الأسماء 
لاتكليفها محال . 

وقد ألمح إلى هذا المعنى العلامة ناصر الدين البيضاوي فقال 2 
أنبئوني بأسماء هؤلاء»» تبكيت م وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة ..."7 . 


. 1/0 حاف‎ )1١ 

() سورة فصلت : آية (40) » وينظر : التحرير والتنوير (4 )7١5/7‏ . 
وه ره : آية (91) » وينظر : التحرير والتنوير )١517/١57(‏ . 
(4) سورة البقرة : أآية )37١(‏ . 

(0) التحرير والتنوير )5١17/١(‏ . 

- اتفسير اللبعتاوي/ 07 





وقد صرح به الشهاب الخنفاحي فقال معقبا : ""قوله تبكيت لهم وتنبيه على 
عجزه," قار اك اه الأعر نا 1 

وأشار إلى ذلك أيضا العلامة أبو حيان الأندلسي فقال : "«إأنبئوني#» أمر 
تمي لانكاي"7 . 

ونحو هذا الغرض ماورد في قوله تعالى : ولو ترَى إِذْ الَالِمُونَ في عَمَرَاتٍ 
مرت وَالْمَلائكة بَاسِطُوا أيهم أَخْرجُوا أنفسَكم74 . » وقوله تعالى : مون 
كنتم فِي ريس مِمّا نزّلنا على عَبِْنا فأتوا بسُورَةٍ من مثلو 2 . 

ومنها التوبيخ . ل 

ففي تفسير قوله تعالى : يها النامن كلُوا مما ني الأَرْضٍ حَلالا طَينّا ولا 
تتَبعُوا خطُوّات الشَيْطان إِنَهُ لَكُمْ عدو م مبين 274 . 

قال علامة" تونس : "والأمر في قوله #(كلوا ماق الأرض# مستعمل في 
التوييخ على ترك ذلك » وليس للوجوب ولا للإباحة ؛ إذ ليس الكفار بأهل 
للخطاب بفروع الشريعة » فقوله : "كلوا" تمهيد لقوله بعده «ؤولاتتبعوا خطوات 
الشيطان4"” 2 . 

فخطاب الكفار بالأكل من الحلال الطيب ليس الأمر فيه للإباحة » لأن 
الكفار لايعقل أن يخاطبوا بالأكل من الحلال الذي لايكون خطابا إلا لمن كان 
ملتزما بالإسلام » لكون هذا الأمر من فروع الشريعة الى يتوحه فيها النطاب 
المسلون لذ للكمار 

فهذه قرينة على أن الأمر يراد به في حق هؤلاء الكفار معنى آخر وهو 
التوبيخ . ٠‏ 


)2 حاشية الشهاب )١57/5(‏ . 

(؟) البحر المحيط )197/١(‏ . 

)2 سورة الأنعام : آية (41) ء وينظر : التحرير والتنوير (774/1) . 
(4) سورة البقرة : آية (779) » وينظر : التحرير والتنوير )778/١(‏ . 
(5) سورة البقرة : آية )١548(‏ . ا 

(7) التحرير والتنوير )٠١١/7(‏ . 





بينما ذكر صاحب البحر المحيط أن الأمر في هذه الآية للاباحة والتسويغ ع 
فقال : "#ؤكلوات أمر إباحة وتسويغ » لأنه تعالى هو الموجد للأشياء فهو المتصرف 
فيها على مايريد”" . 

ولعل معرفة سبب النزول يدفع إلى القول بأنها للإباحة » قال الواحدي : 
"قوله تعالى : لإياأيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالا طيباه » قال الكلبي عن أبي 
صالح : نزلت في ثقيف » وخزاعة » وعامر بن صعصعة » حرموا على أنفسهم من 
الحرث والأنعام » وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي””7" . 

وقد ذكر ابن عاشور سبب النزول » ولكنه يرى أن العبرة بعموم اللفظ 
لاقصوض السيه "وبري على ذلك أن الام للتونيح + 

ومنها الإهانة والتشفي . 

ففي تفسير قوله تعالى : #وَقَالت أُولاهُم لأَخرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكَمْ عَلَينَا مِنْ 
َضل كَذُوقوا الْعَذَابُ بمَا كنتم تَكسربُون74 . 

قال علامة تونس : "وصيقغة الأمر في قولهم : "فذوقوا" مستعملة في الإهانة 
وال 0 

فالخطاب موجه من أهل النار إلى 15 النار » من المتبوعين إلى الأتباع ء 
ومعنى أولاهم , أي : دخولا أو منزلة” * » وأخراهم كذلك » فهم من أمم أهل 
ا بالله » والأمر يراد به الإهانة لهولاء الأتباع » والتشفي منهم ‏ ؛ لكونهم 
قالوا : ربا مَؤْلاء أَضَلونا فَآتِهمَ عَدَايَا ضِعْفا مِنْ النا ره . 

فرد عليهم المتبوعون بقولهم : "فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب 
عا كنتم تكسبون" . أي : نحن وإياكم مشيركون في العذاب والضلال » وليس لكم 


. )157/١( البحر المحيط‎ )١( 

(5) أسباب نزول القرآن للواحدي (ص١0)‏ ومابعدها . 
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لاح لل ما لامي شئ فذوقوا العذاب بسيب ماكنتم 
تقتزفونه من الضلالات والخطيئات”") 

وقد ألمح علامة بغداد إلى هذا المعنى في تفسير هذه الآية الكريعمة «إفذوقوا 
العذاب يما كنتم تكسبون» » فقال رالظامر أن هذا من كلام القادة قالوه على 
سبيل التشفي”7 . 

ورأى فيه معنى آخر إذ كان من مقول الله » فقال : "حون نيكم رامين 
كلام الله تعالى للفريقين على سبيل التوبيخج”" . 

وكر هذا الخرض يوسو الإهالة ساو رهق شورة النسان فق اقولهتعال ١‏ ردقا 
إِنكَ نت لير الكريم4 2 . 

ومنها الوعيد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف أيضا : لقال دلوا و في أُمّمِ قد 
حَلَت مِن قيْلِكُمْ مِنْ الْحنّ والإنس فِي الناريي" . 

رأى علامة تونس في صيغة الأمر هنا معنى آخر من المعاني الي يخرج فيها 
الأمر عن صيغته الأصلية » فقال : "والأمر مستعمل للوعيد » فيتأخر تنجيزه إلى يوم 
القيافة 101 

د خروج في الصيغة من جهة الزمان » فكأن ابن عاشور يتابع السكاكي 
كرا الصو صاكه الود طني الور ال علي تي . قال الخطيب القزوييئ : 

ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور لأنه الفناه و عي الظالقي ره ولا ذو النشيي عمد 

0 بشع بعد الأمر يخلافه إلى تغيير الأمن الأول دون الجمع وإرادة التراعي"7" . 


. )7717/5( تفسير أبي السعود‎ » )١707/1( ينظر : تفسير القرطبي‎ 2240١ 
. )١١17/8( روح لمعاني‎ 2) 

) ن.م.س. 

(4) سورة الدحان : آية (4) » وينظر : التحرير والتنوير )7١5/78(‏ . 
(5) سورة الأعراف : آية (78) . 

(5) التحرير والتنوير )١١8/4(‏ . 
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فيرى علامة تونس أن تعليق الأمر من الآمر إلى زمن لما يقع بعد وحكايته ء 
يكون على سبيل الوعيد للمأمورين لما فيه من العقاب » ولتأحير تنجيزه » ويقابله 
ماإذا كان الأمر معهما للثواب ومفيدا له » ويتأخر وقوعه . فيسمى وعدا . 

ومنها الاعتبار . 

نني تفسير قوله تعالى : لإَانئ إَى طَعَاِكَ وَشرَاكَ لَمْيَسَنَةُ وَانظَرْ إِلَى 
حِمَارِك وَلِنَجْعَلَكَ آيّة للناس#”" . 

قال علامة تونس : "فقوله «9ولنجعلك آية#: معطوف على مقدر دل عليه 
قوله : "فانظر إلى طعامك" » "وانظر إلى خمارك" ؛ فإن الأمر فيه للاعتبار » لأنه 
ناظر إلى ذلك لامحالة » والمقصود اعتباره في استبعاده أن يحيي الله القرية بعد موتها , 
فكان من قوة الكلام انظر إل ماذكر جعلناه آية لك على البعث » وجعلتاك آية 
للناس , لأنهم لم يروا طعامه وشرابه و>ماره » ولكن رأوا ذاته وتحققوه بصفاته"”". 

فالأمر هنا في هاتين الصيغتين "فانظر" » "وانظر" للاعتبار والتفكر ف موته 
وبعثه بقرائن طعامه وشرابه الذي لم يتغير مع مرور هذه السنوات العديدة » وحتماره 
الذي تناخرت عظامه وتا كلت من الموت » ليعتبر ويتفكر فيما قاله من استبعاد 
إحياء الله القرية الميتة الى مر عليها”” . 

وقد ذكر ابن السبكي هذا الغرض من الأغراض البلاغية للأمر فقال : "الأمر 
ععنى الاعتبار ذكره العبادي أيضا في ترجمة غير الفارسي ومثله بقوله تعالى : 
#انظروا إلى ثمره إذا أفريي"9) . ْ 

وقد وافق علامة تونس ابن السبكي أن الأمر في سورة الأنعام في قوله : 
انكو إلى كمه د76" يفيدالاعتبار والاستبصار . 


. )1559( سورة البقرة : آية‎ 4)1١( 

)2 التحرير والتنوير (/7”37) . 
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قال علامة تونس في ذلك : "والمأمور به هو نظر الاستبصار والاعتبار 
ل" 

والمراد بقوله "بأطواره" أي : أطوار النبات . 

ومنها الإرشاد . 
٠ش‏ ففي تفسير قوله تعالى في سورة يوسف : لإاقتلُوا يُوسْف أَوْ اطْرَحُوةُ أَرْضًا 
يَخَلٌ لكم وَحْهُ أبيكو»”" . 

قال غلامة تونس + "والأمر اتاستعمل في الارعاو) , 

فالأمر في هاتين الصيغتين » في قوله "اقتلوا" » وقوله "اطرحوه" تفيد غرضا 
بلاغيا وهو الإرشاد لمؤلاء الأوة الذين ضاقوا ذرعا .محبة يوسف من قبل أبيهم . 
فأرادوا أن يتخلصوا منه بالقتل أو بالطرح في غيابة الجب . 

والصادر منه الأمر في هاتين الصيغتين الأخوة بعضهم لبعض كما ذكر ذلك 
المفسرون”؟ وأشاروا إليه . 

وقد أشار ابن السبكى إلى هذا الغرض فقال : "الإرشاد كقوله تعالى : 
##واستشهدوا شهيدين من رجالكم» قال الغزالي والإمام : الإرشاد الندب لمصالح 
الدنيا والآخرة » فيحتمل أن يكون قسما من المندوب تحصل به مصلحتان دنيوية 
وأخروية » فيكون حكما شرعيا » ويحتمل أن يكون من نوع الإشارة والإخبار أن 
ذلك مصلحة في الدنيا فيكون قسما آخر ليس من الحكم الشرعي”2 . 

فالإرشاد هو الحث على ماينفع في الدنيا وفي الآخرة » أو مايكون فيه منفعة 
فق الديا : 

فعلى الأول يكون حكما شرعيا » وهو المندوب أي : المستحب لاالواجب 
وعلى الثاني يكون خلافه . 


. )5 07/90 التحرير والتنوير‎ )١( 

. )8( سورة يوسف : أية‎ ١ 
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وهذه التقسيمات ليس وراءها طائل في البلاغة بل في علم الأصول » والذي 
يخصنا هو خروج الأمر إلى غرض الإرشاد لاتقسيم الإرشاد . 

ورعا اجتمع غرض الإرشاد والاعتبار في صيغة واحدة » نحو ماورد في قوله 
تعالى في سورة الأعراف : إوَأمْطَرنًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظَرْ كيف كان عَاقِيَة 
الْمُجْرِم ه20 . 

قال علامة تونس : "وتفرع عن هذه القصة العجيبة الأمر بالنظر في عاقبتهم 
بقوله : #إفانظر كيف كان عاقبة امحرمين» فالأمر للإرشاد والاعتبار"7" . 

فالأمر في هذه الحملة القرآنية الكريمة يدعو إلى لانن 
لوط من عذاب وتدمير . 

وكلمة "انظر" نفسها فيها إيحاء بذين المعنيين » لأن النظر يستدعي الاعتبار 
والإرشاد في مثل هذا المقام . ْ 

وقد ألمح علامة بغداد إلى غرضين آخرين وهما التعجيب والتحذير » فقال : 
"لإفانظر كيف كان عاقبة اتخرمين*» أي : مآل أولفك الكافرين المقترفين لتلك 
الفعلة الشنعاء » وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيبا من حالم » 
وتحذيرا من أفعالهه"7" . 

ونيا دين و 2 و 0 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الطلاق : «إواتقوا الله ركم لا تَحرجُومُنٌ 


ومارر 


.. 


ِنْ يُيُوتهِنَ ولا يَحرْحْنَ إلا أَنْ َأتِينَ بفاحِسَة مبينة مين . 
قال ارخ عاضو "فقوله لإواتقوا لله ربكم» تحذير من التساهل ف أحكام 
الطلاق"” 2 . 


. )85( سورة الأعراف : آية‎ 2 )١( 
. )718/4( التحرير والتنوير‎ )5( 
. )177/8( روح لمعاني‎ 2) 
. )١( سورة الطلاق : آية‎ )5( 
. التحرير والتنوير (4/؟791/8/5)‎ )5( 





لأن إيراد اتقاء الله في هذا المقام الذي يجب فيه مراعاة حدود الله وعدم 
تعديها في أحكام الطلاق إنما يكون تحذيرا للمسلمين من التساهل فيه » لأن الله قال 
عقبه في الآية نفسها : #إوتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . 
وهذه الحملة القرآنية تؤكد معنى التحذير في صيغة الأمر . 

ومنها التعجيب . 

قفي تفسير قوله تعالى : #إقل أَريتَم إن أحد اللشاسي كم وأَبِصَارَكُم وَخقم 
عَلَى فلوبكُمْ مَنْ إلَهُ غَيْرُ الله يكم م به انظ كَيْفَ نَصّرّفُ الآيات ثم هُمْ 
00" 

قال علامة تونس : "وقوله "انظر" تنزيل للأمر المعقول منزلة المشاهد » وهو 
تصريف الآيات مع الإعراض عنها حتى إن الناظر يستطيع أن يراها » فأما الأمر فهو 
مستعل اق التعحيب ف حال إغراضين 17 

والتعبير بالنظر للمعقول وهو تصريف الآيات ودلائل الوحدانية لتنزيلها منزلة 
المشاهد » من كون الناظر فيها يستطيع أن يراها . 

والأمر مستعمل في التعجيب من حال الناظر إلى الحجج والبراهين والأدلة مع 
الإعراض عنها . 

وقد أشار علامة بغداد إلى ذلك فقال : "وهذا تعجيب لرسول الله يكوٌ وقيل 
لمن يصلح للخطاب من عدم تأثرهم يما مر من الآيات الباهرات"”7" . 

ومنها التهويل إضافة إلى غرض التعجيب . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الصافات : لفَانظَئ كيف كان عَاقِيَة 
الْمدَرِيني9 . 


. )45( سورة الأنعام : آية‎ )1١( 
. )7178/1( (؟)2 التحرير والتنوير‎ 
. )١97/17( روح لمعاني‎ 2) 
. سورة الصافات : آية (7/ا)‎ )4( 





قال علامة تونس : "والأمر بالنظر مستعمل في التعجيب والتهويل » فإن أويك 
بالعاقبة عاقبتهم في الدنيا فالنظر بصري » وإن أريد عاقبتهم في الآخرة كما يقتضيه 
السياق فالنظر قلبي » ولامانع من إرادة الآمرو و انتعيال المعورك قال" 
يتباصر به إذ لم يكن يضع في اعتباراته ذلك . 

فالات "انف "ذكرنا أنه الصعيب وذ كرنا آنبه [الاغقيا ريه ولد كن هنا انه 
للتعجيب وللتهويل » لأن المقام مقام تهديد وتخويف » فكان معناه في هذا السياق 
يوحي بدلالات هذين الغرضين . 
ليؤمنوا بالله ربهم » فما كان منهم إلا الكفر والإعراض . 

والتهويل صادر من حالة من جاءتهم النذارة بالعذاب » فلم يتعظوا بيذلك 
الإنذار ولابذلك التخحويف الذي جاء به المنذرون » فانظر كيف كانت عواقب 
أحوال هؤلاء المنذرين - بفتح الذال ‏ . 

وقد أشار إلى ذلك علامة بغداد إذ قال : "#فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين) من الحول والفظاعة لما لم يلتفتوا إلى الإنذار » ولم يرفعوا إليه رأسا"”" . 

ومنها التسوية . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة الطور : #واصلوهًا فاصبروا أو لا تصيروا 
سَوَاءٌ عليَكم إنمًا تجرون ما كنتم تَعْمَلونَ7" . 

قال علامة تونس : "وفرع على "اصلوها" أمر للتسوية بين صبرهم على 
حرها وبين عدم الصبر وهو الجزع » لأن كليهما لايخففان عنهم شيئا من العذاب » 


عظيم لامطمع قُْ تخفيف 0ن : 


. )١78/75( التحرير والتنوير‎ 2)0١( 
. )54/77( روح لمعاني‎ 2) 
. )١5( سورة الطور : أية‎ 2) 
. )5 4/70 التحرير والتنوير‎ )4( 





وقد ألمح الزمخشري إلى ذلك فقال : "أي : سواء عليكم الأمران الصبر 

, 1 

وذ كاف كله "شواء' ' صرحت بذلك المعنى من التسوية بين الصير وعدمه , 
ونحو هذا الغرض ل تعالى في سورة التوبة : قل أَنقِقوا طَوْعًا أو 
كرما أن يبل نكم إِنَكُمْ كحم تون ماين 74 

قال علانة تردى :"والافر:ق "اننكوا" للسبوية أي:+ أنفقوا أو لاتتفقيوا ؟ 
كما دلت عليه "أو" في قوله "طوعا أو كرها" . وهو في معنى الخبر الشرطي » لأنه 
في قوة أن يقال : لن يتقبل منكم إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها . 

ألا ترى أنه قد يجح بعد أمثاله الشرط في معناه كقوله تعالى : «9استغفر لهم 
أو لاتستغفر طم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم "7" . 

وقد أطال الزمخشري”'» شرح هذا التزكيب يما ملخصه ماذكره علامة تونس 

قال العلامة الدسوقي : "يع أن صيغة الأمر تستعمل للتسوية بين شييين 
وذلك في مقام توهم أن أحدهما أرجح من الآخر » كقوله تعالى : #وأنفقوا طوعا 
أو كرها لن يتقبل منكم » فإنه ربعا يتوهم أن الإنفاق طوعا مقبول دون الإكراه 
فسوى بينهما في عدم القبول » وكقوله تعالى : #واصبروا أو لاتصبروا» فإنه ربمما 
يتوهم أن الصبر نافع » فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه” . 

ومنها التدكيل . 


ففي تفسير قوله تعالى في سورة الذاريات : #إذوقوا فِتَسَكمْ هَذَا لّذِي كتم 


قال علامة تونس : "والأمر في اله "دقرا" اشم ل لكي 00 


. )7/5( الكشاف‎ )١١ 

)2 سورة التوبة : آية (01) . 
التحرير والتنوير )775/٠١(‏ . 
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فالأمر يفيد التنكيل بهم » لأنهم كانوا يستعجلون بهذا العذاب ويستهزئون 
بيوم الدين . وحين يقولون : أيان يوم الدين؟ على سبيل الاستهزاء والتهكم » فكان 
هذا التكال بهم هو جزاءهم ومايستحقونه » ولايبعد أن يكون الأمر للاهانة أيضا 
كما لايخفى . 

ومنها التغبيت . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الدخان : «إفارتقِب يَوْمَ تأتّي السّمَاءُ يدُحان 
مُبين 70" . 
قال علامة تونس : "فالمخطاب في "ارتقب" للنبي يُكْهْ والأمر مستعمل في 
الغبيت"27 :. 

لأن المقام هنا مقام وعد من الله لنبيه وك بالانتتقام من أهل الكفرء وهو 
أيضا مقام وعيد للكافرين على تكذبيهم . 

فجاء الأمر هنا مفيدا التثبيت في نصرة رسوله وَلّةٌ ونصرة دينه » لأن هؤلاء 
الكفرة كانوا يستهزئون بالقرآن وبالرسول كوَددُوٌ . 

ومنها الاستمرار . ٍ ٍ 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الروم : ملفاَقِمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفا”" . 

قال غللانة كيني "والأمز مسشعمل "ف ل لدو ”077 ْ 

فالخطاب موجه للبي يَدْوّ وهو مقيم وجهه للدين حنيفا » فالأمر يفيد غرضا 
بلاغيا. وهو الاستمرار والدوام على ذلك . 

وإذا كان الخنطاب موجها لأمته فهو يفيد هذا المعنى أيضا . 

ووه توله اننال اق سورة النساء + عزياانيا الديين اموا اسيرا واللنه 
وَرَسُولِه" . 


.)١١( سورة الدخان : أية‎ 4)١9 
. التحرير والتنوير (؟/7585)‎ 05 
. )١١( سورة الروم : آية‎ 2) 
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. )١75( سورة النساء : آية‎ )6( 





قال علامة تونس في وجحه من وحوه خمسة في تفسير هذا الأمر في قوله 
البرني] "ف نير دوالك والافان الجوا عليه ديكا هع عن لل 7 

وقد أشار إلى ذلك الزمخشري فقال : "ومعنى "آمنوا” اثبتوا على الإيمان 
داتسا علنة ادفو 

ونحوه ماورد في سورة الكهف ف قوله تعالى : ظوَائلٌ مَا أُوحِي لِك مِن 
كاب ء ريك 74" أي #اشعيير على تلاوة كتاج سبلت 

ومنها التسخير والتعجيز . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف : لإقل أَرأيتمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُون 
الله أرُونِي مَاذَا حلقوا مِنْ الأرْض أَمْ لَهُمْ شرك في السَّمَاوَات 254 . 

قال علامة تونس : "والأمر في #إأروني ماذا حلقوا من الأرض» مستعمل 

في التسخير والتعجيز كناية عن النفي ؛ إن لم يخلقوا من الأرض شيئا فلاتستطيعوا 

أن تروني شيئا خحلقوه في الأرض » وهذا من رؤوس مسائل المناظرة » وهو مطالبة 
المدعي بالدليل على إثبات 1 7 

رص لعج طاو جو نيه عن و ]را حل سورد 1 
لأنها لم تخلق شيعا . 

ولكن معنى التسخير الذي هو عند البلاغيين”" انقياد المأمور للأمر من غير 
قدرة له فيه . أحسبه غير ظاهر » وقد مثلوا له بقوله تعالى : #إققلنا لَهُمْ كونوا َرَدَةٌ 


اس يئين 4ه(" : 


. )75170/©( التحرير والتنوير‎ 4١١ 
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بينما جعل ابن عاشور الأمر في قوله "كونوا" أمر تكوين » فقال 0 
لافنا حم كوتوا فردة ادن 4 "كوو" افر كي 01 


ولايخفىٍ أن جر م ل ل 


. )055/١( التحرير والتنوير‎ )١( 





النهي 
النهي : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء”" . 
وقد داحل هذا المبحث بل الإنشاء بصفة عامة بعض المسائل الأصولية الى 
يعد الكلام فيها من خخلط مسائل علم عمسائل علم آخر . 
قال صاحب بغية الإيضاح تعليقا على بعض المسائل الأضوليتة "اق أنه 
لامعنى لذكر مثل هذا هنا ؛ لأنه من خلط مسائل علم عسائل علم آر"7" . 
سوك خاو عاذت اتلك السام الأصولية مكضاولة وصه العاف اللاغيية 
الي يخرج إليها النهي عن معناه الأصلي . 
من تلك المعاني البلاغية التي يتخرج إليها النهي : الإباحة . 
ففي تفسير قوله تعالى في سورة القصص : «إولا تنس نَصِيئَك ين 
نيَا70 . 
قال علامة تونس "والنهي في الالفين تصيك مشتعنا فى الابا 77 , 
وهذا النهي موجه لقارون وصادر من الناصحين من قومه » وهم بذلك 
يحاولون إيانة الحق له وإيضاح الطريق السوي لهء لأنه بغى في الأرض وأفسد »ع 
فقالوا له : لاتفرح ولاتبطر يما أتاك الله من الكنوز والأموال » واطلب بها الآخرة 
ولاتنس نصيبك من الدنيا » ولاتبغ الفساد في الأرض . 
لسن سا اد » لأن هذه الجملة 


اله 


احتراس من إيهام وعظهم إياه ترك حظوظ الدنيا بقوطم : بتغ فيما آتاك الله الدار 
الاخحرة" » فجاءت جملة الاحتراس وهى حملة النهى مفيدة 0 أخذه من أمواله 
مايكون 0 5 


. )774/7( ينظر : شروح التلخيص‎ 2)١( 
. )05/7( (؟)22 بغية الإيضاح‎ 

)2 سورة القصص : أية (17) . 

(4) التحرير والتنوير )١73/7١(‏ . 

(22)5 ينظر : التحرير والتنوير )173/5”٠(‏ . 





وذكر العلامة القرطي تأويلا آخر في جملة النهي وهي قوله : #ولاتئس 
نصيبك من الدنيا نسبه لابن عباس رضي الله عنهما والجمهور فقال : "قوله تعالى 
#ؤولاتنس نصيبك من الدنيايه احتلف فيه » فقال ابن عباس والجمهور : لاتضيع 
عمرك في ألا تعمل عملا صالحا في دنياك . إذ الآخرة إنما يعمل لهاء فنصيب 
الإنسان عمره وعمله الصالح فيها"7" . 

وهذا إذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيكون معنى الأمر على 
بينم دكن العلافة القزفلك 7" تار زلات مرق مفسدوية لكبنار الأكمة هده 
القطيرية كتدادة و لسن عب الامام طالارك رو عيرس سيك الح الذي قلدية د كه 
وهو الأظهر . 

ومنها العسوية . / 

ففي تفسر قوله تعالى في سورة النحل : مإأتى أَمْرُ اللو فلا تستغجلوة74" . 

قال علامة تونس : 'والمراد من النهي هنا دقيق لم يذكروه في موارد صيغ 
النهى . ويجدر أن يكون للتسوية » كما ترد صيغة الأمر للتسوية » أي : لاحدوى 
3 استيالة والاه افد قرو كد الون لالقر 

فهو يرى أن البلاغيين لم يذكروا معنى التسوية الي يخرج إليها النهي كما 
ذكروا ذلك في الأمر . 

وكلامه هنا لايسلم له به » إذ أن بعض البلاغيين وهو ابن السبكي ذكر أن 
النهي يرد .معنى التسوية » فقال في المعاني الي يخرج إليها النهي لا الأمر : "ويمكن 
أن يكون منها التسوية مثل : «إاصيروا أو لاتصيرواة"27 . 


. )75١1/١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ومابعدها‎ )٠١17/11( ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )١( سورة النحل : آية‎ 2) 

(5) التحرير والتنوير (5 )31/١‏ . 

(5) عروس الأفراح (771/7) . 





فقوله "أو لاتصيروا" يفيد التسوية كما أفاد قوله "اصيروا" التسوية » اللهم إلا 
أن يريد ابن عاشور أن البلاغيين أي : جمهورهم لم يذكروا هذا المعنى البلاغعي 
للنهي فيحمل كلامه على هذا الوجه من الصحة 

وعلى كل فالمعنى الذي استظهره في الآية الكربمة معنى دقيق » فالنهي في 
قله تل سياه" لس على تحفتة مطل الكن عن امسحتيفال امن الله بل 
معناه غير بحد استعجالكم إياه وعدم استعجالكم » لأنه لايأتي إلا في وقته المحدد له. 
: ا هذا الغرض البلاغي ماورد في سورة المومنون في قوله تعالي : إحتى 
إذا جنا مُترَفِيهِمٌ بِالْعَدَابٍ إِذا هُمٌ يَجْأَرُونَ لا تجأرُوا اله كنس بلالا 
22 تنصرون2744 . 

قال ابن عاشور : "والنهي عن اللجؤار مستعمل في معنى التسوية » وورود 
النهي في معنى التسوية مقيس على ورود الأمر في التسوية » وعثرت على 
اجتماعهما في قوله تعالى : ##اصبروا أو لاتصبروا سواء عليكه4”" . 

وقد سبق أن ذكرت كلام ابن السبكي وإشارته إلى آية سورة الطور ء الي 
ورد فيها النهي للتسوية ولاتثريب علي ف إعادته » إذ قال ابن السبكي : "ويمكن أن 
يكون منها التسوية » مثل #إاصبروا أو لاتصبروا "27" . ١‏ 

فليس ابن عاشور هو الذي عثر على اجتماعهما في هذه الآية بل ذكرها ابن 
الشبكق قبله : 

ومعنى التسوية في آية سورة المؤمنون » أي : لاتخأروا إذ غير بحد حؤاركم ‏ 
لأنه لاناصر لكم من عذابنا . فجؤاركم وعدمه مستويان في عدم الجدوى والفائدة. 

ومنها التذكير والإرشاد . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة ص : «إوَلا تشلطِط وَامْدِنَا إلى سَوَاء 
الصراط ”2 . 


. )50-55( سورة المؤمنون : آية‎ 22)١9 
. )85/١/( التحرير والتنوير‎ 0 

)2 عروس الأفراح (71/9") . 

(15) سورة ص : أية .)1١5(‏ 





قال علامة تونس : "والتهى في "لاتشطط" مستعمل في التذكير 
والار 001 ْ 

لأن النهي صادر من الخصم الذين تسوروا امحراب على داود عليه السلام ؛ 
وهذا النهي موجه لداود عليه الصلاة والسلام على سبيل التذكير والإرشاد » لأن 
داود عليه الصلاة والسلام نبي ولايصح في حقه الظلم واللجور فينهى عنهما .» بل 
حرج هذا النهي إلى معنى بلاغي وهو التذكير والإرشاد . 

وروي أن هذا الخصم إنما هم ملائكة في صورة بشر » وهذا المعنى البلاغي 
في النهي معنى لطيف ينم عن دقة رهافة حس ابن عاشور » وينبئك عن ذلك 
ماذكره أبو حيان إذ قال : "وفي أمرهم له ونهيهم بعض فظاظة على الحكام » حمل 
على ذلك ماهم فيه من التخاصم والتشاحر » واستدعوا عدله من غير ارتياب في أنه 
يحكم بالعدل"7" . 

وينبئك أيضا عن ذلك ماذكره علامة بغداد إذ قال في هذا النهى : "واحد 
العرين افدبيكر لخر ذلك اللوكاة إل أن لخدي وقت راواه لواف لاجد كوا و1 
حينئذ من الفظاظة مافيه . 

وعلى ماذكرنا » أولا : فيه بعض فضاضة » وفي تحمل داود عليه السلام 
لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لاسيما إذا 
كان ممن معه الحق » فحال المرء وقت التخاصم اا" 

وهذا على إجراء النهي في قوله "ولاتشطط" على بابه أو بالأصح على 
حقيقته » وهو غير مراد هنا » حتى نعى علامة بغداد على المتصدرين للحكم بين 
الناس مايصدرونه من ردود فعل على المتبجحين عليهم بالكلام » فقال : "والعجب 
من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمف كيف لايقتدي بهذا 
النبي الأواب عليه الصلاة والسلام في ذلك » بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة 


. التحرير والتنوير (1؟7715/5)‎ )١( 
. )707/10( (9؟) البحر المحيط‎ 
. )١75/7( روح لمعاني‎ )0( 





تصدر ولو فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط لقدره » ولو فكر في نفسه لعلم 
أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لايعدل والله العظيم متك”© ذباب » اللهم وفقنا 
لأحسن الأخلاق » واعصمنا من الأغلاط"7" . 

على أن المعنى البلاغي في صيغة النهي يوضح لنا مورد النهي ومرماه » وينأى 
بنا عن أن نرتب عليه من الآداب مالم يفهمه . 

قال علامة تونس : 'ومخاطبة الخصم داود بهذا خارجحة مخرج الحخرص على 
إظهار الحق وهو في معنى الذكرى بالواجب » فلذلك لايعد مثلها جفاء للحاكم 
والقاضي وهو من قبيل : اتق الله في أمري . 

وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الحفاء » فإن وقع بعد 
الحكم كان أقرب إلى الجفاء » كالذي قال للنبي وَلّوٌ في قسمة قسمها : اعدل , 
فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن ل أعدل"9" . 

بل ذكر ابن عاشور حكم الشرع من جهة المذهب المالكي فيمن يتلفظ على 
القاضي . فقال : "وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي : "اتق الله في أمري”" » 
أنه لايعد جحفاء للقاضي » ولايجوز للقاضي أن يعاقبه عليه كما يعاقب من أساء 
افك 

ففهم الدلالة البلاغية في الأساليب يب حكما صحيحا » وينجي من الوقوع 
في مزال الأقلام » ومطارح الأفهام . 

ومنها التحذير . ل 

ففي تفسير قوله تعاللى في سورة المائدة : مويّاقوم اذخلوا الأرْض المقدّسّة 
الْتِي كَتَبَ اللَهُ لَكُمْ ولا تَردُوا عَلَى أدبا ركم فتنقَلبُوا ختاسرين" . 


. )857/١( متك الذباب هو خرطوم الذباب . ينظر : المعجم الوسيط » مادة (متك)‎ )١( 
ْ . )١77/59( (؟) 2 روح لمعاني‎ 

)2 التحرير والتنوير (3195/75) . 

843 الس 

9) 2 سورة لمائدة : أية )5١(‏ . 





قال علامة تونس : "وقوله : "ولاترتدوا على أدباركم" تحذير ثمايوجب 
الانهزام » لأن ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسباب الانخذال"27 . 
فالنهي هنا أفاد التحذير من الوقوع في مثل هذا الأمرء لا النهي عن الكف 


والكلام صادر من موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه بي إسرائيل إلى 
دخول الأرض المقدسة الى قيل إنها فلسطين أو الشام”" . 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة البقرة في قوله تعالى 0 الْذِينَ آمَنوا 
ار في السَلّمٍ كافة ولا تتبعُوا خطُوَات الشّيْطّان إِنَهُ لَكُمْ عَدُ مَبين 274 . 

قال علامة تونس : "وقوله "ولاتتبعوا حطوات الشيطان" ا يصدهم 
عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي » عن خلاف المأ م 

فقد أمروا بالدحول في السلم وحذروا بطريق النهي عما يصدهم عنه .كا مآله 
تأكيد الدحول في السلم . 

لأن التحذير من اتباع خطوات الشيطان هو تحذير من كل مزلق يبعد عن 
الدحول ني السلم . 

والمراد بالسلم هو السلم الحقيقي الذي هو خلاف الحرب » أو المراد به 
الاستسلام والطاعة » أو المراد به شعب الإسلام”؟ - بضم الشين وفتح العين ‏ . 

ومنها التهييج وإثارة الغضب . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة القصص : إفَلاتكوتنَ ظهيرًا للَكافرِين”. 

قال علامة تونس : "وقيل النهي للتهييج » لإثارة غضب آلنبي وُه عليهم , 
وتقوية داعي شدته معهم . 


. )١1517/5( التحرير والتنوير‎ 26١ 

)2 ينظر : تفسير الطبري (011/5) » تفسير القرطي (87/5) . 
)2 سورة البقرة : آية )7١8(‏ . 
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ووجه تأويل النهي بصرفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المنهي عنه 
لايفرض وقوعه من الرسول وْةٌ حتى ينهى عنه » فكان ذلك قرينة على أنه 
7" 

وإحراء النهي على معنى بلاغي هو التهييج والإلههاب وإثارة الغضب هو 
خروج به عن ظاهر معناه الذي يمكن احراؤه عليه دون أدنى بعد . 

وأحسب أن ابن عاشور قدم له بصيغة التمريض لأجل أن هناك مايساعد 
على إجرائه على ظاهره . 

ثم إن القرينة الى ذكرها لصرف هذا النهى عن ظاهره » لايلزم منها هذا 
المعنى البلاغي . 

وقد فسر العلامة ابن كثير هذه الآية على ظاهرها فقال : "#فلاتكونن ظهيرا 
للكافرين» أي : معينا للكافرين » ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم"” . 


2-0 5 24 


ونحو هذا الغرض مارآه ابن عاشور في قوله تعالى : مولا يصدنك عَنْ آيَاتٍ 
لله بَعْدَ إذْ أنَِت ليك . 

قال غلامة تونس + "وقيل :هو للتهييج أيضا+:وتاويل هذا النهني اكد مين 
تأويل قوله #إفلاتكونن ظهيرا للكافرين””2 . 

ولايخفى تقديم ابن عاشور له بصيغة التمريض وإن نبه على أنه اكد من 
تأويل الآية السابقة . 

وقد أحراه العلامة ابن كثير على ظاهره فقال : "لإولايصدنك عن آيات الله 
بعد إذ أنزلت إليك» أي : لاتتأثر لمحالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك » 
لاتلوي على ذلك ولاتباله ؛ فإن الله معل كلمتك ومويد دينك ع ومظهر ماأرسلك 
به على سائر الأديان . وهذا قال : ##وادع إلى ربك أي : إلى عبادة ربك وحده 


. )١55/7١( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )5١ 5/99 9؟) تفسير ابن كثير‎ 
. )810( سورة القصص : أية‎ 2) 
..)١95/؟( التحرير والتنوير‎ )5( 





5 0 5 2 : لزهلا 

لاشريك له ولاتكونن من المشركين "7 . 

1 8 5 م - َس 2 ايه 2 5١‏ - 

بينما جعل ابن عاشور هذه الآية : مؤولا تكونن مِن المش ركين# جيل 
أحد أمرين : إما الغرض البلاغي في التهي وهو التهييج » أو أن يكون المقصود 
بهاالمسلمون » فال : "أما قوله : #إولاتكونن من المشركين» فإن حملت من فيه 
على معنى التبعيض » كان النهي مؤولا .عثل ماأولوا به النهيين اللذين قبله أنه للتهييج 
أو أن الفطيوة بد 0 

والمراد بالنهيين اللذين قبله هما المذكوران سابقا » وهما قوله تعالى : 
#إفلاتكونن ظهيرا للكافرين » وقوله تعالى : «#ولايصدنك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك . وقد رأينا كيف أجراها العلامة ابن كثير على ظاهرها دون أن 
يكون خطاب البي وَْوٌ بها قرينة على تأويلها . 

بينما ذكر العلامة أبو حيان أن هذه المناهى من باب التعريض فقال : "وهذه 
المناهي كلها ظاهرها أنها للرسول يك وهي في الحقيقة لأتباعه"29 . 

وقد سبقت إشارة العلامة الزمخشري إلى المعنى الذي ذهب إليه ابن عاشور 
حين قال علامة خوارزم : "والنهي عن مظاهرة الكافرين » ونحو ذلك من باب 
التهييج”2 . 

وقد تابعه على هذا المعنى العلامة ناصر الدين البيضاوي حين قال : "هذا 
وماقبله للتهييج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهه"29 . 

وعقب عليه العلامة الخفاجى فقال : "قوله "هذا وماقبله للتهييج" لأنه 
لايتصور منه ذلك حتى ينهى عنه ؛ فكأنه لما نهاه عنهم عن مظاهراتهم ومداراتهم » 
قال إن ذلك مبغوض لي كالشرك ؛ فلاتكن ممن يفعله . 


. )5١4/9( تفسير ابن كثير‎ 2)١( 
. )81/( سورة القصص : أية‎ )5( 
. )١15/٠١( التحرير والتنوير‎ 26) 
. )١85/1( البحر المحيط‎ )45( 
.)١914/9( الكشاف‎ )( 

(5) تفسير البيضاوي (30/17) . 





أو المراد نهي أمته وإن كان الخطاب له وك 0 

ومنها التهكم . 

فتى اتفسيز قوله تعالى في سورة الذاريات : عفان لِنّذِينَ ظَلّمُوا نويا مل 
5 ه أصْحَابِهمُ فلا يَسْتَحْجِلو ن4”" - بكسر النون - 

كال ابن عاش + "رانمى تسيل إن انوكم إفلوارا لقب الي ا 

و متطك نب ع واه يه لل تإييا نا رقا ا يدانه لصو لذ 10 بو لكر ييا 
بالمشركين بأن لهم عذابا مماثلا لعذاب الظالمين من الأمم السابقة قبلهم » وقد كان 
المشركون يستعجلون بالعذاب من باب الاستهزاء والتهكم بهذا العذاب الموعود . 

فجاء قوله "فلايستعجلون" ‏ بكسر نون الوقاية وحذف ياء المتكلم تخفيفا ‏ 
نهيا خخارجا عن معناه الأصلي إلى معنى التهكم بهم لبيان غضب الله عليهم . 

لي لا ل د : #قوَيل للد 
كفروا مِنْ يَرْيِهِمْ م الي يُوعَدُون4 . 

ومنها التوبيخ . 

ففي تفسير قوله تعالى : #إولا تكونوا أَوّلَ كافر بو . 

قال علامة تونس : "والمقصود من النهي توبيخهم على تأخرهم في اتباع 
دعوة الإسلاه"200) : 

فالنهي هنا نهي توبيخ لليهود المختاطبين بهذا الخطاب » لكونهم أهل كتاب 
كان دروا اا اك ار بو بتي » ثم إن الله قد 


. )40/9( حاشية الشهاب‎ 2)١( 
. )09( سورة الذاريات : آية‎ )١ 
. )71/71( التحرير والتنوير‎ 2) 
. )50( سورة الذاريات : أآية‎ )4( 
. )5١( سورة البقرة : آية‎ )( 
. )570/١( التحرير والتنوير‎ )5( 





ققال جل شأنه : «إيايني إمسرائيل اذ كروا نشمتي التي أنعمت عَلَيْكُمْ وأؤفوا 
ل 

ومنها التأييس . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة التوبة : فإيَذِرُوَ إِلَيكُمْ إِذَا رَجَعْفَمْ إل 
عل لآ تدروأ أن نوين لكن فد ينا اللدام ين أخبا ركم20 . 

قال علامة تونس : "والنهي في قوله حر حيط الاير 

فصيغة النهي هنا حرجت إلى معنى اليأس أو بالأصح التأييس لمؤلاء الفريق 
المتخلف عن غزوة تبوك سواء كانوا من منافقى الأعراب أو منافقى أهل المدينة . 

ومنها الدعاء . ْ ١‏ 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : ريا لا توَاعيذنًا إن نسيينا أ 
حمطا نوو ين عنام ا كما ستل على الدين عن مدا ريطا ول نا 

مَا لا طاقة لنا بويه7؟ . َ 

قأل أبن عاضو + "مون أندركزة بهذا الدعاء سكياس قل الومدين الدين 
قالوا : معنا وأطعنا بأن اتبعوا القبول والرضا » فتوجحهوا إلى طلب اللمزاء ومناحاة 
الا 

فإشارته إلى أسلوب النهي الذي يخرج إلى الدعاء تحري على هذا النمطاء 
دون أن يقول : إن صيغة النهي تفيد الدعاء » لظلهور هذا المعنى البلاغي ظهورا 
جليا فلايستدعيه القول إلى الإفصاح عنها بطريق التنصيص عليها . 


. )4١-84-( سورة البقرة : آية‎ 401١9 
. )55( (؟)2 سورة التوبة : أية‎ 

)0 التحرير والتنوير )7/١١(‏ . 
(4)4 سورة البقرة : أية (7585) . 
(5) التحرير والتنوير )١79/5(‏ . 





ولاغرو أن هذا الأسلوب البلاغي يزحر به آي التنزيل » ففي هذه الآية 
ثلاث صيغ هي قوله : "لات احذنا" 1 وقوله : "لاتحمل عي" 5 وقوله : "الا تحملنا" 5 
تفيد هذا المعنى البلاغي : 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة آل عمران في قوله تعالى : «إرَبّئا لا تزغ 


- 
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ولعل تقسيمات البلاغيين لأدوات الاستفهام والفروق بين ال همزة وهل إنما 
هى في ذاتها توطئة للدخول في هذا الباب . 

فهذه التوطئة المحمودة » والجهد المشكور لابمكن أن يكون هو البلاغة الي 
تختفى وراءها أساليب هذا الباب . 

فليسن فقولا ا و50 

1 قولنا : إن ' ف " الامطهائية لعاقل » و"ما" لغير العاقل » والى» للعدد ع 
و"متى" لمطلق الزمان , و"إيان" لمستقبل الزمان ع و"أين" للمكان 0 وكين" للحال 
و"أى" للتمييز بين أحذ اللسار كن ب ابر يعمهما ” و"أنى".معنى 10 ومن 
أبن وام ' "+ لايعد, كل ذلك تماد تستشرف له نفوس البلاغيين الحائة خحطاها في 
استجلاء دقيق الدلالة وخحفي التركيب » والمغرمة بحمال الأسلوب ورائع البيان . 

لأن ذلك كله ينضوي تحت أصل الدلالة الي تتجاوزها البلاغة إلى الكشف 
عن دقائق الأغراض ومعايشة دلالة الاستفهام المتبعثة في أحزاء الزكيب كلهء 
والمنطوية على خافي الحس » وبعيد المعنى » في تحليل الجملة . 

وتبدأ انطلاقتها الحقيقية من خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي الذي هو : 
طلب حصول صورة الشئ في الذهن بأدوات مخصوصة ا" 

قال استثاذنا دن ميك آبوموسى, : 573707 الأسماواتع 
والكشف عن جوانبه ذات الظلال والإيماض هو بحث ألوان الحس » ومايخطر في 
القلب ما يثيره الاستفهام حين لايراد به طلب الفهم'”" . 


. )71457/7( ينظر : المختصر‎ -2)١( 
7 “دلالات الزاكيب (ضص‎ .)99 





وقد كان تركيز علامة تونس في تحريره وتنويره على هذا الأسلوب مز 
جانبين : 

الأول : وهو الأهم : دار حول المعاني البلاغية الي يخرج إليها هذ 

الثاني : دار حول بناء الجملة مع أدوات الاستفهام . 

وهذا الجانب الأخير إنما يومض عليه إعاضا خحافتا » لأنه بصدد التفسير وبياذ 
معاني الجملة القرآنية وليس بصدد علم البلاغة والكتابة فيها . 

فاقتضى البحث مي أن أمنائرد به غعظ اماف الانشاتية السابقة 6 و القية أنفاء 
تلك المعاني على مايستوجب التنبيه أو يلفت النظر بالاهتمام . 

وهذه المعاني البلاغية في هذه الأبواب هو وجه ثرائها ومنبع أسرارها » وهي 
ليست محددة في أنماط معينة » بل كل جملة لما إشعاعتها وخصائصها الخاصة بهاء 
حتى ولو اشتزركت جملتان في معنى بلاغي واحد » فكيف إذا كانت كل منها لما 
معنى مغاير . 

فالوقوف على هذه المعاني البلاغية المتزايدة هو أجدى للبليغ في البحث , 
وأسعد بالبلاغة » وأحفل بالعطاء . 

قال العلامة التفتازاني في مطوله : "... والحاصل أن كلمة الاستفهام إذا 
امتنع حملها على حقيقته تولد منه .كعونة القرائن مايناسب المقام . 

ولاينحصر المتولدات فيما ذكره المصنف » ولاينحصر أيضا شيع منها في أداة 
دون أداة » بل الحاكم في ذلك هو سلامة الذوق وتتبع التراكيب » فلاينبغي أن 
تقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال وجدته من غير أن تتخطاه » بل عليك 
بالتعر فك و سمال الزؤية وايله افادى "30 , 

ولايخفى أن القرآن الكريم حافل بتلك الأساليب لاسيما المكي منهء وهذا 
ماأشار إليه الأستاذ عبد العليم فودة » إذ قال : "والقرآن المكي يحوي من أساليب 
الاستفهام أروع الصور » وأكثرها للوجدان إثارة » وأشدها على النفس وقعا . 


. المطول (ص8؟1١) ومابعدها‎ )١( 





فنرى تلك الأساليب تتوالى في مواضع كثيرة منه » مؤدية شتى المعاني 
البلاغية محققة هذا التلوين الكلامى الذي يهز المشاعر هزا » ويبعث في النفس شغفا 
وشوكا إل تحبغةة ,يخ ركه سيره ه وعرى القالي017. 

ولرما يتساءل المرء في دخيلة نفسه عن الأسباب الى تدفع لخروج الاستفهام 
عن معناه الأصلي » فيجيب على هذا التساؤل صاحب الخصائص إذ يقول : "اعلم 
أنه ليس شئ يخرج عن بابه إلى غيره إلا لأمر قد كان » وهو على بابه ملاحظا له , 
وعلى صدد من الهجوم عليه . 

وذلك أن المستفهم عن الشئ قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه 
لكن غرضه في الاستفهام عنه أشياء"7 . 

ثم ذكر بعضا من تلك الأسباب الي تدفع إلى الخروج عن معنى الاستفهام 
الحقيقي » فقال : "منها : أن يرى المسئول أنه حفي عليه ليسمع جوابه عنه ‏ ومنها 
أن يتعرفٍ حال المسئول هل هو عارف يما السائل عارف به » ومنها أن يرى 
الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد » لما له في ذلك من الغرض » ومنها أن 
يعد ذلك لما بعده ثما يتوقعه » حتى إن حلف بعد أن قد سأله عنه حلف صادقا »ع 
فأوضح بذلك عذرا ء» ولغير ذلك من المعاني الي يسأل السائل عما يعرفه لأجلها 
0 

ولسنا بصدد الدوافع وإن كنا أومأنا إليها إيماءة » وألممنا بطرف منها إلمامة ‏ 
وإغها نحن بصدد المعاني البلاغية الى حفل برصدها والإشارة إليها وتسجيلها التحرير 
والتنوير . 


)4 أساليب الاستفهام في القرآن (ص57؟) ومابعدها . 
5 الخصائص (455/95). 
)2 ن.م.س (454/95) ومابعدها . 





فمن تلك المعاني البلاغية النفي . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران : ظوَالقِينَ إذَا معَلُوا فَاحِضَةَ أ 
ظلموا ألعسهة ذ كرو الله مابحة | لذنويهم وَمَنْ يَعِْر الذنوب إلا و0 . 

قال علامة توئس + "والاستفهام مستعمل في معتى النفي بقرينة الاستفناء"20) 

فالاستفهام هنا خرج إلى معنى بلاغي هو النفي » أي : لاأحد يغفر الذنوب 
إلا الله » وقد حعل أداة الاستثناء قرينة قائمة على النفى في هذه الحملة القرآنية . 

وورود هذه الجملة القراليه ضينة الأنتفهاء أل مدق خيعينا بصيعة اخير: 
قال علامة بغداد : "... وإيراد التزكيب على صيغة الإنشاء دون الإخبار بأن لم يقل 
ومايغفر الذنوب إلا الله » تقرير لذلك المعنى ‏ أي : معنى الغفران الواسع الدال 
عليه اسم الذات في هذا المقام ‏ وتأكيد له » كأنه قيل : هل تعرفون أحدا يقدر على 
غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته كل 
0 

وقد تباصر .كعنى الحملة الاستفهامية في هذا المقام علامة خحوارزم إذ قال : 
"لإومن يغفر الذنوب إلا اللمكه وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة » وأن 
التائب من الذنب عنده كمن لاذنب له » وأنه لامفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه ء 
وأن عدله يوجب المغفرة للتائب » لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنتصل بأقصى 
مايقدر عليه وجب العفو والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العياد وتنشيط للتوبة » 
وبعث عليها » ورد عن اليأس والقنوط » وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل 
وكرمه أعظم » والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة ..."27 , 

وف قول الزمخشري "وإن عدله يوجب المغفرة للتائب" » وقوله "وجب العفو 
والتجاوز" معتقد معتزلي في إيجاب الله على نفسه التوبة على من تاب . 


.)١7ه( سورة آل عمران : آية‎ 24)١9١ 
. )917/5( التحرير والتنوير‎ 2) 

)2 روح لمعاني (51/5) . 
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وقد ذكر ذلك العلامة أبو حيان الأندلسي بعد أن ساق كلام الزمخشري 
بالنص فعقب قائلا : "وهو كلام حسن غير أنه لم يخرج عن ألفاظ المعتزلة » في قوله 
"وإن عدله يوجب المغفرة" » وف قوله "وجب العفو والتجاوز" . 

ولو ل نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد 
ا" 

وإنماذ كرت كلام الزمخشري لبيان شىئ من معنى الاستفهام المراد به النفي » 
وسعة دلالاته الى تكمن وراءه . 

وقد صرح العلامة البيضاوي بدلالة الاستفهام في هذه الحملة القرآنية على 
النفي إذ قال : "«لإومن يغفر الذنوب إلا اللهيُه استفهام بمعنى النفي ... والمراد به 
وصفه سبحانه وتعالى بسعة الرحمة » وعموم المغفرة » والحث على الاستغفار » 
والوعد بقبول ند : 

وقد عقب العلامة الخفاجي على كلام المصنف بقوله : "وكون الاستفهام 
نفيا يصحح الاستثناء المفرغ ظاهر"7" . 

فهو يبين أن الاستثناء المفرغ الدالة عليه أداة الاستثناء "إلا" يصححه ويجوزه 
كون الاستفهام يمعنى النفي . 

وهذه قرينة لفظية غالبة في دلالة الاستفهام على النفي » وقد جعلها ابن 
عاشور كذلك . 

ونحو هذا الغرض ماورد في سورة الرحمن في قوله تعالى : ظهَل جَرَاء 
الإِحْسَان إلا الإِحْسَانه27 . 
. قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل في النفي ء ولذلك عقب بالاستثناء 
فأفاد حصر مجحازاة الإحسان في أنها إحسان . 


. البحر المحيط (50/7) ومابعدها‎ )١( 
. )14/1( (؟) تفسير البيضاوي‎ 
. )51/5( حاشية الشهاب‎ 2) 
. )50( سورة الرحمن : آية‎ 2 )5( 





ةالصو فارت عن كونه المداء الى 6ومتعفين الدكينة و اللي 07 

فأداة الاستفهام هنا حرف وهو "هل" »ء وفي الجملة القرآنية السابقة اسم 
وهو "من" وكلاهما ورد في الاستفهام المراد به النفى » فليس ثمة أداة تختص به . 

وقد وردت أيضا أداة الاستثناء أو بالأصح أداة الحصر وهي "إلا" » فكان 
المعنى ماجزاء الإحسان إلا الإحسان . 

وقد سبقت إشارة العلامة الشوكاني إلى هذا المعنى فال : "ؤهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان» هذه الحملة مقررة لمضمون ماقبلها » والمعنى ا 
أحسق العمل ق: الذنيا إل الإنحشات إليه في الخرة"7" ., 

وقال علامة بغداد : "#ؤهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» استتئناف مقرر 
شمو ماقبلة أ #ما جا الاتحيتان :فق العم إل الامخسانتق اللو 

فقد أشارا إلى أن الاستفهام .ععنى النفي حين فسراها تفسير معنى » حرف 
النفى "ما" » فأبانا عن المعنى البلاغى للاستفهام في هذه الحملة القرانية . 

ومنها العشويق . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة طه : وَهَلْ َناك حَلدِيث مُوسَى إِذ رَأى فار 
قال لأهْلِهِ انكنوا إني آنسئت تارًا َعلّي آتَيكُمْ بِنْهًا قبس أ أحد عَلَى النار 

هُدّى 74 . 

قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر مجازا » وليم 
مستعملا في حقيقته » سواء كانت هذه القصة قد قصت على البي وْوٌ من قبل أم 
كان هذا أول قضصصيها ع0 . 

فغرض الاستفهام في مطلع سرد قصة موسى عليه الصلاة والسلام هو تشويق 
المخاطب لمذه القصة ولتلك الأحداث الى حصلت بها . 


. )771/710( التحرير والتنوير‎ 2)1١( 
. )١077/ه( (؟) 2 فتح القدير‎ 

0 روح لمعاني )17١/77(‏ . 
(4)) سورة طه: أآية(9-١١).‏ 
() التحرير والتنوير )١97/١5(‏ . 





ويعتضد ابن عاشور بكون هذا الاستفهام للتشويق بقرينة أخرى مذكورة في 
أحداث القصة تفيد التشويق وهي قوله تعالى : *9إذ رأى نارات . 

قال ابن عاشور : "وف قوله : إإذ رأى نارا» زيادة في التشويق”' » وبين 
وجحه التشويق في هذا الفلرف بقوله : "وحص هذا الفلرف بالذكرء لأنه يزيد 
تشويقا إلى استعلام كته الخبر » لأن رؤية النار تحتمل أحوالا كثيرة” . 

بينما اختلف الأئمة قبل ذلك في معنى الاستفهام هنا » وأشار إلى ذلك 
الشيخ محيي الدين زادة في حاشيته على البيضاوي فقال : "وقوله تعالى إهل أتاك» 
يحتمل أن يكون أول ماأخبر الله تعالى به عن أمر موسى عليه الصلاة والسلام 
فيكون الاستفهام ف هل أتاك للإنكار أي : لم يأتك إلى الآن » وقد أتاك الآن ‏ 
فتنبه له » وهذا قول الكلبى » ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك سابقا فيكون الاستفهام 
قروا نكانه قال اليس قد اال "0ب 

نما أ العلامة الخفاجي في حاشيته على اليبضاوي أن الاستفهام للتقرير ‏ 
فقال : "والاستفهام تقريري لاإنكاري بناء على أنه أول إتيانه له"227 . 

بينما تابع العلامة الخفاجي في كون الاستفهام للتقرير العلامة الألوسي إذ 
قال : "والاستفهام تقريري » وقيل : "هل" بمعنى "قد" » وقيل الاستفهام إنكاري 
ومعناه النفي » أي : ماأخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى عليه السلام ونحن 
الان مخبروك بها ء» والمعول عليه اسن : 

وحرف "هل" هنا بمعنى "قد" . وقد ذكر ذلك ابن عاشور فقال : "وأوثر 
حرف "هل" في هذا المقام لما فيه من معنى التحقيق » لأن "هل" في الاستفهام مثل 
ل ال ا 


. )١97/1١5( التحرير والتنوير‎ )١( 

8 تعس 54/1 : 

)2 حاشية محبي الدين شيخ زادة )3١8/95(‏ . 
(4) حاشية الخفاحي )١911/7(‏ . 

(5) روح لمعاني (158/17) . 
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وبذا يظهر لك أن علامة تونس لايتابع أحدا » وإنما يعتمد على القرائن 
الواردة في التزكيب » وعلى ذوقه ورؤيته ورهافة حسه البلاغي . 

وَخو هذا الغرضن ماورد: قل سور إبراهيم في قوله تعالى : ألم ترَ اك الْذِينَ 
د امه الله د وَأَحَلوا قَوْمَهُم دَارَ لبور" . 

قال ابن عاشور : "والاستفهام مستعمل في المعويق روي 771 

لأن القضوة والذين يلوا تعمنة الله كفرا .» الآية هع أعل :فك الديين 
أسكنهم الله حوار بيته وأسبغ عليهم نعمه ومنها نعمة الأمن » وشرفهم برسوله ب 
ورغم ذلك كله كفروا بأنعم الله وارتضوا بالظلمات عن النور وبالضلالة عن الهدى 
0 قومهم القتل والذل والقحط في الدنيا والعذاب الشديد في نار جهنم في 

خرة”2 » فجعل علامة تونس هذا الاستفهام للتشويق إلى حال هؤلاء » وهو 
0 أتبينه بل أرى أن ماذكره العلامة العمادي من إفادة الاستفهام معنى 
التعجيب هو الأقرب إلى البيان » حين قال : "فلأ لم تريب تعجيب لرسول الله وَكِْةٌ أو 
لكل أحد ثما صنع الكفرة من الأباطيل ال لاتكاد تصدر عمن له أدنى إدراك ‏ أي 
اح ان 

وتابعه على ذلك علامة بغداد إذ قال : "هلأ م تر تعجيب لرسول الله صل 
أو لكل أحد ما صنع الكفرة م 

ومنها العرض . 
' اندر د ااال ور : #إفوَمئُوّس إِلَيْهِ الشَيِطَانُ قَالَ يَآَدَمُ هَل 
ذلك عَلَى شجَرَةٍ الْخلدٍ وَمُلْك لا ييْلَى4ك9 . 


. )78( سورة إبراهيم : آية‎ )١ 

009 التحرير والتنوير )7717/١(‏ . 

9ه ينظر : تفسير أبي السعود (545/0) » فتح القدير (17377/5) . 
(5) تفسير أبي السعود (45/5) . 

() روح لمعاني )5١18/١19(‏ . 

)2 سورة طه : آية .)١75١(‏ 





قال علامة تونس : "وظؤهل أدلك» استفهام مستعمل في العرض » وهو 
أنسب المعاني المحازية للاستفهام » لقربه من حقيقته"7" . 

فالمعنى الذي خرج إليه الاستفهام هو العرض عند ابن عاشور » ولكن الذي 
يتأمل النظم والسياق يجد أن المعنى يكمن فيه التشويق أيضا مع العرض » وريما 
يظهر فيه الإغراء بالأكل من مثل هذه الشجرة الموصوفة بهذا الوصف الدافع للأكل 
١ 0‏ 

وهذه المعانى البلاغية تبدو لي في الاستفهام » وأستغفر الله أن أكون قد 
كرت عول عدو هادان الفملنة لف الاي لم أحد من كلام الأئمة من 
المفسرين مايعضد وجهي » ولآن هذه المعاني غير مشفوعة بقرائن لفظية في التركيب 
مؤيدة أو ناقضة » بل هي حس نفسي في إدراك دلالات ذات ظلال وإشعاع 
للمعنى البلاغي للاستفهام » وقد يغتفر ذلك في الشعر » ولكن القرآن جانبه مقدس 
والحديث فيه لابد أن يكون بالأدلة لابالإدراك النفسى . وقد قوي هذا في نفسي 

وقد وجدت الدكتور عبد العزيز عتيق عد هذه الآية الكريمة من التشويق إذ 
قال : "ومن هذا القبيل ‏ أي التشويق ‏ قوله تعالى على لسان إبليس عندما راح 
يوسوس لآدم » ويغريه بالأكل من الشجرة الي نهاه الله عن الاقتراب منها : قال 
ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى7"4" . 

وأيضشا:وخدت الدذكتوار أخد. مطلوب”"© ذكر معنن "التقتويق ف" الآية:. 

وقد سبقت إشارة الألوسي إلى المعنى الذي ذكره ابن عاشور في الغرض 
البلاغي للاستفهام في هذه الجملة القرآنية إذ قال : "قال «إياآدم هل أدلك على 
شجرة الخلده ناداه باسمه ليكون أقبل عليه » وأمكن للاستماع » ثم عرض عليه 
ماعرض على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح"3 . 


. )755/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١5ص( علم لمعاني‎ 2) 

)2 ينظر : أساليب بلاغية (ص75١)‏ . 
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ونحو هذا الغرض أي غرض "العرض" مارآه في قوله تعالى في سورة الصف : 
بايا الَذِينَ أمنوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تِجَارَ كم من عَذَابِ لم ينود اللو 
ل سم ذلكَهُ ‏ كا إن كنتم 
يرن 

قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل في العرض بحازا » لأن العارض قد 
يسأل المعروض عليه ليعلم رغبته في الأمر المعروض » كما يقال : هل لك في كذا؟ 
أو هل لك إلى كذا؟ والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض » وهو 
دلالته إياهم على تحارة نافعة » وألفاظ الاستفهام تخرج عنه إلى معان كثيرة » هي 
من ملازمات الاستفهام » كما نبه عليه السكاكي في المفتاح » وهي غير منحصرة 
ا" 

وقد جعل العرض كناية عن التشويق » وهذا ماتميل إليه النفس وترتضيه » 
لأن الجملة فيها تشويق صادر عن الدلالة على تحارة منجية من عذاب أليم » وقد 
ذكر العلامة البقاعي معنى التشويق في الآية الكرعة إذ قال : "إهل أدلكم» وأنا 
الحيط علما وقدرة » فهي إيجاب في المعنى ذكر بلفظ الاستفهام تشويقا ليكون أوقع 

ف النفس فحكون له أشد تقياة"7 . 

ا 'فهي إيجاب" 5 : الآية بمعنى الأمر » وقد ذكر المفسرون أن 
مف "تومنون" والاهدوق” أن اكوا وجا هدو 0 

والشاهد في كلام البقاعى أنه ذكر أن معنى الاستفهام البلاغى هو التشويق . 

0 ذكر الدكتور عبد العزيز عتيق أن الاستفهام في الآية الكريعة للتشويق » 

4" القشويق : وفيه لايطلب السائل العلم بشئ لم يكن معلوما له من قبل » 
5 يريد أن يوجه المخاطب ويشوقه إلى أمر من الأمور ء نحو قوله تعالىٍ : ميَاأَيهَا 
الْذِينَ آمنوا هَل أَدُلَكُمْ عَلَى يَجَارٌ حكن بن عَذَاب ايم تؤيدرن باللو وَرَسُوي 
وَتَجَاهِدُونَ في سَبيل الله واكم وَأَنَفسكُمْ ذا خير لَكمْ إن كنتم تَعلَمُو 0 


.)١١-١١( 'سورة الصف : آية‎ )١( 

09 التحرير والتنوير (/؟/397١)‏ ومابعدها . 
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وقد رأى الدكتور مصطفى الصاوي الحوين''' أن الاستفهام في الآية .معنى 
التشويق » وأيضا رأى ذلك الدكتور أحمد مطلوب في كتابه أساليب بلاغية غية290 . 

اونحو هذا الغرض ماورد في سورة سبأ في قوله تعال. : إوقال الْذِينَ كَتَرُو 
هَل ند َدلْكُمْ عَلَى رَحْل يُبَُكُمْ إذا مُرقَمْ كل مُمَرّق إِنَكُمْ أ يبي حلي جَدياوج””" . 
زقزلة هال رسورة البارعات : إققل هَل لَكَ إِلَى أن وى 9 

ومنها التهويل . 7 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الانفطار : وما أَذرَاكَ مَا يوم الذين” . 

قال علامة تونس : "وإماأدراك مايوم الدين» تركيب مركب من "ما" 
الاستفهامية » وفعل الدراية المعدى بالحمزة . فصار فاعله مفعولا زائدا على مفعولي 
درى » وهو من قبيل : أعلم وأرى » فالكاف مفعوله الأول » وقد علق على 
المفعولين الآخرين ب"ما" الاستفهامية الثانية . 

والاستفهام الأول مستعمل كناية عن تعظيم أمر اليوم وتهويله » بحيث يسأل 
المتكلم من يسمعه عن الشئ الذي يحصل له الدراية بكنه ذلك اليوم » والمقصود أنه 
لاتصل إلى كنهه دراية دار . 

دغلل هنذا الركيي الفيند لغرعن التقويل:ق الاسغهام + والوارد في 

6 

01 وما أَذْرَاكَ مَا الحافةه9" . 
(0) هوم أَذْرَاكَ مَا سَقدكه . 


. ينظر : البلاغة العربية تأصيل وتجحديد (ص77)‎ 22)0١( 
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(0) «وَما أَذْرَاكَ ما يوم الفصل 7#" 
(4) وما أَذْرَاكَ ما سِجَين20 
(ه) ظومًا أَذرَاكَ مَا عِلْيون94 
(7) وما أَدْرَاكَ مَا الطّارق9) 
00 وما أَذْرَاكَ مَا العَقبَةه0 

(8) وما راك ما كله لقره( 
(9) «إوّمَا أَذْرَاكَ ما القَار 0 


فقد ورد هذا التركيب في هذه المواطن”' ' من النظم الحكيم » مفيدا معنى 
التهويل » حتى عد ابن عاشور هذا التزكيب ما جرى بجحرى المثل فقال : "ومثل هذا 
الزكيب ثما جرى مجرى المثل فلايغير لففله"9 "2 . 

والفعل "أدرى" في هذا التركيب متعد إلى ثلاثة مفاعيل » وهذا معنى قول 
علامة تونس السابق "وهو من قبيل أعلم وأرى" . 

ومفعوله الأول الكاف . وعلق عن مفعوليه بأداة الاستفهام "ما" . 


. )١5( سورة المرسلات : آية‎ 4)1١( 
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والاستفهام الذي أفاد معنى التهويل هو الأول وهو قوله "وماأدراك" » أما 
الاستفهام الثاني وهو "مايوم الدين" فهو استفهام حقيقي » قال علامة تونس : 
"والاستفهام الثاني حقيقي”" . 

ورعا تقد على هذا التركيب الخيام عر ماوية ورامور” الحاقة»ء في قوله 
تعالى : لالحَاقة مَا الحاقة َه وَمَا أَذْرَاكَ ما | ْحَاقَة7" ء ونحو ماورد في سورة القارعة 
في قوله تعالى : لالقارعَة مَا الْقَارِعَة وا أَذراك مالقا ع9 . 

فيكون الاستفهام الذي تقدمها أيضا مفيدا للتعظيم والتهويل » قال ابن 
عاشور في تركيب سورة الحاقة ‏ وهو مماثل لتركيب سورة القارعة ‏ : "و"ما” اسم 
استفهام مستعمل في التهويل والتعظيم » كأنه قيل : أتدري ماالحاقة؟ أي : ماهي 
الحاقة » أي : شئ عظيم الحاقة » وإعادة اسم المبتدأ في الجملة الواقعة حبرا عنه تقوم 
مقام ضميره في ربط الحملة المخبر بها ..."9 . 

وقد سبقت الإشارة من علامة خحوارزم إلى هذا المعنى البلاغي » فقال : 
"فوماالحاقة# والأصل » والحاقة ماهي » أي : أي شى هي تفخيما لشأنها وتعظيما 
0 

ثم أوضح حقيقة ذلك الوكيب وهو قوله "واأذراك' ' فقال : "هوماأدراك" 
وأي * شئ أعلمك مالحاقة » يعن أنك لاعلم لك بكنهها » ومدى عظمها , » على أنه 
من العظم والشدة بحيث لايبلغه دراية أحد ولاوهمه » وكيفما قدرت حالها فهي 


أعظم من ل ا 


. )١87/70( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)"-١( سورة الحاقة : آية‎ )١1( 
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ومنها الاستغراب . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الفرقان : «إوَإدًا قِيلَ لَهُمّ امْجُدُوا لِلرّحْمَان 
قالوا وما الوسْماني03 . 

قال علامة تونس : "والاستفهام مستعمل في الاستغراب » يعنون تجاهل هذا 
الاسم » ولذلك استفهموا عنه بما دون "من" باعتبار السؤال عن معنى هذا 


5) 
الا ١‏ 
سدم 
والاستفهام صادر من المشركين لما أمرهم الرسول وَلدُوٌ يالسجود لل حمن , 


فالغرض البلاغي الاستغراب » لكن السؤال الذي لامناص من وروده في هذا 
المقام » هو لماذا الاستفهام با دون من؟ وماهو سر ذلك؟ 

وقد أجاب علامة تونس أن ذلك باعتبار أن السؤال عن معنى الاسم لاعن 
مسناة ::وهذا مغن ظاهر + ويرول.به العساول 

وإجابة ابن عاشور هنا إنما هي اختياره ثما أفاده صاحب الكشاف إذ قال : 
"ف9وماالرحمن يجوز أن يكون سؤالا عن المسمى به » لأنهم ماكانوا يعرفونه بهذا 
الاسم » والسؤال عن المجهول ب"ما" » ويجوز أن يكون سؤالا عن معناه » لأنه لم 
يكن مستعملا في كلامهم كما استعمل الرحيم والرحوم والراحم » أو لأنهم أنكروا 
اطلاقه على الله تعالىي"7؟ . 

ومنها الاستتذات . 


ففي تفسير قوله تعالي في سورة ايج قل أ فَأَبئَكُمْ بشر مِنْ ذْلِكُمْ النار 
وَعَدَهَا الله 0 ويس العض 1 4 : 
قال علامة نس : ير ل الل اسعذان 


ا 00 عد 


. )50( سورة الفرقان : آية‎ 2)4)١( 
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وهو يلوح بهذا إلى أن معنى "أفأنبتكم بشر من ذلكم" بأنه استكذان بهذا 
الإنباء » ولكن الإنباء حصل قبل سماع الجواب » فدل ذلك على أن هذا الاستكئذان 
استئذان تهكمى . 

5 ع صاحب البحر المحيط وعيدا وتقريعا فقال : "موقل أفأنبعكم بشر 
من ذلكم» وعيد وتقريع”2 . 

على أن المعنى الذي استظهره علامة تونس أدق وأحلى في البيان . 

ومنها الاستبطاء . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة البقرة : لحَتّى يَقُولَ الرَسُول وَالَذِيِنَ آمَنوا 
مَعَهُ متى صر اللو06" . 

قال علامة تونس : "و"متى" استفهام مستعمل في استبطاء زمن النصر”" . 

وقد أشار العلامة البيضاوي إلى هذا المعنى فقال : "لإمتى نصر الله 
معطت دنا 01 

وده اللطلة لق اانه ا اسواهن الالاعوين المشبيورة ذا العرضن اكبيد 

ونحو هذا الغرض إضافة إلى غرض التخصيص ماورد في سورة آل عمران في 
قوله تعالى : موقل لِلّذِينَ أُونُوا الْكتَاب وَالأميين أأسلمتة#4" . 

قال ابن عاشور : "والاستفهام مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في 
قوله تعالى : «إفهل أنتم منتهون"”" . 

فالاستفهام موجه من الرسول يَكٌْ إلى أهل الكتاب والأميين الذين أوضح 
هم البي يي الحق بشتى الطرق ٠‏ وبلغهم الدعوة بأقوى حجة وأوضح يبان » ثم 


. )75/8/5( البحر المحيط‎ )١( 

. )5١5( سورة البقرة : آية‎ 22)١( 
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استبطأ منهم تأخرهم في الدحول في الإسلام بعد هذا البيان كله » فورد الاستفهام 
أيضا ليحضهم على الدخول في هذا الأمر العظيم . 

قال أبو السعود : "«9أأسلمتم» متبعين لي كما فعل المومنون » فإنه قد أتاكم 
من البينات مايوحبه ويقتضيه لامحالة » فهل أسلمتم وعملتم بقضيتها » أو أنتم على 
كف ركم بعد » كما يقول ‏ من خص لصاحبه المسألة » ولم يدع من طرق التوضيح 
والبيان مسلكا إلا سلكه ‏ : فهل فهمتها؟ على منهاج قوله تعالى : إفهل أنتم 
متنهون» إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي الخمر والميسر ..."27 . 

والآية الى نظر بها الطاهر آية سورة المائدة في الخمر وهي قوله تعالى : 
يل انه موررة» "١1‏ 3 كرد" على ألواامى شرو الالتضتهام عن الأطر 

بينما كان علامة تونس أكثر دقة » إذ يرى في هذه الصيغة أنها تدل على 
الحث في مقام الاستبطاء » معتضدا برأي علامة خحوارزم » فقال صاحب التحرير 
والتنوير عند تفسيره آية سورة المائدة : "... ثم قال #إفهل أنتم منتهون؟ » فجاء 
بالاستفهام لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلم حقيقة شئ ثم اختبر 
مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه . 

وصيغة : هل أنت فاعل كذا » تستعمل للحث على فعل في مقام الاستبطاء 
نبه عليه في الكشاف عند قوله تعالى : #ؤوقيل للناس هل أنتم بجتمعون» ف سورة 
الشعراء » ومنه قول تأبط شرا : 


هل أنت باعث دينار الحاجتنا أو عبد رب أخخا عون بن مخراق 
ياأحا عون" 0( ١‏ 


. )١9/9( تفسير أبي السعود‎ )١( 

)2 سورة المائدة : آية .)9١(‏ 

(١‏ ينظر : علم المعاني للدكتور عبد العزيز عتيق (ص5١١)‏ » أساليب بلاغية » د. أحمد مطلوب 
(ص؛؟١١).‏ 
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وقد صرح صاحب الكشاف بأنها للاستبطاء ونص كلامه كالآتي : "ؤهل 
أنتم مجتمعون» استبطاء لهم في الاحتماع » والمراد منه استعجالهم واستحثائهم , 
كما يقول الرجل لغلامه : هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن يحرك منه ويحفه على 
الانطلاق » كأنما يخيل له الناس قد انطلقوا وهو واقف ومنه قول تأبط شرا ..."0©. 

فالصيغة نفسها تدل على الاستبطاء كما شرح ذلك هذان الإمامان » وهذا 
هو وجه التحقيق بها ء وأما كونها تفهم الأمر فإنما يكنى بها عنه » وقد نبه على 
ذلك علامة تونس في تفسيره قوله تعالى : «إوَعَلَسَاهُ صنْعَة لبُّوس لَكُمْ لتخصتكم 
ين باسك فيل أنه شاو 14 

قال علامة تونس : "... كان الاستفهام في قوله تعالى #فهل أنتم 
شاكرون» مستعملا في اسبتطاء عدم الشكر ومكق يعن الأ مرا وا ل 0 

ول يغفل الإشارة أيضا إلى ماذكره البلاغيون”'؟ من دخول "هل" على 
الجملة الاسمية في هذا الزكيب » إذ قال : "وكان العدول عن إيلاء "هل" 
الاستفهامية بجملة فعلية إلى الحملة الإاسمية » مع أن ل"هل" مزيد اختصاص بالفعل » 
فلم يقل : "فهل تشكرون" » وعدل إلى "فهل أنتم شاكرون” ليدل العدول عن 
الفعلية إلى الاسمية على ماتقتضيه الاسمية من معنى الثبات والاستمرار » أي : فهل 
تقرر شك ركم » وثبت » لأن تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه النعمة » نظير 
قوله تعالى : لإفهل أنتم منتهون في آية تحريم الخمر” . 

فمعنى "هل" في آية الخمر » أي : هل تقرر انتهاؤكم عن الخمر وثبت » لأن 
تقرر الانتهاء عن الخمر هو المطلوب إزاء ذلك التحذير . 


.)١١7/95( الكشاف‎ )1( 

)4 سورة الأنبياء : آية )8١(‏ . 
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(4) ينظر : الإيضاح (ص5١35)‏ » المطول (ص١77)‏ » لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
(ص,27) . 
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ومنها التحذير والإنذار . 

ففي تفسير قوله تعالى : ايها لين آمنوا لا تتخيذوا لْكَافِرِينَ أَؤلِيَاءَ مِن 
ذون المر مين أَترِيدُونَ أن او لوك سهان مُبينا20 . 

قال ابن غاشون" "فالانسفهاء مستعمل قف التحدين والابذار "20 ؛ 

لأن المقام مقام تحذير وإنذار من موالاة المومنين للكافرين م 
بالمؤمنين الدوائر » فورد النهي عن اتخاذهم أولياء في قوله #إلاتتخذوا الكافرين 
أولياء©» وعقبه الاستفهام بالتحذير والإنذار من ذلك . 

بينما ذكر العلامة العمادي أن الاستفهام في هذه الآية للإنكار فقال : 
"«إأتريدون أن تجحعلوا لله عليكم سلطانا مبيناء أي : سند وفع ةلتك لسابو د 
عليكم حجة بينة على أنكم منافقون » فإن موالاتهم أوضح أدلة النفاق أو سلطانا 
يسلط عليكم عقابه » وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال : 
أتجعلون... أل للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه ثما لايصدر عن العاقل 
إرادته فضلا عن صدور نفسه » كما في قوله عز وجل : #8إأم تريدون أن تسألوا 
رسولكم"7 . 

ونحو هذا الغرض البلاغي وهو غرض التحذير إضافة إلى غرض التوبيخ 
ماورد في قوله تعالى : لأفعيْرَ دين الله يعون وله أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرض 
طوعًا وكرهًا وَإِليّهِ يُرْحَعُون 24 . 

قال علامة تونس : "والاستفهام للتوبيخ والتحذير”” . 

فإذا كان الخطاب القرآني موجها إلى أهل الكتاب وحاريا على طريقة 
النطاب الوارد قيله ف قوله : «إولا مركم أن تتجذوا الْمَلائْكة وَالبيينَ ره ه00 


. )١55( سورة النساء : آية‎ 24)1١( 
. )7 47/( (؟) التحرير والتنوير‎ 
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. )7٠٠١/5( (ه) التحرير والتنوير‎ 
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على قراءة الجمهور”'" "تبغون" بتاء الخطاب » يكون الاستفهام حينئد توبيخا لهم 
وتحذيرا : وهو موضع الاستشهاد . 

أما إذا كان على قراءة حفص”" "يبغون" بياء الغيية » فهو خطاب متوجه 
للمسلمين بالتعجيب من حال أهل الكتاب » ويكون الاستفهام على هذا الوجه 
للتعجيب 


قال علامة تونس : "وقرأه أبو عمرو » وحفص ويعقوب : بياء الغيية ‏ أي 
"يبغون" - فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة » إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة 
المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب » وكله تفريع ذكر أحوال خلف أولئتك الأمم 
كيف اتبعوا غير ماأخذ عليهم العهد به © والاستفهام حينئك ال ١‏ 
بينما عد العلامة الزمخشري الاستفهام للإنكار وهو سر تقدم المفعول على 
فعله في الآية الكرعة » فقال : "وقدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه 
أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل"” . 
وقد تابع الزمخشري طائفة من المفسرين منهم العلامة البيضاوي”) 
ٍ: 10 إن إفه 9 1 
والخفاجي” ١‏ والالوسي ' . وكلام الزمخشري أظهر . 


)١١‏ ينظر : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (صغ )7١‏ » سراج القارئ المبتدي وتذكار 
القارئ المنتهي لأبي القاسم البغدادي (ص187) . 

)4 ن.م.س. 

)2 التحرير والتنوير )7١١/7(‏ ومابعدها . 

)2 الكشاف )551/١(‏ ومابعدها . 
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ومنها التوبيخ والتعجب . 
0 ل تغالى فق ستورة يونس : لإقالوا اتخحد الله وَلَّدَا سُبْحَائهُ هُوَ 
العَنِي لَه ما في السسّمَاوَا وما فِي الأَرْض إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بهذا أن تقولونٌ على 
ال ل 0 

قال علامة تونس : "فالاستفهام مستعمل في التوبيخ » لأن المذكور بعده شئ 
ذميم » واحتراء عظيم » وجهل كبير مركب" . 

فالاستفهام في قوله #إأتقولون على الله مالاتعلمون» » توبيخ لهم على 
مقالتهم الى هي محض الافتراء » وعظيم الاحتراء » فقبحوا بها » وويخوا عليها . 

وقد سبقت إشارة العلامة البيضاوي إلى هذا المعنى إذ قال : "«#أتقولون على 
لله مالاتعلمون» توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم » وفيه دليل على أن كل 
قول لادليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لابد لما من قاطع » وأن التقليد منها غير 
بان . 

ورا ةا الترضن نوهو عرض ابوك ترد ل كوه تعالى : قال أَتَسَبدلُون 
الْذِي هُوَ أَدنى الذي هُوَ خيرٌ امبطوا اه ا 

قال علامة تونهوي: : "وقوله لإقال بهد لوث 0 بالذي هو خيرم 
هو من كلام موسى » وقيل من كلام الله » وهو توبيخ شديد لأنه جرده عن 
المقنعات وعن الزجر » واقتصر على الاستفهام المقصود منه التعجب فالتوبيخ”' . 

فهو يرى أن التعجب يغلب في مواطن التوبيخ ولايلزم وروده في كل توبيخ 
وذلك لأن الاستفهام التوبيخي إنما يرد في حالة يستلزم عليها التوبيخ ويتولد منها 
نون الجن : 


. )54( سورة يونس : آية‎ 224)١( 
. )7715/١١( ؟) التحرير والتنوير‎ 
. )58/5( تفسير البيضاوي‎ 2) 
. )51( سورة البقرة : آية‎ )4( 
. )071/١( التحرير والتنوير‎ )5( 





كما أن معنى التوبيخ يلازمه الاستفهام » لأن من يأتي مايوبخ عليه يستلزم 
تساؤل الناس عنه . 

قال علامة تونس : "لأن التوبيخ يلازم الاستفهام » لأن من يأتي مايستحق 
التوبيخ عليه من شأنه أن يتساءل الناس عن ثبوت الفعل له » ويتوجحهون إليه 
بالسؤال » فينتقل من السؤال إلى التوبيخ » ويتولد منه معنى التعجيب من حال 
الموبخ » وذلك لأن الحالة الي وبخوا عليها حالة عجيبة لما فيها من إرادة الخير للغير 
وإهمال النفس منه » فحقيق بكل سامع أن يعجب منها ء وليس التعجب بلازم 
معنى التوبيخ في كل موضع » بل في نحو هذا مما كان فيه الموبخ عليه غير مألوف من 
العقلاء"2"7 . 

وقد دكن هذا الكلدم عنله قرلنة تعاق © «لاتامروة لاس جالبر وتسسيؤن 
أَنفسَكي وَأَنتَن لوث الْكِتَاب94 . 0 

وعد الاستفهام في الآية الكرعة للتوبيخ » وأطال في ذكر العلاقة ا نحازية بين 
المعنى الحقيقي للاستفهام والمعنى امحازي ما لاطائل تحته . 

فقال : "والاستفهام هنا للتوبيخ لعدم استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي 
فاستعمل في التوبيخ ..."7" . 

بينما عده الزمخشري للتقرير مع المعنيين اللذين ذكرهما علامة تونس » قال 
صاحب الكشاف : "#أتأمرون# الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من 
حالهه"7' . 


وقد تبعه البيضاوي فقال : "98أتأمرون الناس بالبريه تقرير مع توبيخ 
5 1( 5) 
نعجسا . 
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أما الآية السابقة وهي قوله : «#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»ه 
فلم يشر إليها الزمخشري ولاالبيضاوي ولاالخفاحي . 

بينما سبقت إشارة العلامة الألوسى لها » فقال : "«9أتستبدلون# الخ القائل 
إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلام » ويرجحه كون المقام مقام تعداد نعم , 
أو موسى, نفسه وهو الأنسب بسياق النظم ‏ والاستفهام لل 0 5 

ومنها التحضيض والتهييج . 

7 تعس : ظِمَنْ ذَا الّذِي يُقَرضُ اللَّهَفَرْضًا حَسَنا فيُضَاحِفَةُ عِفَةهُ لَهُ 

00 قل ان عاغرر اللو سر‎ ١ 
: هذا الخير والجدير به . قال طرفة‎ 

إذا القوم قالوا من فتى خلت أن غدية فلم اكمل ول أنيلي"7 

فالاستفهام يستعمل في الحض على هذا الفعل والاتصاف بهذا الوصف »ء 
ويزيد ذلك تحضيضا وإهابا على هذا الخير قوله لإيقرض الله وقوله #إفيضاعفه له 


أضعافا كثيرة» . 
ومنها التهكم والتأييس . 
و0 ا م : فإحتى | إِذا م مُسلْنا 


00 
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قال علامة تونس : "والاستفهام في قوله #إأين ماكنتم تدعون من دون الله 
مستعمل في التهكم ان . 

فسؤال الملائكة لمؤلاء المتوفين حال الوفاة عن معبوداتهم ال كانوا يدعونها 
من دون الله إغما هو سؤال تهكم بحام » وتأييس هم عن نفع تلك المعبودات إياهم 

ونحو هذا الغرض وهو غرض التأييس إضافة إلى غرض الإنكا وه 
0 : قل أَنَذعو م مِنْ دون الله مَا لا يَنفَعُنَا ولا يضرا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إذ 

هَدَانا نا اللذه0؟ . 

ونحو ذين الغرضين التأييس والإنكار ماورد في قوله تعالى : لإقال الاجر 

في اللّهِ وَكَدْ هَدَانِي27 . 


ومنها التنبيه على الخطأ . 7 
0 تغال فق سكتورة سنا “تومل م تررمكية فر الستماراض 


50 
بالجواب من طرف السائل بقوله : "قل الله" لتحقق أنهم لاينكرون ذلك الجواب » 
كما في قوله تعالى : #إقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 
والأبصار إلى قوله «إفسيقولون الله في سورة يونس" . 

والاستفهام موجه من النبي وٌْ إلى المش ركين تنبيها على أن المتهم الي 
يدعونها من دون الله لااقلك طم نفعا ولاضرا ولارزقا ولاحياة ولانشورا ء ليفطنوا 
إلى خطأهم الذي هم فيه . 

بينما ذكر علامة بغداد أن الاستفهام للتبكيت فقال : "ه#قل من يرزقكم من 
السموات والأرض* أمر البي يَكْدْ أن يقول ذلك تبكيتا للمشركين بحملهم على 


. )١١37/( التحرير والتنوير‎ )1١( 

)2 سورة الأنعام : آية )1١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )7٠0/1(‏ . 
)2 سورة الأنعام : آية )6١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير (771/1) . 
(5) سورة سبأ : آية (15) . 

(5) التحرير والتنوير )١337/51١(‏ . 





الإقرار بأن آلهتهم لايملكون متقال ذرة في السموات ولافي الأرض » وأن الرزاق هو 
الله عز وجل » فإنهم لاينكرونه ..."27 . 
ظ ولاتثريب أن يجتمع هذان المعنيان وهما التنبيه على الخطأ والتبكيت في 

الاستفهام . 

ونحو هذا الغرض من التنبيه ولفت 3 ماورد في سورة العنكبوت في قوله 
تعالى : مِلٍأولم يرا كتنف الله الخلق ثم 2 يعيده 274 . 

ومنها التسوية . 

ففي تفسير قوله تعالى : «إإنّ الذِينَ كفروا سَوَاءٌ عَلَيِهِم أأنذرتهم أمْ لم 
نز رهم لا يُؤمِنو 4 . 

ذكر علامة تونس أن للفظ سواء استعمالين » ومايهمنا هو الثاني إذ قال : 
"وثانيهما : أن يقع مع همزة التسوية » وماهي إلا همزة استفهام كثر وقوعها بعد 
كلمة "سواء" » ومعها "أم" العاطفة الى تسمى المتصلة » كقوله تعالى : #وسواء 
علينا أجزعنا أم صيرنا"27 . 

فبين أن هذا الزكيب الذي ترد فيه كلمة "سواء" متبوعة بهمزة الاستفهام 
وبعدها "أم" » يفيد التسوية ولايفيد الاستفهام الحقيقي في أي مقام وقع . 

والذي يفهم من كلامه أن هذا التركيب تنوسي فيه الاستفهام حتى ميت 
الحمزة همزة التسوية وإن كان أصلها الاستفهام . 

وقد صرح بهذا المعنى علامة خوارزم إذ قال : "وال همزة وأم بحردتان لمعنى 
الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام 0 

وقد ذكرنا هذا المعنى هنا لأن أصله الاستفهام » وإن انسلخا منه . 


)2 روح لمعاني )١40/57(‏ . 

)2 سورة العنكبوت : آية )١9(‏ » ؤينظر : التحرير والتنوير )774/7١(‏ . 
)2 سورة البقرة : آية (5) . 
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مر ىو ه 


1 دض 50 مأورد ف سور ا 0-7 20 لوخم 

اه 

50 58 0 ب 7 اا 0 3 

ففي تفسير قوله تعالى : #إفهَل لنا مِنَ شفعاءَ فر فيشفعوا لنا" . 

ذكر علامة تونس احتمال معنيين بلاغيين في الاستفهام في هذه الآية منها 
التمئ » فقال : "ويجوز أن يكون لح مع و لخو 2ش 

فهم يتمنون وجود الشفعاء في ذلك الموقف العصيب » » فهذا معنى الاستفهام 
في هذا المقام على هذا الوحه . 

بينما ذكر ابن عاشور أنه رما يكون الاستفهام يمعنى النفي » أو يكون 
الاستفهام على حقيقته » فليس ثم معنى بلاغي فيه . 

وقد أشار الألوسي إلى معنى التمئ في هذه الآية إذ قال : "و"هل” مماله 

(ة) 

فذكر أن "هل" لحامزيد اتصاص بالفعل لا بالاسم » والعدول عن إيلائها 
الفعل لبيان أن تمي الشفيع في قوله #إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» أصل » وتم 
الرد إلى الدنيا كرة أخرى فرع في قوله : "أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل” . 

وموضع الشاهد في هذا الإيراد هو التعبير عن الاستفهام بالتمئ » لأنه المعنى 
البلاغي له . 

ومنها التقرير 

ع ون : #قال ألم أقل لَكُمْ إني أَعْلمٌ غَيْب السسَمَاوَات 
وَالأرْض 94 . 


01 سورة الأعراف : آية (195) > وينظر : التحرير والتتوير (114/4) ومايعدها . 
؟) سورة الأعراف : آية (07) . 

00 التحرير والتنوير )١157/4(‏ . 

(4) روح لمعاني (8/4؟1) . 

(5) سورة البقرة : آية 0 





قال علامة تونس : "والاستفهام في قوله ألم أقل لكم» الح تقريري » لأن 
ذلك القول واقع لامحالة » والملائكة يعلمون وقوعه ولاينكرونه"”" . 

وهذا هو معنى الاستفهام التقريري » فالمخاطبون به هم الملائكة الذين يقرون 
هذا الأمر ولاينكرونه . 

فالاستفهام التقريري هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وإحائه إليه0؟ . 

أي : يما يعرفه ثبوتا أو نفيا . 

ولكن ماهو السر في انسحاب الاستفهام التقريري غالبا على النفي كما في 
الآية؟ ويجيب عن ذلك السر ابن عاشور فيقول : "إنما أوقع الاستفهام على نفي 
القول » لأن غالب الاستفهام التقريري يقحم فيه مايفيد النفي لقصد التوسيع على 
المقرر حتى يخيل إليه أنه يسأل عن نفي وقوع الشئ » فإن أراد أن يزعم نفيه » فقد 
وسع المقرر عليه ذلك » ولكنه يتحقق أنه لايستطيع إنكاره » فلذلك يقرره على 
نفيه » فإذا أقر كان إقراره لازما له » لامناص له منه » فهذا قانون الاستفهام 
التقريري الغالب عليه » وهو الذي تكرر في القرآن ..."7" . 

ورا يكون الاستفهام التقريري واقعا بالإثبات » وقد أشار إليه فقال : "وقد 
يقع التقرير بالإثبات على الأصل » نحو #إأأنت قلت للناس©» وهو تقرير مراد به 
إبطال دعوى النصارى » وقوله : «إأأنت فعلت هذا بآهتنا ياإبراهيم7"4" . 

وقد اشترط البلاغيون”" أن يلى المقرر به همزة الاستفهام » كالآيات 
اكور قاد 

بينما ذكر العلامة البيضاوي أن الهمزة في هذه الجملة القرآنية للإانكار » إذ 
قال : "والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير"9؟ . 


. )5١9/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
المختصر (915/05؟).‎ )١ 
. ومابعدها‎ )5١9/١( التحرير والتنوير‎ 2) 
.)550/١( ن.م.س‎ )5( 
. ينظر : شروح التلخيص (؟755/5)‎ 2)0( 
. )١73/7( تفسير البيضاوي‎ 22)7( 





وعقب عليه الخفاجي بقوله : "وقوله : "والهمزة الخ" الإنكار في معنى النفي 
والمحد ععنى النفي » ونفي النفي إثبات"2"7 . 

وقد أوضح صاحب البحر المحيط أن الهمزة في الآية للتقرير فقال : "ملأل 
أقل تقرير لأن المهمزة إذا دخلت على النفي كان الكلام في كثير من المواضع 
تقريرا نحو قوله تعالى : «#ألست بربكم » «لألم نشرح لك صدرك# » «وألم نربك 
ب لم لك تسدمكا م 5 
ولإلبنت "7" . 

وهذا الأظهر في آية سورة البقرة أن المحمزة للتقرير لا للإنكار . 

وماذكره صاحب البحر المحيط من مسوغ العطف بين الحملة المثبتة والمنفية في 
الظاهر » هو كون الهمزة للتقرير » فأصبح نفي النفي إثباتا كما أشار إلى ذلك 
العلامة القزويئ””" . 

ونحو هذا الغرض قوله تعالى في سورة الأعراف : «إوَإذ أحذ رَبك مِن بَنِي 
اماي ل اورواع ذرتهم شوتف على اشرو الت ... كلو الس 

شهدنا2 . 

وقوله تعالى : ألم نترَح لَك صَدْرَكه7 . 

ومنها الإنكار . 

ففي تفسير قوله تعالى : #أتؤمِنوت يبَحْض الْكِنَاب وَتَكْفَرُونَ ل ببء يبغض 54 . 

قال علامة تونس : "رتزلة «اتوت رن ببحض الكدالك وتكشرون ببعض :4 
استفهام إنكاري توبيخي » أي : كيف تعمدتم مخالفة التوراة في قتال إخوانكم » 
واتبعتموها في فداء أسراهم » وسمى الاتباع والإعراض إيمانا وكفرا على طريقة 


)2 حاشية الخفاجي )١79/5(‏ . 

59) البحر المحيط (5919/1) . 

)0 ينظر : الإيضاح (ص378) . 

(4) سورة الأعراف : آية )١117(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )١7//9(‏ . 
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الاستعارة لتشويه المشبه وللانذار بأن تعمد المخالفة للكتاب قد تفضى بصاحبها 
ا ١‏ 

فالاستفهام للإنكار التوبيختي على ماوقع منهم من تعمد مخالفة التوراة في 
قتالهم إخوانهم وبئ جلدتهم وإخراحهم من ديارهم وقد نهوا عن ذلك » ثم ماكان 
منهم من فدائهم من الأسر » ولكن السؤال الوارد في هذا المقام هو كيف يقع 
الإنكار التوبيخي على فعل الإيمان وهو قوله "أفتؤمنون”؟ على أن الإيمان وصف 
بع ااي 

ويجيب عن ذلك علامة تونس فيقول : "وإنما وقع "تومنون" في حيز الإنكار 
تنبيها على أن الجمع بين الأمرين عجيب » وهو مؤذن بأنهم كادوا أن يجحدوا 
تحريم إخراحهم أو لعلهم ححدوا ذلك » وجحد ماهو قطعي من الدين مروق من 
01 


فالإيمان الكامل أو المطلق يكون صفة مدح أما الإيمان الناقص فيكون صفة 


لوخ 


0 6 
فالإيمان هنا ببعض الكتاب وهو كلا إكان » فلاقيمة له » وهذا وحه ألمح إليه 
علامة تونس بقوله : "وهو مؤذن" الخ ء إضافة إلى الوجه الذي صرح به من أن 

الإنكار وقع على الجمع بين الأمرين وهو الإيمان والكفر . 

وقد سبقت من الخنفاجي إشارة إلى هذا المعنى إذ قال : "قوله "أفتؤمنون ال" 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ على التفريق بين أحكام الله"7” . 

ونحو هذا الغرض وهو الاستفهام الإنكاري ماورد في قوله تعالى : «إيَاأَهْلَ 
الْكتَاب لِمّ تَكفرون بآيات الله وأنهم تَشهدُون9 . 

فال علامة تونسن :+ "والاسعفهاء نكا ري0 5 


. )551/1( التحرير والتنوير‎ 6١ 
سن‎ 05 

0 حاشية الشهاب (1917/7) . 
(4)4 سورة آل عمران : آية (١٠/ا).‏ 
(5) التحرير والتنوير (13/5؟) . 





فالخطاب موجه لأهل الكتاب منكرا عليهم كفرهم بآيات الله والحال أنهم 
وقسولة قذي ها أناك الل شدي انرو يلقن انا الى 

فأنكر عليهم صدور الكفر منهم ومعهم من الأدلة والآيات ماكان يستوجحب 
منهم الإعان . 

قال علامة بغداد : "فلم تكفرون بآيات الله جميعا وأنتم تعلمون حقيتها 
بلاشبهة .عنزلة علم المشاهدة"”2 . 

ونحو هذا الغرض البلاغي ماورد ف الآية الي وليتها وهي قوله تعالى : 
طيَأَهْلَ الكِتَاب لِمَ تَلِْسُونَ الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ وَتَكتمُوث الْحَقّ وأنتم تَخلّمُون4 7" . 

فالاستفهام هو إنكار عليهم مايفعلوئه من إلباسهم الحق بالباطل » وإخفائهم 
لس لين اي الب 

يشترط”؟ ف هذا المعنى من الاستفهام أن يلي المنكر همزة الاستفهام » كما 

في هذه ا 

ونحو هذا الغرض البلاغي ماورد في سورة الإسراء : لإأقأصفاكم ره 
ينين واتتحد مرب الملايكة إنَانا نكم لتقولون قؤلا عَظِيمًا . 

قال علامة تونس : : "والاستفهام إنكار وتهكم 00 

إنكار تكذيي لما ادعاه بعض الكفار من كون ا بناتا لله تعالى » وهم 

وأيضا تهكم بأصحاب هذه الفرية من كون الله يخصهم ويؤثرهم يما يرونه 
الأفضل ويخص نفسه ,ما يرونه المفضول » ويبين لك عن وجه ذلك قوله تعالى : 


(1) روح لمعاني )١99/9(‏ . 

.)ال١( سورة آل عمران : أية‎ )١19 

)2 ينظر : البحر المحيط )5١5/7(‏ » تفسير أبي السعود (؟59/1) . 
(22)5 ينظر : شروح التلخيص (717/79) . 

(ه) سورة الإسراء : أية (50) . 


(7) التحرير والتنوير )٠١17/١(‏ . 


مالك الذَّكَر وَلهُ الأنتَى 274 » وقوله تعالى : ملام لَه الات وَلَكُمْ البنون 224 . 

ومما يؤوكد شدة النكير عليهم في آية الإسراء قوله تعالى : ووإنكم لتقولون 
قولا عظيماتك . 

قال ابن عاشور : "وجملة «ؤإنكم لتقولون قولا عظيما» تقرير لمعنى الإنكار 
زبيأة لهاع آي« تقولون :اتخل الله لللاتكة يناف ,واكك فعل "تفؤتون" مصندره 
تأكيد لمعنى الإنكار » وجعله بحرد قول ؛ لأنه لايعدو أن يكون كلاما صدر عن 
غير روية » لأنه لو تأمله قائله أدنى تأمل لوجده غير داخعل تحت قضايا المقبول 
ا" 


)2 سورة النجم : آية )5١(‏ » وينظر : التحرير والتنوير )٠١17/11(‏ . 
)2 سورة الطور : آية (9") » وينظر : التحرير والتنوير (75/1710) . 
)0 التحرير والتنوير )٠١8/١(‏ . 





الفصل الخالث 








التمني 

فخ : "هو طلب حصول الشئ على سبيل المحبة"”' . 

أو : "هو طلب أمر محبوب لايتوقع حصوله”" . 

والتعريف الأول لصاحب المختصر » وقد اعترض عليه صاحب مواهب 
الفتاح بأنه غير مانع لدحول بعض أقسام الأمر والنهي وغيرهما من أقسام الطلب 
ارق عع عدا لوي 

ثم عرفه ابن يعقوب المغربي بتعريف قال فيه : "هو طلب حصول الشئ 
وول اخرة ون لطي واي 

لكن العلامة الدسوقي في حاشيته صحح تعريف صاحب المختصر بأن لمحبة 
فيه مقيدة بالتجرد عن الطمع وهذا مالم يفطن له ابن يعقوب المغربي » فكان منه 
ذلك الي 

أما التعريف الآخر المذكور عقب تعريف صاحب المختصر » فهو لصاجي 
البلاغة الواضحة » وهو كما يبدو تعريف واضح وليس عليه من تعقيب . 

والأمر المتمنى المحبوب المطلوب إما أن يكون مستحيلا نحو قوله تعالى : 
يي كنت مَعَهُمْ فور ورا عَظِيمَ 07 . 

قال علامة تونس : "وهذا المبطئ يتمنى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا 
عظيما » وهو الفوز بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز 
برضا الرسول وو » ولذلك أتبع "أفوز" بالمصدر والوصف بعظيم . 


. المختصر (؟778/19)‎ )1١( 

1 البلاغة الواضحة (ص/7ا١7)‏ . 

)2 ينظر : مواهب الفتاح (778/7) . 
0 امم لم 
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ووجه غريب حاله أنه أصبح متلهفا على مافاته بنفسه » وأنه يود أن تحري 
المقادير على وفق مراده ؛ فإذا قعد عن الخروج لايصيب المسلمين فضل من الله"22 . 

زرح امجنا نل لسو عر سدور نه ينه احج زمار ر مشب ري 
واستحالة أن يرجع مافات من الزمن وأن يعود مامضى وانقضى . ْ 

اوهذا المبطئ هو الموصوف حاله في قوله تعالى : «إوَإنّ مِنكُم لَمَنْ لَييَطمن قإن 
َك مُصِيبةٌ َال كد نعم الله علي إذ لَمْ أكنْ مَعَهُحْ شَهِيدًا ولَِنْ أَصَابَكُمْ فطل 0 
لله لتر 1016 155 عقا رجه مرك باللي كن منود فائرر فد 
عَظِيمًا 7" . 

فهو طلب نفسي عارم ورغبة حبيسة جامحة تنبع من ثنايا النفس ودحائلها ء 
لتكشف نوازعها وتظهر رغائبها تتمنى الفوز وقت المغانم والسلامة وقت المغارم ‏ 
وهى حال أبعد ماتكون عن حال أهل الإجان الذين يرون الحسنيين في الحالين حال 
الشيادة وال لضي امد ال البق هن لعي 

وعلى كل فمناط الإيراد هذا التمئئ المستحيل الذي وقته وقع وانقطع . 
ومضى وانقضى . 

زد ا كرت والك ابعر اتوي قا عار تور ١‏ امار رجو اا 
نحو قوله تعالى ف سورة القصص : #إقَالَ الذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيّاةَ دنا يليت لنا يشل 
ذا أوني قارو إنَهُ لذو حل عَظِيٍ 27 . 

قال علامة تونس : "والذين يريدون الحياة الدنيا لما قوبلوا بالذين أوتوا العلم 
كان المعنى بهم عامة الناس وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخحارف الدنيا عما يكون 
في مطاويها من سوء العواقب » فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا ‏ 
فيتلهفون عليها » ولايتمنون غير حصوطا » فهؤلاء وإن كانوا مؤمنين إلا أن إيهانهم 
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ضعيف » فلذلك عظم في عيونهم ماعليه قارون من البذخ فقالوا لإإنه لذو حظ 
عظيو» أي : ذو بخت وسعادة”2 . 

وتمنى أن يكون للذين يريدون الحياة الدنيا من قوم قارون مثل مالقارونف من 
الثراء والغنى أمر ممكن لامستحيل . 

ويلحظ ف كلا الجملتين القرآنيتين اللتين للتمئ سواء كان مستحيلا أو مكنا 
ازادة امن هر ارقن "ليك" 4 وهر القروته الذي يدن بتاعت وشتعية ف اللنيدان 
الخووي على النوك ”0 

٠‏ وهو حرف يدخعل على الجملة الاسمية » فينصب المبعداً ويرفع الخخبر ؛ 
ولايدحل حرف التمئ هذا على الجملة الفعلية . 

ويطرح في هذا المقام سؤال لامناص من إيراده كما لامناص من الإحابة عنه 
وهو أليس للجملة الفعلية حظ من أن تكون جملة متمنى بها كالحملة الاسمية؟ أم أن 
الجملة الفعلية مبحوسة الحق فق هذا انكانتب»٠:فتقسر ‏ قسرا لعن تكون هل اسمية 
فيتمنى بها؟! 

ولئن قيل ذلك » فإن الحملة الاسمية لايمكن أن تكون نائبة عن الحملة الفعلية 
في جميع خصوصياتها » ليصح إقامتها مقامها في بحجئ أسلوب التمئٍ منها . وهذا 
يدفع للتركيز على جانبين اثنين : 

أولا : هناك سر ألفت النظر إليه وحسبي ذلك » وهو سر اختصاص هذا 
الأسلوب بالحملة الاسمية في أصل وضعه اللغوي . 

فلابد أن يكون هذا النظام ا نمحكم في هذه اللغة الخالدة منطويا على سر 
أسلوبي وليس الأمر بحرد مصادفة أو ما يمكن أن بر عليه دون أن ينبه إليه . 

ولايرد لقائل أن يقول : إن حرف التمئٍ "ليت" يدحل على الجملة الفعلية 
31 كلق اما" الكادةا عو لركها ورم ارق اقرف تفط وي ابيط ول الاق 
طرحت » والسر الذي عليه نبهت ,. لأنه يقال في الإحابة عن ذلك : لقد كان هذا 


. )١877/9؟١( التحرير والتنوير‎ )١9 
. ومابعدها‎ )١78/7( ينظر : شروح التلخيص‎ 220١ 





الإيراد. محل من الذهن عند لفت النظر إلى هذا التساوّل » لأن دخول "ما" الكافة 
على حرف التمئ "ليت" إنما هو فرع عن أصل وضع "ليت" » فما زال التساؤل 
قائما عن سر أصالة وضع "ليت" في اختصاصها بالجملة الامية . 

على أنه يحب أن يكون في الاعتبار وأمام الواعي من الأنظار أن الجملة 
الاسمية غير الحملة الفعلية لأن لكل خصوصياته » ولاتسد إحداهما دون الأخحرى , 
فكان حريا من جهة النظر أن يرد هذا الأسلوب في القسمين » وأن يحفل بالتعبير 

ولايرد أن ينظر منظر بأن "هل" في الفعلية مثل "ليت" في الاسمية » لأن الفرق 
يق 6ن البقاة عبد م وككان ين اكرمين فى النطين! 

لأن "هل" لما مزيد اختصاص بالحملة الفعلية ودخولما عليها أكثر » لكنها 
تدحل على الحملة الاسمية دون مسوغ يؤهلها لذلك » بل بنفسها . 

بينما "ليت" مختصة بالجملة الاسمية في أصل وضعها » ولاتدحل على الجملة 
الفعلية بنفسها » بل لابد من مسوغ يؤهلها في الدخول عليها وهو "ما" الكافة . 

و"ما" الكافة غير مختصة ب"ليت" » بل تدخل عليها وعلى غيرها » لتهيئة 
للدخول على مالم يستطيعوا الدخول عليه في أصل وضعهم اللغوي . 

إضافة إلى أن "هل" ليست الحرف الأول والوحيد الذي يعشل أسلوب 
الاستفهام » بينما "ليت" هي الحرف الأول والأصلي الذي يمثل أسلوب التمي . 

ولذلك تحد الحرف الأول أو الأصلى في الأسلوب نفسه مثل ال همزة قي 
الاستفهام لحا من الصلاحيات مايفي بيت اراق المتكلم في احتياراته اللغوية 
للبدائل المحتلفة في خصوصيات معاني أقواله وأحواله . 

ععنى حمل أن الهمزة تدحل على الجملة الاسمية واللجملة الفعلية وتأتي 

ثانيا : الاقتصار على أداة واحدة متأصلة في الأسلوب نفسه كحرف "ليت" 
في التمئ . هل يعد ذلك مؤشرا على قلة استعمال هذا الأسلوب في فن القول » أو 
بالأصح في احتلاحات نوازع النفس ورغائيها . 





الرغبة ال عز مطلبها » وتنآى السبيل إليها » ولذا فهو يكثر في كلام الشعراء الذين 
يجمحون بخيالههم ويتمنون مالم ينالوه على أرض الواقع 
001 رصد الحقاء ئق والإلماح ل 
الدقائق . 

ورعا يظهر يعد هذا الطرح وه مجيع "لو" واعنا" و"لعا" كحروف 
مساعدة في هذا الاستعمال . 

وقد وردت هذه الحروف الثلاثة في تراكيب الجملة القرانية لإفادة معنى 
التمئى كما ورد حرف "ليت" مفيدا هذا الأسلوب في الجمل القرآنية المذكورة أنفا. 

وقد مر”" بنا في باب الاستفهام أن حرف "هل" يجئ للتم » وذكرت قوله 
تعالى في سورة الأعراف : «إفَهَلُ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لناه” » وبقي ماأرجأته 
لهذا المقام » وهو شاهد قرآني أخر الحرف "هل" في إفادته التمئي » في سورةٍ الشعراء 
وهو قوله تعالى : مكَدَلِكَ سَلَكْناهُ في قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لا يُوْيِنُونَ به حتى يَرَوا 
الْعَذَابَ الأليم فيأتَيهُم بَغْنة وَهّمْ لا يَشعْرُوت فَيقولُوا هَل نحن مُنظرُوة 274 . 

قال ابن عاشور : "و"هل" مستعملة في استفهام مراد به التمئ مجازا » وحجئ 
بعدها بالجملة الاسمية الدالة على الثبات » أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من 
الإيهان والعمل الصالح"27 . 

ولايقال : كان الأولى أن توضع هذه الحملة القرآنية في باب الاستفهام لاهنا 
لأنا تقول : ليس معنى محئع "هل" في التمئ انسلاخها من معنى الاستفهام » بل 
تفيد معنى التمئ ويلحظ فيها أصل معناها . 
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ولذا كان قوهم : هل نحن منظرون يفيد أن الأمر المتمنى وهو الإنظار لشد 
عنايتهم به » وفرط تمنيهم له » كأنما هو بسبيل الحصول , ومحل الوقوع . 

ومثل كلمة "هل" في إفادة هذا المعنى كلمة "لعل" » وقد نبه على ذلك 
0" 

ولم ينبه عليه ابن عاشور حتى في آية سورة غافر المشهورة كشاهد ويه 
وهي قوله تعالى : «لعلي بلغ الأسناف انناب السماواتة فَأاطلِعَ يي إلَْهِ 

موسى ه77 . 

وذكر علامة تونس في بعض المواطن الي وردت فيها كلمة "لعل" بأن 
الترحي ليس من الإنشاء » فقال : "و"لعل"” إذا جاءت في ترجحي الشئ المعحوف 
سميت إشفاقا وتوقعا » وأظهر الأقوال أن التزجي من قبيل الخبر وأنه ليس بإنشاء 
ل ال 

فالتزجي عنده خبر وليس من الإنشاء » بينما عده من عده من البلاغيين 
خيرا. ْ 

وقد أشار إلى ذلك الدسوقي إذ قال : "ومنهم ‏ أي البلاغيين ‏ من يجعل 
الوح قننما سادي"”؟ أي ::: إضافة إل أبواك الانشاء امس : 

أما الحرف الأخير من الحروف المفيدة للتمين » وهو حرف "لو" » فقد اشار 
إليهاعبك تفسير قول الله تفال -فزلو آنا لنا كرة مسرا من 014 . 

قال علامة تونس : "و"لو" في قوله هلو أن لنا كرة» مستعملة في التمئ ع 
وهو استعمال كثير لحرف "لوا . 

وأصلها الشرطية حذف شرطها وجوابها » واستعيرت للتمئٍ بعلاقة اللزوم ‏ 
لأن الشيع العسير المنال يكثر تمنيه » وسد المصدر مسد الشرط والجمواب » وتقدير 
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الكلام لو ثبت ثبتت لنا كرة لتب رأنا م: منهم » وانتصب ماكان جوابا على أنه جواب التمئ 
وشاع هذا الاستعمال حتى صار من معاني "لو" . 

وهو استعمال شائع وأصله محاز مرسل مركب » وهو في الآية مرشح بنصب 
و 

وقد ذكر صاحب مغئ اللبيب اختلافات النحاة وآراءهم في حقيقة "لو" 
المفيدة للتمئ » هل هي قسم برأسها , أم أنها "لو" المصدرية » أم أنها "لو" 
الع 

وهذا الأخير هو مارجحه ابن عاشور . 

ويستدل على أنها للتمئ في هذا الموضع بكون الفعل منصويا في جوابها وهو 
قوله تعالى "فنتبرأ" » وإنما ينصب الفعل في حواب الطلب . 

وكلامه حول "لو" نحوي أكثر منه بلاغي » ولعل الملمح البلاغي الذي يفهم 
من كلامه ولم يصرح به هو أنه لما ذكر أن "لو" أصلها شرطية فهم منه أن بحئ 
حرف "لو" دون حرف "ليف 7 الإفادة التمئ من أجل أن الأمر المتمنى وهو الرجحوع 
إلى الدنيا مرة أحرى تأكدت فيه عزة حصوله » واستحالة وقوعهع لأن "لو" 
الشرطية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط » فالامتناع يلمح في التعبير بها دون 
غيرها من أدوات التمئ . 

وقد أشار إلى معنى التمئ في هذه الآية الزمخشري إذ قال : '(لو) في معنى 
التمئ » ولذلك أجيب بالفاء الذي يجاب به التمئ » كأنه قيل ليك نا 85 فممرا 

لاا 

ونحو هذا المعنى البلاغي, ل"لو" قوله تعالى : #إوَدَت طائفة مِنْ أل الكِتَاب 

ل وَمَا يُضلُونَ إلا َنَفَسَهم وَمَا يَسعرو ني : 
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النداء 


النداء : هو طلب الإقبال حسا أو معنى بحرف نائب مناب "أدعو" لفظا أو 
0" 

ومعنى طلب الإقبال حسا واضح » أما معنى فنحو : ياصبا بحد . 

وتدور الدراسة البلاغية حول هذا اللبحث في جانبين : 

الجانب الأول : هو استعمال بعض حروف النداء موضع بعضها الآخر . 

لأن حروف النداء الثمانية تنقسم إلى قسمين : 
0( قسم ينادى به القريب » ويضم حرفين اثنين : الهمزة » و"أي" 
(ب) قسم ينادى به البعيد » ويضم ستة أحرف : "يا" , و"أيا" , و"هيا", و1 , 
وو 

وقد جانف القرييه رادنات اللعاف غو ماو رداق وله مالفال ادم 
أنبهُمٌ بأُسْمَائِهِم”" . 

قال علامة تونس : "وايتداء خطاب أدم بندائه مع أنه غير بعيد عن ماع 
الأمر الالحي » للتنويه بشأن آدم وإظهار اسمه في الملأ الأعلى » حتى ينال بذلك 
حسن السمعة مع مافيه من التكريم عند الآمرء لأن شأن الآمر والمعحاطب ‏ 
بالكسر ‏ إذا تلطف مع المخاطب - بالفتح ‏ أن يذكر اسمه ولايقتصر على ضمير 
الخطاب حتى لايساوي بخطابه كل خطاب"29 . 

فنداؤه مع أنه غير بعيد بأداة البعيد لعلو منزلته عليه الصلاة والسلام وللتنويه 
بشأنه » ولرفعة مقامه » وهو موضع الشاهد في هذا الإيراد . 

ولم يعرج العلامة الطاهر على هذا الجانب إلا بهذا النزر القايل » لقلة وروده 
في الجمل القرآنية » ولقلة أسراره ومعانيه البلاغية . 
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أما الجانب الثاني : فهو نخروج النداء عن معناه الحقيقي إلى معان بلاغية ء 
وهو جانب ورد كثيرا في الحمل القرآنية » وكان علامة تونس أكثر احتفاء بهءع 
وأبسط مقالا فيه . ظ 

فمن تلك المعاني التحسر . 

ففي تفسير قوله تعاللى في سورة آل عمران : للإقالت رب 
وََمْيَْسَلِي يََر0؟ . 

قال علامة تونس : "والتداء للتحسر للتحسر » وليس للخطاب . لأن الذي كلمها 
ف املك وش قد تورحكيك إل 01 , 

فتوجهها إلى الله في دعائها إياه إنما كان عقب هول مفاجأة حملها دون أن 

بمسها بشر » فكان ذلك النداء الموجه إلى الله تحسرا على وقوع هذا الأمر » ويزيد 
هذا المعنى وضوحا الاستفهام الإنكاري الوارد بعد النداء #أنى يكون لي ولد ولم 
يمسسين بشرك » فالملك هو الذي أخبرها بهذا الأمر كما ورد ذلك في سورة مريم 
لإوَاذْك في الْكتَابِ مَريَمَ إذ لبَدَسْ مِنْ أَهْلِهًا مانا شَرَقيًا فَانَحَدَن مِنْ دنهم 
حِحَاًا رسلا إلهارُوحنا َمل لاسرا سيا قلت إني أَعُوذ بالرَحْمَان ينك إنا 
كت ا قال الما آنا رقت ل ركلك لاهن ذلق خلاميا 0 0 
ل ول سي ند ول ل نا ان ذلك قن لك خر على من وش 
آي للناس وَرَحْمَة مِنا كان أمرًا مقطرياي27 . 

فلينا: أعداففا شمن معنن ١‏ ايا اعون بلي ل كدك سواتانت ا دلق 
وتوجهت متحسرة بنداء إلى الله عز وجل يصور تلك الحسرة وذلك الكمد . 

ونحو هذا الغرض البلاغي في النذاء ماورة في قوله تعالى في سورة االأنعام : 
ولو ترى إِذ وُكِفوا عَلَى النار فقالوا العا : رد ولا نكَذب بآيات رَبْنا وتكون مِن 
الْمؤْمِنِينَ . 
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ب أنى يَكُونُ لي وَلَدُ 
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قال علامة تونس : "وحرف النداء في قولهم "يالتنا نرد" مستعمل في التحسر 
لأن النداء يقتضي بعد المنادى » فاستعمل في التحسر » لأن المتمنى صار بعيدا عنهم 
أي : غير مفيد لهم » كقوله تعالى ان كول سس ياحسرق علي باترطهواق 
جنب الأدكي"0 . 

فقد جعل حرف النداء في هذه الحملة القرآنية على بابه » بينما جعله 
بعضهو7؟ حرف تنبيه لأنه ليس هناك ثمة منادى حقيقي ينادى . 

والمنادى هنا تمي العودة مرة أخرى للدنيا » فعلم أن النداء غير حقيقي بل 
معنى بلاغي وهو التحسر على ماهم فيه من مشاهدة النار والوقوف عليها . 

وقيل إن المنادى محذوف » وتقديره : ياقومنا ليتنا نرد ...71" . 

ولعل عدم التقدير أولى من التقدير » وماذكره علامة تونس هو الأولى » وقد 
عضده ,ناداة الحسرة في قوله : #أن تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في جنب 
للديه » أي : احضري فهذا أوانك ووقتك9؟ . وكذاك تم الرجوع إلى الدنيا 
فهذا وقته وأوانه . 

ول يزد علامة بغداد على ذكر الوجه النحوي في "يا" إذ قال : "و"يا" للتنبيه 
أو للنداء والمنادى محذوف أي : ياقومنا مثلا"7' . 

ل اي ا كر ال 

ففي تفسير قوله تعالى : مإفتولى عَنهُم وَكَالَ يَاقَوْم لَقَد أبْلغتَكُمْ رسّالات ري 
تَصشت لَكُمْ فَكَيفَ 1د سى عَلَى ا كافري 904 . 

قال علامة تونس : "ونداؤه قومه نداء تحسر وتبرئ من عملهم » وهو مثل 
قول البي يَدْوْ بتعد وقعة بدرء حين وقف على القايب الذي ألقى فيه قتلى 
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المش ركين فناداهم بأسماء صناديدهم » ثم قال : #ولقد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ماوعدكم ربكم حقاك"7" . ظ 

فنداء شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بعد هلاكهم بالرجفة الي أحذتهم » 
فأصبحوا ف دارهم جاثمين » إنما هو نداء غير حقيقي » لأنه يخاطب به هلكى , 
ليفيد معنى بلاغيا هو التحسر عليهم لشدة حزنه على موتهم كافرين » بقرينة 
إنكاره على نفسه ذلك في قوله #إفكيف آسي على قوم كافرين© » كما يفيد 
الاستفهام التبرئ منهم بقرينة قوله : «إلقد أبلغتكم رسالاث ربي ونصحت لكم#». 

ومن تلك المعاني التشهير . 

ففي تفسير قوله تعالى في سورة الحجر : إوكَالُوا ييا الذي ُوْلَ عَلَيِْ الذّكر 
نك لْمَجنو 24 . 

قال علامة تونس : "والنداء في إياأيها الذي نزل عليه الذكريه للتشهير 
بالرضقتة الما ا 

فنداؤهم البي كَكدّ بهذا الوصف تشهير به في زعمهم » لأن نداءهم لايقصد 
اج ا سي راد ا ملو انين د ب ع أن م م ل فد اح كدة 
والسخرية والتشهير قي زعمهم . 

وقد سبق” التطواف على هذا المعنى في وجه التعريف بالموصولية في هذه 
االجملة القرانية . 

ومن تلك المعاني الإكرام . 

ففي تفسير قوله 5-0-0 الأعراف : إوَقَالَ مُوسَى يَافِرْعَوْنُ ا 
مولس بعالو م 
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قال علامة تونس : "والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله #ؤيافرعون» 
حطاب إكرام » لأنه ناداه بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته 
فليس هو بترفع عليه ؛ لأن الله تعالى قال له ولحارون : «إفقولا له قولا لينا . 

والظاهر أيضا أن قول موسى هذا هو أول ماخاطب به فرعون كما دلت 

1١ 
7 عليه وو‎ 

ري أن مناداة هذا الطاغية الكافر ب"يافرعون' افو في الله 

موسى ا ل موسى وهاروث 
3 
الطاهر بذلك . 

ومنها طلب الإصغاء . 

ففي تفسير قوله تعالى : #قالوا يَامُوسَى عل لنا لها كما لَهُمْ آله" . 

قال علامة تونس : "ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء 
لما يقولونه » إظهارا لرغبتهم فيما ل" 

وهذا المعنى البلاغى أظهر مايكون وقوعه في قاعات الدرس في مناداة المعلم 
لبعض تلاميذه بأسمائهم أثناء الشرح . 

وقد تنبه علامة تونس إلى أن مناداة موسى من قبل قومه في مثل هذا المقام 
يكون لطلب الإصغاء لما سيقولونه من كلام أو يطلبونه من أمور . 

ومنها التوجع 

عر د لاف وا : #إوؤضع الكتابب فترَى الْمُحْرِضِينَ 
مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وُقولون يَاوَيْلتنَا مَال هَذَا الكتاب لا يُغَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرّة | ة إلا 
أحصاهَاك" © . 
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قال علامة تونس : "ونداء الويل ندبة للتوجع من الويل » وأصله نداء 
استعمل بحازا بتنزيل مالاينادى منزلة ماينادى لقصد حضوره » كأنه يقول : هذا 
وليك فاحصري: 

ثم شاع ذلك فصار بحرد الغرض من النداء وهو التوجع ونحوه”' . 

م ل ل و" لكفرفة ين" 
فون #رواويداة وقد تصن علي ذللك الفيحاة 57 , 

والتعبير بأن النداء ندبة للتوجع فيه تسامح من ابن عاشور » إذ أنه على 
التحقيق ليس ندبة بالمعنى الاصطلاحي . 

فنداؤهم الويل وهو لاينادى كمناداة الحسرة اقول قال زان سول سن 
1 كمركا على مَا مطح فى كني اللو ؛ 

وقد ألمح علامة حوارزم إلى هذا المعنى إذ قال : "ياويلتناه ينادون هلكتهم 
الب هلكوها خاصة من بين الهلكات"”2 . 

وقد نقل هذا الكلام العلامة البيضاوي فقال : "«إويقولون ياويلتنا» ينادون 
هلكتهم الى هلكوها من بين الهلكات"”2 . 

وعقب عليه العلامة الخفاحي بقوله : "قوله «لإينادون هلكتهم» ... ونداؤها 
على تشبيهها بشخص يطلب إقباله , » كأنه قيل : ياهلاك أقبل فهذا أوانك » ففيه 
استعارة مكنية تخييلية » وفيه تقريع لهم » وإشارة إلى أنهم لاصاحب طم غير الهلاك 
أو طلبوا هلاكهم لثلا يروا ماهم فيه . 

وأما تقدير المنادى أي : يامن بحضرتنا وملتنا ففيه حذف وتقدير لما تفوت به 
تلك التكتة » والويل والويلة الحلخك"20 . 
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فهو يرى أن تقدير منادى محذوف يفوت نكتة معنى النداء البلاغي هنا ء 
وهي نكتة الاستعارة المكنية التخيلية » ونكتة التقريع لهم » ونكتة التوجحع ونكتة 
الخلاص بالملاك » إضافة إلى أن تقدير منادى فيه تكلف الحذف للمنادى المحذوف » 
وتقديره . 

وقد توافق علامة تونس مع الشهاب الخفاجي فيما رآه وذهب إليه . 

ومنها التأئيس وإزالة الروع . 

ففي تفسير قوله تعالي : لقال يَامُوسَى إني امْطَفيْك عَلّى الناس برِسَالاتِي 
وَبَكَلامِي فخحذ مَا آتيتكَ وَكْنْ مِنْ الشاكرين4”" . 

قال علامة تونس : "والنداء للتأنيس وإزالة الرو "929 

روا سس رلك روه أ اسح ماوت اما مطل بوشن اللي العاةة 
والسلام من اندكاك الحبل لتجلي الله له » وسقوط موسى مغشيا عليه » فكان النداء 
لأحل الإيناس وإزالة الروع الذي حل يبموسى عليه الصلاة والسلام » وسياق الآية 
ومقامها يفصحان عن ذلك . 

ومنها الترقيق والاستشفاع . 

ففي تفسير قوله تعالى : قال ابن أمّ إن الَْوْمَ اسمتضتعفوني وَكَادُوا يَقتلوتيي 
قلا تنيت بي الأَعْدَاءَ ولا تَجْعَنِي مَعَالْعَوْمٍ الطاليين2”4 . 

قال علامة تونس : "وهوابن أم منادى بحذف حرف النداء » والنداء بهذا 
الوصف للترقيق والاستشفاع"9" . 

ووجه الترقيق والاستشفاع أنه لم يناده باسمه العلم بل ناداه ب(ابن أم) ع 
"وتخصيص الأم بالذكر مع كونهما شقيقين » لما أن حق الأم أعظم وأحق بالمراعاة 
مع أنها كانت مؤمنة » وقد قاست فيه المخاوف والشدائد"”' . 
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وقد ذكر علامة تونس أن حرف النداء حذف دلالة على اضطراب هارون 
عليه الصلاة والسلام ورعبه » وثي هذا مزيد تلطف في ارتباط الحال بالمقال في رؤية 
صاحب التحرير والتنوير حين قال : "وحذف حرف النداء لإظهار ماصاحب 
هارون من الرعب والاضطراب”"”2 . 

ا ل لي ال 
كلام سابق ذكر في سورة طه'") 

ود رك ررس شرن اناك وراك ان : قال يَاأَبَتِ 
ا سَتَجدنِي إن شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصّابرِين”" . 

ومنها التعجب . 

ففي تفسير قوله تعالى : فْبَعَث الله عراب يَنْحَت فِي الأرْض لِرِيَهُ كِيْفَ 
يُوَارِي سوأ أخبه فَالَ يَاويْنَا أحَجَرْتْ أذ أكون مِثْلَ هَذَا الغراب فَأُوَارِي سَوأة 
أي 4 . 

قال علامة تونس : "كلمة "ياويلتا" من صيغ الاستغاثة المستعملة في التعجب 
وأصله يا لويلى » فعوضت الألف عن لام الاستغاثة نحو قولحم : ياعجبا . 

ويجوز أن يجعل الألف عوضا عن ياء المتكلم » وهي لغة » ويكون النداء بجازا 
بتتزيل الويلة منزلة ماينادى » كقوله هلإياحسرتي على مافرطت في جنب الله”” . 

فالمنادى هنا "ويلتا" إما أن تكون صيغة استغاثة وقد حذفت لامها وعوض 
عنها الألف » وهذا بعيد لأن فيه حذفا وتعويضا وتقديرا . 

وأما أن تكون الألف منقلبة عن ياء المتكلم وهي لغة فيه » وهذا أقرب . 

والنداء مستعمل في التعجب من حالة عجزه ‏ أي قابيل ‏ عن القيام بفعل 
مثل مافعل الغراب . 


)2 التحرير والتنوير )١١7/9(‏ . 
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بينما رأى علامة بغداد أن النداء » لأحل التحسر والجزع فقال : "قال 
ياويليق): كلمة جرع وتحسر » والويلة - كالويل ‏ الهلكة . كأن المتحسر ينادي 
هلاكه وموته » ويطلب حضوره ء بعد تنزيله منزلة من ينادى””" . 

ولاتشريب في أن تكون نكتة النداء هي التعجب والتحسر والجزع » والنكت 
لاتتراحم . 


201 روح لمعاني )١١7/5(‏ . 





الخاتمة 


وقد خلصت إلى التتائج الآتية : 

- الأفصح لغة التوكيد بالواو لا بالألف » وإن كان الأخحير جائزا . 

- قلة العناية بحدود الأبواب البلاغية مع الحاجة إلى ضبط معاقد معارفها ء 
وذلك الأمريه + 

الأمر الأول : يرجع إلى طبيعة منهج دراسة البلاغة عند المتقدمين وتقسيماته. 

الأمر الآخر : يرحع إلى قلة المعتنيين بها من المتأخرين . 

- كثرة التوكيد ف القرآن » ويبرز في جانبين : 

الجانب الأول : وجود أكثر من مؤكد في الحملة القرآنية . 

الجانب الآخر : وجود أكثر من جملة مؤكدة في الآية . 

- دواعى التوكيد وأغراضه تتجاوز المقامات التحقيقية والاعتبارية المقعدة في 
كتب البلاغة إلى المتكلم كمتكلم » والخبر كخبر » والمخاطب كمخخاطب . 

- التوجيهات النفسية في أغراض التوكيد ودواعيه باب واسع تستدعي من 
الباحثين كشف نقابها » والوقوف على دقائق أسبابها . 

- قد يقصد من التوكيد معناه الصريح وهو التحقيق والتقرير » أو يقصد منه 
المعنى الكنائي » سواء كان قريبا أو بعيدا » ولايراد الصريح » أو رمما يجتمع المعنى 
الصريح والكنائي » نحو ماورد في قوله تعالى : «إقَدْ نرّى تقلب وَجْهكَ في 
السّمّاءه [سورة البقرة : آية 55 )١‏ . 

- النكات البلاغية اللفظية ليست كافية وحدها في تعليل مقاصد الكلام 
البليغ » بل لابد من أن تردف بنكات بلاغية معنوية . 

- النكات البلاغية العامة ليست كافية وحدها في تعليل مقاصد الكلام البليغ 
بل لابد من أن تردف بنكات بلاغية خاصة . 

- يكون المقام البلاغي هو الفيصل في تحديد الدلالة البلاغية عند تماثل صور 
الزكيب بل عند اتحادها لفظا ومعنى . 





- عناصر التوكيد ووسائله ذكر منها الباحث مايربو على ستين عنصرا 
ووسيلة » لم يسبقه إلى محاولة استقصائها ودراستها بهذا القدر أحد من البلاغيين . 

- بجع أداة التوكيد "إن" - مكسورة الهمزة مشددة النون ‏ لمعنى غير الت وكيد 
وهو الاهتمام » وذلك إذا كانت في غير مقام تردد ولاإنكار 

- قد يجتمع معنى التوكيد ومعنى الاهتمام لأداة التوكيد "إن" في جملة 
واحدة » وقد ينفرد أحدهما دون الآخر . 

- الدعاء على النفس من الأساليب الى تحري بجحرى القسم وتفيد التوكيدء 
وقد وردت به الحملة القرآنية والشعر العربي . 

- "أن" مفتوحة الهمزة ‏ التحقيق فيها أنها من أدوات التوكيد خلافا لمن لم 
يعدها كذلك . 

- الصلات سواء كانت أحرفا أو أسماء أو أفعالا أو مايسميه النحويون من 
جهة الصناعة النحوية ب"الزيادة" فيها أسرار بلاغية بالغة الدقة تصل إلى حد التغيير 
في الدلالة الأسلوبية بأن تكسب الموصول معنى الشرط . 

- تتبع تباين ورود صياغة أسلوب فعل معين في الغرض نفسه في الجملة 
القرآنية يثري الدرس البلاغي ويكشف جانبا من جوانب دلالات التركيب » نحو 
ماورد في الفعل ا"كزي"امن تعنية بالتناء واتعديه كقسته :“قال تعالى : كدت 
تَمُوةُ بالتذر» [القسر : آية 7ع » وقال تعالى : «كذَيَت تَمُودُ الْمْرْسَلِينَ4 


.]١5١ 00 


0 0 الجملة . 

- بروز دقة طبيعة البلاغة في مساءلتها كل كلمة في النص ماجاء على 
الأصل وماجاء على خلافه مباينة غيرها من العلوم في هذه الدقة المتناهية . 

إذ أن المتعارف عند العلماء السؤال عما لم يحئ على الأصل » أما ماورد 
على الأصل فلايسأل عن علته . 





| - استيجاب الدراسة الاستقرائية للمحتج به من الكلام العربي » شريطة أن 
تكون تلك الدراسة الاستقرائية منعوتة في مصطلح المناطقة بالتامة » لأحل تحقيق 
القول في شروط بحئ الاختصاص من تقدم المسند إليه ذي الخبر الفعلي الواقع أي 
المسند إليه بعد نفي » لكون ذلك يمس اللغة من جهة السماع وتستدعي الدراسة 

- قلة ورود مح الاختصاص من : تقدم المسند على المسند إليه في حالة النفي 
ف الجملة القرآنية الكرعة » نحو قوله تعالى : «إلا فِيهًا غوّلٌ# [الصافات : آية 41]. 

- تقديم ذي الاعتبار الطارئ على ذي الاعتبار الأصلي وإن كان الأخير 
أهم في الحقيقة وفي نفس الأمر على سابقه . 

- كثرة الحذف القرآنى الذي شمل الحرف والكلمة واللحملة والجمل » وكثرة 
التزازة تدقع سفا بايا بلس ينعال: إل أن الاعحاد عدن :ديل الفقل ل هانيه 
وتفكره وبحثه مقصد من مقاصد القرآن . 

- الاحتباك نوع من أنواع الحذف وضرب من أضرب البديع » وفن بلاغي 
بلي حي ا و ا رار ا 

- الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية الكربمة تتوعت الأقوال بها 
والأولى عدم عدها من حذف الاقتطاع » والأسلم إرجاع علمها إلى الله سبحانه 
وتعالى مع الاعتراف بأن له حكمة لم تدركها عقولنا » ولم تصل إليها أفهامنا , 
والوقوف عند هذا الحد » كوقوفنا عن طلب المتشابه مع كونه ألفاظا عريية 
وتراكيب مفهومة » قال تعالى : ِهُوَ الذي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنهُ آيَاتْ 
مُحْكَمَاتُ هُنّ أم اكاب وَأُحرُ مُتَسَابِهَاتُ فا الِينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتِبِعُونَ ما 
َسَابَة مِنهُ ءال وَانِعَاءَ ويه وما مويل إلا الله [آل عمران : آية /ا]. 

قال ابن كثير : "ول يجمع العلماء فيها على شئ معين » وإنما اختلفوا فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه » وإلا فالوقف حتى يتبين هذا 0 
(تفسير ابن كثير )40/١‏ . 

- على كترة الحذف في القرآن الكريم ‏ حتى ذكر ابن جين أن حذف 
اناق وى فاه الأخريي يلم وغاء أله موتتيع ل للع كدر تان كانمي 





كدق #صورة حلدك ليق يو :+ كت شعرت؟ أ ميلا “وصورة بحذفت 
المستثنى نحو : قبضت عشرة ليس إلا . 

وهاتان الصورتان صحيحتان من جهة العربية » ولم تقعا في النظم الجليل . 

- ثراء أساليب الاستعمال في ترك المفعول من جهة لزوم الفعل المتعدى عن 
طريق استعمالات الأسلوب القرآني له . 

- قلة ورود الضرب الذي يترك فيه المفعول ليكون الفعل مطلقا كناية عن 
الفعل متعلقا .مفعول مخصوص » في تراكيب الحملة القرآنية المعجزة . 

- لايحب ذكر مفعول المشيئة إذا كان غريبا خلافا لمن فهم ذلك من النمحققين 
كالعلامة التفتازانى حين قال في المطول : "فلابد من ذكر المفعول” (المطول 
ص54 )١‏ » وحين قال في المحتصر : "... بخلاف ماإذا كان تعلق فعل المشيئة به 
غريبا فإنه لايحذف حيتدذ ..." (المختصر )١77/7‏ » والعلامة ابن يعقوب المغربي 
3 مزاعت القناح + ذال + "قن كان عقوي خزيا ل دف" رمرامي النساح 
32 ). 

بل يستحسن ذكر المفعول إذا كان غريبا كما نص على ذلك الإمام عبد 
القاهر » إذ قال : "متى كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا كان الأحسن 
أن يذكر ولايضمر" (دلائل الإعجاز ص55 )١‏ . هذا هو وجه التحقيق في المسألة . 

- ورد حذف مفعول المشيئة في اللحملة القرآنية مع أن المفعول أمر عظيم 
وبديع غريب في حقيقته وواقع أمره » وهو قوله تعالى : للإقالوا لو شاء ربما لأنزل 
ملائكة » وورد حذف المفعول في الشعر العربي قي قول المعري : 
وإن شعت فازعم أن من فوق ظهرها غبيدك.واستشهد إهك يشهد 

ولاأدعي أن المفعول في هذين الموضعين ليس غريبا وأتكلف ذلك » بل أرى 
أن القائلين وهم كفار مكة في الآية القرآنية والشاعر المعري في البيت الشعري يرون 
عدم غرابة المفعول ادعاء ,. 

- لايوجد في الجملة القرآنية فعل محبة يجري على نمط فعل المشيئة » وإن 
نظره البلاغيون به » ومثلوا له.عثال مصنوع وهو قوطم : لو أحب لأعطاكم . 





ورد شاهدان قرآنيان اثنان لفعل الإرادة الذي يحري على نمط فعل المشيئة في 
ذكر المفعول إذا كان غريبا وأن يحذف فيما عدا ذلك . 

وهما قوله تعالى في سوزة الأنبياء : «إلو أَرَدْنَا أن نتخيذ لَهُوًا لاتخحذناة)» [آية 
ا 

وقوله تفال "فق سورة الر سن طالير واه الله أن يحية ولد لاعتطمى يبا 
يَخَلَقٌ مَا يَشَاءُ سبْحَانه)» [آية 5]. 

وقد ذكر مفعولاه ولم يحذفا . 

ماقدة الأقواقى البلافية للتعرميق :تهات الاسيار: والأاقاء الوضوك: 
والإضافة في الجملة القرانية . 

- تفرد الباحث في جمع وبيان تراكيب خاصة لأسماء الإشارة وردت بها 
الجملة القرآنية » اختلف العلماء في تقريرها وتحقيقها احتلافا نوعيا ‏ لاضديا - يثري 
البحث ويوسع مدى الرؤى » من نحو لجع عق كذلك برجي ابلك ورلى 
لْذِينَ مِنْ قَيْلِكَ الله [الشورى ة ' 

- النكات البلاغية في باب التعريف لايلزم من استظهارها اختصاص المعرف 
بهذا الطريق دون غيره من بقية المعرفات . 

- تفوق دلالة اسم الإشارة دلالة الضمير في مقام إعادة ذكر ذوات 
موصوفين تقدم ذكرهم لكون الضمير يعيد ذكر الذات » واسم الإشارة يعيد ذكر 
الذات باستحضار صفاتها » من نحو قوله تعالى : #إأوليك عَلَى هُدَى مِنْ ربهم» 
[البقرة : آية 5] 

- اسم الموصول يفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معاني العهد والحقيقة . 

- الإضافة تفيد ماتفيده أداة التعريف "أل" من معانى العهد والحقيقة . 

43 مزعلا حارت نوزنها الشدون بازع ابعل تناه :ذو ها ١و‏ انها انا 
يعن خاصية النظر في المنظور إليه » كتسمية المبتدأ والخبر بهذا الاسم عند النحاة » 
وتسيتيما ميكذا إلية وممشا عيد: البلاقيين :+ وتشمعدينا مكرما علي وحكنا 
عند الأضولين و تسميتهما موضوغا وعهولا عبتن المناطقة . 

فالذات واحدة » والاصطلاحات متباينة تبعا اللخصوصية النظر . 





- تعريف الإنشاء المشهور عند البلاغيين والمسطر في كتبهم » فيه حظ من 
النظر المعتبر » لأنه غير جامع ولامانع » وللعلماء فيه تأويلات وقيود حتى يصح 
كونه تعريفا » مما يجعلنا نتابعهم على ماهم فيه » ولانحاول استحداث صياغة جحديدة 
وذلك لدافعين : 

الدافع الأول : أن ماذكره العلماء من تأويل وقيد أوفى بالمقصود منه 
كتعريف وأتم بالمراد منه كحد . 

الدافع الثاني : أن شهرة هذا التعريف في كتب القوم تشفع له » وترحح 
بقاؤه » لأن الشهرة عامل مرجح في مثل هذا المقام » حتى قالوا : خطأً مشهور 
أولى من صواب مهجور »ء أو بعبارة أخرى : خطأ معروف أولى من صواب 
مصروف .ء لحعلوا الخطأ أولى ... ومانحن فيه ليس حطأ بل فيه نظر » ويزول النظر 
بذكر القيد والتأويل . 

- كثرة أساليب الاستفهام في القرآن الكريم لاسيما المكي منه . 

- أسلوب التمئ را 0 ادارت وروم تن ارام المعاش » نحو قوله 
تعالى على لسان مريم : مويَاليتني تك هذا وكنت نميا مْسياك [مريم آينة 
0١٠]ء‏ وكقوله تعالى : هوك ل ترَأيّاكه [النبأ : ]4٠١‏ . 

- كثرة أدوات الأسلوب أو قلتها ألا تكون مؤشرا على كثرة استعمال 
الأسلوب أو قلة استعماله . 

- قد ذكر المفسرون أغراضا وأسرارا في التوكيد والتقديم والحذف 
والتعريف والإنشاء لم يذكرها البلاغيون . 

- كمال العناية بالبلاغة التطبيقية » لأنها هى السبيل الأمثل في دراسة 
البلاغة. 





الملحل 


ولعو لامع للو دق الهيهء القت 5/5 ١٠5:1/اكء‏ 
وود ولجد د ولف الإكاردء تتا (ل/ه5ه ء المع 
دإلاعه القعه ادكه الووت 1/7 و/لطض تلتكء ترم" 
اردع عرونع ا اعون لضب علجاب كأإححتب لاإقحرت 
بإسصير القن ساس بلاوس رارك لأرحمجد ا لملكحدحيء 
رهن ناعون راحم ن والسضى وارط وزمقف وإلككء ١5/1‏ 
ناليد ل 4 امت 15 نحم لاا نوا دنه لطقى ١‏ 
اللو مضا لسك ره ؛ :5أللاكء :الاق 
وبل ع للحن و ابوت ملأقده ولأرمكظ والالات اللوة 
اا ا الل الل ل 4 
بوم ع بورضم لوجم ا لوو ا ل ا اتات 
وومح او و اعد لعا ا الاو ع لكره كان ماللا ةدع 
اا لوو الكرءو ا اده ء اك/ 2 ١الرتاا)‏ 
ا ا ل ا ال ا اماي ا س2 
ا ا ا ال 7 التي 7 برس 7 فنك 
ا ا ا ا ل ا لف ل 2 
ع ل بجر ول ووه 2 1/56 2 و56/ه د23 
معأو ةل وعإج دل وعأا ان مجاه ع 1/5و ه25 
للاإسسل بلطأسو ل جعرمع د تجمه ا 5ك كال/د ك2 
سردل سج باساإسضسسن جره رك لاجرو رك الله كارا 
ا ل ل ل 


آن : 
ا ال ا لظ خشف 


| 01 .. م آل : 
ا 4ك ل 


البدل : 
ا ا ا 1 


التفصبل بعد الإجمال : 


اول :ع ه؟ل/ه.* 


التكرير : 
ا نل را ا و الاي اا اا او وام 
لسع و عمو و ك/لنور :”لوو كه 5ه 1ه" 


الأحرك الزائدة : 

عو سوس لجس للوسس, لمعت علاحى بعرت كلقن 
رسع رار ادس للحن لكوع ؛ 1/6 5كا لاد 
تلدع علرول عألعرن ولاك وأا لظلا وأإقكك كأوةعء 
ا 0 ا لي 7 1 ا الس ل ل 4 5 
لإلححى بأإلصنىت إأزرووكت؛ رإحنهتب لأحم كدب للأقت اذكلممء 
ا ا اك ل لشت 7 افش 7 لكف : تلت © 
ا ا 7 ل 7 برل 7 بر جل 7 54 5 
ملاعم ولزه ددر لوكا ودللأوهدء 5٠/ذزه”‏ ء 2/١5‏ 
ا ا ل لش ل 5 





ل وي اا ايو لا اداو وااو واكم تاوت 
ا ا ا ال ا ل لل ل لف سرض 
ا ا ل ل لظ لت ل 7 لان د ل ات 
ارو ع كد كعكلاو عا :اه 2 :الرت تتا 
اع معاك معان علوم معان ه5/ه اا ه5/الء 
مدال واوا وكلأ عم ه5/و ع و5لعه 5/55 :01/15 
ا ال ا الل ا ال 7 امم ين 7 اطرا 0 5 
ا ا ل 7 لش ليس ب لحفنفض 5 
ا ل ال ل ب الس 

أدواآت التنببه : 


تإحورب عع/ر ودس بعابما 


صبخة الشترط: 
نا 


النزىته لأاعنىت؛ بأإعيس طعاليهة > وللقع ٠»‏ 5(إلاة ع 
وما حيبي تو لوا ين و ايو وما ايه ليو ب الوه 
ل م ا اليك 


(كان) غبر الزائدة : 
ل تق 








اتسين والتاء : 

وو اماس إلعكم رومت الوك طروت ولنكك 
تلم ونان | تقل وجل قا ابه ايلك لانن لان ورفام 
ا ل ل ل م 


وإوباه ع سوم ل بلعكن تكلكحكحدبب وألةء؛ و(/ده؟ 2 
م لي لق 


(ذآ) وآسم الإشارة مطلقا : 
تلجس عرس ملعا مرج لاا 


آما: 


سم 


اللآمات : 

وحم لأكجى تعبت اباب عون الروك #لأقم م2 
مع د تلنعن بهت بلمر ناه ع اكه و2 لارلاة دقع ١3/7‏ 
مار لادج أو لس لأحدت لأحجب ملسن لاأسسدن 
اهل للوسضسى بلعحدب و/رضكد ولركردا ترتحا ١٠ل/ع‏ لاد 
ل ا للك ا ل لي ل 7 ل ل ب لفل 
ا ل ا ل 7 ل ا 6ل ا 3 5 
ا ل الل اللي ا الل يا ا 
لولم ول لسلس" جللت ذالةةء ١1١/١9‏ 
ماقا ااي ال ساح ونوا حي عه اولع اومان اام 
ا ل ا ل ا لي ا لي ا له 


معلمععم 2 "١.١/55‏ ا ا ل 7 ل ضر 
ممع جعع بال/نه ل ) ا د ال ا ال 
1 


الضماكر : 
عع :١ل/مة١‏ 


كي : 
00 


5 صبخة المفاعلة : 
ألءلاهء 895/5 


التأكيد لرفئع الآحتمال بذكر اللقظ: 
١إلالاه‏ ع ١7/07‏ 


صبخ والفاظ تدل على التأكيد : 

حرم لعجن عطاس ول دده كتحت كلولكت املك 
ولوع رو ع لبس اللرعطدء :5 (للاطدء والدوطء ادهع 
بلجيس ج«عاجو لعاوو برا ل ا ل 


ألفاظ وجمل توّكد ماقبلها : 

إلى لاود بيت عورا لاقع طسا كر لله؟ 
ومع لجعو ل وار لهاع اوعدا "الارقدلء 
عر ام 


هو 








الحال المؤكدة : 
اروك للرولك لالت لمر لاقع ل ل خا 
ومو ع للعو ل لاجو ار ارهج اللوعرء «االإوترء 
ل لض ظ 


الحال المؤكدة : 
ومع سس ومإسمر مم ١.‏ 


الإضافة : 
مه 


نكي الصكة اللآزمة للموصوف : 
ا ل 4 كل 


الجملة الآأسمبة : 
3/١‏ سوام وو لاوجو لجار رده كه كردا 


التعربف : 
عع مضه ولروه” 
3/١‏ 


(من) غبو زائدة : 
”0 االو سس لاا اسلا اللا 
بول ةمس ع و وه 


التنكربر : ١‏ 
وإعسلل عإزمع ل بعم م ع كلاد و طأ/ها ا نع /اتلملزضلء 
ل ا ل ل دق 


مرح ولحو بلوعن رجور اتج ماسب لامسسين 
ا ا ا ا ا ا الف للف 
ا ا ا ا ل ل ل ل لت امرك ل 
باعلالا را اا اع ١/5‏ 
ا ا الو ل يس رك الل 


نونا التوكبد : 
ابلك ولحنتب وأنلع كن لزه ء لأدتك اندرا 5و2 
مالسل رودن هلوت ١‏ ماج وؤلله: :ع م1ال/ماا١‏ 


آداة التعقيب : 
ذف 


الكذلكة : 
وم 


التعليق : 


م 








مجموعة موّكدات خمسة قصاعدا! : 
لواب ولحت برها كلاد "١1/5‏ 


توكبد الشيّ بنكي ضده : 
سباع ع عجرن لاحك للإخونهب للحدحدب وأوىى ١١الاهم‏ 
نوي ار ع اا 


واه 5و رايم 


القسم : 

لوس ع سجرن ابوع دع لالرخرد واكضد ١‏ لوحتب : كلام 
ا ا ا الوك ا برشفرة برق ل 7 كي رةه 
1 


التنوكيد اللفظي والمعنوي والمصدر الموكد : 
ا ا ال ليه 
ال ا ل ل لك لل 


الإظهار مقام الإضمار : 
0 


الصكة 1 تقد لمشتبهة : 
١‏ 


التقديم : 
ماعن لإلساسنت ووأ عر واأإسسى لعل الى سلسو 
/ 0 


تحنو كم : 
لان الج مس م ا 


السين : 
عأة؟ ل ران لمأنو وأمة واكواك هلزوما١‏ 
را م 


ضمبر الشآن : 
و رع رمو ١‏ 


إذن : 
اب 








قاكمة المصادر والمراجع 


- الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي 
قدم له وعلق عليه الأستاذ محمد شريف سكر »ء راجعه الأستاذ مصطفى 
القصاص ء دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة الأولى 5017 ١1ه//11‏ ام . 
- إتحاف فضلاء البشر ف القراءات الأربع عشر 
لأحمد عبد الغئ الدمياطى 
وال ضحت ملم عاب وق اقب وار العددرة اللشيدة ا رعرر كم 
لينال-: 
- أدب الكاتب 
لابن قتيبة 
تحقيق محمد الدالي » موسسة الرسالة » بيروت » ط/الثانية » ه6٠14‏ ١اه/‏ 
ام . 
- ارتشاف الضرب من لسان العرب 
لأبى حيان الأندلسى 
قد وطاو ف مدعي الخد انان بنظيفة الى النققى + الطيعة راون 
4 اهره6ة ام . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للامام الشوكاني 
1 شعبان محمد إسماعيل » مطبعة المدني مكصر 1/8 شارع العباسية ء 
الطبعة الأولى » 51١7‏ ١ه/9917‏ ١م‏ . 
- الأزهية في علم الحروف 
لعلي بن محمد النحوي الحروي 
تحقيق عبد المعين الملوحي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » سنة 
(١ه/١ا19م.‏ 


- أساس البلاغة 
للزمخشري 
الحيكة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثالثة 9/2 ١م‏ . 
أساليب الاستفهام في القرآن 
لعبد العليم السيد فودة 
مؤسسة دار الشعب » المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاحتماعية » نشر الرسائل الجامعية . 
- أساليب بلاغية 
للدكتور أحمد مطلوب 
دار غريب للطباعة » ط/الأولى . 
- أسباب التزول 
للواحدي 
ت : كمال بسيونى زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 
- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز 
للعز بن عبد السلام 
ظ دار الحديث بالقاهرة » 715١ه‏ . 
- الأطول على التلخيص 
لإبراهيم الاسفرائئ المشهور بالعصام 
المطبعة السلطانية سنة 7/885 ١ه‏ . 
- الإعجاز البلاغي 
د كيد حم أب خسو 
مكتبة وهبة بالقاهرة » ط/الأولى » 5٠١٠‏ ١ه/9/84١م‏ . 
- الأعلام 
لخير الدين الزركلي 
دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة السابعة 545١م‏ . 
- إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 








5 البقاء العكبري 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 199١1ه/917/9‏ ١م‏ . 
- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ضمن تفسير الكشاف 
لابن المنير الاسكندراني 
شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر »ء الطبعة الأخيرة 
١اه/917‏ ام . 
- الإنصاف في مسائل الخلاف 
للأنباري 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » عين بنشره محمود توفيق الكتبي بشارع 
جوهر القائد» ط/الأولى سنة 755١ه/ه‏ 954١م‏ . 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
لابن هشام الأنصاري 
دار الفكر فللطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 
- الإيضاح شرح المفصل 
انه الداحين 
تحقيق وتقديم د. موسى بناي العليلي » مطبعة العاني » بغداد » وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية » إحياء التراث الإسلامي . 
- الإيضاح في علوم البلاغة 
للحطيب القزويئٍ 
شرح وتعليق وتنقيح د. محمد عبد المنعم خفاجي » دار الكتاب اللبناني »؛ 
ط/الخامسة ٠.14١ه/.198١م.‏ 
> إيضاح المهنم من مغاتي السام 
للشيخ أحمد الدمنهوري 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عمصر » الطبعة الأخيرة /1151اه/ 
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- البحر حيط 


لدان حيان الأندلسي 


دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل عبد الموجود » على محمد معوض » 
وشارك في تحقيقه د. زكريا عبد ايد النوتي » د. أحمد النجولي الجمل » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط/الأولى 511 ١1ه/99‏ ام . 

- البداية والنهاية 
لابن كثير 
دقق أصوله وحققه د. أحمد أبو ملحم » د. على بحيب عطوي .ء الأستاذ 
فؤاد السيد » الأستاذ مهدي ناصر الدين » الأستاذ علي عبد الساتر » دار 
الريان للتراث » القاهرة » ط/الأولى » 5١/8‏ ١1ه/98/8‏ ١م‏ . 

- البديع في ضوء أساليب القرآن 
للد كتور عبد الفتاح لاشين 
مطبعة الأنحلو المصرية » الطبعة الثالثة 545١م‏ . 

- البديع في المعاني والألفاظ 
للدكتور عبد العظيم المطعئ 
مطابع سجل العرب » المكتبة الفيصلية » ط/الثالقة » 51٠١‏ ١ه/5/5١م‏ . 

- البرهان في علوم القرآن 
للزر كشي 
حرج حديثه وقدم له وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا ء دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان » ط/الأولى 5٠١/8‏ ١1ه/98/8‏ ١م‏ . 

- البرهان في متشابه القرآن 
و 
تحقيق عبد القادر عطاء ط/الأولى 5٠05‏ ١ه/987‏ ١م‏ » دار الكتب العلمية 
يبرت © لبتان . ش 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح 
لعيد المتعال الصعيدي 
مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز . 





هؤوه 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطي 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع مطيعة عيسى البابي وشركاه ع 
ط/الأولى 585١ه/غ‏ 197١م‏ . 
- البلاغة تأصيل وتجديد 
للدكتور الصاوي الجويئي 
مطبعة شركة آلات ولوازء المكاتنيه بالامسكندرية + الناش رز متضاة المعتارك 
بالاسكتدرية . . 
- البلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) 
للد كتور فضل حسن عباس 
دار الفرقان » الطبعة الثانية 5٠١8‏ ١ه//9/5١م‏ . 
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
د. حمد محمد أبو موسى 
دار التضامن » القاهرة » مكتبة وهبة » ط/الثانية » 4٠0‏ ١ه/9/8/8‏ ١م‏ . 
- البلاغة الواضحة 
لعلي الجارم » ومصطفى أمين | 
مطبعة المعارف » ط/الأولى » 59 1١ه/.917‏ ام . 
- بيان إعجاز القرآن 
للخطابى 
فتمن كناية لذن ويهانا اق عكار التذران مكتتها وعلى غلها فيد 
خلف الله » د. مححمد زغلول سلام » دار المعارف » القاهرة » ط/الرابعة . 
- البيان في روائع القرآن 
للدكتور نمام حسا 
عالم الكتب بالقاهرة » ط/الثانية » 541١51‏ ١ه/951١م‏ . 
- البيان والتبيين 
للجاحظ 





تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » دار الفكر » بيروت » الطبعة 
الراة 
- تاج العروس من جواهر القاموس 
محمد مرتضى الزبيدي 
المطبغة الخيرية المنشأة حمالية ضر :ظ )الأول شنة > :اك 
- تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة 
شرحه ونشره السيد أحمد صقر ء دار النزاث » القاهرة » ط/الثانية , 
لوم 1ه/917 ام . 
- التبصرة والتذدكرة 
للصيمري 
تحقيق د. فتحى أحمد مصطفى على الدين » مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التزاث الإسلامي » ط/الأولى » 5٠.7‏ ١ه/5/87١م‏ . 
- التبيان في علم المعاني والبديع والبيان 
للطبي 
تحقيق د. هادي عطية مطر الهلالي » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية ‏ 
ط/الأولى 5.17 ١1ه/9581‏ ١م‏ . 
- تسهيل المنطق 
عبد الكريم بن مراد الأثري 
- التصريح على التوضيح 
لخالد الأزهري 
دار الفكر . 
- التعريفات 
للشريف علي بن محمد الجرجاني 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط/يدون » 4١5‏ ١اه/ه99‏ ١م‏ . 








- تفسير البيضاوي 

للعلامة ناصر الدين البيضاوي 

مع حاشية الشهاب الخفاجي 

دار إحياء النزاث العربي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت . 
- تفسير الجلالين 

خلال الدين السيوطي وجلال الدين امخلي 

بع حاشية التمل المسساة بالنتوحات الاطية:. 

طبع ممطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه صر . 
- تفسير القرآن العظيم 

البعافقط: ابم كتير 

دار المعرفة » بيروت » لبنان » ط/الثانية » 5٠/6‏ ١ه/9/8/8‏ ١م‏ . 
- تفسير الدسفي 

لأى اليزكاف غيد الله بن الخرن بن غنمؤة: النسفى 

ذإن اللكتانية ارون ميرو يه لقان ْ 
- تقرير الشمس الانبابي 

مطيعة السعادة.معصرء 77٠٠١‏ ١اها.‏ 
- التلخيص في علوم البلاغة 

للقرويئ 

ضبطه وشرحه عبد ال رحمن البرقوقي » دار الفكر العربي » ط/5 ١٠5١م‏ . 
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 

للمرادي المعروف بابن أم قاسم 

شرح وتحقيق د. عبد الرحمن علي سليمان » مكتبة الكليات الأزهرية حسين 
محمد امبابي وش ركاه ء الطبعة الثانية . 
- التوقيف على مهمات التعاريف 

للمناوي 





5ه 


حقيق عمد رضوان الذاية دان الفكر يدفضق + الطبغة الأو +41 اهم 
م. 
- جامع البيان في تأويل القرآن 
للطبري 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » 4١4.‏ ١ه/ل/ا995١م‏ . 
- الجامع لأحكام القرآن 
للقرطي 
دار الكتب العلمية » ييروت » 85١4‏ ١ه‏ 557١م‏ . 
- جمهرة أنساب العرب 
لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي 
عي بضبطها وشرحها أحد أفاضل العلماء » مطبعة الرحمانية بممصرء 
ه8١ه/97ام.‏ 
- الجنى الداني في حروف المعاني 
للمرادي 
تحفيق د. فر الدين قباوة » والأستاذ محمد نديم فاضل .ء المكتبة العربية 
بحلب ء ط/الأولى 89 ه97 ام . 
- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع 
للسيد أحمد الحاثفى 
إشراف صدقي محمد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة بدون » 6 ١ه‏ 
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- حاشية الجمل على اجلالين المسماة بالفتوحات الإفية 
لسليمان عمر العجيلى الشافعى 
بطعة عرنضى لبان اللي وير كاه صن 
- حاشية الحفيد على مختصر المعاني في البلاغة 
لشيخ الإسلام أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الحروي 
طبع باستنبول عام ١ه‏ . 





- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
محمد الدمياطى الشافعى 
شرك مكيه وتطيكة مطل :النائى الكل يوا كاده اتعير: الطيعة الالحيرة ه 
8اهم/. 1955م . 
- حاشية الدسوقي على مختصر المعاني في البلاغة 
محمد بن محمد بن عرفة الدسوقي 
داز الكترن العلمية 6 روات + 
- حاشية السيد الشريف على الكشاف 
للشريف علي بن محمد اللرجاني 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر » الطبعة الأخيرة » 
5ه/97ام. 
- حاشية السيد على المطول 
للشريف محمد بن علي الحرجاني 
مكتبة الداوري قم إيران . 
- حاشية السيلكوتي على المطول 
لعبد الحكيم السيلكوتي 
القسطنطينية 5١‏ 7١ه‏ ء ,معرفة الحاج إبراهيم صائب . 
- حاشية الشهاب على البيضاوي 
للشهاب الخفاجي 
دار إنخياء القراك الغريق + موسسة التاريغ الغريى 6 بيروات:: 
- حاشية الشيخ زادة على البيضاوي 
يي الدين شيخ زادة 
المكتبة الإلأسلامية » محمد ازدمير » ديار بكر » تركيا . 
- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
لأحمد بن محمد الصاوي المالكي 
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ضبطه وصححه محمد بن عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت 
ط/الأولى 5١١‏ ١هره99‏ ١م‏ . 
- حاشية الصبان على الأشموني لألفية ابن مالك 
محمد بن علي الصبان 
رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
- حاشية الصبان على شرح الملوي للسلم 
لأبي العرفان محمد بن علي الصبان 
مطبعة مصطفى البابى الحلى وأولاده مصر . ط/الثانية ع /اه1ه/8 97 ١م.‏ 
- حاشية العلامة العليمي على شرح الفاكهي على قطر الندى 
ليس بن زين الدين العليمي الحمصي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر » الطبعة الثانية 
89١ه/1911ام.‏ 
- حاشية الفئري على المطول 
المطبعة العثمانية » طبع سنة 5١١١ه‏ . 
- حاشية ياسين العليمي على شرح التصريح والتوضيح 
ليس بن زين الدين العليمي الحمصي 
دار الفكر . 
- الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين 
لمادي عطية مطر الحلالي 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه/5/85‏ ١م‏ . 
- الحماسة البصرية 
لصدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
تحقيق مختار الدين أحمد » عالم الكتب » ط/الثالثة » "4.1 ١ه/5/85١م‏ . 


- الحيوان 


للجاحظ 


تحقيق عبد السلام محمد هارون » مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده.عمصر 
ط/الأولى . 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر ين عمر البغدادي 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط/الأولى » 5١‏ ١1ه/99/6‏ ١م‏ . 
- الخصائص : 
لأبي الفتح عثمان ابن حي 
خق عمل غلى: النحان + المكتبة العلمية:: 
- خصائص التزاكيب 
للدكتور محمد أبو موسى 
مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الثالثة . 
- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز 
عمد ين عبد الله المعروف باللنطيت الاسكاق 
دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه/ه59‏ ١م‏ . 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
لابن حجر العسقلانى 
تحقيق محمد سيد اد الحق » مطبعة المدنى » ط/الثانية » 5 اه/ 17 ١ام.‏ 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ْ 
لشهاب الدين أبو العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي 
تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض » الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ع 
1 يناد مخلوق-جادء د..زكريا عبد الحيند التوتئ: + دان الكقنب العلمية ؛ 
يروت + الطبعة الأول 414 اها اام يي 0 
- الدر المنغور في التفسير بالمأثور 
للسيرطي ظ 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط/الأولى » 5١١‏ ١ه/.٠155١م.‏ 











- دلائل الإعجاز 
عبد القاهر الحرجاني 
كرأ وعلق غلية عمو عمل شناكرة مطبعة الداتى عضر ل /التالفة + 
ام 
- ديوات ابن مقبل 
تحقيق د. عزة حسن » دمشق 2 41١‏ 1١ه/؟971ام.‏ 
ديوان البحري 
تحقيق حسن كامل الصيرقي 
دار المعارف صر سنة 958١م‏ . 
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي 
خنيق قف غزة ورين )مط اكه كا 
- ديوات بشار بن برد 
نشره وقدمه وشرحه و كمله العلامة ابن عاشور 


علق عليه ووقف على طبعه محمد رفعت فتح الله » ومحمد شوقي أمين » حنة 
التأليف والترجمة والنشرء 759١ه/.‏ 945١م‏ . 
- ديواد جرير 
دأو صناة نه بورع ا لهانم قاع 
- ديوان الخريمي 
جمعه وحققه علي جواد الطاهر » ومحمد جبار المعيبد 
دار الكتاب الجديد » بيروت » لبنان » ط/الأولى » ١91١م‏ . 
- ديوان ذي الرمة 
تحقيق كارليل هنري هيس مكارتي 
طبع على نفقة كلية كمبريدج في مطبعة الكلية 5107١ه/ة‏ ١51١م‏ . 
- ديوات رؤبة 
تحت مجموع أشعار العرب 
اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن لورد البروسي 


منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » ط؟ , 5٠٠‏ ١ه/9580١م‏ . 
- ديواك زهير 
صنعة أبى العباس علب 
فلم لد ووطع عوامكه وفهارسة 'د. يكنا تغير الحتقئ :دان الكيناب العرتي » 
بيروت ء ط/الأولى 5١١‏ ١ه/957‏ ١م‏ . 
- ديوان عروة بن الورد 
شرح ابن السكيت 
تحقيق عبد المعين الملوحي » مطبوعات مديرية إحياء الزاث القديم » مطابع 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي . 
- ديوان الفرزدق 
دار صادر » بيروت » ٠78١ه/.95‏ ١م‏ . 
- ديوان قيس بن الخطيم 
عن ابن السكيت وغيره 
تحقيق د. ناصر الدين الأسد ء مطبعة المدني » ط/الأولى » ١118ه/‏ 
01م. 
- ديوان المتبي 
شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيي 
دار الكتب العلمية » بيروت »ء الطبعة الأولى 54٠5‏ ١1ه/585‏ ١م‏ . 
- ديوات لبيد 
شرح الطوسي 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. حنا نصر الحتى » الكتاب العربي » 
.بيروت » ط/الأولى 5١5‏ ١ه/9957١م‏ . 
- رد الأذهان إلى معاني القرآن 
لأبي بكر محمود جومي رئيس قضاة نيجيريا 
طبعته مؤسسة غومي » كادونا » نيجيريا » / 54٠0‏ ١1ه//9/1١م‏ . 


- رصف المباني في شرح حروف المعاني 





للمالقى 
تحقيق أحمد محمد الخراط » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1044١ه‏ . 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لشهاب الدين محمود الوه 
دار إحياء التراث العربي 500 » لبنان » الظبعة الرابعة ه.عاه/ 
6 ١م.‏ 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 
محمد باقر الخونساراي 
ط/الثانية 517 اه . 
- السبعة في القراءات 


تحقيق الدكتور شوقى ضيف » دار المعارف ٠»‏ ط/الثانية . 
- سر الفصاحة 


لابن سنان الخفاجى الحليى 
تحقيق على فودة » الناشر مكنية الخانجى بالقاهرة + الطبعة الغانية 6414 ١ه‏ .. 
- سراج القاري المبتدئ وتذكار القارئ المنتتهي ٠‏ 
للبغدادي 
شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني لأبي محمد بن أبي القاسم الرعيي 
الأندلشى الشاطف : 
- سنن ابن اح ْ 
للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويئ 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فواد عبد الباقي 
دار الحديث بالقاهرة . 
- سنن أي داود 
للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 





أشرف عليه ورقمه وأعد فهارسه د. بدر الدين حتين » دار سحنون » تونس 
الطغة العاقية 
- شذرات الذهب ف أخبار من ذهب 
لاي الطناة الل 
دار الفكر للطباغة والتشر والتوزيع » 8ه/979 ام . 
- شرح حماسة أبي مام 
للأعلم الشنتمري 
تحقيق د. على المفضل حمودان » مطبعة دار الفكر المعاصر » ط/الأولى ) 
0 
- شرح ديواك جريبر ْ 
جمع وشرح محمد إماعيل عبد الله الصاوي 
مضاف إليه تفسير العالم اللغري محمد بن حبيب 
مطبعة الصاوي » المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمدء 
ط/الأولى . 
- شرح ديوان الحماسة 
لأبي علي أحمد المرزوقي 
نشره أحمد أمين » عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى 
ل" 
- شرح ديوان علقمة وطرفة وعنيرة 
تحقيق وشرح تخبة من الأدباء 
دار الفكر للجميع 577١م‏ . 
حر العم الكل 
لأحمد الملوي 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده.مصر » ط/الثانية » لاه ١1ه/‏ 91 ١م.‏ 
- شرح كافية ابن اطاعب ْ 
لرضي الدين الاستراباذي 





قدم له ووضع حواشيه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه/99/6١م‏ . ظ 
- شرح الكافية الشافية 
لابن مالك الطائى الحيانى 
حققهوقدم له :د.. يد التفن اعد هريدي »داز المأمون لليراث » الطبعة 
الأولى 4٠07‏ ١ه/587١م‏ » مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإإسلامى يجامعة أم القوق 
- شرح عقود الجمان 
للسيوطي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر /765١ه/5175١م‏ . 
- شرح المفصل 
لابن يعيش 
عالم الكتب » بيروت . 
- شروح التلخيص 
ذا الكدي العلمية ثيرو تع ليثان يدوت 
- شعر الأخطل 
صنعة السكري 
تحقيق د. فخر الدين قباوة » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الثانية 17985١1ه/591/5‏ ١م‏ . 
- شعر عبدة بن الطيب 
د. يحيى اللبوري 
دار الطباعة والنشر والتوزيع » ساعدت جامعة بغداد على نشره » ١19١ه‏ 
1م. 
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل 
لآ عبد الله تمك ب عست 'السليل 
درانة و تقيق ف العريق عيبل الله عل لشي الم كات 





المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة » الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١ه/9/85١م‏ . 
+ الصحاج 
لإسماعيل بن حماد الجوهري 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » الطبعة 
الرابعة /ا 5٠‏ 1ه//5/4.1١م‏ . 
- صحيح البخاري بحاشية السندي 
من منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . 
دعجه مم ْ 
وقف على طبعه » وتحقيق نصوصه » وتصحيحه وترقيمه » وعد كتبه وأبوابه 
وأحاديثه » وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي » مع زيادات عن أئمة 
اللغة : محمد فؤاد عبد الباقى 
مطبعة دار إحياء الكتب الدروة هي : 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
الناشر دار الكتاب الإسلامى » القاهرة . 
- طبقات المفسرين 1 
للسيوطي 
راحع النسخة وضبط أعلامها لحنة من العلماء بإشراف الناشر 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 5٠.‏ 1ه/5/5 ١م‏ . 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 
ليحيى بن حمزة العلوي اليمئ 
مراحعة وضبط وتدقيق محمد عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية ع 
بيروت » الطبعة الأولى 5١٠‏ ١هاره55‏ ١م‏ . 
- عروس الأفراح 
لابن السبكي 


ضمن شروح التلخيص . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 





- علم أصول الفقه 
لعبد الوهاب نخلااف : 
دار القلم » الطبعة التاسعة ٠79١1ه/١917١م‏ . 
- علم المعاني 
للدكتور عبد العزيز عتيق 
دار النهضة العريية للطباغة والتشن © بيروت" » لبتان 4 14١ه/4‏ 15م 
- علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية ا محدثين 
للدكتور طالب محمد إسماعيل الزوبعي 
ط/الأولى /991١م‏ . 
دغلوة وا 
لأحمد مصطفى المراغي 
دار القلم » بيروت » لبنان » ط/الأولى ١19١م‏ . 
- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
لأحمد بن يوسف بن إبراهيم المعروف بالسمين الحابي 
تحقيق محمود محمد السيد الدغيم » دار السيد للنشر » استنبول » الطبعة 
الأولى اك اه//ا9/4 ام 1 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان » ط/الأولى 5١5‏ ١ه/"99‏ ام . 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
محمد بن علي الشوكاني 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
ط/الأولى » 841١٠‏ ١اه/غ99١م‏ . 
- فصول الأصول 





وزارة العراث القومي والثقافة » سلطنة عمان » 15٠07‏ ١ه/9/57١م‏ . 
- فلسفة البلاغة بين التقنية والعطور 
للد كتور رجاء عيد 
الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية » الطبعة الثانية . 
- فن البلاغة 
لعبد القادر حسين 
الطبعة الثانية ه٠5‏ ١ه/9/5١م‏ . 
- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القيم 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط/الثانية م0٠5‏ ١ه-/9//8١م‏ . 
- في تاريخ البلاغة العربية 
للد كتور عبد العزيز عتيق 
دار النهضة العربية . 
- في علم المعاني 
لعبد الفتاح عثمان 
دار المهانى للطباعة » طبعة سنة ٠99١1-١9951١م.‏ 
- الكامل ف اللغة والأدب 
لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد 
2322313117 
- كشاف اصطلاحات الفنون 
محمد بن علي بن علي بن محمد التهانوي الحنفي 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » ط/الأولى 5١/8‏ ١1ه/99/8١م‏ . 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
للزمخشري 
حقق الرواية محمد الصادق قمحاوي 








شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحللى وأولاده.مصر »ء الطبعة الأحيرة 
ه/9177ام. 
- الكليات 
حا امم كيرد عار بابو الا 
واللإرشاد القومي » الطبعة الثانية » دمشق 977١م‏ . 
- لباب التأويل في معاني التنزيل 
للخازن 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى 54١‏ ١ه/ره‏ 59 ١م‏ . 
- لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي المصري 
دار صادر » بيروت » الطبعة الأولى . 
- لطائف التبيان في علمي المعاني والبيان 
لطبي 
المككرمة . 
- المفل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
لضياء الدين بن الأثير 
قدمه وعلق عليه د. أحمد الحوقي » د. بدوي طبانة » نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع . 
- مجالس ثعلب 
شرح وتحقيق عبد السلام هارون » دار المعارف .صر . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للحافظ علي بن أبي بكر الطيثمي 
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تحقيق حسام الدين القدسي » مكتبة القدس » القاهرة » 5١54‏ ١ه/5‏ 59١م.‏ 
- المحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
لابن حي 
تحقيق علي النجدي الناصف » د. عبد الحليم النجار » د. عبد الفتاح شلبي » 
لحنة النزاث الإسلامي » القاهرة 7/5١ه‏ . 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية الأندلسى 
عقى عه الناه عل الشاق تقنيه +نذان ا الكقي العلمية يراك + الساذاء 
الطبعة الأولى 51١‏ ١1ه/99‏ ١م‏ . 
- مختار الشعر الجاهلي 
شرحه وحققه وضبطه مصطفى السقا 
شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.عصر ء ط/الثانية » .54١ه/‏ 
م. 
- المرهر في علوم اللغة وأنواعها 
للسيوطي 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد جاد 
الموللى » علي محمد البجاوي » محمد أبو الفضل إبراهيم » دار اليل » 
وروات. 
- المساعد على تسهيل الفوائد 
لبهاء الدين بن عقيل 
تحقيق وتعليق د. محمد كامل بركات . دار المدنى » جدة ع ه.:ع(اه/ 
5اإام. ْ 
- المصباح المنير 
لأحمد بن محمد الفيومي 
وكيرة لقان ره تن بات 


- المطول 


للتفتازاني 
منشورات مكتبة الداوري » قم إيران . 
- معام التتزيل 
ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة الأولى 5١8‏ ١اهاره99١م‏ . 
- معاني الحروف 
للرماني 
حققه د. عبد الفتاح إسماعيل شابي » دار الشروق » الطبعة الثانيةء 
١‏ ١ه/١1981م.‏ 
- معاني القرآن 
لأبي زكريا الفراء 
تحقيق أحمد يوسف نحاقي » محمد على النجار » دار السرور . 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
للعباسي 
حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد محيي الدين عبد الحميد 
عالم الكتب » بيروت ء ط//1751ه//3141١م‏ . 
- معجم الأدوات النحوية 
للدكتور محمد التوبحي 
دار الفكر » دمشق » الطبعة السادسة » 85٠6٠‏ ١ه/919١م‏ . 
- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم 
وضعه د. إسماعيل أحمد عمايرة » د. عبد الحميد مصطفى السيد » موسسة 
الوسالقه يتوويك عط الأول 17 نهدا اام 
- معجم البلاغة العربية 
لبدوي طبانة 
دار ابن حزم » بيروت »ء لبنان » الطبعة الرابعة 41١4‏ ١ه/351١م‏ . 





- المعجم المفصل في علوم البلاغة 
إعداد د. إنعام فوال عكاوي 
مراجعة أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية 
ل ات ا 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وضعه محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الحديث خلف جامع الأزهر » 404 ١ه//5/8١م‏ . 
- المعجم الوسيط 
قام بإخراجه إبراهيم مصطفى . أحمد حسن الزيات » حامد عبد القادر ع 
محمد علي النجار » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول » 
تركيا » مطبوعات بمجمع اللغة العربية . الإدارة العامة للمعجمات وإحياء 
الراث . 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لابن هشام الأنصاري 
حققه وفصله وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الباز » عباس 
أحمد الباز . 
- مفاتيح الغيب 
لفحر الدين الرازي 
دار الكتب العلمية » ييروت » لبنان » الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه/‏ ١99١م‏ . 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم 
لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة 
دان الكعئ العلضة : نرددكن لبنات : 
كع العررر ظ 
د يعقوب يوسف السيكاي 
منشورات الكبة العامة ديد بييروت » لبنان . 
-«ا لقنن 





للمبرد 


تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب » بيروت . 
- المقرب 

لابن عصفور ا 

تحقيق أحمد عبد الستار الحوادي » عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » بغداد 

ط/الأولى ١94١ه/١1ا9‏ ام . 
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 

التعزيل 

. لأحمد بن الزبير الغرناطي 

حدق د غمرة كامل اهنم ذا القوضة الفرينة للطاعة والبفر + سروك 

لبنان » 5.١8‏ ١اهاره‏ 96 ١م‏ . 
- من بلاغة النظم العربي 

للدكتور عبد العزيز عبد المعطي عرفة 

عالم الكتب » بيروت ء لبنان » الطبعة الثانية 4١8‏ ١ه/95١م‏ . 
- المنطق الصوري والرياضي 

تأليف عبد الرحمن بدوي 

مكتبة النهضة المصرية » لأصحابها حسن محمد وأولاده » الطبعة الثالقة 

514١ام.‏ 
- مبهاج البلغاء وسراج الأدباء 

الرطجيم 

حقيق مه لكيه انه الوعة وررسالة د ورا 
- الموازنة بين شعر أبي تمام والبحزي 

للامدي 

تحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف » الطيعة الرابعة . 
- الميسر في القراءات الأربعة عشرة 

لحمد فهد خاروف 





مراجعة محمد كريم راجح » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » الطبعة 
الأولى 5١5‏ ١اهره‏ 594١م‏ . 
- النحو الواني 
لعباس حسن 
دار المعارف بمصر » الطبعة الخامسة . 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
لبرهان الدين البقاعى 
حرج آياته وأحادفه ووشع راسي عند الرازق غالت الميدق دان الكحبن 
العلمية » بيروت » الطبعة الأرلى 5١٠‏ ١ه/ه‏ 994١م‏ . 
- نقد الشعر ١‏ 
لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
تحقيق كمال مصطفى .» الطبعة الثالثة . 
- النكت في إعجاز القرآن للرماني 
ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القران 
حققها وعلق عليها محمد خلف الله » د. محمد زغلول سلام » دار المعارف »2 
القاهرة » ط/الرابعة . 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 
لفخر الدين الرازي 
تحقيق وتقديم د. إبراهيم السامرائي » د. محمد بركات حمدي أبو علي » دار 
الفكر للنشر والتوزيع » عمان ٠54١م‏ . 
حا ابره جرع جع حرا 
الحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقيق هيل فسن الدي+ دار الكعن العلنينة ‏ نيروت :4 ليان © الطبعة 
الأولى 514 ١ه//1م/‏ 15 ام . 








الرسائل الجامعيبة : 

- الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير 
والة د كتوراة 
د. علي محمد أحمد العطار 
كلية اللغة العربية بالأزهر . 

- معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
رسالة دكتوراة 
د. محمد بن حسين حسين الحيزاني 
الجامعة اللإسلامية . 

- النظم القرآني في آيات الجهاد 
رالة د كوراة 
3 ناصر بن عبد ال رحمن بن ناصر الخنين 
وقد اطبغت عن طريق مكنبة التوية بالرياضي 55/121473 ام 


الدوربات : 
- مجلة كلية اللغة العربية 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » العدد التاسع » 115919ه/114 ام 


المخطوطات : 
- حاشية التفتازاني على الكشاف 
مخطوطة رقم 0177 » مكتبة الحرم المككي الشريف . 
- حاشية يس العليمي على مختصر المعاني للتفتازاني 
مخطوطة رقم 771١‏ » مكتبة الحرم المكي الشريف . 
- الحواشي والنكات والفوائد المخررات لأ-تمد بن قاسم العبادي على مختصر 
المعاني للتفتازاني 
مخطوطة رقم ١7٠5‏ تن ل للك الشري:: 





وهناك نسخة أخرى هي نسخخة مكتبة مديرية الأوقاف العامة يبغداد » تحت 
0 سانا 

- فتوح الغيب في كشف قناع الريب 
مخطوطة مصورة عن مكتبة الرباط بالمغرب » لمكتبة الحرم المكي الشريف 
تحت رقم "0٠9/8؟.‏ ْ 








فهرس الموضوعات 
الموضو 
الإإهداء 
الافتتاحية 
المقدمة 


تعريف موجز بالعلامة ابن عاشور 
اسه ونسببه ومولده 

نشأته 

أسرته 

مناصبه العلمية والإدارية 
ام لق 

0 


وقفة مع التحرير والقراين ومتادره البلاغية 


الباب الأول : التوكيد 
التوطئة 
الفصل الأول : دواعى التوكيد وأغراضه 
أضرب الخبر 
دواعى التو كيد 
الاهتمام بالخبر وتقويته » لمح أصل الحرف » دفع الإيهام ع 
دفع الاستبطاء والوعد بحصول المستبطئع » الرضا والتسليم 
دفع احتمال المحاز وإثبات حقيقة الخبر دفع المبالغة في 
الوعيد » شدة الترغيب ف الأمر المؤوكد والحث عليه 
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الموضو 
تأكيد لصوق معنى الفعل عفعوله » التأييس وانقطاع الأمل 
ودفع التوهم في تأويل المعنى بمعنى آخر يجري في التركيب 
يدون توكيد » الإعجاب كعطابقة الوعد للموعود به » قصد 
تحقيق الخبر لغرابته » المبالغة في التهكم » التعجيب » إفادة 
سرعة الاقتران والتوقيت بين الفعلين المزتب أحدهما على 
الآخرا» التقدة.+ المشاكلة:. 
الفصل الثاني : عناصر التوكيد ووسائله 
- إن 
- لام الابتداء 
- نونا التوكيد 
- القسم 
- الأفعال الزائدة 
الأمماء الزائدة 
- الأحرف الزائدة 
- ضمير الفصل 
قل 
> السينوالتاء 
- السين 
- سوف 
- حروف التنبيه 
- الحملة الامعية 
- التكرير 





الموضو 
- التقديم ظ 
- أما الشرطية 
-.ضمير الشأن 
0 
- الاشتغال 
- البدل 
- التفصيل بعد الإجمال 
حي ا 
1 
- صيغة المفاعلة 
- الإضافة 
- نفى الصفة اللازمة للموصوف 
- الوصف بالمصدر 
- صيغة الماضى 
- القصر 
- أداة التعقيب 
- الفذلكة 
- التعليق 
- توكيد الشيع بنفى ضده 
- توكيد المدح .ما يشبه الم 
- المصدر الموكد 





الموضو 

- الإظهار في مقام الإضمار 
- الصفة المشبهة 
3 
- الحال الم كدة 
- التنوين 
- صيغة المبالغة 
- إن ولو 
- صيغة اللححود 
دن 

الياب الثاني : التقديم 
توطئة ش 
الفصل الأول : تقديم عناصر الجملة 
- تقديم المسند إليه 


- تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى في حالة الإثبات 
- تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى في حالة النفى 
خاتقدي البقد اليدنعان اميد المشعق 

2 شدي الود عن الشعة ليه ق تعالة الآنيات 

- تقديم المسند على المسند إليه في حالة النفى 

- تقديم متعلقات العامل عليه 

- تقديم بعض المعمولات على بعض 
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الملوضو 
الفصل الثاني : تقديم الحملة 
أو لا 8 تعديم جاء على الأصل 


الباب الثالث : الحذدف 

التوطئة 
اتساع أفق الطاهر في النظر إلى مفهوم الحذف 
دليل الحذف وأنواعه وحسته 
الفصل الأول : صور الحذف ومواقعه 
10 
- الاقتطاع 
- الاكتفاء 
- الاحتباك 
- الاحتزال 

* حذف الاسم 

* حذف الفعل ومايلحقه 

* حذف الحرف 
- مواقم الحذف 
- مااتفق الطاهر والعلماء على وقوعه في الحجملة القرانية 
- مااختلف الطاهر والعلماء على وقوعه في الحملة القرانية 
- ماصح من الحذف عربية » ولم يقع في اللحملة القرانية 


١مم‎ 
١5١ 
١ 


51١ 
1 
531 
58 
11 
ردنا‎ 
درون‎ 
57 
تالدنا‎ 
5 
حل‎ 
57 
126 
5 
الم‎ 
5١ 
حت‎ 





ا موضو 
الفصل الثاني : أغراض الحذف ودواعيه 
الأغراض العامة للحذف 
- الحذف لأجل كثرة الاستعمال 
- الحذف لأجل العموم 
- الاجتزاء بالصفة غير المفردة عن الموصوف 
- الحذف لوفرة المعانى وإكثارها مع إيجاز العبارة ووضوح 
- للتشويق 
- لانحطاط رتبة المخاطبين عن التصريح لمم بالمحذدوف 
حا الاتباع الاستعمال الوارد على تركه 
- لتجنب الإطالة بسبب تعدد المحذوف 
- لدقة الخحذوف وحفائه 
- لتعين المحذوف وعدم احتمال غيره 
- ليصح كون التركيب جاريا مجحرى المثل 
- للعلم به 
- لعدم تعلق غرض بذكر المحذدوف 
2 لأحل الاستيعاب 
- للتنزه والتعظيم 
- لإفادة الكمال 
- للإيجاز ورعاية الفاصلة 
- للتفخيم والتهويل ولتذهب النفس في تصويره كل 


مدهب 
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الموضو 
الفصل الثالث : أغراض حذف المفعول 
- تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
- تنزيل الفعل المتعدي إلى مفعولين منزلة الفعل المتعدي إلى 
مفعول واحد 
- قلة ورود ترك المفعول ليصبح الفعل مطلقا كناية عن 
الفعل متعلقا .عفعول مخصوص 
- حذف المفعول للتهويل 
- حذف المفعول للعلم به 
- حذف المفعول لأحل شناعة ذكره 
- حذف المفعول برد الإيجاز 
- حذف المفعول لأجل الإجمال في الوعيد 
- حذف المفعول للبيان بعد الإبهام 


الباب الرابع : التعريف 
التوطئة 
أقسام التعريف 
فائدة عامة في التعريف 
الفصل الأول : التعريف بالإشارة 
التنبيه على أن المشار إليه جحدير .ما أسند لاسم الإشارة من 


أحل كونه موصوفا 
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الموضو الصفحة 
تميبز المشار إليه أكمل تمييز لإيقاع الوصف عليه ادم 
تميبز المشار إليه أكمل تمييز لاختصاصه بشأن عجيب ا 


تمييز المشار إليه أكمل تمييز لاجراء المعنى الصريح والكنائى 2 1/8" 
تمييز المشار إليه أكمل تمييز لقصد تقوية حضوره في الأذهان ‏ ١ام,‏ 
تمييز المشار إليه أكمل تمييز لقصد التعريض بغباوة المخاطبين ‏ ١م‏ 
تمييز المشار إليه أكمل تمييز للتشهير بفعلهم والتعجب من ”م 


حالهم 

إظهار رفعة شأن المشار إليه وعزة مناله وبعد منزلته 6 
التهويل والتعظيم والتعجيب من المشار إليه 8 
التنويه والتعظيم وزيادة التمييز والاختصار 1١‏ 
التشويق : ١‏ 
الإماء إلى التحقير ش ام 
الإيماء إلى الوصول للمشار إليه » والتوطئة لما يرد بعده 1 
استحضار المشار إليه ووقوعه موقع ضمير الشأن 8 
تنزيل المسموع منزلة المرئى وغير المشاهد منزلة المشاهد 1 
لأجل الاستيعاب 1 
العناية بالمحبر عنه وبالخبر 1 
لأحل التشهير 8 
الحث على المشار إليه أو الإقناع به 8 
وقوع أمر محبوب غير متزقب بلك 
تنزيل غير العاقل منزلة العاقل قا 


لأحل الاستصغار والتحقير وم 








الموضو 
زيادة كشف المعنى وجلائه 
تحقق الوقوع 
تراكيب قرآنية في استعمال اسم الإشارة 
- ورود اسم الإشارة بعد الضمير [هاأنتم أولاء] 
- دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة [وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا] 
- ربط الكلام اللاحق بالسابق [ذلك بأن الله نزل الكتاب] 
- الاتتقال من غرض إلى آخر [هذا وإن للطاغين لشر 
ماب] 
الفصل الثاني : التعريف بالموصولية 
- التنبيه على خطأ المخاطبين لقصد التنديم 
- التعظيم 
- التعليل 
- الإجاء 
- الإغاظة وإثارة الحسرة 
- التعجيب من الحال والتشنيع عليهم 
- الجمع 
00 
> العدوه 
ب الإاشياظطة 
- الإبهام والتهويل 
- التوهين 
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الموضو 
- الشهرة في التعين 
- التذكير والاعتبار 
ت لابيان 
- التهكم والاستهزاء 
- التشويق وبراعة الاستهلال 
- الاتصاف .كضمون الصلة 
- الإيجاز 
د التسحيا 
- تقرير الغرض المسوق له الكلام 
- تنزيل ا نمجهول منزلة المعلوم تنويها به 
الفصل الفالث : التعريف بغيرهما 
التعريف بالأداة 
التعريف بالإضافة 
لكونها أعصر طريق 
لكونها الطريق الوحيد للتعريف 
العهوم 
الإياء إلى العموم 
الإكمال والإتمام 
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الموضو 
التفظيع 
التهكم 
التشريفب 
التهويل 
لكمال الملاطفة 
إفادة ماتفيده أداة التعريف من العهد والاستغراق 


الباب الخامس : الإنشاء 
التوطئة 
أقسام الإنشاء 
الفصل الأول : الأمر والنهى 
الأمر 
ك: الارانمة 
- الامتنان 
- التهديد 
ا التعجير 
- التوبيخ 
- الإهانة والتشفى 
- الوعيد . 
- الاعتبار 
- اللإرشاد 
502 
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الموضو 


50500 

- التهويل 

- التسوية 

- التتكيل 

- التثبيت 

- الاستمرار 

- التسخير والتعجيز 
النهي 

اال راندة 

- التسوية 

- التذ كير والإإرشاد 
0 

- التهييج وإثارة الغضب 
- التهكم 

- التوبيخ 

ح التاييش 

- الدعاء 

الفصل الثاني : الاستفهام 
النفى 

التشويق 

التهويل 


الاستغراب 
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الموضو 


الاستعذان 
الاستبطاء 

التحذير والإنذار 
التتحضيض والتهييج 
التهكم والتأييس 
التسوية 

التمئ 

التقرير 

الإنكار 

الفصل الفالث : التمئ والنداء 
التمئ 


النجاء 


التبرئ 

التشهير 

الإكرام 

طلب الإصغاء 

القواع 

التأفيس وإزالة الروع 
الترقيق والاستشفاع 
التعجيب 
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فهرس المراجع والمصادر 
فهرس الموضوعات 


الموضو 
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